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أنجبت بلادنا على طول مسيرتها الموفقة رجالات عديدة من مشاهير رجال 


وعلى ممر التاريخ كان المغرب ولازال بلدا معطاءء. غنيا برجاله. كبيرا بإنجازاته 
.قويا باستحقاقاته . ولم تقتصر هذه العطاءات على ميدان دون آخر . بل عمت 
جميع مرافق الحياة المتنوعة . مؤكدة نبوغ الرجل المغربي وإخلاصه لمحيطه 
الخاص والعام . مع تشبثه الكبير بروح الأخلاق والقيم الحميدة الفاضلة: 


سس 4_8 ال ب 


وفي مقدمة هؤلاء العلماء الفقيه الأديب المؤرخ الوزير أبو عبد الله سيدي 
محمد بن احمد أكنسوس الجعفري المراكشي , وهو أحد الأعلام اللذين ابلوا 
البلاء الحسن في تطوير وازدهار الساحة العلمية بالمغفرب خلال القرن الثالث 
عشر الهجري .وقد ساعده على ذلك ما كان يتمتع به من سمعة طيبة ومكانة 
مرموفة بين الناس ؛ وقد وقفت في الموضوع على بعض رسائله المبعوثة لبعض 
المدارس والزوايا العلمية بالمنطقة الجنوبية . وبغيته من هذه الرسائل إذكاء روح 
المناسة الشريفة بين الطلبة .وشحتهم بالتضاك والفؤاقد المعيثة على هنذا 
القصد النبيل . مع تحفيزهم لذلك وتحميسهم عليه بشتى الوسائل التربوية 
المحمودة . وذلك لآنه كان يرى أن السبيل الوحيد للتقدم والترقي لا يمكن أن يتأتى 
لآحد إلا بالانكباب على العلم والمواضبة عليه ؛ وبناء على هذا كان رحمه الله 
نبراسا لعلماء عصره يستنيرون بتوجيهاته الناجعة» ويغترفون من زلال مورده 


الفياض . 
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وبالإضافة لمساهماته الكبيرة في المجال العلمي فله رحمه الله دور كبير ضي 
الحياة الصوفية بالمغرب , وإنجازاته في هذا الجانب كثيرة . والى حد يومنا هذا 
لازالت عطاءاته فيه محل إقبال متزايد من خاصة الناس وعامتهم ‏ ويمتاز 
تعبو كر كيية [للفاى لفرركة والقنى دوزي اللي ملكتاو الفط ا لسامفيه 
وساعده على ذلك طول باعه في العلوم الشرعية ؛ مع تمكنه التام بالقواعد 


والمصطلحات والضوابط الصوفية ٠.‏ 


سس ه د ب 


والى جانب هذا له رحمه الله في ميدان الأدب الريادة الكبرى شعرا ونثرا , 
ويرجع ذلك لإحاطته المحكمة بعلوم لغة الضاد ؛ من بلاغة ونحو وتصريف واع 
راب وعروض .ء ويتميز شعره بالجمالية والحركة , ونثره بالتنسيق والدفة. وهو 
مؤرخ الدولة العلوية الشريفة ‏ والعارف بأخبارها وشؤونها المنيفة . وقد ألف في 
ذلك كتابه : الجيش العرمرم الخماسي في دولة أولاد مولانا على السجلماسي , 
ويعد هذا المؤلف واحدا من أهم أدق مراجع تاريخ المملكة المغربية خلال القرون 


الآربع الأخيرة 5 
مدخل 


منجوائنه انان الريمية رساي للشطتى ةنا مجيقه قاف خانم مره 
الوحماا وزقاقع لمق يميد" النقود ازعو 5ل تو دوه بونعان أله انارو 
الكراى: أفل لدو وا لانافة وز لاقنااه وا قيضاية واووه ةر انو لخدي تسزويما متوين 
انتراج قن عير قة روعي جاه برضي لقان اللريككا الى لهاس لفسا : 
الفط التفيقة القوةاتصتدافى»:ويفدفهيذا آؤان الشووع فى القضيوة من هنذا 
العده! لتاق مجفكظ كارك مون عناة معكة افيف ون نهذ بالوظق الكرون الا 
وهو العارف بالله أبو عبد الله سيدي محمد بن أحمد أكنسوس آخر وزراء أمير 
هنين بعالم البباقطين ان لوبي فولانا ليهات ٠١‏ 1 الترفن يمزاكتوهاء 
8]ه. 


(1) السلطان العادل أبو الربيع سليمان بن محمد بن عبد الله بن اسماعيل 
العلوي . من سلاطين الدولة العلوية الشريفة . بويع له بفاس عام 1206 ه وتوضي 
بمراكش يوم الخميس 13 ربيع الاول عام 1238 ه وله رحمه الله مؤلفات منها : 
عناية أولي المجد بذكر آل الفاسي ابن الجد . انظر ترجمته في الإستقصا 
للناصري ج 4 ص 129 - 172 وفي شجرة النور الزكية لمحمد مخلوف ص 380 
رقم الترجمة 1523: وفي كشف الحجاب للعلامة سكيرج ص0 495 وفي فتح 
الملك العلام للفقيه الحجوجي ص 49 وفي فهرس الفهارس لعبد الحي الكتاني ج 
2 ص 980 وفي الدرر الفاخرة لابن زيدان ص 67 وفي الأعلام للزركلي ج 3 ص 
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هو العالم العلامة الدراكة الفهامة المتفوق في شتى العلوم. الحامل لحقائق 
الفهوم. قطب عصره وزمانه. ورجل وقته وأوانه. خزانة أسرار الشريعة والحقيقة. 
وإكليل المعرفة ولسان الطريقة. العارف بالله.والدال بحاله على الله. أبو عبد الله 
مولانا محمد بن احمد بن القطب سيدي محمد بن يونس بن مسعود الكنسوسي 
القرشي الجعفري. ولد رضي الله عنه بمنطقة سوس الأقصى مقر أسلاف الكرام 
عام 1211ه وفي سنة 1229ه رحل إلى فاس بقصد قراءة العلم الشريف 
فادرك الشيخ ابا العباس التجاني رضي الله عنه قبل وفاته بسنة وزاره ودعا له 


وسمع منه ما يفتخر به دنيا واخرى. كما حضر جنازته والصلاة عليه وعمره 


سه م 4ب 


انذاك 19 سنة.لكنه لم ياخد عنه الطريقة مباشرة قيد حياته. بل أخدها بعد 
موته بثمان سنوات عام 1238ه وكان سنه عند التمسك بالطريقة التجانية 27 


3 


نلك . 


وفي حق الفقيه سيدي محمد أكنسوس رضي الله عنه قال العالم العلامة 
الأديب الحاج أحمد بن العياشي سكيرج في كتابه كشف الحجاب عمن تلاقى مع 
القيع الكجات يق الأضخانفهيذ | االسمي حملة شوو اليه نالفي فى هذه 
العلتريقة | الشووية اقسر مشلديين: نا هن و لعامة و لوخد فاب اولقن 
القامة القاكة تفخ :شاد العياذ تظريق الارشتاد مساق التقد وا لاتجتهاد. 
لاتأخده في الله لومة لائم. وكان رحمه الله آية من آيات الله الباهرة. بما أولاه من 
الاق لساهرةوالكراننا كزالكنا قتردوو تفلو الوإتف ره و لاسرا ن انعا رك 
والقكو هات :و اللا فق والسهاقق و الترساقق ير التقاقة واليهوا زو كلما دفبيق :ا لشلذقق» 


قد جمع الله له بين الدين والدنيا وأجلسه على منصة العز العليا (1) 


(1) أنظر كشف الحجاب للعلامة القاضي الحاج أحمد بن الحاج العياشي 


موص 721 


وفي حق الفقيه سيدي محمد أكنسوس رضي الله عنه قال الحافظ المحدث 
العلامة المحقق الفقيه الحجوجي رحمه الله في كتابه بهجة النفوس في ذكر بعض 
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الأعلام. أستاذ الأستاذين أحد كبراء العارفين. العلامة القدوة الحجة المشارك. 
المحصل من العلوم ما تقصر عنه المدارك. العارف الرباني. الوارث الصمداني. 
المتحد بالتوحيد الذي عليه المدار. وإليه تتوجه الأنظار. الكامل علما وعملا 
وخلقا. وأدبا ومقاما وحالا ودينا وتقى. ومحبة ومعرفة وجلالا وجمالا. البصير 
بنور العلم النافع اللدني. لسان الطريقة. الشارب من بحر الشريعة والحقيقة. 
المربي الكبير. حكيم الزمان الشهير. خليفة مولانا الشيخ رضي الله عنه على 
التحقيق. المؤيد من الله تعالى بأكمل التوفيق.أبو عبد الله سيدىي محمد بن أحمد 
بن القطب سيدي محمد بن يونس بن مسعود الكنسوسي القرشي الهاشمي 
الجعفري ( 1) وترجم للفقيه سيدي محمد أكنسوس كذلك العالم الفقيه المتفنن 
أحمد بن محم بن العباس العلوي صاحب كتاب روض شمائل أهل الحقيقة في 


...أحب من جملة الأحباب إخوانا **** كذا أحب من الأحياب مولانا 
..أعني الفقيه الذي قد زان مراكشا **** قدرا وعلما وأسرارا وعرفانا 
«“كتسنوسَثا الماحن الممضبال هن دففق 5*5 .يه المساجة تدويسا"وتنيانا 
...زان المغارب والأوطان قاطبة **** زان الأقاليم أقطارا وبلدانا 

.شيخ تفحل في الأسرار معرفة **** وفاق في الفقه والقرآن أقرانا 
...وفاق نحوا وفاق منطقا أدبا *** * وفاق علما بيانا فاق تبيانا 

... جازاه عنها وعن أهل الطريقة من **** قد زاده نعمة في الحسن 


مولانا(2) 


لي ف 4 ب 


وفي حقه كذلك قال العلامة الأديب الأستاذ عبد الله كنون في كتابه النبوغ 
المقرتى فى الآدف الحرين *هو ابو كية الله مهموق اتحمين ا كتسوين المراكقى 
القلامة امؤرح الآذوية لتقن صنائضه التارية العاموعة الدولة العلوية الشريفة 
المسمى بالجيش العرمرم الخماسي في دولة أولاد مولانا علي السجلماسيء وقد 
انفرد بالرياسة الأدبية في عصره فلم ينازع فيهاء وهو خاتمة الأدباء الفحول 
الذين اشتملت عليهم هذه الدولة في عهدها الأخير , وكتابته عالية النفس , 
وشعره من النوع السهل الممتع » هذا مع تضلعه في علوم الشريعة . ورسوخ قدمه 
في كثير من الفنون . وله غير التاريخ كتب أخرى في مواضيع شتى . وكانت وفاته 


بمراكش سنة 1294 ه (3). 


(1) أنظر بهجة النفوس في ذكر بعض مناقب سيدي محمد أكنسوس » 
للعلامة الشريف سيدي محمد الحجوجي الحسني . ص 1. 

(2) أنظر روض الشمائل أهل الحقيقة في التعريف بأكابر أهل الطريقة . 
للعلامة أحمد بن محم بن العباس العلوي الشنجيطي ص 33. 

(3) أنظر النبوغ المغربي في الآدب العربي للعلامة عبد الله كنون الإدريسي 
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وقق بفقة كولاع فال اللففيهة الشرادة منعيه لهذا و االسوسني فى كالقعيفالات 


العلم العربي في سوس ما نصه : هو الأديب العلامة الكبير المتضلع الصوضي ؛ ولد 


ليق و 4 ب 


بسوس .ء وقراً أولا في تمكروت , وتخرج في فاس , ثم اتصل بالمولى سليمان ؛ ثم 
مخلقه هيل الاريخها و« اتتكائية اليه العنار«ع كينا ملم السشعر ووب افون شافيل 
على التدرييى وزلذا لوه :فى وطن اشوا اوكا تامسر تاب الممراء 
النفيسة سنين كثيرة . وقد أخد عنه سوسيون كثيرون علمه وطريقته الآحمدية : 
وبواسطته انتشرت هناك ؛, وكان من علية الآدباء مع حشمة ونزاهة حتى في 
موقف الرد ؛ كما كتبه ضد الكنتي ؛ وكان شاعرا كبيرا ومؤرخا مطلعا متتبثا . 
وكتابه (الجيش) من الكتب المعتمدة في الدولة العلوية . كما كان فقيها متعاليا إلى 
لتقل :ف ]لكب العليا :موقم رايت له ضام وبا لةاكبيرة النقوك عن انين ليت 
عبد البر وأمثاله . وناهيك بمثل ذلك ضي مراكش من مثله إذ ذاك ‏ وكان أريحيا 
كدر قروو فس امتقو فاه العرسة كانه موسي لاا جنا ليه 
والآدب كما وقفنا عليه في رسالة له . وأما دينه وسمته ورسوخه في طريق القوم 
فذلك الذي يعرفه عنه كل أحد , هذا مع خلوه من الدعوى ؛ ولزومه المحجة . وهو 


المؤسس للزاوية الأحمدية في المواسين (1). 


وف حقة كذتك فال العلامية اللؤرك العباين ابن إبراافيم المساؤنى فى كتاه» 
الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام . هو محمد بن أحمد بن محمد بن 
وكين بز شيعو لويس لمر فى .ا لكتييومنى يعرف العرؤسة الأديوه اللترى 
الحئشوي الأريينة لوقت العنان الفوضن:, الساهن التطوي العاف الناس» 


نخية الدهر . وغرة العصر ء أديب الغرب والسوسء تفرد بالآدب, لا يشق فى ذلك 


ل #10 


غباره ولا يبارى فيه مضماره:؛ أربى شعره على أدياء الفقهاء ٠‏ ليس بعده فى وقته 


(1) أنظر رجالات العلم العربي في سوس . للعلامة محمد المختار السوسي , 
007 

(2) أنظر الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام . للأستاذ المؤرخ 
العباس بن ابراهيم 


التعاريجي السملالي المراكشي .ج 7 ص 8 . 


منهم محمد مخلوف في شجرة النور الزكية ( 1): وخير الدين الزركلي في الأعلام 


(2) ومحمد غريط في فواصل الجمان (3). 


(1) أنظر شجرة النور الزكية في طبقات المالكية . لمحمد مخلوف. ص - 404 
رقم الترجمة 1623 . 
(2) أنظر الأعلام . لخير الدين الزركلي .ج 6 ص 19 
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هو الفقيه أبو عبد الله سيدى محمد بن أحمد بن القطب سيدى محمد بن 


رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا جعفر (1) بن أبي طالب رضي الله عنه . 


وبهذا فهو رضي الله عنه منحذر من آأسرة عربية فرشية هاشمية. وكان 
الفقيه في أول أمره يتحفظ كثيرا من ادعاء هذا النسب لنفسه. لكنه بعد ذلك 
رجع بالكلية عن تحفظه. وذلك بعد ثبوت صحته لديه بالدلائل القاطعة التي لا 
مجال معها للشك والريب. ولقد صرح بذلك في بعض تقاييده قائلا: وجدت آبائي 
ينتسبون إلى سيدي جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. فحصلت لي ريبة في ذلك 
لما وقفت على قول الشيخ ابن عبد السلام التونسي(2) وتلميذه ابن عرفة( 3): 

نضهب إقيات تي :له استفاكة مندة : شيخة نمق تحقيق :تتلك الفقية لا اهنا 
كل البحث فلم أقف لذلك على ما يعتمد عليه. إلا أن الشيخ ابن ناصر( 4) كان 


ينسب لهم ذلك لما صاهرهم على ابنته. 


(1) جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم . صحابي من آل البيت , 
يعرف بين الصحابة بجعفر الطيار . وهو أخ أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي 
طالب كرم الله وجهه . استشهد في موقعه موته عام 7ه أنظر ترجمته فى 


الإصابة لابن حجر العسق لاني ج 1 ص 2/3 وفي صفة الصفوة لابن الجوزي ج 1 


جج7<<<<+ + سس و اب كت 


ص 205 وفي طبقات ابن سعد ج 4 ص 22 وفي حلية الأولياء لأبي نعيم ج 1 ص 
4 . 

(2) أبو عبد الله محمد بن عبد السلام بن يوسف بن كثير الهواري المنستيري 
.قاضي الجماعة بتونس .» له عدة مؤلفات في الفقه . توفي بالطاعون الجارف 
عام 749 ه ؛ أنظر ترجمته في شجرة النور الزكية لمحمد مخلوف ص 210 رقم 
الترجمة 731 . وفي نيل الإبتهاج للتنبكتي ص 242 . وفي الأعلام للزركلي ج 6 
فون 205 

(3) محمد بن محمد بن عرفة الورغمي التونسي . من أعيان المالكية بتونس , 
تولى الإمامة والخطبة بمسجدها الأعظم على مدى خمسين سنة . كما تولى 
الإفتاء فيها عام 773 ه .ء وله مؤلفات عديدة منها : المبسوط ؛ المختصر الكبير , 
الحدود ؛ المختصر الشامل . ومختضر الفرائض ٠‏ وغيرهم . توفي رحمه الله في 
جمادى الثانية عام 803 ه وقبره بالجلاز معروف متبرك به . أنظر ترجمته في 
شجرة النور الزكية لمحمد مخلوف ص 227 رقم الترجمة 8517 وفي نيل الإبتهاج 
للتنبكتي ص 274 وفي الأعلام للزركلي ج 7 ص 43 وفي الضوء اللامع للسخاوي 
ج 9 ص 240 - 242 . 

(4) الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد بن ناصر . شيخ أهل العلم 
والعمل في عصره . له تصانيف متنوعة منها الأجوبة الناصرية ؛ فتاوي في الفقه 
.سيف النصر لكل ذي بغي ومكر . شرح لامية الآفعال . منظومة في فقه مالك 


وشرح فرائض خليل وغيرهم . وهو شيخ الطريقة الناصرية . سافر للحج مرتين 


يم 4422 


فكثر الآخدون عنه شرقا وغربا . توفي رحمه الله عام 1089 ه عن 7/8 سنة . 
أنظر ترجمته في شجرة النور الزكية لمحمد مخلوف ص->< 313 رقم الترجمة 
5 وفي النبوغ المغربي لعبد الله كنون ج 1 ص 2853 وفي الأعلام للزركلي ج 7 
ص 63 وفي خلاصة الآثر للمحبي ج 4 ص 238 . 


وله 1 تكدق ايضااظول القية أبن ناضو روطي للددعنه نكر عق ولك الإنساتب» 
فنا وققيف على الحديف انذئّثهلة الشيع ا حمك رووق :1 17 حيث هال بسن وحد 
037 ا 000 
نسب وإن دق كفر . والناس مصدقون في أنسابهم ما لم يعلم خلاف ما قيل . 


رجعت إلى تلك النسبة رجاء بركتها وخوفا من الوقوع في ذلك الخطر . 


(1) الشيخ الجليل أبو العباس أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى البرنسي 
الفاسي . فقيه محدث مفسر بياني لغوي مؤرخ أديب صوفي ؛ ولد بفاس عام 
6 ه وتوفي في تكرين من قرى مسراته . من أعمال طرابلس بليبيا . عام 899 
ذالفوة غناك ققرة كوا :ا لفواهن هيه ا ترون والتصسيسة العادية لن شصة الله 
بالعافية . شرح مختصر خليل المالكي. عدة شروح على الحكم العطائية . شرح 
على رسالة أبي زيد القيرواني وغيرهم . أنظر ترجمته في النبوغ المغربي لعبد الله 
كنون ج 1 ص 207 وفي شجرة النور الزكية لمحمد مخلوف ص 207 رقم الترجمة 


8 وفي جذوة الإقتباس لابن القاضي ص 60 وفي الضوء اللامع للسخاوي ج 1 


سي إن 4 ب 


ص 222 وفي الأعلام للزركلي ج 1 ص 91 وفي معجم مطبوعات لإليان سركيس 


شيوخه في العلم والمعرفة 


وللفقيه سيدي محمد أكنسوس رضي الله عنه عدة شيوخ في العلم والمعرفة . 
منهم العلامة سيدي محمد بن عبد السلام الناصري ١‏ 1) . ومنهم العلامة أبو 
الفيض سيدي حمدون بن عبد الرحمان بن الحاج السلمي المرداسي ( 2( .ومنهم 
العلامة أبو عبد الله سيدي محمد بن عمر الزروالي ( 3) . ومنهم العلامة أبو عبد 
الله سيدي محمد بن منصور الفاسي ( 4) . ومنهم العلامة سيدي عبد السلام 
الأزمي (5) 

(1) محمد بن عبد السلام بن عبد الله بن محمد بن محمد الناصري . محدث 
فقيه » صوفي ؛ أديب ؛ له مؤلفات منها : المزايا فيما حدث من البدع في أم 
الرو قات تروط اتسجانية القيوىء الترلة العف اوش كروت والمتعراء 
في صفر عام 1239 ه أنظر ترجمته في شجرة النور الزكية لمحمد مخلوف ص 
1 رقم الترجمة 1524 وفي فهرس الفهارس لعبد الحي الكتاني ج 2 ص 843 
وفي الأعلام للزركلي ج 6 ص 206 وفي طلعة المشتري لأحمد بن خالد ج 2 ص 


2 - 166 وفي دليل مؤرخ المغرب لابن سودة المري ج 1ص 57-56 وفي 


الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام لابن ابراهيم السملالي ج ‏ 15ص 
9 -233. 

(2) أبو الفيض حمدون بن عبد الرحمان بن حمدون ؛ الشهير بابن الحاج : 
فقيه . محدث . صوفي ؛ أديب . مفسر ؛ ولد بفاس عام 4ه ويها نشا 
وترعرع , له تاليف كثيرة منها : حاشية على تفسير أبي السعود . نظم لمقدمة ابن 
حجر وشرحه سماه : نفحة المسك الداري لقارئ صحيح البخاري . منظومة في 
السيرة على نهج البردة اشتملت على نحو 4000 بيت . وشرحها في خمسة 
اسفار . والسليمانيات وهي مجموعة من قصائده التي مدح بها السلطان أبا 
الربيع سليمان بن محمد العلوي . وتوفي رحمه الله في عشية يوم الاثنين / ربيع 
الثاني عام 1232 ه ودفن بقباب باب الفتوح . وكانت له بالشيخ أبي العباس 
التجاني رضي الله عنه محبة قوية . كما أخد عنه طريقته » ولهذا ترجم له 
العلامة سكيرج في كتابه كشف الحجاب ص0 493 . أنظر ترجمته في النبوغ 
المغربي لعبد الله كنونج 1 ص 206 وفي شجرة النور الزكية لمحمد مخلوف ص 
9 رقم الترجمة 1516 وفي الإستقصا للناصري ج 4 ص 151 وفي الأعلام 
للزركلي ج2 ص 275 وفي سلوة الآنفاس لابن جعفر الكتاني ج 3 ص 4 . 

(3) محمد بن عمر الزروالي الفاسي . من خيرة فقهاء فاس , توفي عام 
0 ه أنظر ترجمته في شجرة النور الزكية لمحمد مخلوف ص 7 رقم 
الترجمة 1511 . 


(4) محمد بن منصور الشفشاوني الفاسي من أكابر الفقهاء بفاس .» له تآليف 
عديدة في مواضيع مختلفة كالفقه والسيرة والمنطق والتصوف , وكانت وفاته 
رحمه الله في عام 1232 ه عن 53 سنة . أنظر ترجمته في شجرة النور الزكية 
لمحمد مخلوف ص 379 رقم الترجمة 1515 وفي سلوة الأنفاس لابن جعفر 
الكتاني ج 3 ص 6 وفي الأعلام للزركلي ج 7ص 71 . 

(5) عبد السلام بن أبي زيد الآزمي . شيخ الجماعة بفاس . نعته العلامة 
الحجوجي بحامل راية المذهب المالكي بلا منازع . توفي رحمه الله في شهر شعبان 
الآبرك عام 1241ه أنظر ترجمته في شجرة النور الزكية لمحمد مخلوف ص 


1 رقم الترجمة 1525 . 


ومنهم العلامة سيدي أحمد بن الشيخ التاودي بن سودة ( 1) . ومنهم العلامة 
أبو محمد سيدي عبد القادر الكوهن (2) . ومنهم العلامة سيدي محمد بن عاشر 
التادلي . ومنهم الفقيه المتصوف سيدي المكي بن مريدة السرغيني المراكشي ( 3) 
وَمَتهم العلامة الاننتاة سيدق عبد الله الشكياظ الشياظمى (4) «ومتهم الففيه 
اريت التركة سير محنه القطبئ السياطسى. :ومني الققيه الانتتاد الحا 


التهامي الحمري (5) .وغيرهم من الأعيان الأمائل والعلماء الأفاضل . 


(1) قاضي القضاة أبو العباس أحمد ابن الشيخ التاودي بن سودة . من أجلة 


42522 ١ ممم‎ 


فاس للسلطان أبي الربيع سليمان بن محمد العلوي ؛ وكانت وفاته رحمه الله عام 
5ه عن 852 سنة . أنظر ترجمته في شجرة النور الزكية لمحمد مخلوف ص 
0 رقم الترجمة 1521 . 

(2) أنظر التعريف به في ص 11 من هذا الكتاب . 

(3) سيدي المكي بن مريدة السرغيني المراكشي . مؤلف كتاب الكواكب السيارة 
في الحث على الزيارة ؛ أنظر فهرس الفهارس لعبد الحي الكتاني ج 2 ص 800 . 

(4) سيدي عبد الله السكياطي الشياظمي ؛ فقيه » مقرئ . صوفي , أنظر 
فهرس الفهارس لعبد الحي الكتاني ج 2 ص 849 . 

(5) أبو الفضل التهامي الأوبيري الحمري ؛ شبخ القراء بالقبائل الحوزية : 


توفي عام 1246ه أنظر فهرس الفهارس لعبد الحي الكتاني ج 2 ص 847 . 
نص إحدى إجازاته العلمية 


شاو فطلب النشنهسيرى نمم شرن ننبه اللدتشائى الها 
من شيحه العالم العلامة سيدي عبد القادر الكوهن ( 1) فأجازه بما نصه : الحمد 
لله الذي ما استجازه راج لفضله إلا أجازه . والصلاة والسلام على سيدنا محمد 
الذي أحرز كمال المجد والجاه وحازه . وعلى آله مصابح الأنوار » وصحابته مفاتح 
الأسرارء الذين حازوا قصب السبق في مضمار الفضائل آتم حيازه . وبعد فان 
العنه | قكدقء ميشةابه] لع شان واكدل يفلة يوا الآريس تداك موا سن رطع 


تقصده الأفاضل ؛» وأبهى عرض ترصده الأماثل ٠‏ وممن برع فيه وسماء وصار فيه 


ل له 4# 


صدرا مقدما وسيدا معظما . الآخ الذي لاحت نجابته . ورسمت في مجالس العلم 
سرايته . وشمر عن ساعد الجد في طلب العلوم . وفتح له باب الإدراكات والفهوم 
جو مقن جا لور كن تعاس التمطاقة ركد امسقيه ركه لعو عزن اقفاوم 
بالفصور والتصديق. الفقية الأحل اليف لذكن:الاذيب الويف موقيف اللة 
سيدي محمد أكنسوس . لازال محفوظا برعاية الملك القدوس . وإني لما تشبهت 
بالقوم. وحمت حول حماهم بعض الحوم . ودفعت الى مجالس التعليم . طلب مني 
حفظه الله ما هو بين الأشياخ والطلاب معتاد من أجازة تكون بين الشيخ والآخن . 
وإ قد العهه وضسامع البزقة كلك عن سيول القبرلك والاثققنا ب والاسعاد 
للسانق وهاسفل :درفنا فقن حدق لفقي امكو قينا روم ا دريف زا ا لكل 
في إفادة ما ألهمته أو نميت . إجازة مطلقة عامة بشرط التتبث والتحري؛ وأن 


يقول فيما لايدريه لا أدرى . فان ذلك ما تسمو به مناؤزله : 
كان أن يرى متصدرا **** ويكره لا أدرى أصيبت مقالته 
ومن كان يهوى أن يرى ر ويكره لا ادري أصيبت 


والله يحفظنا وإياه . بما حفظ به اهل عنايتة . ويحوطنا في الدارين بكلاءته 
ورعايته . بجاه سيد الأولين والآخرين . سيدنا ومولانا محمد أفضل العالمين . 
صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين . قاله بلسانه . ورقمه ببنانه . 
أفقر العبيد إلى الله . عبد القادر بن أحمد الكوهن. رزقه الله الإنابة إليه . وجعله 


ممن توكل واعتمد عليه . في 28 ذي القعدة الحرام عام 11ه . 


(1) عبد القادر بن أحمد بن أبي جيدة علي بن عبد القادر الكوهن الفاسي , 
العلامة المحدث الصوضي ؛ له مؤلفات منها : أمداد ذوي الإستعداد إلى معالم 
الرواية والإسناد . المسك الداري . منية الفقير المتجردء ونوافح الورد وغيرهم . 

وكانت وفاته بالمدينة المنورة في صفر الخير عام 1254ه أنظر ترجمته في 
شجرة النور الزكية لمحمد مخلوف ص 397 رقم الترجمة 15582 وفي فهرس 
الفهارس للكتاني ج 1 ص 490 وفي سلوة الآنفاس لابن جعفر الكتاني ج 2 ص 
169 وفي الأعلام للزركلي ج 4 ص 37 وفي دليل مؤرخ المغرب لابن سودة المري ج 


اتعن :301 وض ع2 من 331 وض شع اللك العاةء للنقيه الجعوحيهن 118 


والمعروف أن العلامة سيدي عبد القادر الكوهن شيخ الرواية في وقته وإليه 
المرجع في حل المشكلات: قال في حقه مولانا العربي بن السائح ١‏ 1) رضي الله 
عنه وقد شاهدنا منه حال قراءة الحديث من الآدب مع الحديث الشريف ما 
لايوصف ولا يكيفء مما لايوجد لغيره ولا يعرف . حتى كانه حال القراءة صبي 
يعرض سورة بين يدي المؤذب من شدة ما هو فيه من الهيبة والإجلال لحديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. آخد سيدي عبد القادر الكوهن الطريقة 
التجانية بالمدينة المنورة قبل موته بثلاثة أشهر وكان ذلك بسبب رؤية رءاها . ودفن 


بالبقيع في شهر صفر الخير عام 1254 ه (2). 


(1) العلامة الولي الصالح سيدي محمد العربي بن محمد بن السائح 
الشرقاوي العمري . فقيه . محدث . مفسر ؛ أديب ؛ صوفي . أحد مشاهير 
رجالات الطريقة الآحمدية التجانية بالمغرب , ولد بمكناسة الزيتون فجر يوم عيد 
الآضحى من عام 1229 ه. وأخد رحمه الله العلم عن جماعة من أجلة علماء 
المغرب وقتذاك منهم العلامة سيدي الوليد العراقي الحسيني والعلامة سيدي 
عبد القادر الكوهن والعلامة سيدي الهادي بن الشافعي المكناسي المعروف ببادو, 
وغيرهم . 


(2) أنظر فتح الملك العلام للفقيه سيدي محمد الحجوجي ص 149 . 


وله رضي الله عنه مؤلفات كثيرة مفيدة منها : بغية المستفيد لشرح منية المريد 
وء شرح لامية البوصري ؛ و. شرح صلاة الفاتح لما أغلق ؛ و؛ تعليق على الهمزية ‏ 
و: تعليق على بردة المديح البوصيري ؛ و. شرح للقصيدة الخزرجية ؛ و؛ تعليق على 
الشمائل الترميذية . و؛ طرر على شرح النووي على الآربعين النووية وتفسير لقوله 
تعالى : ' وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم' . وء كتاب السعادة الأبدية في الأذكار 
التجانية الأحمدية . و. رحلة عجيبة بدأ فيها وأعاد . و.عدة ختمات لصحيح 


وتوفي رحمه الله ليلة الآحد في الساعة الحادية عشر 29 رجب الفرد الحرام 
عام 1309 ه وتولى الصلاة عليه بالمسجد الأعظم بالرباط العلامة سيدي أحمد 


بناني الرباطي ؛ ودفن برياضه الفائح ؛ وهو المحل الذي كان يجلس فيه عند 


بب------__سسسص 22-21 كت 


مجالسه الحديثية .أنظر ترجمته في فتح الملك العلام للفقيه الحجوجي ص 97 
وفي كشف الحجاب للعلامة سكيرج ص 313 وفي رفع النقاب لنفس المؤلف ج 2 
ص )4 وفي الآزهار العطرة الروائح للعلامة محمد الحجوجي وهو الجزء الرابع 
من سلسلته الفائحة المسماة : إتحاف أهل المراتب العرفانية بذكر بعض رجال 
الطريقة التجانية . وأنظر الإغتباط لمحمد بوجندار ص 7 وفي الأعلام 
للزركلي ج 6 ص 265 وفي معجم المطبوعات لإليان سركيس ص 1319 وخصه 
العلامة سيدي محمود بن المطمطية بتأليف سماه : صبح الولاية اللائح بترجمة 
عالم الطريق سيدي العربي بن السائح . وللعبد المذنب محمد الراضي كنون 

تأليف في ترجمته سميته : خلاصة المسك الفائح في ترجمة سيدي محمد 


العربي بن السائح في ثلاثة أجزاء. 


إجازة علمية تتضمن التعريف بسنده في رواية صحيح البخاري بالإضافة 


لسنده فى المصاكحة 


فلام إلا # علس نوي مذتها للخنافلة يدوي سرون لققيه اح ان سيدق 
الحسن السوسي التنمليزي . ولآهميتها أدرجتها في هذا المكان» وتتضمن بعض 
أخبار شيوخه في العلم .مع سنده العالي في رواية صحيح الإمام البخاري»؛ وسنده 


فى الصافحة:. 


هذه لكحازة الغلبة عتوي القفية سف مح ع ايا الها 
وإجاز يه كن يه سيدى س . مجيزا د 


العلامة الفقيه أبا على سيدي الحسن السوسي التنمليزي. ونصها : 


سم الله الرحمان الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله ٠‏ تحمد 
الله حمدا يجيزنا إلى ساحة فسيح رضوانه . ويرفع سند أعمالنا إلى حضرة 
عفوه وغفرانه . والصلاة والسلام على من وصل الله به شؤون السعادات . 
وسلسل إلى مرفوع عزه طرق السيادات . وأوضح بشريعته معرفة المعبود وأحكام 
العبادات . سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله المرسل بالرحمة والهدى . وقطع أثار 
الضلال والعدا . وعلى آله الأطهار الكرام البررة . وأصحابه الذين زانوا وجوه 
الدين وغرره . وبعد فيقول العبد الضعيف المفتقر إلى رحمة الله تعالى . محمد 
بن أحمد بن محمد بن يونس بن مسعود الكنسوسي غفر الله ذنوبه . وستر عيوبه 
.إن العلم شرف لحملته وزينة . وحسنة في الميزان ثقيلة رزينة . وحلة تجمل 
لابسها في مجالس المفاخر . وحلية تكب حساد المتجلي بها على المناخر . وسبب 
يصل العبد بحضرة مولاه . وسلم يصعد به في مقام الكمال إلى أعلاه . وممن 
أكرم الله سبحانه بالتحاف ذلك اللباس . وأزال عن مسائل الفنون حجب الإشتباه 
والإلتباس . وزفته إليها عرائس التحصيل فملك عصامها . وخاصمته العوائص 
في مدارك التحرير فخاصمها . أخونا في الله تعالى الفقيه الفاضل الذكي 
الأنحب. الفهامة الذي استحق أن يدعى بالعلامة النحرير واستوجب. أبو علي 
سيدي الحسن السوسي التنمليزي. حفظ الله مجده. وأنجز من كل خير وعده. 


وقد رغب إلينا أسعده الله فى إجازته. وبسط النفس فى ذلك دون وجازته. يعدما 


يي 444222 


رجع من نجعته التي انتجعها في طلب العلوم. وقضى وطره وافتض ما قسم له من 
ذلك الحظ المعلوم. و كان أقام بحضرة فاس لن لك برهة حتى نظر الله من بلوغ 
المأمول وجهه. وسبب رغبته إلينا فيما ذكر أنه استسمن منا ذا ورم .و نفخ في غير 
ضرم.؛ و غره ما رآى من عمارة الظواهر المنوهة. ولم يطلع على خلاء البواطن 
المشوهة. وكم وقع الإغترار لغيره ببهرجة الظواهر. ولمعان الجزع منتظما في 


سلك الجواهر. وهيهات هيهات. ولقد ذهب أهل التحقيق وخلفهم أهل الترهات . 
أما الخيام فإنها كخيامهم **** وأرى نساء الحي غير نسائها 


على أننا لا نجحد عظيم إحسان الله الكريم إلينا . ولا ننكر إفاضة مواهبه 
وإفضاله علينا . ولما اشتدت من هذا الآخ الصالح رغبته . وتمادت طلبته . اقتضى 
الحال آن لاتخيب منيته 

مقابلة له بالإحسان إذ حسنت نيته . وريما صادف غير الطبيب عين الدوا . 
ولكل امرئ 

مانوى . فنقول معتصمين بالله في كل فعل وفول . متبرثين إليه من القوة 
والحول. إننا بحمد الله أخدنا عن أئمة أعلام منهم شيخنا حافظ الدنيا ومجدد 
العصر . ومن بيمينه في كل فن راية النصر . ومن ضربت الإبل إلى استفادة 
علومه . ونفع الله القاصي والداني بافإدته وتعليمه . المرابط المعمر البركة أبو 
عبد الله سيدي محمد بن عبد السلام الناصري ١‏ 1) . ومنهم شيخنا العلامة 


لاسي إن كب ب 


سيما في التفسير والحديث وسائر علوم الأدب . وبالجملة فهو الذي له الإحاطة 
التامة بالمنقول والمعقول بلا مراجع . آبو الفيض سيدي حمدون بن عبد الرحمان 
بن الحاج السلمي المرداسي ( 2) . ومنهم شيخنا الحجة المتفنن الدراكة . معول 
المحصلين . وملجاً المستفيدين . أبو عبد الله سيدي محمد بن عمر الزروالي 
الفاسي ( 3) . ومنهم شيخنا المشارك الدائب على الإفادة طلوع عمره . صاحب 
التآليف العديدة . القاضي أبو عبد الله سيدي محمد بن منصور الفاسي ١(‏ 4) . 
ومنهم شيخنا الفقيه حامل راية المذهب المالكي بلا منازع . سيدي عبد السلام 
الأزمي الفاسي ( 5) . ومنهم شيخنا العلامة ذو الهمة العالية والمروءة والعفاف . 
قاضي القضاة . أبو العباس سيدي أحمد بن الشيخ التاودي الفاسي بن سودة ( 6) 
.ومنهم شيخنا العلامة المشارك النفاعة . الفهامة المتصوف البركة الحاج المتوضي 
بالمدينة الشريفة أبو محمد سيدي عبد القادر الكوهن الفاسي . ومنهم شيخنا 
الفقيه العلامة المحدث النسابة المحاضر . أبو عبد الله سيدي محمد بن عاشر 
التادلي أصلا الفاسي دارا . ومنهم شيخنا الفقيه المتصوف الزاهد الورع أويس 
زمانه سيدي المكي بن مريدة السرغيني المراكشي ١‏ /) . ومنهم شيخنا الفقيه 
الآستاذ البركة سيدي الحاج عبد الله السكياطي الشياظمي ( 58) . ومنهم شيخنا 
الفقيه الشريف البركة سيدي مولاي الطاهر العمراني التادلي المراكشي . ومنهم 
شيخنا الأستاذ البركة سيدي محمد القطبي الشياظمي . ومنهم شيخنا الفقيه 
الأستاذ البركة سيدي الحاج التهامي الحمري ( 9) . إلى آخرين من الطبقة التي 


دون هذه . وهم كثيرون تركنا ذكرهم لآننا شاركناهم في فراءة على المشايخ 


جج7-  -‏ اااس 20 7#7اسااسسئصصسسسبيييححايير 


الاكوروي «اعني خاي «ونايه من 3 ]نا هليه عاونا لم سان رهن الللفقعية 
بفضله ونفعنا برضاهم ورضا أشياخهم . ولو ذهبنا إلى بسط ترجمة كل واحد من 


المذكورين . وذكر مشايخ كل منهم 1 


(1) سبق التعريف به في ص 9 من هذا الكتاب 
(2) سبق التعريف به في ص 9 من هذا الكتاب 
(3) سبق التعريف به في ص 9 من هذا الكتاب 
(4) سبق التعريف به في ص 9 من هذا الكتاب 
(5) سبق التعريف به في ص 9 من هذا الكتاب 
(6) سبق التعريف به في ص 10 من هذا الكتاب 
(7) سبق التعريف به في ص 10 من هذا الكتاب 
(8) سبق التعريف به في ص 10 من هذا الكتاب 


(9) سبق التعريف به فى ص 10 من هذا الكتاب 


وتعيين ما قرأنا على كل منهم . لخرج بنا ذلك عما هو الغرض من اختصار 
هذه العجالة .وعسى الله تعالى أن يوفقنا لذكر ذلك في فهرسة خاصة نافعة إن 
شاء الله تعالى . ثم نقول إننا بحول الله وفضله قد أجزنا الفقيه المذكور فى كل ما 


تجوز لنا روايته من العلوم المنقولة والمعقولة . من كل مقروء ومنظوم ومسموع 
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ومنثور . إجازة عامة مطلقة في كل ما تبث عنده أنه وصلنا من الروايات والمرويات 
. وجعلنا له أن يحدث عنا بما يختار من ألفاظ الحديث . يحدث أو اخير أو أنياً . 
كما روينا ذلك عن أشياخنا . كل ذلك بشرط الإجازة المعروفة عند السلف والقيد 
المألوف . وجعلنا له أن يجيز من شاء كيف شاء فيما يرويه عنا . وقد اخترنا رواية 
شيخنا أبي محمد عبد القادر الكوهن المذكور . على رواية غيره من أشياخنا . 
لآمور منها أنه هو الذي وقعت إلينا فهرسة أشياخه مجموعة . ومنها أنه أكثرهم 
ميلا واعتناءا وتخلقا بطريقة الصوفية . وله اعتناء عظيم باستكشاف الحقائق 
العرفانية حتى بلغ من ذلك الغاية القصوى . ورسخ فيه قدمه . مع أننا شاركناه 
في الأخذ عن الأشياخ الفاسيين المذكورين . وانفردنا دونه بغيرهم من المذكورين . 
بل اتفق لنا والحمد لله أننا روينا عن أشياخ بعض شيوخه . كالإمام ابن عبد 
السلام الناصري المذكور. وقد رأينا معظم رغبة المستجيز إنما انصرفت إلى تجاه 
علم الحديث الشريف . وخصوصا صحيح البخاري . فنقول: أما الحديث فأروي 
صحيح البخاري برواية ابن سعادة التي نص على جودتها وصحتها غير وأحد كابن 
الآبار القضاعي ( 1). وابن خاتمة ( 2)وغيرهما . وكان الشيخ سيدي عبد القادر 
الفاسي يقول رواية ابن سعادة هذه هي أصح وأفضل من الروايات التي عند 


الحافظ ابن حجر (3) . ولم يعثر ابن حجر عليها. 


(1) أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبى بكر القضاعى الأندلسى البلنسى . 


من مواليد عام 595 ه من أكابر علماء الحديث في وقته » رحل لتونس واتخدها 


يلم7بالْ7٠___س‏ و ا كت 


موطنا بعد سقوط بلنسيا في يد الافرنج . وبها مات قتيلا عام 058 ه من طرف 
بعض حكام تونس وقتذاك , وأحرقت جثته » قال ابن خلدون : وسيقت مجلدات 
كتبه وأوراق سماعه ودواوينه فأحرقت معه . ومن مؤلفاته : تكملة الصلة . و 
الحلة السيراء . و؛ المعجم . و إيماض البرق في أدباء الشرق ؛ و إعتاب الكتاب ‏ 
و الغصون اليانعة في محاسن شعراء المئة السابعة .و اللجين في مرائي الحسين 
٠‏ وغيرهم أنظر ترجمته في فهرس الفهارس لعبد الحي الكتانيج ‏ 1ص 142 
وفي نفح الطيب للمقري ج 1 ص 630 وفي عقود الجمان للزركشي ص 27 وفي 
الأعلام للزركلي ج 6 ص 233 وفي فوات الوفيات لابن شاكر الكتبي جح 2 ص 
6 . 

(2) أحمد بن علي بن محمد بن على بن محمد بن خاتمة الآنصاري الأندلسي 
فقيه . محدث ؛ مؤرخ . طبيبء أديب ؛ له مؤلفات كثيرة منها : تاريخ المدينة 
المنورة (حول مدينة آلمرية الاندلسية ) . وء رائق التحلية في فائق الثورية ‏ و؛ 
إلحاق العقل بالحس في الفرق بين إسم الجنس وعلم الجنس . توفي بعد 770 ه 
أنظر ترجمته في شجرة النور الزكية ص 229 رقم الترجمة 523 وفي الأعلام 
للزركلي ج 1 ص 176 وفي معجم أدباء الأطباء لمحمد الخليلي ج 1 ص45 وفي 
الإحاطة لابن الخطيب ج 1 ص 114 - 129 . 

(3) أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني . من أكابر علماء الاسلام : 
محدث . حافظ . مؤرخ . أديب , ولد بالقاهرة عام 773 ه وتوفي به سنة 852 ه 


الةامؤلفات كقرةهتها'+الأضابة فى قميز اسماء'الضتحانة :و انباء العموياناء 


2 سس ا ا 2 كت 


العمر . وء لسان الميزان ‏ و»ء الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف ؛» و 

تهذيب التهذيب , و الدرر الكامنة في أعيان المنّة الثامنة » و فتح الباري في شرح 
صحيح البخاري ؛ وغيرهم أنظر ترجمته في الضوء اللامع للسخاوي ج 2 ص 36 
وفي الخطط التوفيقية الجديدة لعلي مبارك ج 6 ص 37 وفي فهرس الفهارس 
لعبد الحي الكتاني ج 1 ص 321 وفي الآعلام للزركلي ج 1 ص 178 وفي البدر 


الطالع للشوكاني ج 1 ص 87 وفي التبر المسبوك للسخاوي ص 230 . 


وهي المعتمدة عندنا بالمغرب . وهي مسلسلة بالمالكية عن شيخنا أبي محمد 
عبد القادر بن أحمد الكوهن الفاسي . جدد الله عليه ملابس الرضا كل حين . 
وهو يرويه عن الشيخ ابي محمد عبد القادر بن شقرون الفاسي ١‏ 1).عن الشيخ 
أبي حفص سيد عمر الفاسي الفهري ( 2).عن الشيخ المسن البركة شارح الموطأً 
والشفا أبي الحسن علي الحريشي ١‏ 3).عن شيخ الإسلام سيدي عبد القادر 
الفاسي (4). ويرويه شيخنا المذكور أيضا عن الشيخ الشريف أبي العلاء سيدي 


إدريس العراقي (5).عن الشيخ أبي الفيض حمدون بن الحاج (6). 


(1) أبو النصر عبد القادر بن العربي بن محمد بن علي بن شقرون المكناسي » 


فقيه . محدث ؛ أديب » طبيب ؛ له مؤلفات منها : النفحة الوردية فى العشبية 


ل وإ 4ت 


النبوغ المغربي لعبد الله كنون ج 1 ص 259 وفي شجرة النور الزكية ؛ لمخلوف ص 
4 رقم الترجمة 1497 وفي الأعلام للزركلي ج 4 ص 37 وفي سلوة الآنفاس 
لابن جعفر الكتاني ج 1 ص 95 - 97 . 

(2) عمر بن عبد الله بن يوسف بن العربي الفهري الفاسي ؛ من أكابر علماء 
وفقهاء فاس في وقته , له مؤلفات كثيرة منها : غاية الأحكام في شرح تحفة 
الحكام؛ وتحفة الحداق في شرح لامية الزقاق: ونهاية التحقيق في مسألة تعليق 
التعليق ( حول الطلاق )؛ والوهاب في نصرة الشهاب. وشرح قصيدة ابن فرح 
الإشبيلي في مصطلح الحديث . وغيرهم . وكانت وفاته في رجب سنة 1188 ه 
عن 63 سنة . أنظر ترجمته في شجرة النور الزكية ص 356 رقم الترجمة 1124 
وفي سلوة الآنفاس لابن جعفر الكتاني ج 1 ص 337 وفي الأعلام للزركلي ج 5 
ص 53 وفي معجم المطبوعات لإليان سركيس 1380 . 

(3) علي ابن أحمد بن محمد الحريشي , فقيه . محدث ؛ له مؤلفات منها : 
شرح موطأ مالك في ثماني مجلدات . و. شرح مختصر خليل ؛ و؛ شرح الشفا 
لعياض .ء و. شرح منظومة ابن زكري التلمساني في مصطلح الحديث . وغيرهم . 
وهو من مواليد فاس عام 1042 ه أما وفاته فكانت بالمدينة المنورة عام 1143 ه 
عن 99 سنة . أنظر ترجمته في شجرة النور الزكية لمخلوف ص 6 رقم 
الترجمة 1327 وفي دليل مؤرخ المغرب لابن سودة المريج ‏ 1 ص 232 وفي 
فهرس الفهارس لعبد الحي الكتاني ج 1 ص 342 وفي الأعلام للزركلي ج 4 ص 
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(4) عبد القادر بن علي بن يوسف الفهري الفاسي ؛ من خيرة علماء فاس » 
فقيه . محدث . أديب . صوفي ؛ ولد بمدينة القصر الكبير عام 1007ه وبها نشأ 
ثم رحل إلى فاس لطلب العلم ؛ وبها استقر إلى أن توفي عام 1091ه عن 84 
سنة ؛ وقد ألف ابنه عبد الرحان تأليفا في ترجمته سماه : تحفة الأكابر بمناقب 
الشيخ عبد القادر . أنظر ترجمته في النبوغ المغربي لعبد الله كنونج 1 ص 285 
وفي شجرة النور الزكية لمخلوف ص 314 رقم الترجمة 1226 وفي فهرس 
الفهارس لعبد الحي الكتاني ج 2 ص 763 وفي خلاصة الاثر للمحبي ج 2 ص 
4 وفي الآعلام للزركلي ج 4 ص 41 وفي سلوة الآنفاس لابن جعفر الكتاني ج 
1ص 309 وفي معجم المطبوعات لإليان سركيس 1430 . 

(5) أبو العلاء إدريس بن زيان العراقي الحافظ المشارك . سيبويه زمانه : 
اللغوي النحوي . كان يحفظ التصريح وحواشيه عن ظهر قلب . توفي سنة 1228 
ه انظر شجرة النور الزكية لمخلوف ص 377 رقم الترجمة 1507 . 


(6) سبق التعريف به فى ص 9 من هذا الكتاب. 


وهذان يرويانه عن الشيخ التاودي بن سودة ( 1).عن أبي عبد الله سيدي 
محمد بن عبد السلام بناني ( 2).و أبي عبد الله محمد بن قاسم جسوس ( 3 ).و 
أبي العباس سيدي أحمد بن مبارك اللمطي السجلماسي الفاسي دارا ( 4) . 
فالآأول عن الشيخ أبي الفيض سيدي أحمد بن العربي بن الحاج( 5) .و الشيخ أبي 


الجمال سيدي محمد بن عبد القادر الفاسي(6). 


جبلل ‏ يت ا ا كم 


(1)أبو عبد الله التاودي بن طالب بن سودة المري الفاسي الإمام العالم العلامة 
شيخ مشائخ المغرب ومجدد سند التعليم في القرن الثاني عشر . كان مقدما في 
كل العلوم لاسيما التفسير والحديث والفقه والتصوف والكلام والمنطق والأصول. 
وله تآليف كثيرة ومفيدة . توفي رحمه الله عام 1209 ه أنظر النبوغ المغربي في 
الأدب العربي للعلامة عبد الله كنونج 1 ص 295 وأنظر شجرة النور الزكية 
لمخلوف ص 372 رقم الترجمة 1486 وفي فهرس الفهارس بعبد الحي الكتاني ج 
1 ص 256 وفي الأعلام للزركلي ج 6 ص 62 . 

(2) أبوعبد الله محمد بن عبد السلام بناني النفزي الفاسي ؛ من أكابر علماء 
المغرب في وقته . من مؤلفاته : معاني الوفاء بمعاني الإكتفاء . و؛ لقط ندا الرياض 
في شرح شفا القاضي عياض . وء فضائل الحرمين . وغيرهم . وكانت وفاته 
رحمه الله عام 1163 ه أنظر ترجمته في النبوغ المغربي لعبد الله كنونج 1 ص 
0 وفي شجرة النور الزكية لمخلوف ص 353 رقم الترجمة 1408 وفي فهرس 
الفهارس لعبد الحي الكتاني ج 1 ص 224 وفي الأعلام للزركلي ج 6 ص 205 . 

(3) أبو عبد الله محمد بن قاسم جسوس الفقيه العلامة محقق الفهام 
المحدث المتفنن الصوضي المؤلف المتقن . شيخ الجماعة في وقته . له الكثير من 
التآأليف النفيسة منها : شرح مختصر خليل في تسعة مجلدات ؛ و. شرح على 
الحكم العطائية . و. شرح على الشمائل الترميذية . توفي رحمه الله سنة 1182 


ه عن سن 93 سنة .أنظر شجرة النور الزكية لمخلوف ص 355 رقم الترجمة 
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1 وفي سلوة الآنفاس لابن جعفر الكتاني ج 1 ص 330 وفي الأعلام للزركلي 
ج 7ص 8 وفي الفكر السامي للحجوي ج 4 ص 124 . 

(4) أحمد بن مبارك بن محمد بن محمد بن علي السجلماسي البكري 
الصديقي . فقيه . محدث . مفسر . صوفي . ولد بسجلماسة عام 1090 ثم انتقل 
بفاس وبها أقام إلى غاية وفاته عام 1156 ه ؛ وبها صحب القطب الشهير سيدي 
عبد العزيز الدباغ رضي الله عنه . وألف في حقه كتابه المشهور : الذهب الإبريز 
من كلام سيدي عبد العزيز , وله مؤلفات آخرى منها : رد التشديد في مسآلة 
التقليد . و كشف اللبس عن المسائل الخمس .؛ وء القول المعتبر في جملة البسملة 
هل هي إنشاء أو خبر , و؛ تأليف في فوله تعالى وهو معكم أينما كنتم . انظر 
ترجمته في شجرة الآنفاس لابن جعفر الكتاني ج 2 ص 203 وفي شجرة النور 
الزكية لمخلوف ص 352 رقم الترجمة 1405 وفي الأعلام للزركلي ج 1 ص 202 
وفي نشر المتاني لابن الطيب القادري ج 2 ص 247 وفي معجم المطبوعات لإليان 
سكركيس 1009 . 

(5) أحمد بن العربي بن الحاج سليمان الأندلسي الغرناطي أصلا الفاسي 
دارا » العلامة المحدث الكبير . قال في حقه صاحب نشر المثاني : كان مولعا بنسخ 
الكتب . ومن براعته في ذلك أنه نسخ نسخة من ابن حجر على البخاري في سفر 
واحد وهو عند حفدته إلى الآن اه ... توفي رحمه الله ليلة النصف من رجب عام 
1ه . أنظر ترجمته في سلوة الأنفاس لابن جعفر الكتاني جح 2 ص 324 


وفي فهرس الفهارس لعبد الحي الكتاني ج 2 ص 1024 . 


ودذد<<< + لل بج ا ابا كم 


(6) محمد بن عبد القادر بن علي ين يوسف الفاسي الفهري , فقيه . محدث , 
أديب . ولد بفاس عام 1042 ه وبها توفي عام 1116 ه من مؤلفاته : تكميل 
المرام بشرح شواهد ابن هشام . و تحفة المخلصين في شرح عدة الحصن 
الحصين . وء المباحث الإنشائية في الجملة الخبرية والإنشائية . وغيرهم . أنظر 
ترجمته في شجرة النور الزكية ؛ لمخلوف ص 329 رقم الترجمة 1286 وفي سلوة 
الأنفاس لابن جعفر الكتاني ج 1 ص 316 وفي الأعلام للزركلى ج 6 ص 212 


والشيخ أبي الاسرار أبي على سيدي الحسن اليوسي( 1). والثاني عن الشهيد 
سيدي عبد السلام جسوس ١‏ 2). والثالث عن أبي الحسن علي الحريشي . 
والخمسة عن شيخ الجماعة سيدي عبد القادر الفاسي الفهري . عن أبيه عن عم 
أبيه العارف بالله سيدي عبد الرحمان الفاسي ( 3). عن الإمام القصار وهو أبو 
عبد الله سيدي محمد بن قاسم القيسي الغرناطي الفاسي ( 4). عن ولي الله 
تعالى أبي النعيم سيدي رضوان الجنوي ( 5). الذي قال القصار لو أدركه أبو نعيم 


(1)العارف بربه العلامة سيدي الحسن بن مسعود بن محمد اليوسي ؛ نسبة 


الى آيت يوسي ؛ قبيلة في عداد بربر ملوية » من أكابر علماء المغرب في عصره؛ 


ل ل #4 


فقيه . محدث , لغوي ؛ أديب . مؤرخ . صوفي فاضل ؛ قال في حقه صاحب 
الرحلة العياشية 

من فاته الحسن البصري يدركه **** فليصحب الحسن اليوسي يكفيه 

له مؤلفات نفيسة منها : المحاضرات .وء قانون أحكام العلم .و. زهر الآكم في 
الأمثال و الحكم .و منح الملك الوهاب فيما استشكله بعض الأصحاب من السنة و 
الكتاب .و؛ الكوكب الساطع في شرح جمع الجوامع .و؛ القصيدة الدالية و شرحها 
وقد سماه : نيل الآماني من شرح التهاني .و غيرهم . و كانت وفاته رحمه الله عام 
2 ه ودفن ببلدته تمزرنت بمزدغة. أنظر ترجمته في شجرة النور الزكية 
لمخلوف ص 328 رقم الترجمة 1284 و في النبوغ المغربي لعبد الله كنونج 1 ص 
5 و في فهرس الفهارس لعبد الحي الكتاني جح 2 ص 1154 وضي الأعلام 
للزركلى ج 2 ص 223 و في الإستقصا للناصري ج ‏ 4 ص 51 وفي معجم 
المطبوعات لإليان سركيس 1959 . 

(2) أبو محمد عبد السلام بن أحمد جسوس الفاسي . فقيه . محدث , 
صوفي ؛ من خيرة علماء فاسء, توفي شهيد عام 1121 ه ودفن بضريح مولانا 
إدريس الأزهر بفاس . وله تأليف في الأدعية النبوية » أنظر ترجمته في شجرة 
النور الزكية لمخلوف ص 1 33 رقم الترجمة 1297 . 

(3) أبوزيد عبد الرحمان بن عبد القادر الفهري الفاسي . العالم المشارك 
الكبير . مفخرة بيته ونادرة وقته . وهو صاحب نظم العمل الفاسي . توفي سنة 


6ه عن سن 56 سنة . أنظر شجرة النور الزكية ص 315 رقم الترجمة 


777777-07 ا اد كت 


0 وانظر النبوغ المغربي في الآدب العربي لعبد الله كنونج 1 ص 285 وفي 
الإستقصا للناصري ج 4 ص 51 وفي سلوة الآنفاس لابن جعفر الكتاني .ج 1 ص 
5 وفي الأعلام للزركلي ج 3 ص 310 وضي الدرر الفاخرة لابن زيدان ص 13 
وفي دليل مؤرخ المغرب لابن سودة ج 1 ص 62 . 

(4) أبو عبد الله محمد بن قاسم القيسي الفاسي . عرف بالقصار . الفقيه 
المحدث النسابة . ولي الفتوى على عهد ابي العباس المنصور والخطابة والإمامة 
بمسجد القرويين؛ وسعى الحسدة في تأخيره عن هذه الوظائف عند خليفة 
السلطان على فاس . فكتب السلطان من مراكش بتجديد عهد الولاية له قائلا : 
إننا لا نبدله بمن هو مثله فضلا عمن هم دونه . توفي في رمضان المعظم من سنة 
2ه انظر النبوغ المغربي لعبد الله كنون ج 1 ص 246 وانظر الحركة الفكرية 
بالمغرب في عهد السعديين لمحمد حجي ج 2 ص 303 وفي فهرس الفهارس لعبد 
الحي الكتاني ج 2 ص 965 وفي الإعلام بمن حل مراكش . لابن ابراهيم 
السملالي ج 5 ص 233 - 227 وفي خلاصة الأثر للمحبي ج 4 ص 121 وفي 
مرآة المحاسن لمحمد العربي الفاسي ص 175 وفي الأعلام للزركلي ج 7ص 6 
وفي نشر المثاني لابن الطيب القادري ج 1 ص 86 . 

(5) أبو الرضا رضوان بن عبد الله الجنوي الفاسي . الشيخ الإمام . علم 
الأعلام حسنة الليالي والأآيام توفي سنة 991 ه عن سن 79 سنة . انظر ممتع 
الاسماع في الجزولي والتباع ومالهما من الاتباع . لمؤلفه محمد المهدي الفاسي 


وتحقيق الآستاذين عبد الحي العمروي . وعبد الكريم مراد .ص 109 وانظر 


ل ست 


شجرة النور الزكية ص 286 رقم الترجمة 1094 . وي فهرس الفهارس لعبد 
الحي الكتاني ج 1 ص 434 وفي تاج العروس للزبيدي ج ‏ 10 ص 7/5 وفي 
اليواقيت الثمينة لظافر الأزهري ج 1 ص 151 وفي الأعلام للزركلي ج 3 ص 27 


(0 


وفي صفوة من انتشر للافراني ص 6 85 


الفصدرق كه الفاسيو( 1) :بوكاق كاله حال فى الأرضى ووتخل ينلاة المتوداة 
واستفاد أموالا جزيلة .ذكر عن نفسه أنه أهديت له هناك ما يقارب من مئة 
جارية.عن أبي عبد الله سيدي محمد بن أحمد بن محمد ابن الغازي المكناسي 
الفاسي(2). عن أبي عبد الله محمد بن أبي القاسم محمد بن أحمد بن محمد 
السراج النفزالرندي الحميري( 3)عن أبيه عن جده عن الشيخ أبي البركات محمد 
بن مضستديق انزافيه اسلف الرداسى الكميويائة العاعزة :4 )بهن الآبيتاد ابيع 


جعفر محمد بن إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي (5) 


(1) أبو محمد سقين السفياني العاصمي القصري . أحد مشاهير رجال 
الحديث بالمغرب رحل إلى المشرق . وسمع بمصرمن أصحاب الحافظ ابن حجر 
كالقلقشندي وغيره . فحصلت له رواية واسعة لم يحصلها غيره مما كان في وقته 
.وتوفي شهيدا عام 956 ه وذلك أنه خرج لضريح مولاي بوسلهام فجلس ذات 
يوم على شاطئ البحر يقرا دلائل الخيرات . فخرجت إحدى سفن الافرنج فقاتل 


حتى قتل شهيدا مبرورا رحمه الله . أنظر النبوغ المغربي لعبد الله كنون ص 246 


يم 4445555[ 


ج1 وانظر الحركة الفكرية بالمغرب في عهد السعديين لمحمد حجي ص 349 ج 2 
وأنظر شجرة النور الزكية ص 279 رقم الترجمة 1047 وفي فهرس الفهارس 
لعبد الحي الكتاني ج 2 ص 987 وفي الفكر السامي للحجوي ج 4 ص 102 وفي 
جذوة الإقتباس لابن القاضي ص 154 وفي نيل الإبتهاج للتنبكتي 176 . 

(2) محمد بن أحمد الغازي المكناسي . من أكابر علماء المغرب في وقته. 
أسندت إليه الكراسي العلمية في القرويين وغيرها . ودرس بفاس زهاء ثلث قرن 
وتنوعت دروسه فشملت القراءات والتفسير والحديث والفقه وقواعد اللغة 
والحساب . وكثرت تآليفه في هذه الفنون وغيرها . وتوفي عام 919 هأنظر 
الحركة الفكرية بالمغرب في عهد السعديين لمحمد حجي ج ١‏ 2 ص 346 وفي 
النبوغ المغربي لعبد الله كنونج 1 ص 2580 وفي فهرس الفهارس لعبد الحي 
الكتاني ج 2 ص 8590 وفي شجرة النور الزكية لمحمد مخلوف ص2 276 رقم 
الترجمة 1029 وفي الأعلام للزركلي ج ١‏ ص 336 وفي إتحاف أعلام الناس 
لابن زيدان ج 4 ص 2 وفي سلوة الآنفاس لابن جعفر الكتاني ج 2 ص 73 - 77 . 

(3) أبو زكرياء يحيى بن أحمد بن محمد بن حسن بن القس الرندي النفزي 
الحميري المعروف بالسراج . من كبار أقطاب العلم بالمغرب . قال ابن القاضي : 
قلما تجد كتابا في المغرب ليس عليه خطه . توفي بفاس سنة 503 ه أنظر شجرة 
النور الزكية ص 249 رقم الترجمة 900 . وفي جذوة الإقتباس لابن القاضي ص 


(4) أبو البركات عماد الدين محمد بن محمد بن إبراهيم بن حزب الله 
البلفيقي المعروف بابن الحاج . شيخ المحدثين والفقهاء . والآدباء والصوفية 
والخطباء بالآندلس . له تآليف متعددة . توفي رحمه الله في عام 7/71 ه أنظر 
شجرة النور الزكية لمخلوف ص 229 رقم الترجمة 524 . وفي الدرر الكامنة لابن 
حجر العسقلاني ج 4 ص 155 وفي غاية النهاية لابن الجزري ج 2 ص 235 وفي 
الأعلام للزركلي ج 7 ص 39 وفي جذوة الإقتباس لابن القاضي ص 153 وفي 
الأعلام بمن حل مراكش لابن ابراهيم السملالي ج ‏ 3 ص 325 وفي فهرس 
الفهارس لعبد الحي الكتاني ج 1 ص 152 وفي الديباج المذهب لابن فرحون ص 
1 . 

(5) أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي . محدث ؛ مؤرخ ؛ أصولي . مفسر له 
مصنفات منها : صلة الصلة والبرهان في ترتيب سور القرآن؛ وملاك التأويل في 
المتشابه اللفظ في التنزيل: والإعلام بمن ختم به القطر الأندلسي من الأعلام: 
وشرح الإشارة للباجي في الآصولء وردع الجاهل عن اعتساف المجاهلء توضي 
بمالقة عام 708 ه عن 51 سنة . أنظر ترجمته في شجرة النور الزكية ؛ لمخلوف 
ص 212 رقم الترجمة 741 وفي الدرر الكامنة ج 1 ص 54 وفي الأعلام للزركلي 
ج 1ص 86 . 


عن محمد بن أحمد بن خليل ( 1) . عن أبي الخطاب بن واجب ( 2) عن أبي 


عبد الله محمد بن يوسف بن سعادة ( 3)المتوفى سنة 566 ه . عن أبى على 


لل وإ 4ت 


الصدفي (4) عن أبي الوليد الباجي (5) . عن أبي ذر عبد بن حميد الهروي (6) . 


عن ابن حمديه وهو إسحاق البلخي (7) . 


(1) أبو الخطاب أحمد بن محمد بن عمر بن محمد بن واجب السكوني . 
عرف بابن خليل . توفي عام 637 ه أنظر شجرة النور الزكية لمخلوف ص 174 
رقم الترجمة 560 . 

(2) أبو الخطاب أحمد بن محمد بن عمر بن محمد بن واجب . قاض . محدث 
واسع الرواية كان مولده ببلنسة من بلاد الآندلس عام 537 ه وتوفي بمراكش 
عام 614 ه أنظر ترجمته في شجرة النور الزكية لمخلوف ص 174 رقم الترجمة 
09 وفي فهرس الفهارس لعبد الحي الكتاني ج ‏ 2 ص 1123 وفي الأعلام 
للزركلي ج 1 ص 217 وفي الإعلام بمن حل مراكش لابن إبراهيم المراكشي ج 1 
ص 347 . 

(3) أبو عبد الله محمد بن يوسف بن سعادة . من أهل ألمرية بالآأندلس . وهو 
من أكابر علماء الحديث , توفي بشاطبة من بلاد مصر عام 5ه عن 69 سنة 
. أنظر شجرة النور الزكية لمخلوف ص 149 رقم الترجمة 448 وفي الديباج 
المذهب لابن فرحون ص 287 وفي الأعلام للزركلي ج 7 ص 149 وفي التكملة 
لإين الأبار ص 226 - 223 . 

(4) أبو علي الصدفي الحسين بن محمد بن فيرة يعرف بابن سكرة 


السرقسطي العالم الجليل المحدث الحافظ النظار. كان مولده سنة 450 ه وفقد 


سيق و # ب 


في حرب كنتده سنة 514 ه أنظر شجرة النور الزكية لمخلوف ص02 128 رقم 
الترجمة 373 وفي بغية الملتمس . لابن عميرة ص 253 وفي الأعلام للزركلي ج 2 
ص 255 وفي أزهار الرياض لأحمد المقري ج 3 ص 51 . 

(5) أبو الوليد الباجي سليمان بن خلف التميمي الفقيه الحافظ النظار . 
العالم المتفنن . المؤلف المتقن . المتفق على جلالته علما وفضلا ودينا . وأكثر نسخ 
البخاري الصحيحة بالمغرب إما رواية الباجي عن أبي ذر بسنده . وإما رواية أبي 
على الصدفي بسنده . وله تآليف مفيدة مشهورة . وتوفي عام 474 ه عن سن 
1 سنة . أنظر شجرة النور الزكية لمخلوف ص 120 رقم الترجمة 341 . وانظر 
الديباج المذهب لابن فرحون ص 10 .وانظر طبقات المفسرين للداودي ج 1 هن 
2 تحقيق علي محمد عمر . وفي الأعلام للزركلي ج 3 ص 125 وفي نفح 
الطيب للمقري ج 1 ص 361 وفي تهذيب ابن عساكرج 6 ص 248 وفي فهرس 
الفهارس لعبد الحي الكتاني ج 1 ص 212 . 

(6) أبو ذر الهروي عبد بن أحمد ويقال حميد بن محمد الإمام المحدث 
الحافظ الحجة الثقة النظار . ضربت له أكباد الإبل من الأمصار . له تآليف منها 
المستدرك على الصحيحين . و. تفسير القرآن . وء السنة والصفات . وغيرها من 
كتب جليلة في الفقه والحديث والسيرة . وتوفي في شهر ذي القعدة عام 434 ه 
. أنظر ترجمته في فهرس الفهارس لعبد الحي الكتاني ج 1 ص 157 وفي شجرة 
النور الزكية لمخلوف ص 104 رقم الترجمة 268 وفي الأعلام للزركلي ج 3 ص 
09 . 


محدث ثقة . من مؤلفاته معجم الشيوخ توفي عام 376ه أنظرترجمته في 


وآبي الهيثم محمد بن زراع المروزي الكشيمهني ( 1) . وأبي محمد عبد الله بن 
أحمد حموية الحموي السرخسي (2) عن يوسف الفربري (3) . عن أمير المؤمنين 
في الحديث وحامل لواء الشريعة محمد بن إسماعيل البخاري ( 4) رضي الله عنه 
وعنهم أجمعين . وآرويه برواية ابن حجر بالسند المتقدم إلى الشيخ سقين . عن 
شيخ الإسلام زكرياء الأنصاري ( 5) عن الحافظ ابن حجر . عن أبي الحسن بن 
أبي المجد الدمشقي (6) وأبي إسحاق التنوخي (7) كلاهما عن أبي العباس احمد 
بن أبي طالب الحجار 

(1) الكشميهني : بضم الكاف وسكون السين المعجمة وفتح الميم وإسكان الياء 
وفتح الهاء . وهو بو الهيثم محمد بن زراع الكشميهني . محدث ثقة . توفي عام 
9ه . 

(2) حموية : بفتح الحاء وضم الميم المشددة واسكان الواو وفتح التاء . وهو أبو 


عبد الله بن أحمد بن حموية الحموي السرخسي . محدث ثقة توفي عام 381 ه 


(3) أبو عبد الله محمد بن يوسف بن مطر الفربري , أوثق من روى صحيح 
البخاري عن مصنفه . سمعه منه مرتين . توفي عام 320ه انظر ترجمته في 
الأعلام للزركلي ج 7ص 148 . 

(4) الحافظ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري . صاحب 
الجامع الصحيح ؛ المشهور بصحيح البخاري ؛ توفي بخرتنك من فرى سمرقند 
عام 256 هء وله مؤلفات أخرى منها التاريخ: والآدب المفرد؛ وخلق أفعال العباد, 
والضعفاء ؛ أنظر ترجمته في تذكرة الحفاظ للذهبي ج 2 ص 122 وفي تاريخ 
البغدادي ج 2 ص 36 - 4 وفي الأعلام للزركلي ج 6 ص 34 وفي طبقات الحنابلة 
لابن أبي يعلى ج 1 ص 271 - 279 وفي معجم المطبوعات لإليان سركيس ص 
4 . 

(5) زكرياء بن محمد بن أحمد بن زكريا الآنصاري المصري الشافعي . حافظ 
..محدث ؛ فقيه » مفسر ؛ صوف ؛ فاضي ؛ من مواليد سنيكة بشرق مصر عام 
3ه له مؤلفات كثيرة منها : تحفة الباري على صحيح البخاري ؛ و؛ شرح ألفية 
العرافي . و. فتح الرحمان . و. شرح شدور الذهب . وء غاية الوصول . وء الغرر 
البهية في شرح البهجة الوردية . وغيرهم . وتوفي رحمه الله عام 926 ه انظر 
ترجمته في الكواكب السائرة لنجم الدين الغزيج ‏ 1 ص 196 وضي الأعلام 
للزركلي ج 3 ص 46 وفي جامع كرامات الأولياء للنبهاني ج 2 ص 79 وفي النور 


السافر لعبد القادر العيدروس ص 120 5 


(6) ابن أبي المجد علي بن محمد الدمشقي . محدث , أنظر فهرس الفهارس 
لعبد الحي الكتاني ج 2 ص 629 

(7) برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن عبد الواحد بن سعيد 
التنوخي البعلي الشامي , نزيل القاهرة . محدث مشهور , ولد عام 709 ه وتوضي 
فجأة عام 800 ه انظر ترجمته في فهرس الفهارس لعبد الحي الكتانيج 1 ص 


عرف بابن الشحنة ( 1) . عن الليثي . وأبي عبد الله الحسيري أبي بكر 
الزييري . كلاهما عن أبي الوقت عبد الأول بن عيسى . عن أبي ذر الهروي 
بالتمنية! الست افق :وروا ووفه نين" اعارذ هن التسعف الى يقال فيه لنففة الخلافة ميدق 
محمد بن سعيد المرغيتي ( 2) في إجازته للشيخ أبي عبد الله سيدي محمد بن 
ناصر أنه لا أعلا منه في الدنيا . حدثنا شيخنا أبو محمد عبد القادر بن أحمد 
الكوهن .نا أبو الفيض سيدي حمدون بن الحاج . نا الشيخ التاودي .نا القطب 
سيدي محمد بن عبد الكريم السمان ( 3) المدني . حدثنا الشيخ محمد بن علاء 


الدين .نا الشيخ الملا إبراهيم الكوراني (4) . نا سعد الله اللاهوري المدني (5) 


(1) أحمد بن أبي طالب بن نعمة الصالحي الدمشقي المعروف بالحجار 


الشهير بابن الشحنة . من أكابر علماء الحديث . توفي عام 733 ه أنظر ترجمته 


في فهرس الفهارس لعبد الحي الكتاني ج 1 ص 340 و في الدرر الكامنة لابن 
حجر العسقلاني ج 1 ص 152 

(2) محمد بن سعيد بن محمد بن يحي المرغتي السوسي ؛ قال فيه صاحب 
صفوة الصفوة : شيخ الإسلام . خاتمة المحدثين . سراج المريدين . كان إماما في 
علوم الحديث و السير . له اليد الطولى في ذلك , و إليه المرجع فيما هنالك . و له 
مختصر سيرة اليعمري . و نظمه ولده نظما حسنا اه......من مصنفاته المقنع و 
هو رجز في علم التوفيت . وله عليه شرحان وهما : الممتع في شرح المقنع؛ و 
المطلع على مسالك المقنع؛ و له غير ذلك من المؤلفات النفيسة 

توفي رحمه الله عام 1089 ه عن 52 سنة . أنظر ترجمته في فهرس 
الفهارس لعبد الحي الكتاني ج 2 ص 556 و في خلاصة الآثر للمحبي ج 3 ص 
2 و في الفكر السامي للحجوي ج 4 ص 114 و في الآعلام للزركلى ج 6 ص 
9 وفي المعسول للمختار السوسي ج 10 ص 185-203 

(3) القطب الجليل سيدي محمد بن عبد الكريم المدني الشافعي . الشهير 
بالسمان . صوفي فاضل ء له مؤلفات منها : الفتوحات الإلهية في التوجهات 
الروحية, والنفحة القدسية. ومختصر الطريقة المحمدية: والإستغاتة ‏ ولد 
بالمدينة المنورة وبها توفي عام 11859 عن 59 سنة . أنظر ترجمته في الأعلام 
للزركلي ج 6 ص 216 وفي سلك الدرر للمرادي ج 4 ص 60 . 

(4) إبراهيم بن حسن بن شهاب الدين الكوراني المدني ‏ من أكابر علماء 


الحديث في القرن الحادي عشر الهجري , له مؤلفات كثيرة : الأمم لايقاظ الهمم 


سس وي هئ ب 


. توضي رحمه الله بالمدينة المنورة عام 1101 ه ودفن بالبقيع الأنور . أنظر 
ترجمته في فهرس الفهارس لعبد الحي الكتاني ج 1 ص 493 وفي الرحلة 
الفياشيةع: 1ن 3203598 وف الأفاف للروكلوع 1ض 35 رقو يلك القرن 
للمرادي ج 1 ص 5 ' 

(5) عبد الله بن سعد اللاهوري . محدث ؛ فقيه . صوفي . من مواليد عام 
5ه وتوفي بالمدينة المنورة عام 1083 ه أنظر فهرس الفهارس لعبد الحي 


الكتاني ج 2 ص 949 . 


نا قطب الدين محمد ( 1) .نا علاء الدين أحمد بن محمد ( 2) .نا أبو الفتوح 
احمد بن عبد الله ( 3) .نا أبو يوسف الهروي ( 4). نا الفرغاني ( 5) نا أبو لقمان 
يحي بن عمار الختلاني ( 6) . بسماعه من محمد بن يوسف الفربري . حدثنا 
محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله عنه . بسم الله الرحمان الرحيم . باب 
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . هذا ما تعلقت به رغبة 
المستجيز حفظه الله تعالى . وسنزيده سند المصافحة وقد تقدم له سؤاله منا . 
فنقول صافحني شيخنا أبو محمد عبد القادر الكوهن الفاسي رحمه الله . قال 


(1) قطب الدين أبو عبد الله محمد بن علاء الدين أبى العباس احمد بن 


شمس الدين محمد النهروالي الهندي . مفتي مكة المكرمة وصاحب تاريخها 


اااي ف ب ب 


المسمى : الإعلام بأعلام بيت الله الحرام . ومن مؤلفاته كذلك : البرق اليماني في 
الفتح العثماني . و. ومنتخب التاريخ . و: الجمع بين الكتب الستة توفي رحمه الله 
عام 990 ه عن 73 سنة أنظر ترجمته في فهرس الفهارس لعبد الحي الكتاني ج 
2 ص 944 وفي البدر الطالع للشوكاني ج 2 ص 57 وفي الأعلام للزركلي ج 6 
ص 6 وفي كشف الظنون لحاجي خليفة ص 239 - 126 . 

(2)علاء الدين أبو العباس أحمد بن شمس الدين محمد بن أحمد بن جمال 
الدين قاضي خان النهراوي ؛ المكي الحنفي . خاتمة المحدثين . من مواليد عام 
0ه وكانت وقاته بمكة عام 949 ه أنظر فهرس الفهارس لعبد الحي الكتاني 
ج2 ص 948 . 

(3) نور الدين أبو الفتوح أحمد بن عبد الله بن عبد القادر الطاوسي . محدث 
٠حافظ‏ , توفي عام 904 ه أنظر فهرس الفهارس لعبد الحي الكتاني ج 2 ص 
1 . 

(4) بابا يوسف الهروي : يوسف بن عبد الله الضياء بن الجمال الهروي , 
محدث . صوفي مشهور . عمر أكثر من ثلاثمائة سنة . أنظر تاج العروس للزبيدي 
في مادة (شوه) ج 9 ص 396 وفي فهرس الفهارس لعبد الحي الكتاني جح 2 ص 
5 وفي اليانع الجني للترهتي ص 20 . 

(5) محمد بن شاذ بخت الفارسي الفرغاني . محدث . عمر طويلا . أنظر 


فهرس الفهارس لعبد الحي الكتاني ج 2 ص 959 . 


(6) أبو لقمان يحي بن عمار بن مقبل بن شاهان الختلاني . محدث . من 
المعمرين . أنظر ترجمته في تاج العروس للزبيدي في مادة (شوه) ج 9 ص 396 
وفي فهرس الفهارس لعبد الحي الكتاني ج 2 ص 955 

(7) محمد الأمين بن جعفر العلوي الصوصي السجلماسي الرتبي , فقيه ؛ 
صوفي فاضل .؛ كان يقطن باولاد اعميرة بالرتب . وهو أحد المقدمين في تلقين 
الطريقة النقشبندية , ذكره عبد الحي الكتاني في مواضيع كثيرة من كتابه فهرس 


الفهارس . 


قال صافحني الشيخ الآمير الآزهري المصري ( 1) . قال صافحني الشيخ بدر 
الدين الحفناوي محمد بن سالم ( 2) . قال صافحني الشيخ أبو عبد الله سيدي 
محمد بن محمد البدري الدمياطي ( 3) . عن الشيخ أحمد بن عبد الغني البناء 
(4) .عن الفقيه أحمد بن عجيل اليمني ( 5) . عن تاج الدين النقشبندي الهندي 
(6) .عن الشيخ عبدالرحمان حاحي . عن الحافظ علي . عن الأستاذ محمود . 
عن أبي سعيد الحبشي الصحابي رضي الله عنه . وكل واحد يقول صافحني فلان 
عن سيد الآولين والآخرين . وإمام الأنبياء والمرسلين . سيدنا ومولانا محمد بن 


(1) أبوعبد الله محمد بن أحمد بن عبد القادر بن عبد العزيز ء المعروف 


بالأمير ء المالكي المغربي الأصل المصري الدار الأزهري ؛ من أكابر فقهاء مصر , 


لايق وي م ب 


له مؤلفات منها : حاشية على مغني اللبيب لابن فرحون . و. حاشية على شرح ابن 
عبد السلام لجوهرة التوحيد , وء الإكليل شرح مختصر خليل . و؛ انشراح الصدر 
في بيان ليلة القدر . وغيرهم وكانت وفاته رحمه الله عام 1232 ه عن 78 سنة 
أنظر ترجمته في شجرة النور الزكية لمخلوف ص 302 رقم الترجمة 1446 وفي 
الأعاذة لذن كل عن اهن :71 وق لفك ساس لسري :4 فسن 130 وفن 
معجم المطبوعات لإليان سركيس ص 473 وفي فهرس الفهارس لعبد الحي 
الككاتواع امن 133 

(2) شمس الدين محمد بن سالم بن أحمد الحفني (او الحفناوي) الشافعي 
الأزهري . شيخ الإسلام بالديار المصرية » له مؤلفات منها : الثمرة البهية ضفي 
أسماء الصحابة البدرية. وحاشية على الجامع الصغير للسيوطيء. وحاشية على 
شرح الآشموني في علم النحو. وحاشية على شرح الهمزية لابن حجر ؛ وغيرهم . 
توفي رحمه الله عام 1ه عن 50 سنة . أنظر ترجمته في فهرس الفهارس 
لعبد الحي الكتانيج 1 ص 353 وفي سلك الدرر للمرادي ج 4 ص 49 وفي 
الأعلام للزركلي ج 6 ص 134 وفي معجم المطبوعات لإليان سركيس ص 781 . 

(3) أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد البديري الحسيني 
الدمياطي الشافعي الشهير بابن الميت ‏ من علماء الحديث , له مؤلفات منها : 
الجواهر الغوالي في الأآسانيد العوالي . و. شرح منظومة البيقوني في مصطلح 
الحديث , وء إرشاد العمال فيما يطلب في عاشوراء من الأعمال ؛ وغيرهم وكانت 


ايو وي كم ب 


الكتانيج 1 ص 216 وفي الأعلام للزركلي ج 7 ص 66 وفي عجائب الأثار 
للجبرتي ج 1 ص 858 . 

(4) أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الغني الدمياطي ؛ المعروف بالبناء . من 
أعلام الطريقة النقشبندية . فقيه . محدث , عالم بالقراءات . من مصنفاته : 
اتحاف فضلاء البشر بالقراءات الآربعة عشر . توفي رحمه الله عام 1117 ه 
انظر ترجمته في عجائب الأثار للجبرتي ج 1 ص 589 وفي الأعلام للزركلي ج 1 
ص 240 وفي معجم المطبوعات لإليان سركيس ص 885 . 

(5) صفي الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن احمد 
العجل اليمني . محدث . فقيه . ولد عام 983ه وتوفي سنة 1074 ه أنظر 
ترجمته في فهرس الفهارس لعبد الحي الكتاني ج 2 ص 5852 وفي خلاصة الأثر 
للمحبي ج 1 ص 346 . 

(6) تاج الدين بن زكريا بن سلطان العثماني النقشبندي الهندي . شيخ 
الطريقة النقشبندية ؛ له مؤلفات في التصوف , وقد أفرد ترجمته تلميذه محمود 
بن أشرف الحسني في رسالة سماها : تحفة السالكين في ذكر تاج العارفين . 
توفي رحمه الله بمكة المكرمة عام 1050 ه ودفن في سفح جبل قعيقعان » أنظر 


دق ضواكل الملضافحة حضيول:البركة المتصيلة "مين الن هد : كان لله ومائلة 
أخدها والعطاء . وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من صافحني أو 


صافح من صافحني إلى يوم القيامة دخل الجنة . قال الشيخ المواق رضي الله عنه 


ل 0 يس 


. ينبغي للمتصافحين أن يصليا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يقولا 
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار . وقد ورد في 
حديث أخرجه ابن السني بلفظ : ما من عبدين يتحابا في الله يستقبل أحدهما 
الآخر فيصافحه فيصليان علي لا يفترقا حتى يغفر لهما ذنوبهما ما تقدم وما 
تأخر . وقد ذكر آنه ينبغي أن يشد كل من المتصافحين يده على يد صاحبه . إشارة 
إلى الشد على الدين وعلى العهد . ويتبسم كل واحد في وجه صاحبه والسلام . 
هذا وأستغفر الله العظيم من التزين بلباس الغير . والإنطواء على السر والتظاهر 
بالخير . اللهم كما علمت ذات الصدور وفؤاد الفؤّاد . فسدلت جميل سترك دون 


عين العياد . 


...خصاروا يحبوني ولست أنا الذي **** أحب ولكن شبهوني إلى غيري 


لح ان 


.خلا تفضحني يا إلاهي بينهم ولا تخزني يوم القيامة في الحشر 


قاع نحوكبه انحا نر الرفئ نا سق ]لكه) واضي فتهن والانذا ونن مطلنها 
من آهلها . ونحن والله أولى بأخذها لاببذلها . ولكن لابأس بمجارات القوم في 
لزنه اتكهناد ,سكوف الى لقم مهاد كنالة الها نكوي بكي اونا نمس هه 
طلب النجاة . وحاول عوالي الحاجات . أن لا يستحسن عيبا من أمور نفسه . بل 
لايرى عليها إلا بعين رده ونحسه . فإن الأعمال كلها معلولة . وعند الإنتقاد 


محولة . وثمرة ذلك وعنئوانه .ودليل صدقه وبرهانه . أن لايرى فضله على أحد 


ولا ترين غي الكون دونك مؤمنا **** ولا كافرا حتى تغيب في القبر 


فإن ختام الآأمر عنك مغيب **** ومن ليس ذا خسر يخاف من المكر 


صلاح العامة بصلاح الخاصة . فصلاحهم رأس مال الدين . 


باامعشير القراءيامك انو © ماايضلع اك إذا الملل كسد 

وقد وقع الإغترار لمن يدعي العلم في هذا الزمان . بالإتكال على ما ورد من 
منزلة العلم وشرف العلماء. ولم يعلم المسكين أن العلم إذا خلا من خشية الله 
تعالى في الحضيض الأسفل وتلك المزية في أوج السماء . قال تعالى إنما يخشى 


الله من عباده العلماء (1) .وأنشدوا هنا لبعض الحكماء . 


...قالوا فلان عالم ماهر **** فاكرموه مثل ما يرتضي 


...فقلت لما يكن ذا تقى **** تعارض المانع وا لقتضى 


(1) سورة فاطر الاية 28 . 


قال في الحكم العلم إذا قارنته خشية فلك وإلا فعليك . وذلك أن المراد بالعلم 
إنما هو العمل به . وثمرته خشية الله تعالى. ولذلك قيل العلم يهتف بالعمل فإن 
وجده وإلا ارتحل . والقاعدة والمعيار الذي يعرف به العالم المعتبر شرعا . أي الذي 
له حرمة الشريعة والمزية فيها عند الله تعالى وعند المؤمنين . أن من يرضى عن 
نفسه وإن كان أعلم أهل الآرض فهو جاهل . ومن لم يرضى عن نفسه فهو عالم . 
ولا يضره ما عسى أن يقوم به من الجهالات . كما أن من رضي عن نفسه لم ينفعه 
ما قام به من العلم . وإنما أطلت النفس وأرخيت العنان . في هذا الميدان . لأن 
هذا الجنس قد سلط الله عليه الشيطان . برؤية النفس واتباع الهوى وحب 
الرياسة . لأن اللعين يعلم أن بيت الدين لا ينهدم إلا إذا هدم اساسه . فلا ترى في 
الغالب من يحسن جزئية من أي علم إلا وفيه مئّة كلية من الرضى عن النفس . 
والتغالي والتكبر على أبناء الجنس . بل لا يرى فضيلة ولا ثمرة للعلم إلا ذلك . 
عصمنا الله وعصم إخواننا في الله من الوقوع في المهالك . فذلك الداء العضال . 
والعدو الذي لا يدافع بالحرب والنضال . إلا بعصمة الله تعالى والهروب إليه 
والإتكال عليه . قال في الحكم لا يخاف عليك أن تلتبس الطرق عليك . إنما 
يخاف عليك من غلبة الهوى عليك . اللهم سلم . ثم إن أولى ما يتنبه المؤّمن له هو 
إقامة الصلاة . لا وجود الصلاة . فليحذر المصلي أن يكون ممن صلى ولا صلاة له 


.إن سلم من أن تكون عليه . 


تصلي بلا قلب صلاة بمثلها *** * يعد الفتى مستوجبا للعقوبة 


ممم 42522 


قال في الحكم ليكن همك إقامة الصلاة لا وجود الصلاة . قليس كل مصل 
مقيما .والله ولي التوفيق وبيده الهدى .والصلاة والسلام على سيدنا محمد 
الفاتح لما أغلق . والخاتم لما سبق . والحمد لله رب العالمين . كتبه محمد بن أحمد 


أكنسوس لطف الله به. 
1 


للعلامة الفقيه سيدي محمد أكنسوس مؤلفات كثيرة : ويكفيه أنه مؤرح الدولة 
العلوية الشريفة . من خلال كتابه القيم المعنون بعنوان الجيش العرمرم الخماسي 
(1) فى دولة أولاد مولانا على الجلماسى ( 2( .وله فى الذب عن حمى الطريقة 
التجانية . كتب كثيرة ورسائل عديدة . ومن أهم تأليفه الجواب المسكت الذي رد 
فيه على الشيخ أحمد البكاي (3) .لما نقص هذا الآخير من قدر الشيخ التجاني . 
وأنكر عليه بعض مقومات طريقته . ولما تعرف أحمد البكاي على الفقيه 
الكنسوسي .وتيقن من غزارة علمه وغوصه على الحقائق والرقائق . أنشاً 
قصيدة رائية يمدحه فيها من جهة . ويطعن في الطريقة التجانية من جهة ثانية 


قائلا : 


...يهيم بها السامي عليها محمد **** ابن أحمد كنسوس الفتى من له الفخر 


...لقد زانها بفضله وجلاله **** بما لم تزنه لا افتراء ولا غدر 


إلى أن قال : 


يي يي 


فأجابه الفقيه سيدى محمد أكنسوس برد قيم سماه بالجواب المسكت فأفاد 
فيه رضي الله عنه وأجاد . وافتتح رده المذكور بقصيدة على وزن وقافية قصيدة 


البكاي قال في مطلعها : 


دعت بعدما أبدى مباسمه الفجر **** وزال عن الإشراق من ليله الحجر 


مهفهفة يسبي العقول جمالها **** أفي لحظها سحر بلى إنه السحر 


(1) الجيش العرمرم الخماسي في دولة أولاد مولانا علي السجلماسي ؛ طبع 
بالمطبعة الحجرية بفاس عام 1336 ه قال العلامة القاضي الحاج أحمد سكيرج 
: وهو كتاب سلك فيه مسلكا غريبا » وفد تلون لونه بلون زمانه فيه » وعبر فيه عن 
مقاصده بعبارة تناسب الوقت الذي ألفه فيه . وربما تخيل من عرفه أنه ليس 
بتآليفه » سماه بالجيش العرمرم , وبين هذا التاليف وغيره من مؤلفاته ما بين 
الثرى والثريا » يشهد بذلك من طالع رسالته المسماة بالجواب المسكت »: ورسالته 
التسيناة :بالطلل الرتعديؤية :وهنو ة لفيا أعاى يه العامة والخافية و احادضة 
ما شاء اه... انظر رفع النقاب للعلامة سكيرج ج 2 ص 137 . 

(2) مولاي علي الشريف بن الحسن بن محمد بن الحسن بن القاسم الحسني 


العلوي . جد ملوك الدولة العلوية الشريفة . توفي بسجلماسة عام 847ه عن 


لب سح 8 اتج دك 


5 سنة, أنظر ترجمته في الإستقصا للناصري ج 4 ص 4 وفي الأعلام للزركلي 
ج 4 ص 274 وضي الدرر البهية لإدريس بن أحمد الحسني ج 1 ص 102 - 80 . 
(3) أحمد بن الشيخ سيدي محمد بن الشيخ الشهير سيدي المختار بن أبي 

بكر بن أحمد الكنتي , فقيه أديب صوفي ؛ له دور عسكري وسياسي في تاريخ 
بلاد السودان الغربي . توفي عام 1281 ه وله رد على الجواب المسكت سماه : 
فتح القدوس في الرد على محمد كنسوس . بالخزانة العامة بالرباط  (‏ 2455 


كتاني ) . 


فبين له من خلال هذا الجواب مكانة الشيخ التجانى رضى الله عنه فى العلم 
والمعرفة والتحقيق والتدقيقء؛ والإحاطة بأمهات العلوم فضلا على علم الحقيقة 
الذي لا يستطيع أن يجاريه فيه أحد أيا كان من القوم . و قد شهد له بهذا وذاك 


طنا حل العلساتدى لتحم اهلو | الكققين كار الأوليا وق لجان العارفين:: 


كما بين له آن المؤلف و هو الفقيه سيدي محمد أكنسوس ليس سوى حسنة من 
حسنات الشيخ أبي العباس التجاني رضي الله عنه . و بهذا استحق هذا الجواب 
أن يكتسب شهرة لم تكتسبها عشرات الكتب المؤلفة في نفس موضوعه . سواء في 
عصره أو ما بعده و قد قرظ هذا الجواب الكثير من العلماء نذكر منهم تقريظ 


العلامة سيدي محمد بن الخليفة العلوي الشنجيطي : 


الأوكاة سشيل 'الرشفو انيج ©2757“ نون الهف :قا ستفاق التقسشئ وحيها 


غضضت لاغض طرف قد نظرت به **** طرقا إلى أولياء الله قد طمحا 


يم يي 


جنحت للسلم إذ كافحت عن حرم **** المولى من أمسى لحزب الله قد 
جنحا 


أخمدت نار شقاق قد دعوك إلى ***** إيقادها فأبى الحلم الذي رجحا 


فما أجبت إلى العوراء داعيهم **** و لا استفزك منهم بارق لمحا 

لكن فللت بلا سيف ولا رمح **** من حد من قد أعد السيف و الرمحا 

أوضحت للناس ما صار الضلال به **** هدى و صار به الليل البهيم ضحى 
قذفت من بحرك الطامي لالىء لم **** تظفر بها الكف ممن غاص أو 
سيعها 

لاحت فلا جسم إلا اهتز من طرب **** حسنا ولا صدر إلا ارتاح و انشرحا 
غاروا وغرت لدين الله مثلهم **** و الله يعلم من قد غش أو نصحا 

من كان منهم لقول الحق مستمتعا ‏ **** فالحق حصحص من ذا و الخفا 
برحا 

ومن تكن عن عناد الحق قدحته *** * فحسبه من فساد الرأي أن قدحا 

لاعاق ذهنك عن أمثالها ابدا **** دهر بمثلك بين الناس ما سمحا 

يا سيدا إننا جيران منزلكم **** وإن لوى الوصل منا منزل نزحا 


منا اليكم تحايا مثل ما سمعت **** أذاننا لكري المسك إن نفحا (1) 


الزنجفورية (2) . وله كذلك ديوان شعر رتبه على حروف المعجم . وله كذلك 


ييل | ا كت 


تأليف فى نسب أولاد ابن ادريس . وله كذلك كتاب سسماه دوحة المجد والتمكين فى 
وزارة ونسب العالمين ابني عشرين .وله كدذلك كتاب سماه خحمائل الورد والنسرين 


في وزارة بني عشرين . وله كذلك كتاب سماه البديع في علم التعديل ( 3) . 


(1) انظر بهجة النفوس بذكر بعض مناقب سيدي محمد أكنسوس للعلامة 
سيدي محمد الحجوجي ص 11 وفي كشف الحجاب للعلامة سكيرج ص 333 . 
(2) قدمها مقدمة مشتملة على عشر تنبيهات بدأ فيها وأعاد ؛ اه.... وقد 
لغيه واسى: احوية فد قن انيقئة يننيا النه:| لعالافة اللقدة أبواظان سيدق 

الحسن بن طيفور . 
(8) قال الفلويية التححوجى::وفق:#ا لبخ النديع ف كلم التعدول م بحروقية 


عدة مسائل لا توجد كذلك محررة في غيره. 


سبب إنخراطه في الطريقة 

الككنوية ا ماده 

ذكر الفقيه سيدي محمد أكنسوس في بعض رسائله ما ملخصه أن جده 
الأغلل سيدق مستغود كان يقرا العله الشتريفة يقاين :كلها م و الشيع أب هيد :الله 
سيدي محمد بناصر بفاس في سيره للمشرق تلافى به وأخذ عنه طريقته ‏ 
فذهبا معا للحجاز . واتخذ الشيخ سيدي محمد بناصر رفيقه سيدي مسعود 


ل ل 4س 


المذكور رجعا معا لزاويته بتمكروت بالصحراء الشرفية . وبعد رجوعهما زوج 
الشيخ سيدي محمد بناصر رفيقه سيدي مسعود بإحدى بناته؛ ورزقه الله منها 
أولادا نشأوا جميعا في الزاوية المذكورة. ولم يرجع منهم إلى بلاد سوس سوى 
والد مولانا الفقيه المسمى بسيدي أحمد . وبناءا على هذا ولد الفقيه سيدي 
جلو الكتسوسى افزس ٠‏ وينعبي هذ الخر اسل الندفن اكه عونا الفعن» 
طريقة أجداده وآخواله وهي الناصرية عن العالم العلامة المحدث سيدي محمد 


بن عبد السلام الناصري (1) : 


(1) محمد بن عبد السلام الناصري . سبق التعريف به في ص 9 من هذا 


الككان 


أما سبب انخراطه في الطريقة التجانية فقد ذكره بنفسه في رسالة قال فيها 
: وسبب دخولي لهذه الطريقة المحمدية أنني كنت بفاس وسمعت بما أعد الله 
تبارك وتعالى من الفضل لأهل هذه الطريقة على لسان إمامها رضي الله عنه 
مخبرا عن سيد الوجود صلى الله عليه وسلم وأنها طريقة الفضل المحض . وأنه 
لما علم الله عجز أهل هذا الزمان عن الإستقامة التامة التي كان عليها السلف 
الصالح في الزمن الصالح أظهر بفضله وكرمه هذه الطريقة المحمدية التي هي 
طريقة الفضل في هذا الزمان الفاسد ليسعد الله بها من شاء من أهل السعادة, 


فلما علمت ذلك وفهمته وتمكن منى غاية . وقعت فى حيرة أشن من حيرتك لأجل 


يطل سح | ا ا كت 


ذلك الإتصال البليغ الذي تقدم ذكره؛ فلما أرد الله تبارك وتعالى زوال حيرتي أهل 
لي بعض الصالحين المجاذيب وهو سيدي أحمد الغوان رضي الله عنه وله عناية 
عظيمة بي وملازمة تامة؛ وكان كلما لقيني يقول أنا أريد أن أردك إلى طريق 
المعرفة وأنت تهرب منهاء ويقول ذلك بعنف وصوت عالء وربما سبني ولو لقيني 
في اليوم مررا لا بد أن يقول لي ذلك . وفي آخر الأمر صار يقول لي والله إن لم 
تدخل لطريق المعرفة لأفعلن بك كذا وكذا يهددني وأنا مع ذلك صعب علي مفارقة 
ما كنت عليه , ولما جاء الوقت لقيني بعض أهل العناية من أصحاب سيدنا أحمد 
التجاني رضي الله عنه وهو آأيضا من أهل الولاية الشهيرة فأخذ بيدي وجعل 
يذكر لي من مناقب الشيخ وأحواله العالية» وقال لي لابد لك من الدخول في هذه 
الطريقة المحمدية أحببت أم كرهت, فمشى بي الى زاوية الشيخ رضي الله عنه, 
وكان يوم الجمعة؛ فلما دخلنا على باب الزاوية والناس يذكرون كان أول ما طراً 


سمعي من المنشد قول القائل : 
أردناك أحببناك هذا عطاؤنا **** فامنن أو أمسك فأنت للحب منشاً 


فلما] هذى الوزد لقيتى نف الوق الجدوي وجول يبك نخارقا للعادة 
ويفرح فرحا شديداء وقال لي الآن وجبت عليك البشارة حيث رجعت من أصحاب 
اعطاق إتتبى حرا بجي تاقديوة| اكه زوةالفاقل لاارنقيم مسرن سنس وز 

فا ؤنح انا سة عم دانفات كل ضكنا ر كلين التعنة كفا زو ونه المكاسن اسمن 


يإ يست 


وقال الفقيه سيدي محمد أكنسوس رضي الله عنه . في مقدمة كتابه الجواب 
المسكت :وقد كنت أسمع بعض أشياحي ( 1) الضالحين الذي آقرا عليهم يقول 
الثرة تع الخو إذاعتعهويصية من اقول الستريق او الخدفن بفالالكقية 
الغارف بالله تعالى سيدي احمد التجاني رضي الله عنه : ويبالغ في تعظيم ذكره : 
فسألت الناس عن هذا الذي يعظمه الشيخ هذا التعظيم كلما ذكره ‏ فقيل لي ولي 
كبير الشآن متبحر في العلوم , ولا يسآل عن شيء من العلوم إلا أجاب بصريح 
الحق والصواب . بلا روية ولا مراجعة كتاب . فيكتب السائل جوابه من إملائه 
ويحفظله :قا نه ممرنا هن أضدل متحي فكيق | عب من الك وليف أن لله 
تعالى أولياء فزرع الله في قلبي محبة الصالحين ؛ فلم أزل أسأل عنهم وعن 
أحوالهم . وخصوصا شيخنا رضي الله عنه . فأبحث عن أصحابه وآتلقى منهم 
اخباره وأحواله العجيبة ؛ فتربوا محبة الله تعالى في قلبي » ويزداد شوقي 
وغرامي ‏ فلم يلبث الشيخ رضي الله عنه ان توفي إلى رضوان الله الآكبر , 
وكام قف لتاقية و كدع مون كز حدازفة والفتلاة علية والحين للدظليا اندت 


طريقته المباركة عن وارث أنواره : 


أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى **** فصادف قلبا خاليا فتمكنا (2) 


(1) المقصود به العلامة الفقيه سيدي محمد بن عمر الزروالي . وهو أحد 


أشياخ العلامة أكنسوس . وقد سبق التعريف به فى ص 9 من هذا الكتاب . 


يي 44455555[ 


الحجاب للعلامة سكيرج ص 332. 
سنده فى الطريقة الأحمدية التجانية 


أخن رحمه الله الطريقة الأحمدية التجانية عن أربعة أركان صلبة . أولهم 
العارف بالله الولي الشهير سيدي محمد الغالي بن محمد فتحا بن إدريس بن أبي 
طالب الحسني الإدريسي ( 1) ؛ ثم أخذها بالتبرك عن صاحب الأحوال الخطيرة 
الشريف البركة سيدي محمد فتحا بن أبي النصر بن علي بن رشيد بن المامون 
العلوي السجلماسي ( 2) ؛ وأخذها كذلك عن حامل المعارف والأسرار . ونخبة 
الصالحين الأبرار. المقدم الشهير سيدي عبد الوهاب بن التاودي الفاسي 


المعروف بابن الأحمر (3) نسبة لبنى الأحمر آخر ملوك غرناطة السليبة » 


(1) العارف بالله الشريف الآصيل سيدي محمد الغالى بن محمد فتحا بن 
إدريس بن أبي طالب الحسني الإدريسي . من ذرية القاسم بن المولى إدريس 
الأتشوواق مدي كاب ود نضا قان ل سعد بدي غنات اووس تناكل هل 
الحقيقة ما نصه بعد كلام : وكان ممن أعطى التصرف في الوجود . ولذلك انتقل 
بعياله إلى الحرمين لأن الشيخ رضي الله عنه قال : من أذن له في التصرف من 
أصحابي فلا يجلس في المكان الذي أنا فيه فإنه يخاف عليه . قيل له منك أومن 


الله . قال من الله بلا سبب مني . وبلغني أيضا أن هذا هو سببب انتقال الحاج 


ب سح ال اج كت 


علي حرازم من فاس والله أعلم . ثم قال بعد كلام : وكان في رحلته للمشرق يفعل 
أشياء غريبة منها آنه سلك طريق البر وهي مخوفة ممتلئّة باللصوص لا يسلكها 
من الحجاج إلا الفقراء لابسون المرقعات . سلكها هو بأطفاله ونساته وبعياله 
وآمواله . وإذا تراءى مع اللصوص يتقدم القافلة على بغلته ويشير بيده للصوص 
بالتنحي فيتنحون عنه ويتركون له الطريق فارغة؛ وربما خوفه الناس من المبيت 
في بعض المواضع فيبيت فيه ويآتي اللصوص إليهم حتى يختلطوا ويآخذ الله 
بأبصار اللصوص عن رؤيتهم وتوفي بإحدى الحرمين الشريفين في شهر ذي 
الحجة الحرام عام 1244 هء أنظر ترجمته في كشف الحجاب للعلامة سكيرج 
ص 267 وفي روض شمائل أهل الحقيقة لابن محم العلوي . رقم الترجمة ١‏ وفضي 
الجزء الأول من إتحاف أهل المراتب العرفانية للعلامة الحجوجي . 

(2) الولي الشهير العارف بربه سيدي محمد فتحا بن أبي النصر بن علي بن 
رشيد بن المامون بن الصادق بن الفضيل بن عبد القادر العلوي السجلماسي . من 
خاصة الخاصة من أصحاب الشيخ أبي العباس التجاني رضي الله عنه . قال في 
حقه صاحب روض شمائل أهل الحقيقة : وقد مكث مع سيدنا الشيخ رضي الله 
عنه 16 سنة ما فاتته صلاة واحدة خلفهء وقال لي رضي عنه سمعت من الشيخ ما 
لم يكن في الكناش المكتوم . وكان في طوقه أن يمكث طول عمره وهو ل يتكلم ولا 
يجيب إلا بالقرآن . وكانت وفاته رحمه الله في شهر شوال عام 1273 ه. أنظر 
ترجمته في كشف الحجاب للعلامة سكيرج ص 1589 وفي رفع النقاب لنفس 


المؤلهف ج 3ص 4 وفي فتح الملك العلام للفقيه الحجوجي 2 وفي روض 


بطل سح تج تحب 


شمائل أهل الحقيقة لابن محم العلوي الشنجيطي ؛ رقم الترجمة 7 وفي الجزء 
الأول من إتحاف أهل المراتب العرفانية للعلامة الحجوجي . 

)3 المقدم الجليل البركة سيدي الحاج عبد الوهاب بن الأحمر الآندلسي 
الغرناطي أصلا . الفاسي مولدا وقرارا ومدفنا . ينتسب لملوك بني الاحمر آخر 
ملوك غرناطة السليبة . وهوأحد أعيان أصحاب الشيخ أبي العباس التجاني 
رضي الله عنه . توفي في صبيحة يوم الجمعة 2 رمضان عام 1269 ه وفي حقه 
قال الفقيه سيدي محمد أكنسوس أنه ماتت آسرار الطريق بموته: أنظر ترجمته 
في كشف الحجاب للعلامة سكيرج ص 231 وفي روض شمائل أهل الحقيقة لابن 
محم العلوي الشنجيطي . رقم الترجمة 16 وضي الجزء الأول من إتحاف أهل 
المراتب العرفانية للعلامة الحجوجي . 


وأخذها كذلك عن المقدم الجليل . الشريف الأثيل سيدي الطيب بن محمد بن 


وهؤلاء الآربعة أخذوا كلهم مباشرة عن الشيخ أبي العباس سيدي أحمد بن 
محمد التجاني رضي الله عنه؛ وكلهم من خاصة أحباته وأصفيائه؛ وللفقيه 
العلامة سيدي محمد أكنسوس أسانيد أخرى من باب التبرك ؛ منها السند 
الحافظي , فقد أجازه به العارف بريه العلامة الكبير سيدي محمد بن محمد 
الصغير بن انبوجة العلوي التيشيتي الشنجيطي( 2) عن المقدم الفاضل العلامة 


سيدي بانم المعروف بولد حم ختار الحاجي الوداني( 3) 


بيس أو خا ااا اكت 


(1) الشريف الجليل البركة سيدي الطيب بن سيدي محمد بن أحمد بن 
محمد السقفي الشهير بالسفياني ؛ الإدريسي الودغيري , مؤلف كتاب الإفادة 
الأحمدية لمريد السعادة الأبدية »من خاصة أصحاب الشيخ أبي العباس التجاني 
رضي الله عنه . توفي رحمه الله في شهر جمادى الثانية عام 1259ه ودفن 
بجبل زعفران خارج باب عجيسة من فاس . 

أنظر ترجمته في كشف الحجاب للعلامة سكيرج ص 170 وفي روض شمائل 
أهل الحقيقة لابن محم العلوي الشنجيطي ء رقم الترجمة 10 وفي الجزء الأول 
من إتحاف أهل المراتب العرفانية للعلامة الحجوجي وفي رفع النقاب للعلامة 
كرد دس 0015 

(2) سيدي محمد بن محمد الصغير بن الطالب محمد المعروف بابن انيوجا 
الشنجيطي التيشيتي . من أكابر علماء شنجيط له مؤلفات كثيرة منها : 

الجيش الكفيل بأخذ الثآر ممن سل على الشيخ التجاني سيف الإنكار . و 
سرية الفلاح .وء النفحة القدسية . وأرجوزة في التصوف نظم فيها منهاج 
العابدين للامام الغزالي . و؛ المصباح في علم العربية . و؛ نظم لأدوات المغني لإبن 
هاشم. و. شرح على المغني لإبن هاشم . و تعليق على الجرومية . و البحر المحيط 
في ألفاظ القرآن . (نظم في 2000 بيت) . وء الظل الممدود على البحر المحيط . 


شرح للنظم السابق ؛ و تعليق على مختصر خليل بلغ فيه باب الصلاة ولم يتمه ؛ 


و نظم على تبصرة ابن فرحون لم يكمل ؛ وء نور القلب والعين في جواز بيع الغائب 
بالدين . 

وفي حقه قال حسان الطريقة العلامة الآديب سيدي محمد بن عبد الله 
الشنجيطي : 

أحمد الله غيرذي تقصير - أن أراني محمد بن الصغير 

باعث الجيش والسرية في ذنحصرة شيخ الهدى التجاني النصير 

يا لها من سرية وخميس - تثبر الزور أيما تثبير 

أقبلت وهي تقدم الجيش حتى - صبحت خيلها جميع النكير 

تركت زورهم كرهط حيبي - مودعا في خنادق وحفير 

أجهز الجيش بعدها بالدعاوي - فجلاها جلاء رهط النظير 

وكانت وفاته رحمه الله عام 1275 ه أنظر ترجمته في فتح الملك العلام 
للفقيه الحجوجي ص 121 وفي روض شمائل أهل الحقيقة لإبن محم العلوي ص 
9 

(3) سيدي بانم بن محمد المختار المعروف بإبن حم ختار الحاجي الوداني . من 
أعلام الطريقة الأحمدية التجانية بشنجيط , أنظر ترجمته في بغية المستفيد 
لأبي المواهب السائحي ص 259 وفي كشف الحجاب للعلامة سكيرج ص 357 
وفي فتح الملك العلام للفقيه الحجوجي ص 126 وفي روض شمائل أهل الحقيقة 


لإبن محم العلوي ص 22 وفي ميزاب الرحمة الربانية لإبن انبوجه ص 177 . 


قن الول الممالج «ميايكي السعى الأراهه + ابن الستعوةمسيه جولو قال ين 
محبو الينعوين التستحيطن :('1 )تمن الإماة الرين الشويوء القميه العلدية الكسر 
. سيدي محمد الحافظ بن سيدي المختار بن أحبيب بن أكريش العلوي 


(1) سيدي مولود فال بن محمد اليعقوبي الشنجيطي ؛ من أعلام الطريقة 
الأحمدية التجانية بشنجيط . توفي رحمه الله في شهر ربيع النبوي عام 1267 
ه عن عمر يناهز ثمانين سنة » ورثاه حسان الطريقة سيدي محمد بن عبد الله 
العلوي بقصيدة مطلعها : 

ما لراج الخلود نيل الخلود - إن ورد المنون حتم الورود 

إنما الموت عرضة ليس عنه - من محيص كلا ولا من محيد 

أنظر ترجمته في فتح الملك العلام للفقيه الحجوجي ص2 117 وفي روض 
شمائل أهل الحقيقة لإبن محم العلوي ص 11 وضي بغية المستفيد لآبي المواهب 
السائحي ص 259 وفي كشف الحجاب للعلامة سكيرج ص 357 وفي الوسيط 
في تراجم أدباء شنجيط لأحمد بن الآمين الشنجيطي ص 5 . 

(2) العارف بالله العلامة سيدي محمد الحافظ بن المختار بن أحبيب بن 
أكريش العلوي . من أكابر أعلام الطريقة الأحمدية التجانية بشنجيط . رحل إلى 
فاس لملاقات الشيخ أبي العباس التجاني , فأقام عنده بزاويته المباركة مدة سنتين 


.وهو يربيه ويرفيه . واستفاد منه علوما وأسرارا وشاهد من أحواله العجب 


4-2 :ةب كت 


المجاب م ومين زمغ على السفو الى يندم + اجازه الشيح أبواالعياين القجاتي 
رضي الله عنه إجازة بديعة بخط يمينه الكريمة , وحول هذه الإجازة قال حسان 
الطريقة العلامة الاديب سيدي محمد بن عبد الله العلوي : 

هاج شوقي ولوعتي لحروف - كتبتها أنامل التجاني 

ففداء لصاحب الخط نفسي - وبنانا له بكل بنان 

وجزى الله آذنا ومجيزا - ومجازا بآكبر الرضوان 

رضي الله عنهم وجزاهم - عدد الرمل والحصا والزمان 

فال العلامة سيدي محمد الحجوجي : كتبت هذه الآبيات على ظاهر الإجازة . 
وقد وقفت عليها وتبركت بها . وكانت وفاته رحمه الله عام 1247 ه .ورثاه 
تلميذه حسان الطريقة سيدى محمد بن عبد الله بعدة قصائد . مطلع إحداها : 

يا صاحب القدريا ذا المشرب الهاني - لمبتغي العلم أو مرتاد عرفان 

لله كم حاز قبر أنت ساكنه - من العفاف ومن بر وإحسان 

أنظر ترجمته في بغية المستفيد لأبي المواهب السائحي ص 257 وفي كشف 
الحجاب للعلامة سكيرج ص 354 وفي فتح الملك العلام للفقيه الحجوجي ص 


7 وفي روض شمائل أهل الحقيقة لإبن محم العلوي ص 7 . 
كراماته 
للفقيه سيدي محمد أكنسوس رضي الله عنه . كرامات مشهورة بين الخاص 


والعام . رغم أنه كان من المتحفظين في إظهارها ؛ متواضعا لا يرى لنفسه ميزة 


ل ل ست 


على غيره . ولقد وقفت على رسالة كتبها له العارف بالله مولانا محمد بن أبي 
النصر العلوي السجلماسي . قال له فيها منوها بحقه: والله ما ظفرت يمينا 
بمثلك بعد مولانا الشيخ رضي الله عنه . وكفى بمولانا محمد شهادة لهذا السيد 
الجليل ( 1) . وقال فيه الفقيه الحجوجي ١‏ 2) . وقد بلغنا أنه ورث سر إثنين 
وثلاثين من أصحاب مولانا الشيخ رضي الله عنه . وأنه أدرك القطبانية ومكث 
فيها ثمانية عشرة عاما . وأنه رأى في المنام مرة أنه ساجد بين يدي الحق تعالى 
وهو يقول : سبحانك ربي ما أعظم شأنك ( ١‏ 3) .ومن المعروف أن الفقيه 
الحجوجي قد خصه بمجلد من الحجم الكبير يحتوي على 300 صفحة سماه: 
بهجة النفوس بذكر بعض مناقب سيدي محمد أكنسوس . ذكر فيه جملة من 
وسائلة وقصباكدة وتفويدائه وكل ميا ايساق يه + كنا دوجم لهكذرك سانسن ككات 
روض شمائل أهل الحقيقة في التعريف بأكابر أهل الطريقة العلامة سيدي أحمد 
بن محم العلوي الشنجيطي ( 4) وترجم له كذلك الفقيه سكيرج ١‏ 5) في كتابه 
كشف الحجاب . وتوسع في ترجمته في الجزء الثاني من كتابه رفع النقاب . 

(1) أنظر بهجة النفوس في ذكر بعض مناقب سيدي محمد أكنسوس », 
للعلامة سيدي محمد الحجوجي ص ١‏ . 

(2) العلامة الفقيه سيدي محمد بن محمد بن المهدي الحجوجي الإدريسي 
الحسني . ولد بمدينة فاس عند طلوع فجر يوم الخميس 27 رمضان 1297 ه . 


وتوفى بدمنات فى 2 جمادى الثانية عام 11/0 ه وبها دفن , وشيوخه في العلم 


يط -- #9 كت 


كثيرون منهم سيدي أحمد بن الخياط وسيدي محمد بن قاسم القادري وسيدي 
محمد بن جعفر الكتاني ومولاي أحمد بن المامون البلغيتي وغيرهم ؛ ومؤّلفاته 
تناهز المئة . منها إتحاف آهل المراتب العرفانية بذكر بعض تراجم رجال الطريقة 
التجانية . في ثماني مجلدات. وفتح الملك العلام في تراجم علماء الطريقة 
التجانية الأعلام » وعقد الدر والياقوت والمرجان في تفسير القرآن في 4 
داخم انكر ترجيتة هي الأغلاه للزركلي 2 :7 هن 84 ولنينا تويلت فن 
التعريف بهذا الفقيه الجليل سميناه : تعريف موجز ببعض جوانب حياة العلامة 
الفقيه الأستاذ سيدي محمد بن محمد الحجوجي . في 23 صفحة . 

(3) أنظر بهجة النفوس للعلامة الحجوجي ص 5 . 

(4) العلامة أحمد بن محم بن العباس العلوي الشنجيطي ؛ مؤلف كتاب روض 
شمائل آهل الحقيقة في التعريف بأكابرأهل الطريقة . من قبيلة إيدو علي الكبلة 
.رحل إلى الحاج عمر الفوتي وآزره في جهاده . وتوفي مع ابنه أحمدو في سيكو 
بمالي عام 12851 ه قال العلامة الحجوجي في حقه : قتل رضي الله عنه شهيدا 
مظلوما وهو يصلي صلاة الضحى بوضوء صلى به العشاء الآخيرة وصلاة الصبح 
٠‏ وشوهد النور يخرج من قبره ليلا . وسمع الناس منه كذلك تلاوة القرآن » أنظر 
فتح الملك العلام للفقيه الحجوجي ص 131 . 

(5) العلامة القاضي الحاج أحمد بن الحاج العياشي سكيرج ؛ ولد بفاس عام 
5ه . والتحق بجامعة القرويين عام 1309 ه وبعد تخرجه منها عين في 


مناصب إدارية مختلفة آخرها توليته القضاء بمدينة سطات وكانت وفاته 
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رحمه الله بمراكش يوم السبت 23 شعبان الأبرك عام 1363 هه الموافق 12 
غشت سنة 1944م ودفن بضريح القاضي عياض بالمدينة المذكورة . ومؤلفاته 
تناهز 160 كتابا . منها كشف الحجاب عمن تلاقى مع الشيخ التجاني من 
الأصحاب ء ورفع النقاب بعد كشف الحجاب ؛ وقدم الرسوخ فيما لمؤلفه من 
الشيوخ . وغيرهم من التصانيف المفيدة » أنظر ترجمته في تآليفنا : رسائل 
العلامة القاضي الحاج أحمد سكيرج.ء وفي الأعلام للزركلي ج 1 ص 190: وفي 
دليل مؤرخ المغرب لابن سودة المري ج 1ص 268 - 4 وفضي الآأدب العربي في 


وترجم له كذلك الفقيه العالم سيدي أحمد الكشطي ( 1) . في كتابه: التعريف 


بالبلدة التنانية ذات المواهب الربانية وترجم له غير هؤلاء من الفضلاء والأعلام . 


وقال سيدي محمد العربي بن السائح رضي الله عنه . كنت أهم أن أسأله عن 
كتاب مخصوص لأرفع فيه مسألة . فبمجرد ما ألاقيه يأمربدفع ذلك الكتاب 
المعين لي. قال مولانا السيد : وقع لي ذلك معه أربعة عشرة مرة ( 2). وقال 
العارف بالله البركة الحاج الحسين الإغراني ١‏ 3) رضي الله عنه . في كتابه 
الخواتيم الذهبية : أخبرني شيخنا أبو المواهب السائحي . أن أسرار مولاي محمد 
بن أبي النصر العلوي كلها آو جلها بهذه العبارة ورثها سيدي محمد أكنسوس إه 


... قال : فهذه شهادة منه صريحة . بأن سيدى محمد أكنسوس خليفة عن الشيخ 


رضي الله عنه بالوراثة المعلومة. وذكر المقدم الجليل سيدي محمد بن يحي بلا 


مينو الرباطي (4) في كناشه قال: 


(1) الحاج أحمد بن الحاج على بن محمد بن إبراهيم بن فتحا بن علي بن همو 
التناني الفسفاسي الكشطيء من أعلام الطريقة الأحمدية التجانية بسوسء ولد 
عام 1310ه وتوفي ليلة الأحد 25 صفر الخير عام 1374ه وله مؤلفات منها: 
التعريف بالبلدة التنانية ذات المواهب الربانية . و؛ بلوغ السول في جواز دفع الزكاة 
لمن له الآصول . وء تحفة النبيل بالصلاة إيماء في طاموبيل ؛ و؛ مورد الظمآن في 
نسب خير ولد عدنان » وغيرهم . 

(2) أنظر بهجة النفوس في ذكر بعض مناقب سيدي محمد أكنسوس », 
للعلامة سيدي محمد الحجوجي ص 5 

(3) العلامة العارف بربه أبو علي سيدي الحاج الحسين بن الحاج أحمد بن 
بلقاسم بن عبد الرحمان بن أحمد بن عبد الكريم بن علي بن عمارة الإغراني 
الحسني الإدريسي ؛ فقيه . محدث ؛ أديب . صوفي . أحد أعلام الطريقة 
الأحمدية التجانية بالمغرب , ولد بتانكرت بمنطقة سوس عام 1248 ه. وبها أخد 
مبادئّ الفقه والحديث واللغة , ثم انتقل لفاس ومراكش فآخد بهما عن جماعة من 
آكابر الفقهاء . ثم رجع لمنطقة سوس فأقبل بها على الإفتاء والتدريس في 
مدارسها العتيقة . خصوصا بتازروالت وآيت رخا وسيدي بو عبدلي . وكانت تحت 


يده كتب نفيسة نادرة لا وجود لها بالمنطقة وفتذاك . ونظرا لأهميتها قامت 


لااايخ وي # ب 


جماعة من اللصوص بمهاجمة داره بقرية السوق (تائكرت) ؛ فقنهبوا منها نحو 
0 كتتاب . فكان ذلك سببا لانتقاله لمدينة تزنيت حيث أقطعته الحكومة 
المخزنية دارا أمضى فيها ما بقي من حياته . كما أنشأ بجوارها مقرا للزاوية 
الأحمدية التجانية . 

وله رحمه الله مؤلفات عديدة منها : ترياق القلوب في أدواء الغلفة والذنوب 
وكشف الغطا فيمن تكلم في الشيخ التجاني بالخطاء وإظهار الحق والصواب, 
والخواتيم الذهبية على الآجوبة القشاشية و مصب الرحمات على طلاب 
الممسرات؛ وقمع المعارض المفتري الفتان فيمن نسب ما لا ينبغي لأهل الفضل من 
البهتان» وتحفة الآكياس فيما ينسب لسيد الناسء؛ وكتاب في الصلاة على النبي 
صلى الله عليه وسلم . 

وأخد رحمه الله الطريقة الأحمدية التجانية عن الفقيه العلامة أكنسوس عام 
2ه ثم أجازه فيها الولي الصالح سيدي محمد العربي بن السائح عام 
1104 ه وأجازه فيها كذلك العلامة المقدم سيدي أحمد بناني كلا الفاسي؛ 
وتوفي رحمه الله ضحوة يوم السبت 4 شوال عام 1328 ه وتولى الصلاة عليه 
العلامة الجليل سيدي مصطفى ماء العينين , ودغن بالزاوية التجانية بمدينة 
تزنيت .أنظر ترجمته في فتح الملك العلام للفقيه سيدي محمد الحجوجي ص 
1 وفي المعسول للمختار السوسي ج 4 ص 82 - 26 وضي تأليفنا المسك الفائح 


في ترجمة سيدي محمد العربي بن السائح ص 


(4) الولي الصالح البركة سيد محمد بن يحي بلامينو الرباطي من خاصة 
رفاق أبي المواهب سيدي محمد العربي بن السائح » توفي في 4 جمادى الاولى 


قال لى سيدي محمد العربي بن السائح رضي الله عنه . أعلم أن طبيعة أهل 
مراكش ؛ في غاية البسط والإنشراح ؛ وقد رزقهم الله الألفة . خصوصا للضيوف 
٠‏ في لفون الضيف سريعا ألفا عظيما ؛ ثم قال لي: وكان الفقيه العالم العلامة أبو 
عبد الله سيدي محمد بن أحمد أكنسوس . لا يظهر عليه أثر مما عليه أهل البلد 
أنقااامع الختصضود والعفوعيو كان إذامقى لنرهة اوؤهاء داع مجلس تعوضة. 
ثم يآخذ سبحته ويذكر فيها حتى يتفرق المجلس . و هو لم يتكلم بكلمة واحدة . 
هذه كانت حالته إلا إذا تكلم بكلام يسير أوجبه عليه المقام .فسئل العالم العلامة 
القدوة البركة سيدي محمد بن فاسم بصري المكناسي ( 1) رضي الله عنه عن 
حاله هذا . فأجاب رضي الله عنه.أعلم أن الفقيه رضي الله عنه كان حليما لبيبا . 
و طبائع أهل مراكش مبسوطة غالب عليها الهزل و البسط التام. فكان يعاملهم 
بالنقيظ إبقاء لحرمة الشيخ التجاني رضي الله عنه و أرضاه و أماتنا على محبته 
أمين. ببقاء حرمة الفقيه المذكور عندهم في قلوبهم . فلو انشرح و انبسط معهم. 
لانتفت الحرمة. و إذا انتفت فلا يحصل النفع لأحد أصلا من الشيخ رضي الله 
عنه. بسبب انتفاء الحرمة. هذا ملخص ما أجاب به رضي الله عنه (١‏ 2). و ذكر 
الفقيه الحاج أحمد سكيرج في كتابه رفع النقاب : و قد بنى بمراكش الحمراء 


الزاوية التجانية المنسوبة إليه بحومة المواسين. و في فوقيتها خلوته التي كان 


8-ل 00 


يتحنث فيها اقتداء بالسنة المحمدية. و فيها كان يقابل بنفسه من أدخله فيها من 
خواص أحباته. مثل العارف بالله الولي الصالح سيدي العربي بن السائح رحمه 
اللشكفانه الحكاى في هده عو ساد كه هلق هيما يهنا لمق مدو قد درف اه 
الزاوية. و تبركت بالدخول إلى الخلوة المباركة. و دعوت الله فيها لي و للأحباب 


بما نرجوا من الله قبوله . 


(1) المقدم العارف بربه . سيدي أبو عبد الله محمد بن بلقاسم بن الطيب بن 
الصغير بن مسعود المكنى بآأبي سرحان بن محمد بن عبد الرحمان بن عبد الله بن 
عمر بن عبد الرحمان بن عمران الولهاجي. عرف ببصري المكناسيء. من مواليد 
مكناس في 3 ذي الحجة عام 1202 ه وكان سابع ولادته يوم عيد الأضحى 
المبارك . و توفي رحمه الله يوم الإثنين 22 ذي الحجة الحرام عام 1293 هو 
عمره حينئذ 91 سنة ء و من مناقبه أن الشيخ أبا العباس التجاني رضي الله عنه 
لم ينادي أحدا باسم المقدم إلا له ؛ و ثبت عنه أنه غطاه برداته مرة ؛ و قال له : 
قبلناك على أي حالة كنت . و من المعلوم آن المقدم سيدي محمد بلقاسم بصري 
قد أخن ورد الطريقة الأحمدية التجانية عن صاحبها الشيخ أبي العباس التجاني 
رضي الله عنه ؛ أما الإجازة فيها فقد حصلت له على يد المقدم الحاج الغازي 
المطيري عام 1244 ه , و الثابت عندنا أن سيدي الحاج الغازي المطيري واحد 


من الآربعة اللذين قدمهم العارف بالله سيدي محمد الغالي أبو طالب . 


سه وي ف414إلبىبببب ب 


شمائل أهل الحقيقة لأحمد بن محم العلويء رقم الترجمة 13 . 


(2) أنظر بهجة النفوس . للعلامة الحجوجي ص 5 . 


وقد كان حدثني سيدي و مولاي أحمد العبدلاوي (1) رضي الله عنه . أنه كان 
طلب منه صاحب هذه الترجمة أن يقيم عنده حتى يدخله لهذه الخلوة . و ينال 
فيها ما قسم الله له من السر و المدد الباطني . و يسلك به فيها مسلك سيدنا 
رضي الله عنه مع خاصة أصحابه الذين أدخلهم خلوته بأبي سمغون و غير ذلك . 
قال فلم أساعده على هذا الأمر .لما كنت مكلفا به من قضاء بعض مآرب أولاد 
سيدنا رضي الله . و خفت من انقطاعي بذلك عنهم مع أمور آخرى كنت مهتما بها 
. ثم واعدته بالعودة إلى حضرته . فسافرت من مراكش . و بعد مدة رجعت إليه و 
أنا متردد الفكر في مساعدته في دخولي للخلوة . أو أخبره باكتفائي بالورد اللازم 
المتكفل بالفتح لملازمه . من غير خلوة و لا مجاهدة نفس في الحصول على الفتح . 
قال فلما اجتمعت به و أقمت لديه أياما قليلة . جاء إلي و في يده بعض المطالب 
التي كنت عازما على طلبها منه . و دفعها إلي و قال : يقول الله تعالى :يا أهل 
يثرب لا مقام لكم فارجعوا ( 2) . ثم استودعني فسافرت في الحين عن حضرته . 
وبعد وفاته ندمت على عدم مساعدته في حلولي بخلوته . و الدخول في كنف 


(1) الفقيه البركة المقدم سيدي أحمد بن محمد بن قويدر العبدلاوي ؛ ولد 
رضي الله عنه في شهر شعبان الأبرك عام 1230 ه قبل وفاة الشيخ سيدي 
أحمد التجاني بشهرين . وحضر لسابع ولادته جمع من أفاضل أصحاب الشيخ 
رضي الله تعالى عنه . من بينهم القطب الخليفة سيدي الحاج علي التماسيني , 
وكان رحمه الله ملازما لسيدنا محمد الحبيب نجل الشيخ التجاني رضي الله عنه 
سفرا وحضرا لايفارقه إلا قليلا . وفي سنة 5ه ارتحل سيدي أحمد 
العبدلاوي عن قرية عين ماضي ليستقر نهائيا بمدينة فاس ؛ وبها بقي إلى أن لقي 
الله تعالى في الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس 24 رمضان عام 1328 ه 
وكان عمره عند وفاته 5 سنة ؛ ودفن رحمه الله بمقبرة روضة سيدي الطيب 
السفياني بباب عجيسة بفاس ؛ أنظر ترجمته في قدم الرسوخ للعلامة سكيرج 
ص 59 وفي كشف الحجاب لنفس المؤلف ص 200 وفي رفع النقاب بعد كشف 
الحجاب للمؤلف نفسه ج3 ص 199 . 

(2) سورة الأحزاب الآية 13 


(3) أنظر رفع النقاب بعد كشف الحجاب للعلامة سكيرج .ج 2 ص 137 . 


وكا القةه الكسويي 


رحمه الله 


توفي الفقيه سيدي محمد أكنسوس ليلة الثلاثاء 28 محرم عام 1294 ه 


ودفن خارج باب الرب قرب ضريح أبي القاسم السهيلي ( 1) بمراكش وعمره عند 
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موته 53 سنة. وصادفت وفاته الذكرى الأربعينية لوفاة صديقه ورفيقه فى 
الطريق العلامة الحجة المقدم سيدي محمد بن قاسم بصري المكناسي ( 2( 
المتوضي يوم الاثنين 22 شهر ذي الحجة الحرام عام 1293 ه فليس بين وفاتيهما 


(1) الإمام السهيلي : هو أبو زيد عبد الرحمان بن عبد الله الخثعمي السهيلي 
.ولد بحصن سهيل الذي هو قريب من مالقة سنة 08ذه وقد كف بصره وهو في 
السابعة عشرة من عمره . من مؤلفاته كتاب الروض الأنف في شرح السيرة 
النبوية لابن هشام . وهو كتاب زاخر بفوائد العلوم من لغة ونحو وأدب وعروض 
وتاريخ وفقه وحديث وتفسير . وفد الإمام السهيلي على المغرب سنة 579ذه 
باستدعاء من الخليفة الموحدي يعقوب المنصور. فاستقر بالعاصمة مراكش وبها 
توفي بعد ثلاث سنوات من مجيئه لها . وكانت وفاته عام 581ه .أنظر جذوة 
الإقتباس لابن القاضي ص 54 وأنظر تكملة الصلة لابن الابارص 570 وأنظر 
المطرب لابن دحية ص 230 . 


(2) سبق التعريف به فى ص 36 من هذا الكتاب . 


وهذه رسالة كتبها مولانا العربي بن السائح رضي الله عنه وبعثها إلى أهل 
هركذن يعزيمة يهان :وهاة الغا رق جاللة اسان ] لخلريمة سيد امتحمه ين ا حده 


أكنسوس رحمه الله ورضي عنه ونصها . 


اي هي 4 ب 


الحضرة اللائحة الأنوار . الواضحة البركات والآسرار . حضرة إخواننا في 
الله تعالى ؛ بل سادتنا الأجلاء الكرام ‏ أتباع أستاذنا الخاتم المحمدي الإمام : 
أخص منهم من كان من أهل البيت النبوي الطاهر . ذي الفخر العميم . والمجد 
الماثل الباهرء وكذا كل من له سابقية فضل من قدم الهجرة في هذا الشان ؛ أو 
زيادة محبة وإيقان . كل باسمه وحليته ووسمه ء آدام الله رفعة أقداركم . ولا 
أخرجنا طرفة عين ولا أقل منها من ظلال بركاتكم وأسراركم ؛. وسلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته ؛ إنا نحمد الله إليكم جل علاه ونسأله بجاه أحب الخلق إليه : 
نبيه ومصطفاه . أن ينظر إلينا على أية حالة كنا . نظرة خاصة محبوبية محمدية 
“يعتينا با عن كل ما غيااء اهين :وضلق الله عل سيدنا محمد وآلة وسله آمين 
هذا واجارنا وإياكم في هذا المصاب الجليل ؛ الذي تضعضعت منه الأركان , 
وسكت منه الآذان . مصابنا بفراق سيدنا العلامة القدوة أبي عبد الله أكنسوس , 


حذذ الللاتهلية بسانت الرهيوان:: 


انميق اللادنى هر اق وعرزا تكو مهدا الضس الحييلن والقعو ا حلي لا 
ولك ونا ترون فرطو اموا" الحاو نميهي نوكل فى لهو ل 
مسمى وهو المسؤول سبحانه وتعالى بما سألته به أم سلمة ١‏ 1)أم المؤمنين لدى 
معنانهنا كمد و لمعك ده يتا مما انستما نيه وفامها ويف 
قدادنا بعد لشم د نه قي 31 جاشتعرقةا عرز مله ورا العة يران ددم ستيه لق 


البركة فيهم جيلا فجيلا. ودهرا فدهراء وهو الظن بعوائد كرمه وإحسانه , 


ايو وي 4 ب 


وسوابغ فوائد إفضاله وامتنانه . وقد ذكر فيما يؤثر عن السلف ؛ ان الله تعالى 
بكرمه الذاتي . يستحي أن ينزع البركة من محل جعلها فيه . وتالله لقد كان هذا 
السيد الجليل من نعم الله العظيمة على أهل هذه الطريقة الشريفة . يجب شكره 
على جميع من تقلد عهودها السامية المنيفة» وهذا من شكر هذه النعمة وعدم 
تبديلها , الهمنا الله العض بالنواجد على اتباع سيرته في جميع ما كان ينتجه في 
أمر الطريق والزاوية بقدر الإستطاعة والإمكان . مع إخلاص القصد في ذلك لله 
تعالى في السر و الإعلان . وقد قال تعالى لثن شكرتم لأزيدنكم( 4) . و في هذه 
الإشارة . ما يغني إن شاء الله عن العبارة . و المؤمل في جلالتكم . عذر أخيكم بل 
عبدكم فيما تجاسر به على علي قرابتكم . من المواجهة بهذا الخطاب . فإن 
الحامل عليه التطفل على الأعتاب . و الطفيلي لا يطالب بإصابة الصواب . و لا 
تنسونا من صالح الآدعية و الإسهام و السلام. عن عجل و شطن بال في جمادى 


الآولى عام 1294 ه درن الآعتاب العربي بن السائح . 


(1) أم سلمة : هي أم المؤمنين هند بنت أبي أمية سهيل ويعرف بزاد الراكب . 
اشتهرت بكنيتها وهي آم سلمة . تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل 
الأحزاب وماتت سنة 59 ه وقيل بعد قتل الحسين رضي الله عنه . أنظر شرح 
النووي على صحيح مسلم ج 3 ص 218 وفي طبقات ابن سعد ج 8 ص 60-67 
وفىي الإصابة لابن حجر العسقلاني . كتاب النساء . رقم الترجمة ‏ 1309 وفي 


الآعلام للزركلي ج 5 ص 98 وفي صفة الصفوة لابن الجوزي ج 2 ص 70 ٠.‏ 


ددس ةق و ا لكت 


(2) أبو سلمة عبد الأسد المخزومي ء أمه برة بنت عبد المطلب عمة رسول الله 
نعل اللهصليه ساق لوت ويدوا وكا غاريس] لون جز لدبا نه جر اج ون الك 
قبا تيم تع تدوع لتقو كان مسن تمن 210 

(3 قار تلحديف اريف الذك اخرحة الاماء سيله هونا سلية أنيا 
بع يول | لداع النةسطانه وروا اقول وما امك اميملة تصيعه اطي 1 ل 
ذا اغروزالنةة ]ىللين ذانالبدرواتجدون الله اعرد فى مودو اانا اهيدا 
متها إلا انخلف:اللهالة خير] تنما خالتك«فلينا تناك انوسافة قلت أى السلسية 
عو ام سف ار لبيك ماكر تعزن اللشديق اله هليه ود م وكا 
يني فا للف لل لن وبسوال للف ملع اللدظاية فيطل + تالت ارت :]ل مون ال 
كلك اللورطاقع وشا عا لليييق اند فاه تعاس اله > تكليس) رق الى ركنا وكا شور 
#كفال 1ن انفيا توه اللذان ونسيا عتوا ع ادهو الله نان وفنا فير : 
صحيح مسلم بشرح النووي ج 3 ص 220 . 


)4 سورة إبراهيم الآية 7 


رحمه الله 


ترك الفقيه الكنسوسى رضى الله عنه ولدين . 


أولهما العالم العلامة الأديب سيدي عبد الله الكنسوسي . 


+7رااو 7 حاتم 


ترجم له العلامة الحجوجي فأثنى عليه غاية الثناء . و قال في حقه : هو 
الكاتب النحريرء و السياسي الخبيرء واحد الكتاب, و إنسان عين الآدب . أخذ 
العلم عن جماعة من آهل حاضرة مراكش و غيرها . و حصل على مشاركة كاملة 
في علم السير وفنون الآدب بأجمعها . و كانت له البراعة الكاملة في الإنشاء . 
أذعن له في ذلك أكابر الآدباء . و اعترف بتقدمه على غيره في ذلك ليوث 


الأقلام. وشيوخ الإسلام ممن اشتهر بذلك بين الخاص و العام (1) . 


وقد وقفت له على رسالة بعثها الى بعض أحبابه ورفاقه . وتتمحور هذه 


الوسنالة حون الولاقل العامة فلن منية العمل تاخاو الوظيفة ونصها 


بسم الله الرحمان الرحيم الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
وسلم . ثم قال بعد كلام : اعلم فتح الله لنا ولك أبواب الحقيقة . وأبقاك قمرا 
يهتدى به في الطريق أن بسط الرداء له أصل في السنة أشهر من البدر ضي 
أحلاك الدجنة , ولا ينكره الا غبي أو جاهلء أو معاند بامور الشريعة متساهل » أو 
متغافل عن الحق وأهله . وكيف يصح إنكاره وقد ثبت في الصحيحين للبخاري 
ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلملما أتاه سبي هوازن وفيهم أخته عليه 
السلام من الرضاع لها بسط لها عليه السلام رداءه فرحا وإكراما ( 2) إلخ ...ما 
في الصحيح وأخرجه أيضا الترمذي في الشمائل وغيره؛ وإلى هذه القضية أشار 


بسط المصطفى لها من رداء **** أي فضل حواه ذاك الرداء 


جهدذ< +++  8‏ ب وو اتببب كت 


يعد قوله رضى الله عنه 


وأتى السبي فيه أخت رضاع **** وضع الكفر قدرها والسباء 


فحباها برا توهمت الن*** *اس به أنما السباء هداء 


وهذا أمر من الشريعة معروف, وجاحده عن سثن الإنصاف مصروف. والله 
يعصمنا من الزلل» ويوفقنا في القول والعملء آمين والسلام: عيد الله بن محمد 


اكنسوس لطف الله به في انتصاف شعبان عام 1281 ه . 


ومن كراماته : ما حدث به بعض الأدباء أن سيدي عبد الله الكنسوسي كان 
يحضر كل جمعة في حفلة عند بعض الوزراء مع جماعة من الآشراف والعلماء 
والأعيان والفضلاء ٠فلما‏ كان في بعض الجمع ؛ قام سيدي عبد الله الكنسوسي 
وودع تلك الجموع وداعا كاد يريق الدموع . فسأله بعض الأدباء الى أي جوار تريد 
#كانوا سيقت هن إللةا ا لكتسوينين ١١‏ إلى نكر و العريو ا لتعسية كلم اها فاه 
الجمعة إلا وهو ميت . فقال قوم إنه كشف مبين , وقال آخرون إنه حدس وتخمين 


.)1( 


وتوقى رحمه الله يوم الإثنين 17 صفر الخير عام 1317 ه ومن قصائده هذه 


القصيدة التي أنشاها في مدح مولانا الشيخ التجاني رضي الله عتك : 


داعي الفلاح إلى النجاة دعاني **** بمقال حال في معين معان 

يا من تحير في مهامه أمره **** يبغي الهدى والأمن طول زمان 

إن كنت تأمل للسعادة والرضى **** والعز والإقبال دون توان 
ومنال غاية كل قصد عاجلا **** فاعمد إلى المولى العظيم الشان 
شيخ المشايخ بحر كل حقيقة **** ورقيقة اعيت نهى الأذهان 

نجل الرسول المصطفى وخليفة **** في الكون طود السر والاعلان 
ختم الولاية طودها ومناطها **** قطب العوالم غوثها التجاني 
العروة الوثقى التي من نالها **** نال السعادة وارتقى في الآن 
أخباره شرقا وغريا قد سرت **** تحدوا بها الركبان عيس هجان 
وكشوفه كالشمس ضاءت في الورى *** * ما جاحد إلا من العميان 
وعلومه جلت ودقت وارتقت **** حسا ومعنى ليس بالبهتان 

أنظر رماحها والسيوف ومنية **** وجوابها وجواهرا لمعان 
ومقاصد الميزان غاية بغية **** للجيش سارية الفلاح تداني 


وصوارم المكتوم فيها إفادة *** * والنونيات وداليات تداني 
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بابي وشروح جوهرة الكمال أمان 


وبزنجفورية ومشري بدت 
أوراده فيها السعادة والغنى **** ويها حياة القلب يالبرهان 


فيها الغنى فيها المنى فيها الهنى **** فيها الرشاد وفيها نور جنان 


ل إن يس 


فيها النجاة من المخاوف كلها **** فيها الشفا والأمن من رجفان 
أذكاره هي المواهب والهدى **** ومنى النهى وهداية الحيران 
ولسردها حضر الرسول وصحبه **** أعظم بها مننا من الرحمان 
حضراته هي الجنان حقيقة **** ولزومها كفل بنيل جنان 

اصحابه أهل التقى أهل النهى **** أهل الوفاء وأهل كل معان 
الصائمون القائمون بحقه **** الذاكرون الله بالإحسان 

همم الملوك لهم وهم أهل السنى **** أهل الندى والخير والإحسان 
يا ويل مبغضهم ومن ءاذاهم **** بشره بالهلكات والخدلان 

فالألف بيضهم وليس بفرخهم **** قيم تقومه من الأثمان 

لطفان يكتنفانهم في ظاهر **** ومظاهر وبباطن وعيان 

من ضاق منهم فاستغاث أغاثه **** في الحين أدركه بغوث ءان 
سعي به مجدي به متأثل **** وبه أصول ولا أميل لثان 

فضلي به فخري به لا ينتهي **** حبي له من جملة الإيمان 

مددي به مدد نغيطن تمويها 7 وسعودي فائمة وعزي مداني 

هو عمدتي هو عدتي طول المدى **** وعلى العدا سيفي أوان طعان 
وبه أنخت ركاب أطلب نصرة **** وجلالة تعلو على كيوان 

ولديه نحت بفيض غرب مدامع **** وعليه لحت العار بالتبيان 
عجل سلالة سالم لي عطفة **** في الحال يصبح كل قصد دان 


إني عبيد الدار وابن عبيدها **** وبكم أصول على قلا الأقران 


<< لل و ا كت 


وبكم أنال الجاه ذوقا في الورى *** * وبكم أنال الفخر كل أوان 
وبكم أتيت على البرية رافلا **** في حلة منكم من الرضوان 
كم من كرامات لكم قد دونت *** * ولكم فككتم من أسير عان 
ولكم أفدتم من غنى فقر ومن **** عز تعاظم حل فوق عنان 
وشفيتم من كل داء معضل *** * وعيوب نفس لوثت بالران 
كثرتم نزر الطعام كرامة **** وطويتم عرض الفلا بتدان 
وأغثتم الملهوف في غمراته **** خلصتموه بلحظة الإنسان 
وليتم أسنى المراتب خاملا **** فغدا من النبهاء والأعيان 
رقيتم من أمكم حتى غدا **** بحرا يفيض بحكمة العرفان 


ان ان 1 


طهرتم من كل رجس من أتى بواب حضرتكم بصدق آن 


اغنيتم من جاءكم متعطشا **** وأنلتم كنه المطالب وان 

وبنيتم لمريدكم أطم العلا **** بين الملا أكرم بكم من بان 

قررتم أسراره وعيانه **** حدتم به عن ساحة الخسران 

مولاي أحمد غارة نبوية *** * فحماك حصن لم يسم بهوان 
مولاي أحمد نصرة أبدية **** تنجي من السلطان والشيطان 
مولاي أحمد عطفة إني لكم **** عبد خديم لست بالمتوان 
أرجو رضاك و عيشة مرضية **** و الستر و الإقبال طول زمان 
وسلامة وكرامة لا تنتهي **** في الأهل و الأولاد و الإخوان 


وعناية وولاية صمدية **** و الآمن من إنس و سطوة جان 


يي 


و مهابة ومثابة والآمن من **** نوب الدنا و الختم بالإيمان 

ثم الصلاة على النبي المصطفى **** ما زار ركب كعبة الرحمان 

والآل و الأصحاب ما فاقت على **** كل الطوائف أسرة التيجاني(2) 

(1) أنظر فتح الملك العلام . للفقيه الحجوجي ص 221 . 

(2) أنظر الفتح الرباني فيما مدح به الشيخ التجاني؛ للعلامة سكيرج و في 
فتح الملك العلام؛ للفقيه الحجوجي ص 218 . 


أما الإبن الثاني للفقيه الكنسوسي رضي الله عنه . 

فهو المقدم الفاضل . البركة الوجيه . و الفقيه النزيه . سيدي العربي 
الكنسوسي . كان رحمه الله من المستغرقين في عبادة الله تعالى . و قد أجازه في 
تلقين أوراد الطريقة الآحمدية التجانية لمن طلبها منه الولي الصالح سيدي محمد 
العربي بن السائح رضي الله عنه؛ توفي رحمه الله في الساعة التاسعة نهارا من 
يوم الأربعاء 5 محرم الحرام عام 1351 ه.و صلي عليه بالزاوية التجانية 
بالمواسين بعد صلاة الظهر و دفن خارج باب الرب بإزاء قبر والده رحم الله 


الجميع . 


إجازاته لبعض الأفاضل 


فى الطريقة الأحمدية التجانية 
الإجازة الأولى 


ومن رسائل الفقيه سيدي محمد أكنسوس هذه الإجازة الكبيرة القيمة و قد بعثها 
للعارف بالله ذي الأحوال الخطيرة المقدم الكبير مولانا الحاج سعيد الدراركي 
المسكيني السوسي ( 1) و نصها كما يلي : الحمد لله و الصلاة و السلام على 
مولانا رسول الله صلى الله عليه و سلم أسلم سلاما تاما مباركا عاما مصحويا 
باليمن و الرحمة التي تهب من تلقاء الرضا و القبول على أخينا في ذات الله تعالى 
الفقيه النزيه البركة الوجيه الشريف سيدي سعيد بن أحمد بن مسعود المسكيني 
أخن الله بيدك أخد الرأفة و الحنانة وأخد بيدنا كذلك و عاملنا جميعا بلطفه و 


أما بعد فإن نحمد إليك الله الذي لا محمود في الحقيقة غيره: و لا يرجى إلا 
نواله سبحانه و فضله و خيره؛ و نسأله أن لا يخرجنا و إياكم من دائرة ألطافه؛ و 
أن لا يعرينا و إياكم من ملابس العافية و الكرامة طرفه عين و لا أقل و لا أكثر من 
ذلك بجاه صفوة الصفوة و خلاصة الخلاصة من خلقه صلى الله عليه وسلم 


ل ل 4# 


سيدي عبد الكريم . قالله يعلم قدر ما حصل من السرور بذلك المسطور بتزايد 
معرفتكم فإن معرقة أمثالكم اليوم من الفتن حصن حصينء و محبة أمثالكم ركن 
مكين: جعل الله ذلك خالصا لوجهه الكريم أمين . و قد ذكرتم أنكم متمسكون 
بعهد شيخنا قطب الدوائر المحمدية أبي العباس التيجاني رضي الله عنه و أنكم 
من جملة حزبه و أتباعه؛ فهنيئًا لكم بالكرامة التي لا كرامة فوقها. فهنيئًا لكم ثبت 
الله أقدامنا و إياكم في بساط محبته و سلوك طريقته؛ وقد ذكرتم أنكم أخذتم 
طريقته عن رجل مجهول من غير تفصيل و لا وفوف على شروطها و آدابها و 
أحكامهاء و ذلك والله أعلم هو الذي أوجب لكم تخليط الأمور و اشتباك الأحوال؛ 
وكأنكم ظننتم أنها مثل غيرها من طرق ساداتنا المشايخ التي أظهر الله تعالى في 
هذا الزمان ما يضر فيها من التخليط مع أنها ليست كذلك, و قد طلبتم أن نبين 
لكم من ذلك ما لابد منه و نكشف لكم الغطاء عن كل ما يشكلء و أن نذكر لك 
سندنا فيهاء و ذلك دليل على شدة اعتنائك بالخير إرادتك لبناء الأمور على 
أساسهاء و ذلك شأن أهل الحزم و السعادة أمدك الله بأسباب المعونة . أدركنا 
مولانا الشيخ رضي الله عنه في قيد الحياة لما وصلنا إلى طلب العلم الشريف 
بحضرة فاس و ذلك عام 17529ه و زرناه و دعا لنا بخير وسمعنا منه ورأينا 
وجهه السعيد مراراء ولله مولانا كل الحمد على ذلك؛ وقد حضرنا جنازته وظفرنا 
بالصلاة عليه وذلك من أعظم فضل الله الكريم عليناء ووفاته ليلة الجمعة 25 من 
شهر شوال من عام 1250 هء غير أنني لم أأخذ عنه الطريقة إذاك لأن الغرض 


منا كان مصروفا لتحصيل العلم لا غير ثم أخذناها بعد ذلك عام 1455 ه عن 


يي يي 


خاصة أصحابه المقدمين لتلقين أوراده إذاك الشريف البركة الصوام القوام الذاكر 
الشاكر الناصح الأمين سيدي محمد الغالي أبو طالب الفاسي ١‏ ©) المتوضي ضفي 
حدود 1244 ه بأحد الحرمين الشريفين؛ طلع بعياله وجميع تعلقاته بقصد 
المجاورة هناك رحمه الله ورضي عنه . ثم أخذناها أيضا بقصد التبرك عن ولي 
الله تعالى العارف الكامل المتصرف الواصل ذي الهمة العلية والأسرار والأنوار 
والأحوال الصادقة . بحر الحقائق . ومشرب الرقائق ؛ الشريف الأصيل أبي عبد 
الله سيدنا ومولانا محمد بن أبي النصر الفاسي ( 5) منشا وقرارا العلوي 
السجلماسي أصلا أطال الله حياته لنفع العباد . وقد أذن لي رضي الله عنه في 
جميع الآسماء والمسميات . وهو رضي الله عنه من خاصة الشيخ وممن طالت 
ملازمته لبابه » أخبرني رضي الله عنه أنه ما فاتته فط فريضة خلف مولانا 
الشيخ رضي الله عنه نحو 16 سنة ؛ كان ساكنا في جواره واطلع على ما لم يطلع 
عليه غيره من أحوال الشيخ . وشاهد من كراماته التي أجراها الله على يده ما 
لايحصى . وحدثنا من ذلك بما يبهر العقول جزاه الله عنا خيرا » وقد شاهدنا 
أيضا نحن من كرامات هذا السيد ما يفوق الحصر ء وهو الآن بقيد الحياة أبقاه 
الله سالماء وله عناية عظيمة بنا ما فارقتنا أمداده بهمته طرفه عين أمده الله 


وقد أخذنا أيضا بقصد التبرك عن البركة الحجة الزاهد العارف المجاهد الذي 


ماذاق طعم المنام ليلا من يوم فقارق الشيخ إلى الآن 5 ذي الإشارة الناكعة , والأنوار 


ل 0 بت 


الناصعة . والأسرار الفائقة . أحد خاصة الشيخ رضي الله عنه وهو سيدي الحاج 
عبد الوهاب بن الأحمر الفاسي ( 4) حفظ الله وجوده ‏ وأبقى سعوده . فقد أذن 
لي الإذن العام المطلق التام في كل مفعول ومقول . وكتب لي بخطه الشريف 
التقديم والإذن في تلقين الآأوراد وجعل لي أن أقدم من طلب ذلك بلا حصر ء وأذن 
لي في جميع الأسرار التي خص بها دون غيره من الشيخ , لآنه كان خزانة سره 
وخزانة سر الواسطة الأعظم صاحبه الذي قال فيه والله لا يصل مني شيء إلا 
على يدي الحاج علي حرازم ( 5) حتى توفي ودفنه في بدر متوجها للمدينة على 
ساكنها أفضل الصلاة والسلام ؛ وكان ذلك في حدود 12185 هء ثم رجع سيدي 
عبد الوهاب من المشرق وقد ظهرت عليه صحبة سيدي الحاج علي وبركة 
ملازمته ‏ فلازم الشيخ حتى توفي راضيا عنه. رضي الله عنهم أجمعين ونفعنا 
ببركاتهم . فهذا وسندنا وصله الله لحضرة رضاه وقبوله وعصمنا من التبديل 
والأتتكر كاه شواء السييل اشيق بولك غلينا انق تذكن لك شروهل هده الطريقة 
المحمدية ء أولا التي أخالك لم تقف عليها . فآكدها وأولها المحافظة على 
المفروضات الخمس في أوقاتها بالجماعة » وإن أخذها لا يتركها أبدا لآنه إن 
تركها بعد أخذها يحل به البلاء الدنيوي والأخروي والعياذ بالله تعالى ‏ وقد رأينا 
أناسا وقع بهم ذلك ولم يجدوا طبيبا لدوائهم والعياذ بالله تعالى ؛ والثالث أن هذا 
الورد لا يجتمع مع غيره فمن أراد الدخول في هذه الطريقة فلا بد من ترك ما 
كان أخن من الأوراد ثم لا يأخن بعدها غيرها أبدا . وهي كفيلة لكل خير لمن دخل 


مم يي 


إن الطرق كلها تنقطع ولا تبقى إلا هذه الطريقة 


والشرط الرابع أن من أخن هذه الطريقة لا يزور أحدا من الأولياء الأموات 
والآحياء زيارة استمداد . أي لآجل طلب المدد منهم, أي لا يزورهم بقصد أن 
ينفعوه أو يرفعوا عنه مضرة » فإنه لا يقدر أحد غير شيخه أن ينفعه أو يضره 
بشيء . وهذا الشرط غير خاص بطريقة شيخنا رضي الله عنه بل هو شرط 
معروف عند كل المشايخ يجمعون بذلك همة أصحابهم حتى قال الشيخ سيدي 
عبد الوهاب الشعراني ( 6) رضي الله عنه في كتابه اليواقيت والجواهر نقلا عن 
الشيخ الإمام ابن عربي الحاتمي رضي الله عنه: كما لاتكون زوجة بين الإثنين لا 


يكون شرع بين رسولين ولا يكون مريد بين شيخين 


(1)الولي الصالح البركة العلامة أبو عثمان سيدي سعيد الدراركي السوسي 
المسكيني موطنا العباسي نسبا . من أعلام الطريقة الأحمدية التجانية بسوس , 
وله دور فعال في نشرها بتلك الربوع ؛ كانت له بالعلامة أكنسوس أخوة وصداقة 
متينة . وهو الذي قدمه وأجازه في تلقين أوراد الطريقة لمن طلبها منه . وكان ذلك 
عام 1756ه. وبينهما رسائل كثيرة تدل على عمق المودة والمحبة المتبادلة بين 
الطرفين . وتوفي العلامة سيدي الحاج سعيد الدراركي يوم الثلاثاء 4 جمادى 
الأولى عام 1257 ه ورثاه بعض تلامذته بقصائد عديدة . ومطلع إحدى هذه 
الخرانئ 


٠..أقول‏ والدم بعد الدمع من مقل ‏ **** يجري وقلبي على لهب من الشعل 


ا 2222207007 


٠٠‏ له وقت نجوم السعد طالعة ١‏ **** والرشد فيه وما للنحس من عمل 


بالبلدة التنانية ذات المواهب الربانية للعلامة أحمد الكشطي ص 4 وفضي 
رجالات العلم العربي في سوس, للعلامة المختار السوسي ص 13 
(>)سبق التعريف به في ص 31 من هذا الكتاب 
(3)سبق التعريف به في ص 31 من هذا الكتاب 
(4)سبق التعريف به في ص 1 من هذا الكتاب 


(5)الخليفة المعظم أبو الحسن سيدي الحاج علي حرازم برادة الفاسي ؛ مؤلف 
كتاب جواهر المعاني وبلوغ الاماني . قال في حقه الشيخ أبو العباس رضي الله عنه 
: لا ينال أحد من أصحابي شيئًا إلا بواسطة سيدي الحاج علي حرازم : أعطي 
ذلك من غير سؤال . وقال فيه أيضا ‏ ما خلفت أحدا سوى الحاج علي حرازم » 
أمرني صلى الله عليه وسلم بذلك فخلفته . وكانت وفاته رضي الله عنه بموقع 
غزوة بدر جوار المدينة المنورة عام 1515 ه أنظر ترجمته في كشف الحجاب 
للعلامة سكيرج ص 68 وفي روض شمائل أهل الحقيقة لابن محم العلوي ؛ رقم 
الترجمة 1 وفي فتح الملك العلام للفقيه الحجوجي ص 17 وضي بغية المستفيد 
لأبي المواهب السائحي ص 2030 
(6)عبد الوهاب بن أحمد بن علي الشعراني . من ذرية سيدي محمد بن الحنفية 
.ولد بقلقشندة بمصر عام 598 ه وهو من أكابر أعلام الصوفية في القرن 


العاشر . وكانت وفاته بالقاهرة عام 9753 ه وله رحمه الله مؤلفات كثيرة منها : 


ا .2222222176 


البحر المورود في المواثيق والعهود. وكشف الغمة عن جميع الآمة. واليواقفيت 
والجواهرء ولطائف المنئن وغيرهم . أنظر ترجمته في جامع كرامات الاولياء 
للنبهاني ج > ص 224 وفي معجم المطبوعات لإليان سركيس 1134 - 1129 
وفي الأعلام للزركلي ج 4 ص 150 وفي الخطط التوفيقية لعلي مبارك ج ‏ 14 
ص 109. 


وانظر إلى قضية الشيخ سيدي أحمد زروق مع سيدي عبد الله الزيتوني ( 1) 


وسيدي أحمد الحضرمي ( >) وإلى ذلك أشار الشريشي ( 5) في الرائية بقوله : 
فإن رقيب الإلتفات لغيره **** يقول لمحبوب السراية لا تسري 


ولكق قن همل النانع هذا الشتوظ:وغها ونوايةوتذتف قل الانهاعهالمشابة: 
والمشاهدة أقوى دليل ؛ وإنما أطلنا في بيان هذا الشرط لآن الشيطان يعظم ذلك 
على نفوس السامعين ؛ ويهول إليهم آمره . وفقنا الله وإياكم لحفظ العهود والوفاء 
بالشروط . لتحصيل المشروط ؛ امين . فهذه الشروط المعتبرة لابد منها . وأما 
قورف 6ه ا سهان اللنتاعلة وفانبة العفو اند هلن اترراقن الكلوسة 
وكحاقنة أغل الشتوني | نك قر لك | الكوريط نه لقان فناك وا انا للق في اا 
الود بامشتاهدة مغ أن ملك والجمن لله لا تحفاع إلى الضنبية على أمثالة لأنها 
انور لا زمة الكل متك والتثلام:فاذا فلت الشروظ والعزضك الوقاء بالتهود ديد 


رسول الله عليه وسلم » فقد أذناك في هذا الورد المبارك وهو أستغفر الله 100 


يإ يه 


مرة وصلاة الفاتح لما أغلق 1000 مرة وكلمة الإخلاص 100 مرة تذكر هذه 
الأذكار الثلاثة . العدد المذكور صباحا ومساء ء والنهار كله وقت لورد الصباح, 
والليل كله وقت لوزد الليل هتن وحود الأغذان و إن كات شن يقصتى انوا 


والوظيفة كل يوم مرة واحدة ؛ 


(1)الشيخ سيدي عبد الله الزيتوني . من خاصة أصحاب الشيخ الواصل سيدي 
علي صالح الآندلسي »الذي كانت له زاوية بوداي الزيتون بفاس من عدوة 
الآندلس . وكانت وفاته رحمه الله بفاس . ودفن جانب شيخه المذكور في روضة 
واحدة تعرف بروضة الآنوار خارج باب الفتوح . قرب روضة الشيخ العارف بربه 
أبي ميمونة دارس ابن إسماعيل . أنظر ترجمته في جدوة الإقتباس لابن القاضي 
ص 40 وضي ممتع الأسماع لمحمد المهدي الفاسي ص 6. 
(>)العارف بالله أحمد بن عقبة الحضرمي اليمني ٠‏ صوفي مشهور , من ذرية 
الشيخ الشهير إسماعيل بن محمد الحضرمي ؛ من مؤلفاته كتاب المراصد , وهو 
في التصوف . وقد شرحه تلميذه محتسب الصوفية أبو العباس أحمد زروق 
(3)أحمد بن محمد بن أحمد بن خلف القرشي التيمي البكري الصديقي : 
المشهور بالشريشي , فقيه . أصولي . صوفي ؛ ولد بمدينة سلا بالمغرب عام 581 
ه واستقر بالفيوم بمصر وبها توفي عام 641 ه من أشهر تصانيفه قصيدته 


الدائعة الصيت المسماة : أنوار السرائر وسرائر الأنوار . أنظر ترجمته فى 


22222222217 3 


الأعلام للزركلي ج 1 ص 219 وفي الإعلام بمن حل مراكش . لابن إبراهيم 
المراكشي ج 1 ص 1 35. 


كونها بعد صلاة المغرب هو الذي جرى به العمل بفاس ١ ١‏ 1).ءوهي سورة 
الفاتحة مرة مع البسملة . وأستغفر الله العظيم الذي لا إلاه إلا هو الحي القيوم 
0 مرة . وصلاة الفاتح لما أغلق 50 مرة ؛ وكلمة الإخلاص 100 مرة . وجوهرة 
الكمال 12 مرة وهي اللهم صل وسلم على عين الرحمة الريانية والياقوتة 
|التحففة لماج ب«ولااود عرز تشير فزن اهدو نه تعلونتن تبسفة | لشن عق قراءة 
الجوهرة . وإن لم يتيسر ككون الإنسان مسافرا وغير ذلك . فليقراً بدلها 25 من 
صلاة الفاتح لما أغلق ‏ وكذلك لا تقرأً الجوهرة إلا بالطهارة المائية . وإذا كان 
الإنسان غرضة التيمم : قليترك الجوهرة وليقرأ بدلها المذكور : هذا هو الورد 
اللازم لكل أحد من الخاصة والعامة ؛ والله ولي الرشد والتوفيق ؛ وهو سبحانه 


المستعان وبيده مفتاح الخيرات 


”كج لاند تن اط رونيو نوكن لقيو كلق :كيني الذكورة المارينة 
والنقاوونة 20 مم الخو انق دوو شدي بو او له القند انلك كين كر الملا 
0 مرة أو 1600 مرة والسلام ؛ وذلك بعد صلاة عصر يوم الجمعة قرب 
الغروب , بأن يتصل الذكر إلى الغروب لآنها هي ساعة الجمعة وأما ما زاد على 
ذنف مق الأوزاذ الخاضة التن مين تواهل الخيزاضاكا حزان الشالال »وحزيب 


يي 


والتازية . ودلائل الخيرات ؛ مما لا يحصى فلا بأس بذلك ؛ وقد أذناك في ذلك 
وضي غيره وضي كل ما تريد التعبد لله تعالى من الأذكار والصلوات والخلوات 
والآسماء عموماء وخصوصا أسماء الله الحسنىء؛ ومنظومة الدمياطي( 5), 
والآسماء الإدريسية (4) ؛ والدعاء السيفي ( 5) : وغير ذلك إذنا عاما ؛ إلا أنك 
إذا أردت الفوز الأكبر وقبلت النصيحة فكل ما تفعل زيادة على ذلك من الأوراد 
لآجل الثواب والتقرب إلى الله تعالى وطلب رضاه فليكن من صلاة الفاتح فإنها لا 
تقوم لها عبادة . وليس فوقها إلا الإسم الآعظم لمن أطلعه الله عليه ؛ فعليك بها ثم 
عليك بها فإنها الكنز الذي أظهر الله في هذا الزمان رحمة بالضعفاء أمثالنا » فلو 
سمعت ما أعد الله لأهلها من الفضل العظيملما اشتغلت بغيرها وذلك مذكور ضي 


جواهر المعانى فى مناقب الشيخ التجانى رضي الله عنه وأرضاه 


(1)قال الولي الصالح العلامة سيدي محمد العربي بن السائح رضي الله عنه : 
بالله الذي لا إله إلا هو ما قرئت الوظيفة في عهد سيدنا الشيخ رضي الله عنه 
بعد صلاة العصر ولو مرة . أنظر الدر الثمين من فوائد الأديب بلامينو الأمين 
للعلامة القاضي أبي العباس سكيرج ص 6 
(2)نسبة لأيوب بن أحمد بن أيوب القرشي الماتريدي الحنفي الخلوتي . من 
أكابر أعلام الصوفية في القرن الحادي عشر الهجري ؛ ولد بدمشق عام 994 ه 
وبها توفي عام 1071 ه. ومن مؤلفاته : رسالة اليقين؛ ودخيرة الفتح, والتحقيق 


في سلالة الصديقء؛ والرسالة الإسمائية في الطريق الخلوتية . أنظر ترجمته في 


ل يه 


خلاصة الأثرللمحبي ج 1 ص 4258 وفي جامع كرامات الأولياء للنبهاني ج 1 ص 
004 6. 


(3)نسبة للشيخ نور الدين الدمياطي . ومطلع المنظومة 
بدأت ببسم الله والحمد أولا **** على نعم لم تحص فيما تنزلا 
(4)من الأذكار غير اللازمة في الطريقة الأحمدية التجانية . أولها : سبحانك لا 
إله إلا أنت يا رب كل شيء ووراثة ورازقه وراحمه ؛ الخ 
(5)من الأذكار غير اللازمة في الطريقة الأحمدية التجانية : أوله : بسم الله 
الرحمان الرحيم اللهم أنت الله الملك الحق المبين القديم المتعزر بالعظمة والكبرياء 


وأما ما ذكرت من تلاوة الفاتحة وآية الكرسي فذلك والحمد لله علامة الفوز 
وكلو ن لين ووكعرن لذ يناف كلمن انين ناذا ىجيا الكريه ذا نا بعر امن 
القاتعة وني ادي لاننا قيينها اكد مايا 100همرة ومن أعظم القواقه 
القى اقلهوها اتاد عا ود ك6 انوا قوت مات الإسبه الأعظلم هن القواب انها 
قد اشتملت على جميع حروف الإسم الأعظم وعدد حروفه إحدى عشر حرفا 
بشرط الإذن في تلاوتها بذلك القصد ء وينوي القارئ أنه يتلو الإسم معها لآن 
حروفه فيها » وقد آذن لي فيها القدوة الصالحة سيدي الحاج عبد الوهاب بن 
الأحمر . ولكن حجر علي الإذن فيها للغير . وأما آية الكرسي فإن أردت الخلوة بها 
اشكا كاعة مسعدل نوهل | لكلر قسن جنات كل السيزاة ومشارفة لفسا مه 


الصوم أربعة أيام واتلو آية الكرسي 1000 مرة وعلى رأس كل 100 تذكر إسم 


لل ل 4 


الجلالة 198 مرة وعلى رأس كمال المرتبة تقول هذا الإسم ثلاثا أو سبعا وهو 
اا كه 

كمال ورد الوقت السابق فصل الفرض واكمل العدد بانيا على ما تقدم ؛ واشرع في 
ورد الوقت الحاضر ء وإن شئت جمعت الأوراد كلها في ليل أو نهار من غير صلاة 


ولا بخور إلا عند النوم فلا بد أن تبخر بالجاوي فقط , ثم تنام في اليوم الرابع 


لابد بعد إتمام أيام الخلوة ان تداوم ذكر الجلالة 5 مرة خلف كل فرض 
والسلام. 

وقد أذناك في هذا العمل بالإذن العام الذي عندنا والسلام ؛ وأما ما طلبت من 
بيان شروط الخلوة فالكلام على ذلك على جهة التفصيل . وقد أشرنا إلى ذلك 
إجمالا في المسألة فوقه . وسنوجه لك إن شاء الله رسالة صغيرة مفيدة متكفلة 
بما في تأليف الشيخ العارف بالله أبي زيد سيدي عبد الرحمان الشامي سماها 
سلم السلوك في التوجه بأسماء مالك الملوك؛ ولم يسعنا الوقت الآن لكتابتها , 
وأما ما ذكرت من البخور في الخلوة فاعلم أن العمل إذا كان مركبا على الرصد 
والميزان الطبيعي الذي أحكمه الحكماء فإن لكل تركيب بخورا مخصوصا لابد منه 
٠‏ وإن كان العمل غير مركب على الرصد والطالع فيكفي فيه فعل الروائح الطيبة 
كالعود والجاوي أو الكندر وهو حصلبان لا المسمى العنير مما أصله الحيوان , 
وأما اللوبان الذكر فإنه هو المعروف اليوم بحصلبان . فهذا الإسم تعرفه الخاصة 


والعامة في هذه البلاد المغربية . وأما الشرقية فاللبان عندهم إسم لجميع العلوك 


لل وو كت 


وإن كان 


لابد من التصرف بالأسماء والدعوات فأقرب الطرق وأنجحها التصرف 
بالمخمس الخالي الوسط . فمن وقف على سره فإنه لا يتعطل عليه شيء من 
الكائنات . وهو باب عظيم من الولاية وفيه الفتح الظاهر . ولكن العارف الموفق لا 
يرضى لهمته الوقوف في هذا الموقف فيكون ذلك حظه من حضرة الله تعالى: 
والكامل لا يعبد الله تعالى لغرض من الأغراض إلا لغرض واحد فقط أو غرضين 
إن كان لابد من غرض ؛ الغرض الآول أن يعبد الله تعالى ليحبه الله تعالى لما امتثل 
أمره وقام بما خلق لاجله ؛ فانه إذا أحبه الله تعالى انفعل له الكون وأطاعه كل 
شيء إذا قال له كن كان بإشارة قوله فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به . 
الحديث القدسي. ولكن لا يقول لشيء كن أدبا مع مولاه ولزوما لمقام العبودية , 
فإن العبد لا يتعدى طوره فيكون آمرا » وإنما مقامه أن يكون مآمورا إلا أن يأذن له 
مولاه أن يقول بلسان ربه لا بلسان نفسه . والغرض الثاني ان يعبد الله تعالى 
لوجهه الكريم ليتنعم برؤية وجهه الكريم في دار النعيم المقيم » وكل من عمل عملا 
لغير هذين الغرضين فهو مردود عليه لا ثمرة له . إلا ما حصل بخاصية الذكر . 
لآن لكل إسم خاصية كما لكل نبات مثلا خاصية .ككون هذا مسهلا وهذا قابضا » 
وهذا حارا وهذا يابسا . وهذه الخاصية تحصل لكل من استعمله من كل بر أو 


فاجرء فلا يغتر الموّمن لما يراه من ظهور التصرف بالحروف والأسماء على يد كل 


يي 454 


أحدء فإنه لايدل على المكانة عند الله تعالى . هذا هو العرف بين من يتصرف 
بالحروف و الأشكال ومن يتصرف بالحال . فإن الآول قد يكون بعيدا من الله 
تعالى وعن حضرته المقدسة بمراحل . و الثاني من أهل الحضرة لأنه لا يتصرف 
بنفسه كما تقدم منا والله الموفق؛ وهذا ينتقى أبسط من هذا ؛ ولكن المراد 
التحذير من هذه المزلقة التي جل العاملين بها من الأخسرين أعمالا الذين ظل 
سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا . عصمنا الله وإياكم 


وجعلنا عبيدا له في جميع الحالات آمين. 


وبقي أن تعلم أيها السيد السعيد إسما ومسمى إن شاء الله أن طريقة هذا 
الشيخ رضي الله عنه محمدية ؛ و معنى كونها محمدية أنه أخذها عن مولانا 
محمد صلى الله عليه وسلم مشافهة يقظة لا مناما . و هذا المقام عال معروف 
عند أهل الله تعالى لا يدركه إلا الأفراد. ويقال لهذا المقام المحمدي .وقد خص 
الله تعالى شيخنا بأن جعله خاتما لهذا المقام فلا يدركه أحد بعده . وصاحب هذا 
الختم يقال له الختم الأكبر . وهو القطب المكتوم . ومعنى المكتوم الذي كتم الله 
شأنه وأحواله وأسراره عن كل أحد من خلقه حتى عن الملائكة المقربين والأنبياء 
والمرسلين ما عدا نبينا صلى الله عليه و سلم فهو الذي علمه الله بشأن هذا 
القطب لأنه من أمته . وقد غلط بعض الآقطاب الماضين وادعى أنه صاحب هذا 
الختم مثل الشيخ الأكبر ابن عربي الحاتمي ( 1) رضي الله عنه إلى غير ذلك من 


الآمور التي تبهر العقول عند سماعها . وإنما نبهناك للا تجهل قدر ما وصل 


ل #101 


إليك من منة الله تبارك وتعالى , ثم إني أستغفر الله مما تجرآت عليه من 
الفطنول فى شه اترسالة والتكله بلساة اتزود هق أحوال الرجال والتظاهر 
بأوصاف الكمال التي وراءها النقص الفادح الذي لا يرجى زواله؛ فإن الأعمى لا 
يقود الآعور في أظلمة الظلال والجهل ؛ ولا غريق في بحار الذنوب والعيوب 
غيري . فما أحوج من هذه اوصافه إلى من يقيم عوجه ويهديه سبيل الرشاد 
ومنهجه . وإلى الله سبحانه المشتكى ؛ وإلى عناية رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وجنابه العالي الإلتجا. نعم يعلم الله تعالى الذي يعلم غيب السماوات والأرض 
أنني ما ذكرت الأخبار عن هذا الشان . إلا كمثل الحمار يحمل أسفارا . ولعل الله 
يعاملنا بفضله. وينفعنا ببركة أهل حضرته وأوصافهم. فيكتبنا في زمام المحبين 


وأنت أيها السيد السعيد أرضاك الله تعالى بأكمل رضوانه. ونشر عليك في 
السان واكا زس سما زامشانف وان لقوق السو تمه اكترها :وسن ا الصيسدة 
أعظمها . ومن القرب أكمله. ومن العطف والحنان أجمله. ومن طيب المحيا جله. 
ومن حسن المنقلب وخير الآخرى كله. مع دوام المراقبة ولطيف التوسم. وصدق 
القزهةوصصي الشاهاةة وغسييا القدهة: وز اكه التوارص ومكون التسسن» 
والغنى بالله تعالى عن الآكوان. من كل نوع وجنس وجن وإنس آمين. والمطلوب 
منكم أكرمكم الله تعالى. أن تجعلوا لنا حظا من صالح أدعيتكم في مظاهركم 
وخلواتكم. وأعقاب صلواتكم. وعلى عهدكم ومحبتكم والسلام. وكتب العبد الفقير 


ممم ا 04424222 


إلى مولاه الضعيف الخائف من سوء كسبه. أن يتداركه ما يرجوه من عفو ربه. 


(1)العارف بربه . الشيخ الأكبر . محمد بن علي بن محمد بن عربي الحاتمي 
الطائي الأندلسي . من أكابر أعلام التصوف الإسلامي . ولد بمرسية عام 
0ه ثم انتقل لإشبيلية ؛ و منها لمناطق أخرى من العالم الإسلامي ؛ و مؤلفاته 
كثيرة جدا منها : الفتوحات المكية .و. فصوص الحكم بوء عنقاء المغرب و. مشاهد 
الأسرار القدسية .و.مواقع النجوم ومطالع أهلة الأسرار والعلوم وغيرها . و كانت 
وفاته رحمه الله عام 658 ه .أنظر ترجمته في الطبقات الكبرى للشعراني ج 1 
ص 155 و في جذوة الإقتباس لابن القاضي ص 175 و في فوات الوفيات لابن 
شاكر الكتبي ج > ص 541 و في نفح الطيب للمقري ج 1 ص 404 وفي جامع 
كرامات الأولياء للنبهاني ج 1 ص 198 و في الأعلام للزركلي ج 6 ص 252 و 
في ميزان الإعتدال للذهبي ج 5 ص 105 وفي لسان الميزان لابن حجر 
العسقلاني ج 5 ص 1 31. 


الإجازة الثانية 


إجازة من الفقيه سيدي محمد اكنسوس للعارف بالله تعالى سيدي الحاج الحسين 
الإغراني (1). يقول العبد الضعيف الذليل المحتاج إلى فضل ربه الخائف من سوء 
كسبه ووخامة ذنبه؛ المتوسل إلى الله تعالى بسيد أرساله؛ سيدنا محمد بن عبد 
الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله محمد بن أحمد بن محمد بن يونس بن مسعود 
الكنسوسي غفر الله ذنوبه وستر عيوبه ورد علينا في أواسط رمضان عام اثنين 
وتسعين ومائتين وآلف أخونا في الله تعالى ومحبنا من اجله الفقيه البركة المقدم 
أبو علي السيد الحاج الحسين بن الحاج أحمد الإفراني . حفظ الله علاه . وجعل 
التقوى وصالح الآعمال من حلاه . فرغب منا أن نأذن له في تقديم من طلب منه 
التقديم في طريقة شيخنا سيدنا ومولانا أبي العباس مولانا أحمد بن محمد بن 
سالم التجاني رضي الله عنه ؛ خاتم المقام المحمدي ومفيض المدد الصمدي رضي 
الله عنه وأرضاه؛ وأن نذكر له سندنا في ذلك وما لابد منه هنالك , فأجبنا رغبته 
وآنلناه بغيته والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ؛ اللهم صل على سيدنا الفاتح لما 
أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله 
حق قدره ومقداره العظيم ٠‏ اللهم إنك تعلم أنه صلى الله عليه وسلم أصل كل 
رحمة ؛ والسبب في كل مسرة ونعمة . إذ لولا الواسطة لذهب كما قيل الموسوط » 


وتعلم ان محبته لمن أكرمه الله بها تغنيه عن جميع الشروط 


وقد أجزنا الفقيه المذكور في جميع ما لدينا بأسانيدنا إلى شيخنا المذكور مما 


ل 10 يح 


عقن نالفي التنية ركني نلذ عئة مينا نوك اجنو اشر وكيوا بوهفلنا 
له آن يقدم من طلب منه ذلك بعد المبالغة في الإختبار » ولا يكتفي في ذلك بمجرد 
الأخبازج تخاو هذا لزان كناهله اللدشفاتن كخوضه العديدى» والاعتزا 

بالكلي] فتن كتين ون] اقارق الت وهيو فهو اهاكقس | بو لاله انالك علوت 
وعدالته فليقدمه بعد الأخذ عليه بتأكيد العهود ؛ والشد عليه في هذا الامر كما 
مو هود فإن ساد انها وض لله نهم لم وكبانطاو | نس التقدية لكل ب بطلية:» 
ارهج فى اشرو يقفا فك كل حان فق يله | رجه بجر انه مكو الحو رفو 
يهدي السبيل . وبعد هذا فإنني بحمد الله تعالى قد أخذت طريقة سيدنا ومولانا 


(1)سبق التعريف به في ص 35 من هذا الكتاب. 

وخاصته البررة الأعلام . فمنهم ولي الله تعالى الشريف البركة الذي فاض 
مدده علينا . وأسدى إحسانه إلينا . تكرما منه وفنضلا من غير استحقاق منا 
لأدنى شيء, ولا أن نكون له أهلا سيدنا ومولانا محمد بن أبي النصر السجلماسي 
(1)أصلاء وأما في المولد والمنشأ فهو الإدريسي الفاسي رضي الله عنه ونفعنا 
ببركاته . ومنهم الشريف البركة الولي الأكبر أبو عبد الله سيدي محمد الغالي أبو 
طالب الفاسي المكناسي (>) رضي الله عنه ونفعنا ببركاته . ومنهم ولي الله تعالى 
أبو المواهب سيدي الحاج عبد الوهاب ابن الأحمر الفاسي ١‏ 3) صاحب الخليفة 


سيدي الحاج علي حرازم ( 4) رضي الله عنه ونفعنا ببركاته . ومنهم الشريف 


<<< ...لل ب اب كت 


البركة سيدي الطيب السفياني الفاسي ( 5) من خاصة مولانا الشيخ رضي الله 
عنه وأرضاه . هؤلاء الأربعة كلهم لا واسطة بينهم وبين الشيخ رضي الله عنه . 
وعندي أسانيد أخرى بالوسائط . ولكن نكتفي بهؤلاء الآربعة الآركان فليكتف 


الطالب بهم وإن كان غيره داخلا في طوق الإمكان 


ولنذكر ما هو مستحسن من السند بالإجازة لنا من سيدنا الفقيه العلامة إمام 
الائمة في زمانه . وهو ركن من أركان الملة في أوانه . أبو عبد الله سيدي محمد 
الصغير ابن انبوجا التشيتي (6) مؤلف الجيش الكبير وناظم سارية الفلاح؛ وغير 
ذلك من المؤلفات المفيدة لمن طلب اللحوق بأرباب الصلاح ؛ فإنه رضي الله عنه 
أخذ الطريقة التجانية عن ولي الله بانم الوداني ١‏ 7) وهو أخذها عن ولي الله 


تعالى السيد مولود فال (5) وهو أخذها عن ولي الله تعالى نور الله تعالى في تلك 


البلاد 
(1)سبق التعريف به في ص 1 من هذا الكتاب 
(>)سبق التعريف به في ص 1 من هذا الكتاب 
(3)سبق التعريف به في ص 1 من هذا الكتاب 
(4)سبق التعريف به في ص 6 من هذا الكتاب 
(3)سبق التعريف به في ص 2 من هذا الكتاب 
(6)سبق التعريف به في ص 2 من هذا الكتاب 


(/ )سبق التعريف به في ص 2 من هذا الكتاب 
(5)سبق التعريف به في ص 33 من هذا الكتاب. 

عن ولي الله تعالى نور الله تعالى في تلك البلاد الصحراوية . سيدنا 
ومولانامحمد الحافظ الشنجيطي ( 1) العارف رضي الله عنه ونفعنا ببركاته . 
وهو أخذها عن سيدنا الشيخ رضي الله عنه بلا واسطة. وبذلك أجازنا سيدي 
محمد الصغير المذكور رضي الله عنه ونفعنا ببركاته. هذا ما أمكننا الآن في هذا 
الشأن المبارك. نفع الله طالبه. وقضى بمجرد فضله مآربنا ومآربه. والله تعالى 
يقول الحق وهو يهدي السبيل. اللهم إن لم نكن لرحمتك أهلا أن ننالها فرحمتك 
أهل أن تنالناء رب أدخلني برحمتك في عبادك الصالحين: وصلى الله على سيدنا 
محمد وآله وصحبه وسلم تسليماء في 24 شوال الأبرك عام 1792 ه محمد بن 


أحمد أكنسوس. من إملائه على المدنى بن الحاج محمد البركة لطف الله به 


والعف يطو ساد كنا ( ون لغيه لسو لفارت لها مسد يفول كاقه هين 
الضعيف محمد بن أحمد أكنسوس لطف الله به أنه هو الذي أمر كاتبه بالنياية 
عنه في كتابة هذا الكتاب. وذلك لأجل الضعف الذي اعتراه في بصره. عاغانا الله 
فإياكة: وآنهينا كنبه: العاتي:هراة علية خرف وذلك كله من إملاثة علية والمنااه: 
وأزيد تأكيدا للأخ الفقيه سيدي الحاج الحسين حفظه الله فأقول: اعلم يا أخي 
أمدك الله بتوفيقه ومعونته أن الله تبارك وتعالى قد أقام منك نائبا عن الحق ضي 


ذلك القطر السعيد . ولله كل الحمد على ذلك. فاجمع أمرك. واحتزم بحيازم 


ل 107 ل 


العزم في الدلالة على الله تعالى ما أمكنك. مع مراعات مراد مولانا جل وعلا في 
هذا الزمان واهله. من غير إظهار كراهة شيء من أحوالهم. بل لابد من 
مساعدتهم في الظاهر. وإلا عرض الإنسان نفسه للفتن ولم يستقم له أمر دينه. 
قإن التق وجوه كفيرة : هالعافل وتخد من قلق الوكوة ما مواق ومافه:و امداق 


على ما في الحكم العطائية. وهو ما ترك من الجهل شيئًا من أراد أن يظهر في 


الوقت غير ما أظهره الله فيه . والله يتولانا بفضله . ( سس 
(>)أنظر رفع النقاب للعلامة سكيرج ج 7 ص 127 وفي بهجة النفوس للعلامة 
الحجوجي 

إجازة اخرى 


للحاج الحسين الإغراني 


بسم الله الرحمان الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. نور السعادة 


اللائح من مشارق الهدى. فحلت به أضواء ظلمات من وفق الى الاهتدا . وألقى 


ل 10 جه 


إليه ازمة الإتباع والإقتدا. إمام البلاد الساحلية التي تقتبس أنواره. وغمامها الذي 
تنتجع أنجاده وأغواره. أخونا في ذات الحق سبحانه وتعالى الفقيه البركة. الموفق 
بحمد الله في حالتي السكون والحركة. أبو علي السيد الحاج الحسين بن الحاج 

أبي القاسم الإفراني. أدام الله سعوده. وأثمر في جميع المنابث عوده. ونجز له من 


جميع الخيرات موعوده. سلام عليك ورحمة الله وبركاته 


مأ تيفك :قفن :زلفنا كقا باك الأهرى ومخطاياك الأويفة وهلا فنا قلق كه المرهري: 
واستفدنا سلامة محياك. وكرامة محياك . فالحمد لله مفيض النعم. وموالي 
الإحسان والكرم. هذا وما ذكرت من الإذن العام في الأذكار والتقربات الواردة عن 
مولانا قدوة المقتدين رضي الله عنه. فها نحن بحول الله قد أذناك في كل ما 

قا كيه هاكها يننا متب احطوك 1ج هده وو اكه سميلة ومين وكر ما استقوناء 
من أكابر أتباعه الذين أدركناهم إجازة ووجادة وكتابة وتحصيلا. وجميع ما هو في 
الجواهر وغيرها من الأسماء والمسميات. تفعل ذلك بنفسك وتأذن فيه لمن خبرت 
صدقه ورغبته فيما عند الله تعالى. بشرط الإخلاص الذي هو روح الأعمال. وأما 
ذكر الفاتحة بنية كذا . فإن الذي أذن لي فيها هو سيدي الحاج عبد الوهاب بن 
الآحمر الفاسي رضي الله عنه. لم يأذن لنا في الإذن للغير. فإن أردت ذكرها لغير 
ذلك فإنها مفتاح كبير لمهمات الآمور. فلا بأس بذلك. ولكن لاتكمل منها مائة في 
اليوم الواحد بليلته. هكذا ذكرواء وأما كتاب الرماح فلا رواية عندنا فيه عن 


مولقف لهأ هلمن تتنفة منه وهات اترهد | لبالاددوانما هددنا الووانة فى 


ل 109 كس 


كتب السادات أهل تشيت ( 1). كالجيش الكبير وسارية الفلاح وميزاب الرحمة. 
وكلها موجودة متعددة. وأما شرح جوهرة الكمال( 7) فقد كنا هيآنا لك منه نسخة 
فلم نجد من يذهب بها إليك. وبقيت مدة حتى رءاها الأخ في الله الفقيه الآجل 
السيد إبراهيم التحلي. فذهب بها لنفسه. لآنها تغبط لايقدر من رءاها على 
تركها. وها نحن إن شاء الله نهيء لكم نسخة بحول الله وقوته. وعليكم السلام 


(1)تيشيت:مدينة موريتانية . تفع في الجنوب الشرقي من البلاد » على بعد 
حوالي 250 كلم إلى الشرق من مدينة تجكجه عاصمة ولاية تكانت الراهنة ‏ 
كانت منن تأسيسها أحد المراكز الثقافية والتجارية في بلاد شنجيط ؛ ويعزي 
تأسيسها إلى الشريف عبد المؤّمن بن صالح ؛ أحد تلامذة القاضي عياض وذلك 
في القرن السادس الهجري 

(2)المقصود به كتاب :ميدان الفضل والإفضال في شم رائحة جوهرة الكمال : 
للعارف بريه العلامة سيدي عبيدة الشنجيطي التشيتي . سيأتي التعريف به في 


ص 135 من هذا المؤلف. 


نمي الكفارة الثيد. "أتست». ‏ جد الاجازةالكالنة 


إجازة من الفقيه سيدي محمد أكنسوس للمقدم العلامة أبي علي بن طيفور ( 1) 
رنفمّة اللشوتضها شيم الله الوخمان الرتهم :وض الله على يترون محسد :وا له 
وصحبه أجمعين. وسلم تسليما. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على 
نيوت مهفد "بن هيد ]الله إضاء المرسلين:وقدوة الأزلين والاأخريق :على آله 
وأصحابه أجمعين. أما بعد : ايها الأخ الصالح الذي دعته دواعي السعادة فأجاب. 
وخطبته عرائس الكرامة بعدما آزالت له عن وجوه جمالها كل حجاب. وخصصته 
العناية الريائيةويجذبته اجوالات الجرة الحبانية كادارت عليه زوين العتفا: 
وخلعت عليه خلع الاصطفا . وذلك العلامة الجليل. الأوحد النزية الأصيل. 
النحرير الناسك التي لا تذكر مآثره إلا إجمالا لا على التفصيل. سيدنا أبو علي 
بن طيفور جعلنا الله وإياك في ديوان كل سعيد محبوب مقبول مغفور. فإنا نحمد 
إليك الله الذي لا محمود في الحقيقة سواه. وهو الذي عند ضن عبده به فيجد 
عنده كل عبد ما نواه . ونسأله سبحانه أن يجعلنا وإياك من المتحابين في ذاته. 
المعرضين عن العرض الفاني ولذاته. ويملاً قلوبنا جميعا بجلاله. ويزين ظواهرنا 
ماهر كمنالة ا آمين» وقد بلقنا تابف الكريم على ين :طالب في الملدوسةمن اهل 
ماسة. فقلت له إذا ظهر من يريد تلك البلاد فأعلمني نكتب له الجواب. فلم يرجع 
إلي حتى أتى الله بهذا الحامل الذي أنعش منا بنوافح أخباركم العطرة كل حاسة. 


وأكتب لكم تبركا بالمكتوب كما شي الحلية في آخرها في ترجمة علي بن سهل ( 2). 


يم 444222 


قال الحافظ أبو نعيم (5) حدتنا أبو نعيم علي بن هارون وكان صاحب أبي القاسم 


الجنيد ( 4) بن سهل إلى الجنيد في خطابه وصدر كتابه 


(1)أنظر التعريف به في ص 5 من هذا المؤلف 

(>) علي بن سهل الأصفهاني . فققيه . صوفي ؛ زاهد . من قدماء مشايخ بلاد 
أصفهان . توفي عام 297 ه أنظر ترجمته في الطبقات الكبرى للشعراني ج 1 
ص 94 وفي جامع كرامات الأولياء للنبهاني ج له ات 
(5)الحافظ أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد الاصبهاني . فقيه . محدث : 
حافظ . مؤرخ . ولد بأصبهان عام 336 ه وبها توفي عام 430 ه. من مؤلفاته : 
حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ودلائل النبوة . و. طبقات المحدثين والرواة .و 
كتاب الشعراء ‏ و؛ معرفة الصحابة , و؛ ذكر أخبار أصبهان. أنظر ترجمته في 
طبقات الشافعية للسبكي ج 1 ص 7 وفي لسان الميزان لابن حجر العسقلاني ج 1 
ص 501 وفي ميزان الإعتدال للذهبي ج 1 ص >5 وفي الأعلام للزركلي ج 1 
ص 157 وفي جامع كرامات الأولياء للنبهاني ج آص 486. 
(4)الجنيد بن محمد بن الجنيد البغدادي . علم من اعلام التصوف الاسلامي . 
ولد ببغداد وبها نشأ . وكانت وفاته رحمه الله عام 297 ه انظر ترجمته في 
طبقات الشاضعية لابن السبكي ج > ص 37 - 25 وفي الاعلام للزركلي ج 7 ص 


1 وفضي وفيات الاعيان لابن خلكان جح 1 ص 117 وضي الطبقات الكبرى 


بق ا كت 


للشعراني ج 1 ص 27 وفي جامع كرامات الاولياء للنبهاني جح > ص 11 وفضي 


توجك الله تاج بهائه . وحلاك حلية أهل ولاثه؛ وأودعك ودائع أحبائه . وجعلك 
من أخلص خلصائه ؛ وأشرف بك على عظيم ثنائه ؛ وهداك وهدى بك على كل 
حال . مع ما يردده عليه من دوام الإقبال . وحباك مع ذلك بالوصل والاتصال . 
لتكون يا آخي لديه رضي البال 
هذا وإن من مقتضى عقدة الآخوة في الله أمرين أكيدين الدعاء في ظهر الغيب . 
والمناصحة حذار العيب أو مطلق الريب ء أما الذي لنا عليك فنسأل الله الذي من 
علينا بولائكم , أن لايحرمنا بركة ذلك من عنايتكم: فإننا محتاجون أشد الإحتياج 
لذلك . والظن بسيادتكم أن لا تحوجنا إلى اقتضاء ذلك منكم؛ وأما الذي لكم منا 
فإننا ملتزومون بعون الله أن نجعلكم في جماعة من ندعو له بالمغفرة والسعادة في 
الدارين من الإخوان في الله تعالى: كسيدي سعيد المسكيني ١‏ 1)وسيدي عبد 
الكريم التغني وسيدي عبد الله بن محمد الوادنوني: وجماعة آخرين لا تعرقهم . 


ومن النصيحة أننا ببركة الله وعناية رسول الله صلى الله عليه وسلم نأذنكم كما 
طلبتم منا في وسيلة شيخنا خاتم الولاية المحمدية أبي العباس التجاني رضي الله 
غنف وتأذنكة اتنازساها انلقن كل هع طالب :ذلك متك فين حال وفساء وكباد 


4-2 ع ب كت 


الصلوات المفروضة في الجماعات ما أمكن . وعدم زيارة أحد من الأولياء الأحياء 
والآأموات زيارة استمداد . ومن كان عنده ورد من أوراد المشايخ لا يأخذ هذا الورد 
حتى يترك ما كان عنده . ومن ترك وردا فأخذن هذا الورد فهو آمن لا خوف عليه 
من شيء في الدنيا والآخرة . ومن أخذ هذا الورد لا يأخذ وردا آخر عليه وإلا 
الله العبرو عن لنانها و النين قيهن الشروظ فشر ف بهذم الحلزيقة 


هه 


أما الآول فهو في الحقيقة شرط على كل مسلم ؛ وأما الثاني فليس شيخنا رضي 
الله عنه بدعا فيه بل هو معتبر عند جميع المشايخ الكمل , وكتبهم مشحونة به إلا 
أن شيخنا رضي الله عنه قال له سيد الوجود صلى الله عليه وسلم مر أصحابك 
أن لا يزوروا أحدا إلا أصحابي إذا مروا بهم فليزورهم, وأما الثالث والرابع فإنهما 
مقتى فوله صلى الله عليه وسلم اجعل عملك كله لوجه واحد يكفيك الوجوه كلها 
الوجوه كلها . وأما تفصيل الورد فإنه مذكور في جواهر المعاني فخذه من عند 
السيد عبد الله بن الفقيه . و قد أذناك في جميع ما في جواهر المعاني جملة 
وتفصيلا بمقتضى ما عندنا من إذن مشايخنا في ذلك . وما ذكرت من الأوراد 
التي بيدك أما ما أخذته أوتأخذه بالإذن العام فها نحن أيضا فيه أذناك كما 
نأذنك في جميع الآسماء والمسميات والله ولي الهداية والتوفيق . وما طلبت من 
الفرق بين أسماء التخلق والتوصف والتعلق والحاجة والترفق فاعلم أن الأول 


والثاني من قبيل واحد ؛ والباقي من قبيل واحد ؛ فإن الأسماء كلها إما للتعلق وإما 
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للتخلق . و بسط ذلك يستدعى كلاما طويلا جدا 


(1 )سبق التعريف به في ص 44 من هذا الكتاب. 


وحاصله هو ما أشار إليه صاحب مفاتح الفلاح رضي الله عنه بقوله فيما بين 
حقيقة الآول والقاعدة أن من ذكر ذكرا وكان لذلك الذكر معنى معقول تعلق أثر 
ذلك المعنى بقلبه وتبعه لواحقه حتى يتصف الذاكر بتلك المعاني . يعني كالرحيم 
والرؤوف والحنان والودود فإن الذاكر لابد أن يتصف ويتخلق بما ذلت عليه 
الأسماء الشريفة من الرحمة والرآفة والحنان والتودد ثم قال في بيان الثاني إلا 
إن كانت انتما من اتماء الإنتفاة لم يكن كد نكيل يساق يقلب الذاكرالتحوف: 
فإن حصل له تجلي كان من عالم الجلال . يعني كالقهار والمتكبر والخالق والمحي 
والقيفة فا الذاكو نين له اناوقكرة تمد ولاك الأسسجاءالشويفة زوانها لفان 
يتعلق بجانبها الأعلى في قهر الأعداء الباطنة كالشيطان والنفس . و الظاهرة 
كالكفان وكرام غلية كلق القؤزة له هلن الطاعة رحد ة اق وهة ا انعدو كاف 
يهدي أمثالكم إلى التوسع في المعنيين , وإن كان المراد هو الكلام على ذكر الأسماء 
على طريق الخلوة وطلب الفتح من بابها المفتوح الآكرم فيكفي في ذلك رسالة 
الشيخ العارف بالله تعالى أحد أوتاد العالم في وقته أبي زيد سيدي عبد الرحمان 
الشامي رضي الله عنه وهي المسماة بسلم السلوك إلى الترقي في أسماء مالك 


الملوك وهي رسالة صغيرة نحو كراسة مفيدة جدا فيها الفتح على طريق التمام 
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لآن مؤلفها أذن فيها لكل من أراد العمل بها . وقال أن العامل بها لا يحتاج إلى 
الشيخ: ولا تصل إلا إلى سعيد موقق ؛ فإن كانت عندكم فهي من جملة المأذون فيه 
لكم ؛ ثم فتوكلوا على الله تعالى في الخلوة باسم الجلالة فإن مدة عمله لا تزيد 
على سبعة أيام . فيدرك الإنسان في أسبوع واحد ما لا يدرك في أربعين سنة . 
ومن جد وجد . ومن ذاق اشتاق . وإن لم تكن عندكم فاعلمونا نكتبها لكم . 
ونوجهها لكم إن شاء الله تعالى 


ونؤّكد عليكم في أمور أن لا تتركوها آن تذكروا بقلوبكم من غير لسان إحدى عشر 
مرة : الله قادر علي . الله ناظر إلي . الله حاضر لدي . وإن كان ذلك إثر صلاة 
الوتر في أول الليل قبل النوم . فذلك المذهب السديد . الأمر الثاني أن تضعوا 
اليد اليمنى على القلب . وتقول أربعين مرة يا حي يا فيوم لا إلاه إلا آنت . وإن كان 
ذلك قبل الفنهر أوزيتن الرفنية الفرحصية فيو الكمال: و القالف أناتقولوا كلف 


عشرة مرة : اللهم صغر الدنيا 


في أعيننا . وعظم جلالك في قلوبنا . ووفقنا لمرضاتك . وأمتنا على دينك 
وظاعتك ,نا اللة وان كان ذلك افررهيلاة الحسحن هيو أدتنى نو انما أكن اهناف 
فيها لآنها مهمة . وإن كنا لا نظن أنها تخفى على أمثالك . فإن الآولى مذكورة عن 
الشاذك رضن الله عنة وامتحايهوخاضيته] وين القلب ٠‏ خصيول الحياء من الله 
تعالى و الإنكفاف عن المخالفات . وهي مذكورة في قضية سهل بن عبد الله ( 1) 


في أول أمره مع خاله محمد بن سيار. ولكن بلفظ الله معي . الله شاهدي . الله 


ل #11 


ناظري . والمعنى واحد . وأما الثانية فإن السيد المواق ( >) ذكرها في سنن 
المهتدين عن الكناني . آنه اشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم خوف موت قلبه 
فأمره صلى الله عليه وسلم بذلكء وذلك في المنام . وأما الثالثة فإنها مذكورة عن 
الإمام أحمد (3) أنه قال من أراد رؤية الحق فليقل ذلك في أول النهار. أي شهود 
الحق في جميع المظاهر. وأيضا مما ينبغي الإعتناء به غاية الإعتناء أن يقرأ 
الإنسان فاتحة الكتاب ثلاث مرات . ويهدي ثواب ذلك للوالدين الأولين أدم وحواء 
عليهما السلام . قال الشيخ الأكبر محيي الدين ابن عربي رضي الله عنه. فتلك 
رحم مهجورة. قال كنت بمكة المشرفة فخرجت مع أصحاب فاعتمرنا عن الوالدين 


المذكورين. 


(1)أبو محمد سهل بن عبد الله بن يونس التستري . من أئمة الصوفية في القرن 
الثالث الهجري . توفي عام 255 ه من مؤلفاته : تفسير القرآن . و» رقائق 
المحبين . أنظر ترجمته في الطبقات الكبرى للشعراني ج 1 ص 72 وضي حلية 
الأولياء لأبي نعيم ج 1 ص 159 وفي الأعلام للزركلي ج 5 ص 143 وفي طبقات 
الصوفية لابن عبد الرحمان السلمي 506 وفي جامع كرامات الأولياء للنبهاني ج 
م 0. 

(2)محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي . الشهير 
بالمواق . فقيه . أصولي . أديب . صوفي ؛ من مؤلفاته : التاج والإكليل في شرح 
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شعبان من سنة 597 ه , أنظر ترجمته في شجرة النور الزكية لمخلوف ص 262 
رقم الترجمة 961 وفي نيل الإبتهاج للتنبكتي 374 وفي الأعلام للزركلي ج 7 ص 
4 وفي الضوء اللامع للسخاوي ج 10 ص 95 وفي معجم المطبوعات لإليان 
57 4. 

(35)أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الوائلي ؛ إمام المذهب الحنبلي . من 
مواليد بغداد عام 164 ه وبها توفي عام 41> ه من مؤلفاته : المسند ».و 
الناسخ والمنسوخ ؛ و فضائل الصحابة . و العلل والرجال . وغيرهم. أنظر 
ترجمته في البداية والنهاية لابن كثيرج ‏ 10 ص 345 - 3205 وفي صفوة 
الصفوة لابن الجوزي ج > ص 190 وفي الأعلام للزركليى ج 1 ص 205 وضي 
تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ج 4 ص 412 وفي حلية الأولياء لأبي نعيم ج 9 


ص 161. 


كلها :اوسن وا فك ]نوات السمناء اند تنا كوا سسحت : وخراق مادكفة لصون 
فرحا بعملنا ( 1). فهذه أمور ننبه إخواننا في الله ونأمرهم أن يأمروا بذلك من 
وقع إليهم من الإخوان في الله. فإن كان عندكم شيء من نفائسكم. فأتحفونا ولا 
تبخلوا علينا بارك الله فيكم. وعليكم بصلاة التسبيح. ولو مرة في الجمعة وجماع 
الأمرضي الإكثار الفاتح لما أغلق إلى آخرها. غذلك الكنز الأكبر الذي ما ظفر به 
أحد إلا هذه الطائفة السعيدة. وعليكم أولا قبل كل شيء أن تطالعوا كتاب 


الجواهر من أوله إلى آخره ثم تتخدوا بعد ذلك وردا منه تطالعونه كل يوم. حتى 
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تتمكن محبة الشيخ في باطن القلوب. فذلك يثمر تعظيم القدوة . وهو سبب 
المدد. وعليكم عند المطالعة بملاحظة قول أبي مدين ( >) رضي الله عنه . إعتقد 
ولا تنتقد. فإن الإعتقاد ولاية. والإنتقاد جناية. واستحضر أيضا قول الشيخ زروق 
رضي الله عنه من استند إلى ولي من أولياء الله تعالى يتعين عليه أن يتشبث 
بطريقه في أصولها وفروعها المهمة ثم لا عليه في دقائقها . ويعتقد أن هذا الولي 
باب من أبواب الله تعالى. يقف به لتأتيه من ذلك الباب نفحة من نفحات الرحمة 
على حسب مراده. فيكون قصده الله تعالى دون ما سواه. ويعظمه تعظيما بما يرى 
فيه رضا الله؛ فان الله تعالى ينوب عن وليه إذا فقد . ويغني به إذا شهد ذكره في 


نور القلوب. ومشاهدة مفتاح الغيوب 


وإذا حصلت لك ريبة أو وقفة فاعلم أن ذلك من علوم الله التي لا حصر لها . ولم 
تصل أنت إلا إلى القليل منها . واعلم أن لكل داخل في أمر دهشة. غاذا باشرت 
بشاشة ذلك الأمر قلب الداخل اتسع مكانها فيه. وبرد مغيلها فيه. عصمنا الله 
وإياكم من الشيطان وجنوده. فإنه لا يصل إلى المؤمن شيء من الخير إلا على رغم 
أنف الشيطان. وبعد انقطاع حيله. ونكوص رجله وخيله. نعوذ بالله السميع العليم 
ونعيذكم من شر الشيطان الرجيم. وعليكم السلام من كاتبه العبد الضعيف 


محمد بن أحمد اكنسوس 
(1)أنظر الرحلة العياشية لآبي سالم العياشي ج 1 ص 350 . ذكر الشيخ محى 
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الدين الحاتمي رضي الله عنه أنه كان ذات يوم بمكة جالسا مع أصحابه فجرى 
ذكر الحديث الذي فيه قول الله جل جلاله لأبينا أدم عليه السلام أخرج بعث النار, 
فقال الشيخ رضي الله عنه لأصحابه تعالوا نهدي لأبينا هدية نتخد بها عنده يدا 
حتى لا يخرجنا فيمن يخرج . فقالوا نعم فأي شيء نهديه له. فقال الشيخ إن الله 
قد نهج لنا على لسان رسوله نهج النيابة عن الغير في بعض الآعمال البدنية 
كالحج والعمرة؛ وليس هذا وقت حج قوموا بنا فلنعتمر عن أبينا آدم ليكون ذلك 
وسيلة لنااعندة: فقاموا كما هم هذهبو إلى التتديم يقضتن الإحراء. كلما وضبلوا 
مساجد عائفة وخدواهثالك يعسن أعخات الشية وكان :قد كرح قباهم رقص 
العمرة فسألهم عن الخبر وقال ما الذي أخرجكم وقد تركتكم وراءي بمكة ومالكم 
نية في الخروجء فآخبروه بما قال الشيخ . فجاء إلى الشيخ وقال له إني أخرجت 
قبلكم بقصد العمرة: وآنا الآن أريد أن أحرم بما به أحرمتم وبالقصد الذي 
قصدتم . فقال له الشيخ : أمض أنت على عملك الذي خرجت له فانك لم تخرج 
بهذه النية . فأحرم الشيخ رضي الله عنه وأصحابه بالنية المذكورة فجاؤًا مكة 
وتمسحوا بالبيت ووقفوا بالمروتين وتم نسكهم . فلما كان في الليلة المقبلة رأى 
صاحبهم الذي أحرم بغير ما أحرموا به أن القيامة قد قامت وحشر الناس وقيل 
لأدم عليه السلام أخرج بعث النار فجيء بالشيخ وأصحابه. فقال أدم عليه السلام 
أن لهؤلاء عندي يدا أكافيهم بها اليوم فلا أخرجهم فيمن أخرج . قال الراءي 
فقلت وأنا معهم فإني من أصحاب هذا الشيخ . فقال إنك لم تحرم بما به أحرموا 


. فقلت قصدت ذلك فمنعني هذا الشيخ. فقال الشيخ رضى الله عنه مصدقا له . 
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أنا منعته ولكنه صاحبنا فهبه لنا فوهبه لهم 

(2)أبو مدين شعيب بن الحسن الأندلسي التلمساني. من مشاهير أعلام 
الصوفية في القرن السادس الهجريء توفي بالعباد خارج تلمسان عام 5094 ه 
وله رحمه الله تأليف سماه: مفاتيح الغيب لإزالة الريب وستر العيب؛ أنظر 
ترجمته في شجرة النور الزكية ص 164 رقم الترجمة 505 وفي البستان 
للمليتي المديوني ص 108 وفي الأعلام للزركلي ج 3 ص 166 وفي جامع كرامات 
الأولياء للنبهاني ج > ص 117 وفي الطبقات الكبرى للشعراني ج 1 ص 154 


وفي تعريف الخلف للحفناوي الغول ج 178 --172 


الإجازة الرابعة 


ومن إجازات الفقيه سيدي محمد آكنسوس رحمه الله ما كتب به لبعض الناس»؛ 
ونه لأء ف ذاف الهم واتعيهو أجلة: العفية :لاحل الشية المزقق النوية: 
فلان بن فلان حفظ الله علاك. وبارك فيما خولك وآولاك. سلام عليك ورحمة 
الله ويركاته. ورضوانه الأعم وتحياته. أحمد إليك الله الذي لا محمود ضي 
الحقيقة غيره. ولا يرجي إلا نداءه وخيره. أما بعد فقد بلغنا مسطورك المبارك. 


وعلمنا جميع ما أشرت إليه فيه. فهنيئا بما منحك المولى الكريم من التوفيق. 


يلب ست ا ا كت 


أكمل الله تنا ولك جميع المرادات: وسلك بنا وبك سبل النجاة؛ واعلم أن ما فهمت 
من أن الزيارة لا تكون إلا لأجل الإستمداد. ليس كما ظهر لك. بل تكون لأمور. 
وأصلها المطلوب شرعا أن تكون للاخوان. فالمراد بها هو الوقوف عليهم. وتفقد 
أحوالهم. وإعانتهم فيما يحتاجون فيه الى الإستعانة. ونحو ذلك من المنافع التي 


تقتضيها صلة رحم الآخوة في الله تعالى. 


وإن كانت الزيارة للأموات فال مراد الأهم بها هو تذكر الآخرة والتزود لدار 

البقاء. فالعمل الصالح والتقوى هذا هو أصل الزيارة النافعة. وهناك أمور أخر 
معروفة. وما ذكرت من المسبعات العشر ( 1). فعليك بها واحتفظ على المداومة 
عليها صباحا ومساء. فإنها تنفلت ولا يقدر أحد على المداومة عليها إلا بالعزم 
الشديد والعناية الزائدة. وهي من أوراد قدوتنا رضي الله عنه؛ فقد أذناك فيها 
وأما الإذن في تلقين الآوراد الأحمدية لمن طلبها منك. فقد أذناك في ذلك أيضاء 
ولا تلقن أحدا إلا بعد إخباره بالشروط الثلاثة والتزامه لها . وأما ما ذكرت من 
أخن الآجرة على الحكم فلا ينبغي التوقف في جواز ذلك. فإن كان ذلك من بيت 
المال ومن الآحباس كما في الحواضر فظاهرء وإلا فليأخذ الإنسان مما رضي 
بذلك بطيب نفسء ووجهه أن الحكم لابد له من عمل في ذلك إما بحساب أو كتابة 


(1)من الأذكار غير اللازمة في الطريقة يقة الأحمدية التجانية . أنظرها في جواهر 
المعاني للعارف بالله سيدي الحاج علي حرازم برادة ج 1 ص 1>26. 

على أنه إنما يأخذ في الغالب ما تسمح به نفس المعطيء وحاصله أن هذا قد 
جرى به عمل المسلمين شرقا وغرباء ولا تتفق الآمة الملرحومة على ضلالة بحمد 
رب العالمين » وأما الإشتراط في المدارس. فذاك أيضا من هذا القبيل. فالبحث 
في مثله من الغلوفي الدين والجرح . وما جعل عليكم في الدين من جرح . فقد 

تفق المسلمون عليه. وذلك الإتفاق يكفي في الإحتجاج. ولا يقال أن اتفاقهم ظلال 
. فذلك تفسيق وسواء ظن؛ وهذا القدر يكفي في موافقة الحق من وجه. وإن كان 
متعيفا سيما في آخر الزمان الذي قال هيه سفيان الثورئ ( 1) رضي اللة عنة 
إياك يا آأخي أن تطلب في آخر الزمان أربعة فإنك لا تجدها. لا تطلب حلالا لا 
شبهة فيه فتموت جوعاء ولا تطلب صاحبا لا عيب فيه فتبقى بلا صاحبء ولا 


ومما يستروح لجواز المسألة ما ذكر في المعيار.ونصه . من ارتحل عن الجماعة 
الشارطة لفل قبل قناء السكة انه يلوفة الأهرة العاملة إن ا رفحل لغير هدو 
فلافتر وق كارا ونه ايه أو غوف هر بار نه انها بتويه قي قفي فيل 
ارتحاله . وأما ما ذكرت من ذكرعشية الجمعة فإنه لابد منه. وهو الهيللة 1600 
قبل القووب: واتصال أو لأقري ننه لآن تلك فى ساغة القمعة الفاكلة هد 


العارفين وأما نشر الثوب لمن قرأ الجوهرة 7 مرات فأكثر. فلا بد منه لا فرق بين 
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الفذ والجماعة. ومن لم يتيسر له ذلك ؛ فليقراً بدل الجوهرة صلاة الفاتح ضعفها 


ولا يحتاج إلى نشر البساط والسلام 


(1)سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري . محدث , فقيه . صوضي . ولد بالكوفة 
عام 97 ه وبها نشأ . وفي سنة 144 ه انتقل لمكة والمدينة فسكنها مدة غير 
قصيرة . وبلغ رحمه الله من الشهرة مبلغا وافيا . وكان منذ صباه آية في الحفظ 
والفهم والذكاء . وله مؤلفات منها : الجامع الكبير .و؛ الجامع الصغير. وكلاهما 
في الحديث . وكانت وفاته بالبصرة عام 161 ه .أنظر ترجمته في الطبقات 
الكبرى للشعراني ج 1 ص 142 وضي تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ج 93 ص 151 
وفي حلية الأولياء لأبي نعيم ج 6 ص 256 وضي الأعلام للزركلي ج 5 ص 104 
وفي تهذيب التهذيب لإبن حجر العسقلاني ج ‏ 4 ص 114-115 وفي جامع 


كرامات الأولياء للنبهاني ج 0 


الإجازة الخامسة 
إجازة من الفقيه سيدي محمد أكنسوس للفقيه سيدي أحمد بن سيدي محمد بن 


ل 1# بس 


الشيخ أبي عبد الله سيدي محمد الواليتي . ونص الإجازة 


الحمد لله الذي له الحجة البالغة . ومنه النعم السابغة . والنوال المتصل مدده . 
والإفضال الذي لا يحصر عدده . والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد 
الذي هو مجمع الشؤون الرحمانية . ومن نوره برزت الآكوان المكانية والزمانية. 
وعلى آله بذور الهدى . وبحور الندى . وأصحابه سيوف الإنتصار . وفتحة 

الأمصار . أما بعد : فإن ماسكه الفقيه العلامة النحرير . المرابط البركة الغني 


مجده عن التقرير 


السامي النسبتين إن ذكر العلا **** والمحرز الشرفين يوم المفخر 


من ذروة المجد الذي حل النهى **** وجرى بسعد عطارد والمشتري 


أبا العباس سيدي أحمد بن الفقيه العلامة البركة سيدي محمد بن الشيخ القدوة 
الشهبر أبي عبد الله سيدي محمد بن حسين الواليتي . قد طلب منا الاذن في 
تلقين أوراد شيخنا حجة الله أبي العباس التجاني رضي الله عنه . فنقول بحول 
الله وقوته . وعظيم فضله ومنته . أننا أذناه في ذلك إذنا مباركا كريما عميما 
شاملا . وجعلنا له أن يقدم من شاء ممن يصلح لذلك من أهل السعادة . وممن 
تقلؤية:الأكافة أوالله سساتةينولانا اتحبهى زلا أولياقة التكيوي 3 بعاد 


مولانا محمد صلى الله عليه وسلم . ويجعلنا فى ديوان من سبقت لهم السعادة 


إجازته لولده عبد الله وعلي البوكيلي 


ومنه أيضا الحمد لله ونقلت من خط سيدنا العارف الآكبر سيدي محمد بن 
أحمد أكنسوس رحمه الله تعالى ورضي عنه ما نصه 

نمه اللة الرتكمن التزتقيم :وضيلن اللة مل يدث وقولاا منخمت وال ويساه 
يقول العبد الضعيف المفتقر إلى رحمة ربه المقر بسوء كسبه محمد بن أحمد 
أكتستونين عفرل الله وتطضىية: احس الله الى يحيو إلى قسع بره واحساتة مخ 
استجازه حمدا يستغرق حقيقة القول ومجازه وأصلي وأسلم على سيدنا ومولانا 
محمد الذي رفع الله به سند الحق إلى أعلى درجاته وأوضح به سبيل الهدى 
النافد من قعر الحضيض إلى سنام أوجانه؛ وعلى آله وأصحابه فروع السيادة 
الأصلية الذين طهر الله بهم ملة الإسلام من أرجاس الجاهلية حتى لا بحيرة ولا 
سائبة ولا حام ولا وصيلة 

أما بعد فإن العلم حلية فاخرة ترف أذيالها على أعطاف لابسها ودوحة شرف 


تثمر العز الدائم لملابسها وإن ممن ثابر على تحصيله وضرب فيه بمصيب السهام 


ب يط ا ا كت 


وتردد في مجالسه بين معترك العويص والأفهام حتى حاز في ميدانه قصبات 
رهانه الفقيه النزيه الأستاذ الشريف الأصيل الغني مجده عن الإطناب والتفصيل 
أبا .... حفظ الله نجابته وحقق إلى داعي الرشاد إجابته 

وقد رغب منا أسعده الله فيما قصده ونواه عموم الإجازة فيما سمعه وفيما رواه 
فقلت يا هذا لقد استسمنت منا ذا ورم ونفخت في غير ضرم 


)2 0-7 5 5 - 8 + ابم 24 
ماانت أول سار عزه قمر - ورائد ا عجبته خضرة الدمن 


أما الظواهر فمنزهة وأما البواطن فمشوهة نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئّات عملنا 

فإن حملك أيها الأخ حسن ظنك على هذه الطلبّة والإلحاح في تكرار الرغبة؛ فالله 
المسؤل أن ينفعك بحسن النية وصدق الطوية: وأما أنا فو الله العظيم ما أنا 
لجاز بهل ولا اخراقها كلن يسول إدشترظ المجدز اق يحبيك إل ما عدده مين 
العلم صالح العمل ويعد من تخلص من أدران نفسه فَكَمّل. غفرانك اللهم غفراء 
كيف يجود من عدم وفراء أو كيف يجيز من كان صدره من المعارف قفراء 
وصحيفته من الصالحات صفراء اللهم يا من أظهر الجميل وستر القبيح وعامل 
من عامله بالصدق بالمتجر الرييح لا تكشف عنا سترك ولا تنسنا ذكرك ولا تؤمنا 
مكرك يا غفور يا شكور يا حليم يا رحيم 

وها نحن نساعد هذا السيد بما يرجوه. ونقابل صدق طلبه بأجمل الوجوه. ولا 


مم 444222 


مخافة السثامة والملل والوقوع في هوة الزلل» فنقول بحول الله وفوته؛ إننا قد 
أجزنا ماسكه المذكور في كل ما رواه عنا وحضره عندنا وسمعه منا من معقول 
ومنقول وجميع الفنون التي يدركها المقول إجازة موصوقة بالشمول والعموم على 
الشرط المعتبر المفهوم المعلوم وجعلنا له أن يجيز من شاء بما شاء من أنواع 
الإجازات ممن تآهل لذلك واستحق فيه المجازات؛ والله يتولاه ولاية المحبوبين 
بعنايته ويصون دينه ودنياه بصيانته ويحفظ ظاهره وباطنه من الفتن وجميع 
الأفيو افو لاهو افو ليدانق الجر ميشه ركرية 

هذا وإن ولدنا عبد الله بلغه الله من كل خير غاية الأمل وأصلح له الدين والدنيا 
والقول والعمل وألحفه بملاحف السعادة والرضا وأصحبه السلامة واللطف في 
كل ما يجري به القضا وآرضاه وأسعده ووفقه في كل ما يآتي وما يذر وأيده ما 
زال ملازما مجالسنا العلمية من يوم عقل القربة إلى أن ناهز الآشد وجرى في 
استعداده واستمداده واجتهاده على الطريق الأسد. وقد ساعدته بحمد الله تعالى 
قريحة وقادة وعزيمة بحاثة نقادة وهمة عالية تأنف من الإنْسفَال وتتوجه إلى 
المدارك بغاية الاحتفال فهو الآن حفظه الله يتصرف بآلات جميع العلوم تصرف 
الماهر لا يعوزه العويص الخفي الباهر من نحو وصرف ولغة وعروض وبيان 
وأصول ومنطق وكلام وفقه وحديث يتناول منها ما يشاء على التمام تناول الثمام: 
وول ناك اس ركيت أن سسا عدم :نذا درا على عمد نمضن واه 
والاسترسال والاطراد. وتلاحظ له تفاريح تحصيله فيجاز وينجز له الوعد من 


لكآ اتجاذولةالك ] حركاه إجاذة مخالقة مباركة اشنا ما مقف فى كل فقول 


بس | ا كت 


ومنقول ومقروء ومجاز ومسموع ومنظوم ومنثور ومفرق ومجموع وأذناه أن يجيز 
من شاء بما شاء من ألفاظ التحمل بحدث أو أخبر أو أنباً زاد الله به أماما وجعله 
للمتقين إماما وجعل النور عن يمينه وشماله وفوقه وتحته وآمامه وخلفه وجعل 
الج هنا جيه وَِلْفّه وحلفه 

وأوصيه كما أوصى رفيقه المذكور أولا بتقوى الله العظيم وأن يقصد بعلمه وعمله 
وجه الله الكريم وآن يتثبت في كل ما يرويه أو يُفنى به كل التثبت وأن لا يكون له 
إلى الدعوى أدنى تلفت وأن لا يحتشم أن يقول فيما لا يدري لا أدري ولا تقول له 
نفسه الأمارة أن ذلك يحط من قدري فذلك والله هو الخسران المبين والداء الذي 
لا دواء له عند أحد من المتطببين 


ومن كان يهوى أن يرى متصدرا - ويكره لا أدري أصيبت مقالته 


عصمنا الله وإياكما من الزيغ عن سبيل الفلاح وسلك بنا أجمعين مسالك 
الصلاح. 

وقد اقتضى الحال أن أذكر جملة من مشايخنا الذين أخذنا عنهم مباشرة 
ولازمناهم بالخدمة والمعاشرة تبركا بذكرهم ووفاء ببعض ما يجب من حقهم 
وشكرهم. 

فمنهم الشيخ النحرير العلامة المسن البركة حافظ الدنيا بالإجماع الحاج المرابط 
المتعبد أبو عبد الله سيدي محمد بن عبد السلام الناصري 


ومنهم شيخنا العلامة القدوة المتبحر المؤلف الناظم الناثر الذي نفعنا الله به أبو 


يم 4641 


القيهن فين وج تن مين الارحيين لزانتن القانينن 

وقنية شيك الداامنة المسكزاق جميع الوم امتكوية انزمات لخزق الاين ابد 
عبد الله سيدي محمد ابن عمرو الزروالي الفاسي 

وفظوم شيخ" لناؤنية الشاع ناراف ماكب القالنكك الشرودة والاوضاء القددة 
القاضي أبو عبد الله سيدي محمد بن منصور الشفشاوني الفاسي 

ومنهم شيخنا العلامة القاضي الآجل الأشهر أبو العباس سيدي أحمد بن الشيخ 
التاودي بن سودة المري الفاسي 

وديم الشتيخ الترك هام تواء الذضي اذالكن بالااتراع سيدق عبد السناذة الأرين 
الفاسي. 

ومنهم الشيخ البركة المتصوف ذو الأخلاق المحمدية أبو محمد سيدي عبد القادر 
بن أحمد الكوهن الفاسي 

وتوم الشنيخ البركة ون الله تالن اويسن وتنا نه سيف تعد الكل الثسرا معنن 
المراكشى المعروف بان غريدة 

ومنهع الشية البركة الأسحاذ تيوق الاج عيه الله السقياظى الشياطي 

ومنهم الشيخ الأستاذ المشهور البركة في جميع البلاد سيدي محمد القطبي 
التتكاظطيى: 

مثيم الشيخ الأستاة:ضناحب الأنوان الفياضنة والأحوان الت أكمرتها الرياضة 
والانزواء عن الخلق والإيواء إلى جناب الحق سيدي الحاج التهامي الوبيري 


ب-ه-- سس | 180 تب بحتب 


إلى آخرين ممن شاركناهم في الأخذ عن جل المذكورين من الفاسيين رضي الله 
عن جميعهم ونفعنا بمحبتهم ورضاهم ولو ذهبنا إلى استيفاء أحوالهم وأخبارهم 
وتعيين ما أخذناه عن كل واحد منهم لوقفنا في مخالفة ما قصدناه من هذه 

الغجالة وعسى الله آن يمن باتساع المجال فنبسط في ذلك المقال في وضع آخر 


بالاستقلال إن شاء الله تعالى والسلام. إه 


بعض رسائله الموجهة للعارف 
بربه العلامة الحاج 


سعيد الدرركي 


للققيه] لكاسعونده عدا له قرخ يفطن الأريكالة و سينو تنه تضق ا لومدالة 


الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحيه وسلم أخونا فى ذات 
الحق سبحانه وتعالى . الفقيه النبيه الأعز العالم العلامة البركة العظمى . فريد 


عصره . ووحيد دهره . حامل راية الطريقة التجانية بظاهره وباطنه .السيد 


يب ب-- حت 187 ا ببحم 


محمد بن أحمد أكنسوس . السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن خير مولانا 
الآمير أعزه الله ونصره . وأصلح به وعلى يديه وأبقاه محفوظا للاسلام. 

فأخبرك سيدي أنني وردت علي أسئّلة من بعض أصحابنا فقراء الشيخ . عن 
مسائل نخاف منها القطع لمن فعلها . أو وافق فيها آولاده أو زوجته إن لم يكونوا 
من أهل الورد . فأردت أن أعرضها عنك لتجيبني بما أقول لمن سأل منهم . كمن 
ابتلي بالحب الكبير المسمى بابوش نسأل الله السلامة . وأراد أن يغتسل من عين 
مولاي يعقوب بن منصور ( 1) ليبرأ منه ذلك . فهل ذلك في حكم الزيارة بنية 
الإستمداد أم لا. ومنها الذبيجة شاة أو ديكا يذبحه او تذبحه امراته بإذنه . ومنها 
وعدة يعدها لبعض الأولياء أو يوافق فيها أهله . ومنها الإتيان بالبهائم أيا كانت إن 
أصابها شيء من الأمراض التي تصيبها . ويزورها لبعض الآولياء لوقوع التجريب 
منه أن كل من فعل ذلك تبراً بهائمه من مرضها . ومنها أن بعضا من أعيان حاحة 
(>) وجدوا أباءهم يذبحون الذبائح كلما تيسر لهم ذلك عند أضرحة أولياء بلدهم 
. وتلك الذبائح يأكلها الطلبة الكائنون هناك . والذي سألني عن هذه الذبائح 
بعض من أعيان حاحة الداخلين في طريقة الشيخ التجاني رضي الله عنه . فلما 
دخلوا في طريقة الشيخ رضي الله عنه أشكل عليهم الأمر. هل يتمادوا على تلك 
الذبائح كآبائهم أولا 5 وقالوا ليس لنا حاجة ولا قصد في الذبائح إلا اتباع 
أسلافهم ؛ أجب لنا عن ذلك كله يا سيدي جوابا شافيا وأجرك على الله تعالى؛ 


بارك الله فيكم وفي حياتكم وفي ذريتكم ونحن منهم بلا شك آمين . فاتح ربيع 


النبوي عام 1251 ه كتبه محبكم أبدا وخديمكم, سعيد بن أحمد العباسي لطف 


الله به. 
نص جواب الفقيه الكنسوسي رحمه الله ورضي عنه 


بسم الله الرحمان الرحيم الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وعلى 
آله وصحبه وسلم . أما بعد فإنه بلغنا مسطوركم وعلمنا ما طلبته من الجواب عن 
المسائل المذكورة فيه أما الإغتسال في العين المعروفة لأجل التداوي فلابأس به 
فإن ذلك أنما هو ماء حار يجري على معدن الكبريتء ومثله ما يجري على معدن 
الزرنيخ وذلك هو موجب سخونته؛ وكونه ينفع من العلل لآن ذلك من خواص 
المعدنيين المذكورينء وليس هناك يعقوب ولا منصورء وسبب التسمية بعين يعقوب 
هو أن يعقوب بن يوسف بن عبد المومن الموحدي ( 1) كان سلطانا مجاهدا خيرا 
موصوفا بالعدل: وكانت الرعية تحبه غاية؛ فلما مات دفنه ولده الناصر ١‏ >) في 
داره بمراكشء ولعله بوصيته . ولم يعلم أحد بموته . فتقولوا فيه فمنهم من يقول 
أنه تخلى عن الملك وساح في الآرضء وبعضهم يقول رأيته بالشام؛ وبعضهم يقول 
لقيته بعرفات عليه قربة يسقي الماء. وشاعت فيه الآخبار الكاذبة من العامة حتى 


قيل أنه مات ودفن فى تلك العين واتخذوه هناك قبرا. وكل ذلك كذب محض 


وبناء على هذا يتقرر أن كل من اغتسل من الاصحاب في هذا العين لأجل التداوي 


مما أودع الله في هذا الماء الجاري على معدن الكبريت من لطائف حكمه ودواته 


بع يت 1 احج 


غلاباس به؛ ولا يدخل في حكم الزيارة كما تقرر والله أعلم وإليه المرجع والمآب 


(1)أبو يوسف يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن بن علي الكومي الموحدي. من 
سلاطين الدولة الموحدية بالمغرب , بويع له بعد وفاة والده عام 580 ه وكانت 
أيامه كبيرة . استقامت فيها الأحوال وعظمت فيها الفتوحات . وكان وفاته عام 
5 ه. وهو الذي أمر ببناء رباط الفتح , أنظر ترجمته في الإستقصا للناصري 
ج 1 ث 164 وفي جذوة الإقتباس لابن القاضي 3485 وفي الكامل في التاريخ 
لابن الأثيرج 17 ص 57 وفي نفح الطيب للمقري ج 2 ص 755 وضفي الأعلام 
للزركلي ج © ص 205 وفي وفيات الاعيان لابن خلكان ج دفن 52 
(>)الناصر لدين الله محمد بن يعقوب . من ملوك الدولة الموحدية , بويع له بعد 
وفاة والده عام 590ه فحكم البلاد عشرين سنة إلى أن توفي عام 610 ه. 

وأما قضية الذبائح والوعودات أي الصدقات التي يراد بها غير الله تعالى 
فإننا نذكر لك الحق في ذلك فاصدع به ولا تكتمه ولا تراع أحداء فمن شاء 
فليومن ومن شاء فليكفرء قال الشيخ عبد العزيز الدباغ ( 1) رضي الله عنه في 
الذهب الإبريز ومما يدلك على كثرة المنقطعين وزيادة الظلام في ذواتهم. أن 
الواحد يخرج من داره بعشرين موزونة مثلا. ويذهب بها إلى ضريح ولي فيطرحها 
عنده ليقضي له حاجته. وكم من فقير محتاج يلقاه في الطريق ويطلب منه متاع 
الله لوجه الله فلا يعطيه درهما واحدا حتى يبلغ ضريح الولي فيطرحها عند 


رأسه وهذا من أقبح ما يكون. وسببه أن الصدقة لم تخرج لوجه الله عز وجل 


مط ا ا كت 


وكبريائه وعظمته إذ لو خرجت لذلك لدفعها لكل محتاج لقيه. لكن لما كان الحامل 
عليها والداعي إلى إخراجها هو النفع لنفسه واستكمال غرضه وحظوظه خص 

بها موضعا دون موضع لظنه أن النفع يتبع ذلك. قال رضي الله عنه وقد رأيت في 
هذا اليوم ما أهدي إلى الصالحين من باب تلمسان إلى الساقية الحمراء فإذا هو 
من الدنانير 50 دينارا ومن الغنم 360 شاة ومن البقر >7 ثورا خرج هذا كله في 


يوم واحد وما أخرج لله تعالى في ذلك اليوم إلا 10 دنائير . 


قال رضي الله عنه وهذا سبب من الأسباب الموجبة للإنقطاع عن الله تعالى 
الطارئة على هذه الآمة من غير شعور لأكثرهم بهاء وهي منحصرة في 00 سيبا 
كلها موجبة للإنقطاع عن الله عز وجل نعوذ بنور وجه الله تعالى. فقال له السائل 
يا سيدي هل حضرك شيء منها الآن فقال رضي الله عنه أكتب: الآول الهدية 
للصالحين على الوجه المذكور دون وجه الله تعالى ( >). ثم سرد أمورا كلها قاطعة 
فق الله تفالى في افو الحوات عزة تحمي ها ذكرة هاذ] كان لتقمو هو الله 
تال وفع الومة النشرقف سوسدكن اسهد لكلف الذ هليه نوو ]لق 
والحقيقة فكيف يصح له أن يعباً بخاطر زوجته وآولاده أو عادة آباءه ولو كان 
أباؤهم لا يعقلون شيئًا ولا يهتدون. لا حول ولا قوة إلا بالله قد غلب الهوى على 
الخلق وثقل الحق على القلوب. وصار من يدعو إلى الحق هو العدو الآكبر عند 
أهل الهوى. فلا يجد المومن بدا من مصانعتهم ومداراتهم لتلا يفتنوه عن دينه عند 


مخالفتهم. حملنا الله وإياكم على محامل السلامة إلى ساحل السعادة بمنه وكرمه 


بويا ”ا 77 بح لصت 


آمين والسلام. محمد بن أحمد اكنسوس في 4 جمادى الثانية عام 17281ه. 


(1)العارف بربه الشيخ الجليل القطب سيدي عبد العزيز بن مسعود الدباغ , 
أحد أكابر أولياء الله الكرام . ولد بفاس عام 10953 ه وبها توفي سنة 1153572 ه 
وقد صنف في أخباره ومناقبه تلميذه العلامة سيدي أحمد بن مبارك اللمطي 
تآليفا قيما سماه : الإبريز من كلام سيدي عبد العزيز , أنظر ترجمته في طبقات 
الشاذلية لابن الكوهن الفاسي ص 147 وفي جامع كرامات الأولياء للنبهاني ج 2 
ضن 73 1 وق تقبو امناقى للقادرج 2 جهن 15 1وفن الأعاقه للزركلى هن 
8 وفي معجم المطبوعات لإليان سركيس 9. 


(2)] تن الاترون تسود كسد يوفيارك اللنطى هن 20 


فق ناكل | لققية بسييق سنح ١‏ كسسدوين وفه! الرنبالاة القن يفا لقره 
الشريف البركة أبي عثمان سيدي سعيد الدراركي . ويعرفه من خلال هذه 


الرالة بسقدة :فى الحتريقة التجانية دروتسن الويعالة 


ل 13 ا 


بسم الله الرحمان الرحيم الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
وصحبه وسلم. وبعد : اعلم سيدنا أننا أدركنا سيدنا ومولانا الشيخ رضي الله 
عنه. ووجدناه بقيد الحياة لما رحلنا لطلب العلم الشريف بحضرة فاس وذلك عام 
9 ه. وزرناه والحمد لله ودعا لنا بخير. وسمعنا منه ورأينا وجهه السعيد 
مرارا . وحضرنا جنازته وظفرنا بالصلاة عليه. وذلك من أعظم فضل الله علينا . 
وكانت وفاته رضي الله عنه عام 12550 ه. ولم نأخذن الطريقة إذ ذاك. لأن 
الغرض كان حينئد مصروفا لتحصيل العلم الشريف لا غير. ثم أخدناها بعد ذلك 
عام 1255 ه. عن خاصة أصحابه المقدم الشريف البركة الصوام القوام سيدي 
محمد الغالي بوطالب الفاسي ( 1) المتوفي في حدود عام 1244 ه بالحرم المكي 
الشريف. طلع بعياله بقصد المجاورة رحمه الله تعالى ورضي عنه؛ ثم أخذناها 
أيضا بقصد التبرك عن ولي الله تعالى العارف الكامل المتصرف الواصل الشريف 
الأآصيل أبي عبد الله سيدي ومولاي محمد بن أبي النصر الفاسي ( 2) دارا 
ومنشئًا. الحسني أصلا. وقد أذن لي رضي الله عنه في جميع الآسماء والمسميات 
إلخ ... ما أذن لي فيه. ثم أخدناها أيضا بقصد التبرك عن البركة العارف بالله 
الذي ما ذاق طعم النوم ليلا منذ فارق الشيخ رضي الله عنه. وهو أحد خاصته 
سيدي الحاج عبد الوهاب المعروف بابن الأحمر الفاسي ( 5). فقد أذن لي رضي 
الله عنه الإذن العام المطلق التام في كل مفعول ومقول. وكتب لي بخطه الشريف 
التقديم. وآذن لي أن أدم من طلب مني التقديم بلا حصر. وآذن لي في جميع 


يي 4455555555[ 


واسطته الأعظم الذي فال فيه الشيخ لا يصل منا شيء لأحد إلا على يد سيدي 
الحاج علي حرازم برادة. وكان سيدي الحاج عبد الوهاب ملازما وخادما له. وطلع 
معه إلى المشرق حتى توفي ضفي المدينة المشرفة وذلك عام 1515 ه.ثم رجع 
سيدي الحاج عبد الوهاب من المشرق وقد ظهرت عليه بركة صحبة سيدي الحاج 
علي حرازم. وبركة خدمته. ثم لازم الشيخ حتى توفي راضيا عنه والحمد لله. 
فهذا سندنا وصله الله لحضرة رضاه وقبوله. وعصمنا من الإنحراف والتبديل عن 


سواء السبيل. محمد بن أحمد أكنسوس 


(1)سبق التعريف به في ص 1 من هذا الكتاب 


(3)سبق التعريف به في ص 31 من هذا الكتاب. 


وقر زطنا تل المفواسيايف بتحم التستون تمده اكرنانة :الف رسن اللفقن: 


بببل- تن 1 بيبخ 


التعيل لله و كوو ساق الله مان سينا مكنين والة.وخحنيه سه الله الضالت 
المرابط المقدم البركة سيدي سعيد بن أحمد المسكيني. سلام عليكم ورحمة الله 
وكا نه ا هيده فل بولند قا نا فين | السعووة تقلط كو اوقا عون لله سان 
شلامتك وقمولك إلى اهلك :وهنيكا للك الزيارة ومنشاهدة ذلك الأماكن القريمة: 
ومنلذقاك اهل الستحعاكة الذين حنحيم ذلك الوقف العظيم هذا زهو الدى نينيف يه 


وأما الحج فالله سبحانه أعلم. وفضله واسع مرجو على كل حال 


واغلم أيها آلا أن العبدا الصادق ف الآزاذة لخية الله إذا أحدت اللةاعلية تممه 
يجب عليه أن يحدث لله تواضعا. ولا يغتر بظواهر الآمور ومبادئ الآحوال. ولكن 
يعات دريو طنيزا اوسطو لق عو اشيا ونارهى عا عه النةاثوان رزولك 
مجهول للعبد محجوب عنه. قال مولانا جل وعلا كانوا قليلاآ من الليل ما يهجعون 
نينا ينه دف تسوج 0171 “فال سكي انر الماش الترسين 1 ]رضي الله 
عنه. يعني لا ينامون الليل إلا قليلا منه وبالأسحار في آخر الليل يستغفرون من 
عبادتهم وقيامهم ذلك الليل. لآنهم يتهمون أنفسهم في عدم الإخلاص. ويخافون 
من عدم القبول من الله تعالى الذي يفعل ما يشاء. ولا يقبل إلا الطيب الذي لا 
فال كني ومين اللغراطى الفمرنة ,يعدو له قروية| وكوك وفنا واكام 
التكتعدين اللاكزسك نوكو لووط فى ااا فيا يروما انلكا الاعف يطل يجان 
ادها ةا فنك نتن لطر ررطا بعاد كه عوك لاقو رفي الله 


عموما وخصوصا . ويهنونك بالسلامة والمنقلب الكريم. والسلام في 4 جمادى 


يي 45[ 


الثانية ‏ 1272 ه محمد ين أحمد اكتسوسن لطف الله يه 


(1)سورة الذاريات الآية 16. 
(>)أبو العباس أحمد بن عمر المرسي . من أكابر أعلام الصوفية في القرن 
السابع الهجري ؛ أصله من مرسية في الأندلس ؛ توفي بموطنه بالإسكندرية عام 
6 ه أنظر ترجمته في الطبقات الكبرى للشعراني ج > ص “1 وفي جامع 


ومن رسائل الفقيه سيدي محمد أكنسوس رحمه الله تعالى. ما كتب به العارف 
بالل البركة سيدي سعيد المسكينى الدراركى السوسي. وتتعلق هذه الرسالة 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخونا الصالح 
المبارك بالكرم الذي جذيته جواذب السعادة. وحفت به أسباب العناية والكرامة 
والسيادة. وكتب إن شاء الله من الذين لهم الحسنى والزيادة. سيدي سعيد بن 


أحمد وفقنا الله وإياك لموجبات رضوانه وسلام عليك ورحمة الله وبركاته ويعد, 


ل #10 


فقد بلغنا كتابك مع الآأخ سيدي علي شيخ قبيلتكم ثم بعد أيام ورد الكتاب الآخر 
مع الشريف فعرفنا ما ذكرت فيهماء فاعلم أيد الله منا ومنك البواطن بالمشاهدة, 
وزين منا ومنك الظواهر بالمجاهدة:؛ أن الحروف المذكورة هي التي في علمك من 
غير زيادة ولا نقصان:ء وما كتبت عن ذلك السيد من خواص التصرف بها فاترك 
ذلك مقيدا عندك ولا تعجل ولا تمدن عينك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة 
الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. فاعبد مولاك خالصا لوجهه الكريم.: وأكثر من الصلاة 


على محبويه دي الجاه العظيم 


واعلم أن الإسم الإعظم المراد من تلاوته هو كثرة الثواب الذي أعد الله لذاكره: 
ولا تجعل ذلك في غيره من الآسماء للتصرف به في الآغراض النفسانية الدنيوية 
الفانية» وذلك الثواب الكبير المخصوص بالإسم الآعظم إنما يكون بالإذن الصحيح 
ممن عنده الإذن الصحيح من عند أهله؛ وآما من وجده مكتوبا في ورفة وأخذه من 
عند رجل لا إذن له فيه فإنما فيه من الحسنات عشر حسنات لكل حرف منه؛ 
هكذا ذكر شيخنا رضي الله عنه ونقل عنه صاحب جواهر المعاني: 1)نعملا 
تيآس من الظفر بأسراره وآنواره فإن لكل أجل كتاب؛ ومن استعجل شيئًا قبل إبانه 


عوقب بحرمانه 


إفاشوقم أجاف و انف نكا الا« البرفة بيع شين الزفاب ين الأبعدو رخال يونا 
ونحن نتكلم في حديث الإسم الأعظم.: قال لي قبل حصول الإذن فيه كنت أراه 


تويا فى تقاييد عندى بخط مولانا الشيخ رضى الله عنه ويبخط سيدى الحا 
هي لمايي ا مو يح رصي و3 بك فى 9 


ل #14 


علي حرازم فإذا وقع بصري عليه غفلت عنه وطويت الأوراق بالعجل خوفا على 
نفسي أن اكون ممن استعجل الشيء قبل إبانه؛ فإذا فهمت هذا يا أخي فالزم 
الإخلاص في أعمالك ولو كانت قليلة: ولا تكثر إلا من الصلاة على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فإنه لا يفوتك شيء إن شاء الله من خير الدنيا والآخرة: فاذا 
زهدت فيه لله تعالى فإن الله يقيد لك من يطلعك على أسراره يقظة أو مناماء 
وقد كنت آنا تعلقت نفسي بالإطلاع على كيفية استخراج الحروف من إسم 
الجلالة وأهممت من ذلك غاية وأنا بفاسء فلقيني رجل ليس من أصحاب الشيخ 
فقال لي إن هذه الحروف مذكورة في خافية أفغلاطون قد شرحها أبو العباس 
البوني (5) في كتابه الدر والترياق فإن أردت أن أعلمك ذاك هات الذوات والقلم, 
فقلت له حتى نتفرغ لذلك؛ وقلت في نفسي هذا رجل ليس من أصحاب شيخنا . 
والله لا آأخذ عنه شيئًا. فتركته فلم يمض إلا يوما أو ثلاثة آيام حتى فتح الله علي 
في ذلك على أكمل الوجوه. فلقيني الرجل بعد ذلك. فقال لي تفرغت, فقلت له لا 
حاجة لي بذلك. وتذكر قضية سيدي أحمد بن عبد الله ( 4) بالمخفية مع القطب 


سيدى أحمد اليمنى فإنى كنت حدثتك بها 


(1)أنظر جواهر المعاني للعارف بربه سيدي الحاج علي حرازم برادةج ‏ 1 ص 
24 . 


(3)أحمد بن علي بن يوسف البوني ؛ فقيه . صوفي فاضل ؛ له تصانيف كثيرة 


ممم ا 0422222 


في علم الحروف منها : شمس المعارف الكبرى . و؛ شمس المعارف الوسطى ؛ و. 
شمس المعارف الصغرى . وء السلك الزاهر . وء اللمعة النورانية وغيرهم. وتوضي 
رحمه الله بالقاهرة عام 677 ه أنظر ترجمته في شجرة النور الزكية لمخلوف 
ص 5330 رقم الترجمة 1490 وفي جامع كرامات الأولياء للنبهاني ج ‏ 1 ص 
4 وضي هدية العارفين لإسماعيل باشا البغدادي ج 1 ص 90 وفضي كشف 
الظنون لحاجي خليفة 2. 

(4)أبو العباس أحمد بن محمد بن عبد الله بن معن الآندلسي أصلاء الفاسي 
مولدا وموطنا . فقيه . صوفي جليل ؛ أفرده بالتاليف تلميذه عبد السلام بن 
الطيب القادري في كتاب سماه : المقصد الأحمد في التعريف بسيدي ابن عبد 
الله أحمد .توفي رحمه الله بفاس ضحوة يوم الإثنين 5 جمادى الثانية عام 
0 هه ودفن بقبة والده سيدي عبد الله معن خارج باب الفتوح, وهو من ذرية 
يعقوب المنصور الموحديء الخليفة الشهير الذي حكم بلاد المغرب العربي الكبير 
أواسط القرن السادس الهجري. أنظر ترجمته في شجرة النور الزكية لمخلوف ص 


1 رقم الترجمة 1296 وفي الأعلام للزوكلى ج 1 ض 240. 


الحاح سعيد الدرا 
ج سعي رار 


فإذا علمت هذا فاعلم أيضا أن الله تبارك وتعالى جعل على الخير موانع من كل 
نوع ومن كل جنس منها ما ظهر ومنها ما بطن ومنها ما خفيء وتلك الموانع كثيرة لا 
تحصى ولا يصل أحد إلى سبب السعادة إلا بكثرة التضرع إلى الله تعالى 
والاستغاثة به وصدق العزيمة: ونحن لا نشير عليك إلا بهذا الآن لأن النصيحة لا 
تغني مع تلك الموانع ولكن نذكر لك قضية لعلها تنفع إن شاء الله تعالى ولعلك 
سمعتها مرارا فأذكرك بها وهي أن السيد إبراهيم ابن أدهم أو غيره من الرجال 
رأى كافرا يمشي على الماء من أجل الرياضة المعلومة فقال له: بماذا أدركت هذا 
على نفسيء فإن أحَبت فعلها ورغبت فيه ومالت إليه علمت أن ذلك لا خير في 
فعله؛ وإن هي رغبت في تركه وكرهت فعله وثقل عليها علمت أن الخير في فعله. 
فأنا دائما أخالفها بفعل ما تكره وترك ما تحبء فقّال له ذلك السيد فإن كان ما 
تقول حقا فآعرض عليها الإسلام؛ وانظر ما تقول لك فيه؛ فقال: سأفعل؛ فلما 
أصبح فقال إني عرضت عليها الإسلام فكرهت ذلك غاية الإكراه فإني أشهدك 
أني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم 

كتبه العبد الضعيف محمد بن أحمد الكنسوسي لطف الله به آمين 

وكتبه من خط يده المباركة تلميذه سعيد بن أحمد العباسي ثم المسكيني لطف الله 


به في 11 ذي الحجة الحرام عام 1277 ه. 


ممم 4422 


ومن رسائل الفقيه سيدي محمد أكنسوس 


هذه الرسالة وقد بعث بها للبركة الشريف المقدم الحاج سعيد الدرركي. وموضوع 
الرسالة حول الدعاء المستجاب الذي لا يمكن أن يظفر به أحد إلا بالإستقامة 


وامتثال امر الله وأكل الحلال وما إلى ذلك. ونص الرسالة 


العفو للش وعد ضبان اللددكن تمع ذا سمه رفلى آله ونيلة :محفكل الله حيته 
وكرمه مقام الآخ في الله المحب من أجله. المقدم البركة أبي عثمان سيدي سعيد 
دنن نجي يكاكه | (لتعلناكةى يحينة الله تود رك تدا رورطيوا لدوواهيا قد آنا بعد كانتا 
تغيك: إليكه الله تدى 9 إله [ لاتطو شق هبه اننا ولكه مسرن ورسيكب وزمافه 
وعفوه ودوام عافيته. وشكره على ذلك. وقد بلغنا مسطوركم الموجه على يد 
المرابط السيد علي بن إبراهيم الترستي. وبلغت 19 ريالا التي هي سلف عند من 
علقةة :لذ اله مش خض ااه يوقو كته كلبية لذ هوولا الخوده رز الله نمك أنذا 


ما رأوا منا إلا الخير. وما ذكرت من شرح كلام الميزاب ( 1) 


(1)ميزاب الرحمة الربانية في التربية بالطريقة التجانية؛ للعلامة العارف بالله 
سيدي عبيدة الشنجيطي ؛ سيأتي التعريف به في ص 155 من هذا الكتاب. 

فان تلك العبارة التي نقلها عن أخيه العلامة ( 1). إنما هي توطئة ووسيلة إلى 
ما هو بصدده في ذلك التأليف المبارك . من بيان كون الصلوات الخمس المفروضة 
تربية وسلوكا لمن حافظ عليها . كما هو أول الشروط الورد الأحمديء. وشرح ذلك 
يستدعي طولا وبسط كلام . وعسى الله سبحانه أن يمن علينا بالتفرغ لذلك . 
فياتيكم إن شاء الله تعالى . وما في الكتاب الآخر الوارد عليكم من عند السيد 
بلقاسم (>) صحيح لا ريب فيه أنه من حضرة الشيخ رضي الله عنه. والتوسل به 
لا يخطي . مع الصدق وتوفر دواعي الإجابة وشروطها التي أشار إليها الصادق 
المصدوق صلى الله عليه وسلم بقوله : أنى يستجاب لآحدكم وقد أكل حراما ولبس 
حراما إلخ ... الحديث. ولكن مع شدة الإضطرار. وعظيم الرجاء في فضل الله 


أما تحصل الإجابة لملاحظة قوله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ١‏ 35).وقد 
فرحنا بما أخبرت به عن الولد سيدي الأمين ١‏ 4) حفظه الله وبلغ مرادكم فيه 
وفي إخوته . ومتعهم برضاك وطول حياتك ورعايتك. ويسلم عليك جميع الإخوان 
في الله تعالى خصوصا ولدكم عبد الله ( 5) بن محمد أكنسوس . وولده المهدي 
والعربي ومولاي الحسن ومولاي أحمد السوارت. وأولاد مولاي ابراهيم. ونوكد 


عليك بالدوام على الهدية التي تهدي له من الثواب. فإنه اليوم هو أحوج إليها . 


ل 1 سح 


بارك الله فيك. والظن بك أنك لا تغفل عنا. ولا تبخل بصالح دعواتك كما نحن 
لك ولجميع الإخوان . أدى الله عنا الحقوق. وعصمنا من الخذلان والعقوق . آمين 
بمنه وكرمه والسلام محمد بن أحمد أكنسوس لطف الله به في > صفر الأبرك 
عام 0ه 


(1)المقصود به العلامة الولي الصالح سيدي محمد الصغير التشيتي 
الشنجيطي . مؤلف الجيش الكفيل ؛ سبق التعريف به في ص >5 من هذا الكتاب 


(>)سبق التعريف به في ص 6 من هذا الكتاب 
(5)سورة النمل الآية 602 
(4)سيدي محمد الأمين نجل المقدم البركة سيدي سعيد الدراركي المسكيني , 
فقيه . صوضي ؛ تولى أمور الزاوية بعد وفاة والده عام 1787 هء وهو مقدم جليل 
له بمنطقة سوس سيرة وسمعة حسنة, توفي بدرركة وبها دفن داخل روضة والده. 


(5)سبق التعريف به في ص 40 من هذا الكتاب. 


ومن رسائل الفقيه سيدي محمد أكنسوس 
هذه الرسالة وقد بعث بها للشريف البركة المقدم الحاج سعيد الدراركي. وموضوع 
الرسالة حول موجة الغلاء . وارتفاع الأسعار. وكثرة النهب التي اجتاحت مراكش 
وما حولها وقتذاك. كما تتعرض الرسالة لذكر الكرامة التي عمت الآغاق وهي 
فيضان الحليب الخالص من قلب ضريح الشيخ التجاني بمدينة فاس المحروسة. 


بسم الله الرحمان الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم . حيا الله 
بأطيب التحيات وأزكاها. مقام الأخ في ذات الحق سبحانه وتعالى. المقدم البركة 
سيدي سعيد بن أحمد العباسي حفظ الله وجوده. وبعد : فقد بلغنا كتابك الموجه 
على يد القاتد الأجل الحاج عبد الله بن عبد المالك حفظه الله . وفرحنا بوروده 
لأجل ما استفدنا منه من سلامتكم وعافيتكم. وقد سألت عن أحوالنا . فهي 
والحمد لله على ما يجب له الحمد والشكرلمولانا الكريم. وكانت الشدة التامة 
حصلت للمسلمين قبل ورود السلطان نصره الله . ثم حصل اللطف إلا ان الاقوات 
ما زالت غالية مرتفعة الأثمان مع كثرتها إلا الخضر الوقتية فإنها قليلة. حتى أنه 
بيعت بصلة واحدة بدرهم تقاسمها جماعة أريعة على ما حدثني به بعض 
الإخوان. مع أن الزرع الذي حرثناه انتهب. >1 خروبة من القمح زريعة. و 15 من 
الشعير. و6 من الفول. وبحائر البصل والقرع وغيره. كل ذلك نهبته الرحامنة. 


وقد شكى شركاونا للمخزن ووعدهم بتغريم الناهبين. والآمر لله سبحانه 


ل 1 يح 


وأما ولدنا عبد الله فقد شفاه الله والحمد لله. والأهل كلهم بخير بحمد لله 
والجميع يسلمون عليك وعلى أولادك . وعلى السيدة الوالدة أمك. ويطلبون منك 
الدعاء الصالح. وكذلك جميع السادات الفقراء لابأس عليهم يسلمون عليك. إلا 
أن الشريف مولاي عمر السوارت صار إلى عفو الله أمس تاريخه رحمه الله. وقد 
وردت مكاتب عديدة من فاس من عند الإخوان وغيرهم. وكلهم اتفقوا على أن الله 
سبحانه ببديع قدرته. أظهر خرق العادة في روضة مولانا الشيخ رضي الله عنه. 
وذلك أنهم قالوا أنه في الساعة السادسة من يوم السبت 14 محرم. فاض حليب 
خالص لاشك فيه من الضريح الشريف. وجرى جريانا محسوسا وشرب منه من 
كتب بذلك وأخبر به. فتسامع الناس بذلك الأحباب والآجانب. فوقع ازدحام 
عظيم على ذلك . حتى كاد الناس أن يفتتتوا بذلك. فلما كثر الإزدحام انقطع. 


هكذا عبارة من كتب بذلك. والله أعلم بحقيقة الحال. وبحكمة مولانا في ذلك 


ونحن ما جزمنا بذلك ولكن نعلم أن القدرة صالحة. وآن جانب الولاية يقبل ذلك . 
وإذا أراد أن يظهر فضله عليك. خلق ونسب إليك. والبنية التي لنا بفاس لا بأس 
عندها والحمد لله. والمتزوجة هنا كانت ولدت ولدا فمات.ثم ولدت بنتا فماتت. 
ثم ولدت هذه السنة ولدا ذكرا فادع الله لها ولولدها. والمهدي محمد بن عبد الله 
لابأس عنده والحمد لله. وكانت أمه ولدت ولدا فمات في بطنها عند الولادة. 
وإلى الآن لم تلد شيئًا. والله سبحانه يشملنا وإياكم بالسلامة والسعادة والسلام. 


محمد ين أحمد اكتسوس لطف الله به فى 10 صفر 1279 ه. 


ل 19 يس 


ومن رسائل الفقيه سيدي محمد أكنسوس : هذه الرسالة التي بعثها للعلامة 


باسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه 
وسلة: إلى | خيتا كن الله«ونتمينا من اتجلة: الففية التبية ناجل الفاظل الوخية: 
الوقق) إن كناء [لله انرق فى هزار السا دوهن النرارية بو الس فردن كل امون 
بملاء اليدين وقرة العينين. أبي البركات سيدي سعيد بن أحمد المسكيني 
النا في نبتالاء الله الب الرهيم غليكم ورحية الله ويركاتة: اما بعد« قاننا تحمد 
إليكم الله الذي عمت ألاؤه. وعزت أوليائه. وجلت قدرته وتقدست أسماؤه. 
واقري لاز ميحيها نه وقادوة اعفاناف ووعظانه نلك نه كفنا رن اكميها املد فه هن 
المحبوبية الكاملة من صفاء اليقين. وأن يكتبنا وإياكم في ديوان أصفيائه المتقين. 
مخاءتضيكرة لقوق وفوود ل كوول هران اللد جاه يله اموا 

واقبرواضا سعطو كه الكرىو. قمرينها ولك تمن ناض احوالكه. 
والنتسابة برك على الخاذةا قن آمو دوك انا جنيو لله لمعل ذلك ووتصدن 


الفضل. فأبشروا من عظيم كرم الله ومواهبه في الدارين بما لا عين رأت ولا أذن 
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سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقد كتب مولانا الشيخ رضي الله عنه لفقراء 
بلاد الأغواط ما نصه. بعد البسملة والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إلى أن قال رضي الله عنه : ويليه إعلامكم أن فضل الله لا حد له. وأن الفضل بيد 
الله يوتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وأقول لكم أن مقامنا عند الله تعالى 
في الآخرة لا يصله أحد من الأولياء من عصر الصحابة إلى النفخ في الصور. 
وليس فيهم من يصل مقامنا ولا من يقاربه لبعد مرامه عن جميع العقول وصعوبة 
مسلكه على أكابر الفحول. ولم أقل لكم ذلك حتى سمعته منه صلى الله عليه 
وسلم تحقيقا. وليس لآحد من الرجال أن يدخل كافة أصحابه الجنة بغير حساب 
ولا عقاب ولو عملوا من الذنوب ما عملوا . وبلغوا من المعاصي ما بلغوا إلا أنا 
وحدي. ووراء ذلك مما ذكر لي فيهم وضمنه صلى الله عليه وسلم أمرلا يحل 
ذكره . ولا يرى ولا يعرف إلا في الآخرة. ومع هذا كله فلسنا نستهزئ بحرمة 
ساداتنا الأولياء . ولا نتهاون بتعظيمهم. فعظموا حرمة الأولياء الأحياء والأموات. 
فإن من عظم حرمتهم عظم الله حرمته. ومن أهانهم أذله الله وغضب عليه. فلا 
تستهزؤًا بحرمة الأولياء والسلام ( 1).ما كتبه مولانا الشيخ رضي الله عنه. 


وكتبناه لك لتعلم قدره 
فاعلم أيها الأخ السعيد أن طريقتنا هذه مبنية على تعظيم ثلاث حضرات. 


التتطهرة الآولىء خضدرة بو لأذا 'الفالنة المقوسة::وتعظينها بالوو نهل المتاعة 


قدو الاأستطافة وفلى ذكر الله باللساة والقلب.وهلى الظهازة الحسية 


بي ب سبحت 1 ا كت 


والمعنوية. فإن قدر الإنسان أن لا يفارق الطهارة في وفت من أوقات الليل والنهار 
خف اذك اشم اللفؤلة دمونه بدن تعلق ديار قدلاك الكو لنب التحطترة 
الثانية حضرة مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعظيمها باتباع السنة. 
وشهود وساطته في كل رحمة ومنة. فلا يتسوغ الإنسان ا ماء البارد إلا ويذكر أنه 
لولاه صلى الله عليه وسلم ما تسوغه. إذ كل شيء مخلوق لاجله صلى الله عليه 
وسلم. وبالعكوف على الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم بقدر الإستطاعة. فإن 
الصلاة عليه هي الباب الموصل لحضرة الله تعالى. وليس للحضرة اليوم باب 
غيرها. فقد قال الشيخ زروق رضي الله عنه. رأيت أبواب الله قد استدارت للغلق 
ولم يبق مفتوحا إلا باب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك في 
زمانه رضي الله عنه فأحرى هذا الزمان. وأيضا من تعظيم هذه الحضرة ملازمة 
الطهارة حتى لا يذكر الإنسان إسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يمسه 
بيده إلا على الطهارة. والحضرة الثالثة. حضرة الشيخ. فكل ما يفعله الإنسان ضي 
حضرة ربه وحضرة رسوله من الإجلال والتعظيم والآداب فإنه يفعله في حضرة 
شيخه. إذ لافرق بين هذه الحضرات الثلاث. فإنها في الحقيقة حضرة واحدة. 
لآن الشيخ واقف بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام. والرسول واقف بين يدي 
المولى جل جلاله دائما أبدا. فالشيخ حينئد واقف في حضرة الله تعالى. وحضرته 
حضرته بلا شك. فإذا كان كذلك فينبغي لمن صدق مع الله في إرادته ومحبته ان 
لايذكر شيخه إلا على طهارة. ولا يمس اسمه أو كلامه الا على طهارة. فهذا 


أساس هذه الطريقة. ونبهتك ليكون مبنى أمورك كلها عليه. لآأن همتك عالية. 


يع شو ال ا كت 


فإذا وقفت على أساس صحيح تبلغ من العلو ما لا غاية له إن شاء الله تعالى 


(1)أنظر جواهر المعاني للعارف بالله سيدي الحاج علي حرازم برادة الفاسي ج 


5 


واعلم أنه لا بد لك من مطالعة كلام الشيخ رضي الله عنه المجموع في كتاب 
جواهر المعاني. وهو كتاب ألفه الشيخ الواسطة العظمى سيدي الحاج علي حرازم 
(1) . ذكر فيه بعض مناقب الشيخ رضي الله عنه. وذكر فيه أحواله واقواله 
وسيرته. فمن فاتته ملاقاة الشيخ ومخالطة أصحابه. والإطلاع على شريف 
أحوالهم التي هي مرآت لآحوال الشيخ رضي الله عنه. وإن كان لانسبة بين أحوال 
الشيخ وأحوال أصحابه. ولكنهم مثلوا صفاته من بعيد . كما مثل النجوم الماء. فمن 
فاته ذلك فلا بد من مطالعة الكتاب المذكور. فإنه يستفيد منه ما يكفيه. وما 
ذكرت من كونك تركت جميع الآوراد. وجمعت الهمة كلها وصرفت الوجهة بأسرها 
إلى صلاة الفاتح لما أغلق وأنك تبلغ منها بين اليوم والليلة كذا مرة. فاعلم أنك قد 
حصلت على الكنز الآكبر. والربح الذي لاييأس صاحبه ولا يخسر. فاحمد الله 
على ذلك. وقد بلغت في أقرب مدة أقصى مقام تتساقط دونه آمال الكاملين. وقد 


كنت رجوت من مولانا الكريم أن ينفعك بتلك النصيحة 


(1)سبق التعريف به في ص 46 من هذا الكتاب. 


لآنني كتبت مضمن رسالة كتبها مولانا الشيخ رضي الله عنه لبعض أصحابه 
الفقهاء بزاوية زرهون. وها أنا أذكر لك المراد منها تبركا بها. قال رضي الله عنه 
ثم إنك طلبت مني أن أذن لك في زيادة الأذكار على الورد . فاعلم أني أجزتك في 
كل ما تريد من الأذكار والآسماء والآيات والأدعية حيثما أردت . وكيفما أردت . 
إلا ما كان من أوراد المشائخ التي هي لازمة في طريقتهم . غلا إذن لك فيها . واعلم 
أن كلما تذكره من الأذكار والصلوات على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
والآدعية. لو توجهت بجميعها مائة ألف عام كل يوم تذكرها مائة ألف مرة. فجميع 
ثواب ذلك كله ما بلغ مرة واحدة من صلاة الفاتح لما أغلق. فإن كنت تريد نفع 
نفسك في الآخرة فاشتغل بها على قدر جهدك. فإنها كنز الله الأعظم لمن ذكرها. 
وكل ما تزيده من الأذكار فوق الورد فزده منها زائدا على الورد. فقد نصحتك لله 


لله لله ١‏ 1).المراد منها وهي طويلة مذكورة في كتاب الجواهر 


ولكن يا أخى تنبه لآمرين. أحدهما. لاتذكر عدد أورادك وفتوحاتك لغيرك. فإنه 
لا يذكر لغير الشيخ. وأما ذكرك لنا ذلك فنرجو من الله أن لا يضرك لما بيننا 
وبينك من الآخوة في الله تعالى التي تنوب مناب الشيخوخة. فإن الإخوان كلهم 


شيخ. وأما الآأجانب فإياك أن تطلع على ما تذكر أو عدد ما تذكر أحدا . فإن ذلك 
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بن قاطع 


والأمر الثاني. أن الإنسان لا يحمل إلا ما قدر عليه. ويعلم من نفسه القوة على 
المداومة عليه. فإن أحب العمل إلى الله تعالى ما دام منه وإن قل. فإن مولانا 
الشيخ رضي الله كتب لبعض أصحابه فقال له. والذي ينبغي أن يفعله الإنسان 
وردين من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورد في النهار وورد في 
الليل. في كل ورد 500 مرة. ثم تدرجها بزيادة 50 مرة في كل أسبوع حتى يكون 
كل ورد 1000 مرة في الليل.و 1000 مرة في النهار. وداوم على الوردين هكذا 
أبدا سرمدا . لاتزد ولا تنقص (>) إه... . الغرض منه وهذا من الشيخ رضي الله 
عنه رفقا بالمريد . مخافة أن يحصل له فتور أوضعف أوعجز. فإذا علمت هذا فلا 
تترك الآوراد المرغوب فيها في اليوم والليلة. مثل المسبعات العشر. وأحزاب 


الكناذاىى والوقلهة الزوو كيتسما سو متكي على الهاي سل ماسييه 


وقد كنا أذناك في جميع ما تريد من ذلك. وفي 1000 مرة من صلاة الفاتح لما 
أغلق غاية الغايات مع ما لابد منه من الوظائف والدعوات وما تيسر من القرآن 
العظيم. واعلم أن المطلوب من العبد ليس هو كثرة الأعمال. وإنما المطلوب هو 
الإخلاص في العمل لوجه الله العظيم. فلذلك كانت تسبيحة واحدة من العارف لا 
يعادلها عدد الرمل وقطر الأمطار وأمواج البحار من تسبيح غيره. وذلك كدانق 
من الإكسير على جبال من الذهب المعدن. لآن الإكسير ذهب متضاعف متراكم. 


فمن ملكه الله خاصية الإخلاص فقد قرب عليه المسافات البعيدة. وقلب عوالمه 


بو ا ا كت 


الظتاهؤة الورعوالة الباقلدة «كجصكلت له ترائحة والأنين والتشاط بالعيادة 


وإذا حلت الهداية قلبا * نشيملك للعيادة ا لامصباء 


(1)أنظر جواهر المعاني للعارف بالله سيدي الحاج علي حرازم برادة الفاسي ج 
ل 2. 
(>)أنظر جواهر المعاني للعارف بالله سيدي الحاج علي حرازم برادة الفاسي ج 


1 


ومعنى الإخلاص في العمل أن لايريد الإنسان بقول من أقواله ولافعل من 
]كف للةبه راهن الأقر ميو لويد انلك إلا انهف شوو اها إنتعان اهو للف 
وإما طلب رضا الله. وأما خواص الأذكار التي تحصل بالخلوات والرياضات. فإنها 
خضل قطنا قضيرت أ لةغإدا 'قضيق الافسان بعال ة رية متجره القرامن: هدنك 
تحصيل الحاصل وقد خسرت تجارته. ومثال الأعمال التي لها خاصية كالدواء 
المقل» كإن كل مى هرية هيل له الأشوالسواء :قم يشريه الامال احلا 
وأما الذي أخلص عمله لوجه الله العظيم. فإنه تنفعل له الأكوان طوعا أو كرها 


للب 1ف و ا كت 


وبعضهم بمجرد الإرادة ( 1). قال تعالى : فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد 
إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم ١‏ 7 ) .فافهم أيدك الله بجنود التوفيق. 
وجعلك من أهل التحقيق. آمين. وأما ما طلبت من رسم المخمس خالي الوسط مع 
ما يحتاج إليه. فاعلم أن ذلك كله لا يمكن. ولكن إذا ورد إلينا فلان. فإننا نملي 
عليه ما هو عندنا في الأوراق. ويوديه إليك على وجهه إن شاء الله. وأما نحن قلا 
تظن أن لنا عليك مزية. أو عندنا فضيلة أو خصوصية. فوالله الذي لا إله إلا هو. 
يمين بار في قسمه. لو كشف الله ما نحن عليه من المساويء لكانت الأخبار 
المسموعة عنا معكوسة. ولو أنك يا سيدي أطلعك الله على البواطن منا المظلمة 
تحت الظواهر المضيئة لقضيت العجب. ولا تضن يا سيدي أنني ما ذكرت هذا إلا 
تواضعا. كلا والله العظيم ما أخبرتك إلا بالواقع. فادع الله لنا بصلاح الأحوال. 
وشفاء الصدور من العلل التي تبعد عن حضرته. وتوجب سخطه. فإننا نرجو الله 
تعالى أن ينفعنا بمعرفتكم ومحبتكم. فاجعلونا منكم على بال. واقسموا لنا حظا 
وافرا من عنايتكم. فنحن وإياكم إخوان متعاونون على البر والتقوى إن شاء الله. 
والناجي يأخد بيد صاحبه. وما علينا إلا فضل الله وبركة محبة هذا الشيخ 
الكامل رضي الله عنه. جمع الله شمل قلوبنا عليه. ولا حال بيننا وبينه آمين. هذا 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكتبه العبد الفقير إلى مولاه الغني. محمد 


(1)أنظر جواهر المعاني للعارف بالله سيدي الحاج علي حرازم برادة الفاسي ج 


2ج << 40 سا ااا كم 


ا 79. 


(4)سورة النجم الآية 30. 


ومن رسائل الفقيه سيدي محمد أكنسوس 


ذا الككاب الزن وده مهفا اذى مويف بالقفيه المتيية. و واقاني | اله لي 


الشريف البركة المقدم سيدي الحاج سعيد الدراركي . ونص الرسالة 


فيه أللة الرحكمن الرتعية الحمن للةاوجنهواضكك الله هلق سيدنا محم وال 
وصحبه وسلم أما بعد : فقد بلغنا كتابك الكريم فتبركنا به . وهو حقيق أن يتبرك 
به . وعلمنا ما أشرتم إليه فيه . وما حصل عندكم من الحيرة والتوقف فيما ذكرتم 
فيه . فاعملوا أيدكم الله أن طرق المشايخ رضوان الله عليهم كلها أبواب مفتوحة 
إلى حضرة مولانا الكريم . موصلة إلى رضوانه ورحمته . وهي بمنزلة الطرق 
المؤدية إلى محل واحد . وهي مع ذلك مختلفة في القرب والبعد . والسهولة 
والصعوبة . والآمن والخوف . والسلامة والعطب . ولكل من المشايخ أصحاب 
مكتوبون في ديوانه لا يسعدون إلا على يده . وربما طالت خدمة بعض المريدين 
لشيخ مدة مديدة .ولا يفتح له على يده لآنه لم يكتب من قسمته .كما وفع للشيخ 


زروق في تتلمذه أولا للشيخ عبد الله الزيتوني ( 1). ثم تتلمذه بعده للشيخ 


يب .وو اب كت 


الحضرمي (>). وعلى يده وقع له الفتح . نعم العاقل لا تقرع له العصا . ولا تطرق 


تعالى بمجرد التقليد . كشأن العامة الذين يعذرون بالجهل 


وقد كنا نتن ] وللاتقلى الحلتروقة التاكيوية ,تولك افك وحننا أناذنا عل آفة فكنا 
على آثارهم . وذلك أن لنا غاية الإتصال بذلك الجناب الطاهر العالي . وأول ذلك 
أ لخدن الأعلن كان يقرا الخله القتريف يفاس كلما مو الشيح يرق متم 
بناصر بفاس في سيره للمشرق أخد عنه جدنا . وجعله إماما يصلي به . وكان 
عالما أستاذا . فلما حج مع الشيخ ذهب معه إلى زاويته .وزوجه بعض بناته . فرزقه 
الله منها أولادا .فنشأوا كلهم في زاوية الشيخ . ولم يرجع منهم أحد إلا والدي 
لبلدنا بسوس . وولدت فيها . فهذا موجب الإتصال بيننا وبينه . وأخدنا الورد 
الناصري على شيخنا المحدث البركة سيدي محمد بن عبد السلام الناصري 
(3). وهو أخده عن الشيخ سيدي يوسف ١‏ 1) . وهو أخده عن الشيخ ابن عبد 
السلام بناني ( 5 


1 )سبق التعريف به فى ص 47> من هذا الكتاب 
“)سبق التعريف به فى ص 47 من هذا الكتاب 


ا 


) 
) 
(4 أبو المحاسن يوسف بن أحمد بن ناصر الدرعى : ٠‏ قفيه محدث ؛ صوفي » 


ب4--_-سسس ‏ سبل 00 )0000لا الل 


مقدم الزاوية الناصرية الكبرى بتمكروت, أنظر ترجمته في شجرة النور الزكية 
لمخلوف ص 568 رقم الترجمة 1 . 


(5)سبق التعريف به في ص 17 من هذا الكتاب. 


شارح الإكتفاء . وهو عن الشيخ سيدي أحمد بن محمد بن ناصر(١‏ 1). وكان 
شيخنا ابن عبد السلام يقول : من أخد الورد الناصري عن السيد علي بن يوسف 
(>) أو عن مقدميه :لا وصلة بينه وبين الشيخ ابن ناصر . وذلك أن سيدي يوسف 
إنما قدم ولده سيدي محمد الكبير . فلما توفي قام السيد علي المذكور على رأس 


الزاوية غلبة وقهرا . وجعل يلقن الآوارد ويقدم المقدمين 


(1)أبو العباس أحمد بن الشيخ محمد بن ناصر الدرعي . فقيه . محدث , 
صوفي . من مصنفاته : الرحلة الناصرية . ألفها في حجته الأخيرة عام 1121 
ه ومن كتبه كذلك : الأجوبة الناصرية . توفي عام 1129 ه أنظر ترجمته في 
شجرة النور الزكية لمخلوف ص 37> رقم الترجمة 1301 وفي فهرس الفهارس 
لعبد الحي الكتاني ج > ص 55 وفي الأعلام للزركلي ج 1 ص 241 وفضي 
اليواقيت الثمينة لمحمد ظافر الأزهري ص >4 وفي الإعلام بمن حل مراكش لابن 
ابراهيم المراكشي ج > ص 159 وضي طلعة المشتري ؛ لابن خالد الناصري ج " 2 


(>) علي بن يوسف بن أحمد بن ناصر الدرعيء فقيه. صوفيء أنظر فهرس 
الفهارس لعبد الحي الكتاني ج 1 ص 76 1. 

وسبب دخولي لهذه الطريقة المحمدية التجانية أنني لما كنت بفاس وسمعت 
مما أعد الله تبارك وتعالى من الفضل لأهل هذه الطريقة . على لسان إمامها 
رضي الله عنه مخبرا عن سيد الوجود صلى الله عليه وسلم . وآنها طريقة الفضل 
المحض الما علم الله عجز أهل الزمان عن الإستقامة التامة التي كان عليها 
السلف الصالح في الزمن الصالح أظهر بفضله وكرمه هذه الطريقة المحمدية 
التي هي طريقة الفضل في هذا الزمان الفاسد . ليسعد الله بها من شاء من أهل 
السعادة . فلما علمت ذلك وفهمته وتمكن مني غاية . وفعت في حيرة أشد من 
حيرتك لأجل ذلك الإتصال البليغ الذي تقدم ذكره . فلما أراد الله تبارك وتعالى 
زوال حيرتي أهل لي بعض الصالحين المجاذيب . وهو سيدي أحمد الغوان رضي 
الله عنه . وله عناية عظيمة بي وملازمة تامة . وكان كلما لقيني يقول : أنا أريد أن 
أردك إلى طريق المعرفة وآنت تهرب منها . ويقول ذلك بعنف وصوت عال . وريما 
سبني . ولو لقيني في اليوم مرارا لابد أن يقول لي ذلك . وفي آخر الآأمر صار 
يقول لي والله إن لم تدخل لطريق المعرفة لأفعلن بك كذا وكذا . يهددني . وأنا مع 
ذلك صعب علي مفارقة ما كنت عليه . ولما جاء الوقت لقيني بعض أهل العناية من 
أصحاب سيدنا أحمد التجاني رضي الله عنه . وهو أيضا من أهل الولاية الشهيرة 
.فأخد بيدي وجعل يذكر لي من مناقب الشيخ وأحواله العالية . وقال لي لابد لك 


من الدخول في هذه الطريقة المحمدية أحببت آم كرهت . فمشى بي إلى زاوية 


يليل ب ع اب كت 


الشيخ رضي الله عنه . وكان يوم الجمعة . فلما دخلنا على باب الزاوية والناس 


يذكرون كان أول ما طراً سمعي من المنشد قول القائل 
ردناك أحببناك هذا عطاؤنا **** فتن أو أمس كانت لعب منها 


فلما أخدت الورد لقيني ذلك الولي المجذوب . وجعل يضحك خارقا للعادة ويفرح 
فرحا شديدا . وقال لي الآن وجبت عليك البشارة حيث رجعت من أصحاب 
السلطان . وأخبرتك يهذا لتعلم أن العاقل لا يتقيد بمجرد التقليد ويقول إنا 
وجدنا هذا مع ابائنا . بل يختار كلما أمكنه الإختيار . ويميز الغث من السمين . 


والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم . محمد بن أحمد أكنسوس لطف الله به 


ذكر الشريف البركة المقدم الحاج سيدي سعيد الدراركي . قال : كتبنا مرارا 
لشيخنا العالم الرباني فريد عصره ووحيد دهره. سيدي محمد بن أحمد 
أكنسوس رضي الله عنه سؤالا على ما نسبه بعض الجهال للشيخ أبي علي سيدي 
الحسن اليوسي ( 1) رضي الله عنه على أنه قال . من أخد الطريقة الناصرية 
وخرج عنها يحشر مع الشياطين . فهل صح ذلك عنه أم لا ؟ فأجاب الفقيه سيدي 
محمد أكنسوس رحمه الله ورضي عنه بما نصه : بسم الله الرحمن الرحيم . 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه 
أجمعين . أما بعد : فإني أسلم عليكم . وأخبركم أن الجواب عن المسئلة التي 


ذكرتم في الكتاب المتقدم قبل هذا . قد كنت عزمت على التصدي لبسط الكلام 


ل 162 يح 


فيها كما طلبتم . فشرعت في ذلك . وكتبت عدة أوراق . فعرضت لي أشغال 
صرقتني عن الكتابة . ثم رجعت إلى الكتابة . فجاءت أمور أخرى أشد من الأمور 
الآأولى فصرفتني عن ذلك أيضا . وأنا من خلال ذلك مهتم بالإتمام غاية الإهتمام 
الما نو لتك للعو | وركين: وا الهدو] رفن لاكو اد إل تزواعماه امتواها فوميك امرذنت 
لحكمة من الله سبحانه . فكأني انتبهت من سنة الغفلة . فرجعت إلى التأمل . 
ونظرت من أين وقع منا سوء الآدب الذي أوجب عدم التيسير . ومنع من التمام . 
فظهر بالنور الإيماني والتأييد الرباني أن ذلك المنع رحمة من الله سبحانه . 
ولطف خفي وإرشاد إلى طريق السلامة التي هي مطلوبنا . وذلك أن المنازعة 
والمحاورة في مثل هذا ضرب من حديد بارد . وتضييع للأعمار في غير طائل بلا 


قائدة ديئية ودنيوية 


(1)أبو علي الحسن بن مسعود بن محمد اليوسي . من أكابر علماء المغرب في 
عصره ء لقب بغزالي وقته . وقال فيه صاحب الرحلة العلامة أبو سالم العياشي 
من فاته الحسن البصري يدركه ١‏ **** فليصحب الحسن اليوسي يكفيه 
أرقيانا لزارية الدالافية وني ترج نه تقل تياف مكدر بالقرون اتقو الخيرا 
بقائن تنيت تولى التدويين بها نتجابتعة القتروييو درؤله رحنة الله نولكات قير 
منها : المحاضرات . وء زهر الأكم في الأمثال والحكم ؛ و؛ الكوكب الساطع في 
كرت الحوا مع روطف انلك الزرمان كيم المكتكله سكن الأمخاف مق اليينة 


والكتاب . وكانت وفاته رحمه الله عام 1107 ه (بتمززيت) بمزدغة من قبيلة 


ل 16 يس 


فهرس الفهارس لعبد الحي الكتاني ج > ص 464 وفي الأعلام للزركلي ج 7 ص 


قال الله تبارك وتعالى . عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم ( 1) . 
والجاهل المركب هو الذي يجهل ويجهل أنه جاهل . لا ينفع فيه شيء من أنواع 
التذكير . ولا تجدي فيه أهم البينات والدليل . قال الحصني ( >) في تفسيره . لو 
قرأت عليه الثوراة والإنجيل والزبور والقرآن ما رجع عما هو عليه. والدواء من 
شرهلمن أراد السلامة قد بينه الله لنا في كتابه بقوله لنبيه صلى الله عليه وسلم. 


خذ العفو وآمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ( 3 


لقي بعض الصالحين جاهلا من السفهاء. فسبه ذلك السفيه. فلم يلتفت إليه 
الصالح. ومر لسبيله. فلحقه. فقال له ذلك السفيه إياك أعني. فقال له الصالح 
وعنك أعرض. إشارة إلىالآية الكريمة. وبيان ما أشرنا إليه أن أولئتك الجهال 
الذين تريدون جوابهم منا لا محالة أنهم قد اجتمعت فيهم ثلاث خصال. كل 
واحدة منها تمنع من الكلام معهم. وتوجب البعد منهم. ولكن بالتي هي أحسن . لا 
بإظهار العداوة والمنافرة. فإن ذلك فتنة أخرى أعظم من التي وقع الفرار منها . 
الخصلة الأولى الكبر. والثانية البدعة. والثالثة التقليد المحض. وقال الشيخ ابن 
عباد (4) رضي الله عنه. الكبر وبال يمنع من فهم الآيات والعبر. والبدعة ضلال 


توقع في البليات الكبر. والتقليد عقال عن إدراك الفوز والظفر. فمن اتصف 


ل 1 2 


نوا خدة من كدق :| بره سوم لمسناءى وماد دوه الناكدن هذا لذاكله | اماه 


والعاطية. 


ثم لتعلموا أننا لو اشتغلنا بمحاورة هؤلاء الجهال ومقاولتهم لأنتج ذلك فسادا من 
حيث يرجى الصلاح. وسد ما يراد فتحه من أبواب الرشاد والفلاح. لأآن إدراك 
الحق لا ينفتح بابه إلا لعبد تفي نقي. ولا يرفع حجابه إلا لقلب منيب زكي. وما 


كانت مقاولتنا وجوابنا للسيد أحمد البكاي ( 5) حفيد الشيخ 


(1)سورة المائدة الآية 5 . 
(>)أبوبكربن محمد بن عبد المؤمن بن حريز بن معلى الحسيني الحصني, 
فقيه. محدث.مفسرء. صوضيء توفي بدمشق عام 59 ه. له مؤلفات منها : تنبيه 
السالك على مضان المهالك .و كفاية الأخبار .و؛ دفع شبه من شبه وتمرد ونسب 
ذلك إلى الإمام أحمد .وء قمع النفوس. أنظر البدر الطالع للشوكاني ج ‏ 1 ص 
3 وفي الأعلام للزركلي ج > ص 69 وفي الضوء اللامع للسخاوي ج 11 ص 
1". 

(3)سورة الأعراف الآية 9. 
(4)سيدي محمد بن إبراهيم الرندي النفزي المعروف بابن عباد » شيخ العلماء 
والزهاد , تنقل بين فاس وتلمسان ومراكش وسلا و طنجة . ثم استقر خطيبا 
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الصغرى .و؛ شرح الأسماء الحسنى. وغيرهم. وكان مولده سنة 255 ه وتوضي 
سنة 7972 ه. ودفن داخل باب الفتوح بكدية البراطل ؛ أنظر سلوة الأنفاس لابن 
جعفر الكتاني ج > ص 1335 وفي نفح الطيب للمقري ج 5 ص 175-1853 وفي 
الأعلام للزركلي ج 5 ص 229 وفي دائرة المعارف الاسلامية ج 2 ص 220. 
(5)سبق التعريف به في ص 27 من هذا الكتاب. 

المختار الكنتي (1) إلا لكونه عالما يفهم ما يقال له ويعلم ما يقول. وقد قيل من 
سعادة المرء أن يكون خصمة عاقلا. وأما أمثال هؤلاء الذين ذكرتم فكل ما يزخرفه 
أحدهم من كلام. أو يدعيه من حال أو مقام. فإسفسطة وزور ملبس على العامة. 
وغرور وفتنة للقائل والقابل. وسبب لاستمالة كل غشوم وجاهل. وكل ذلك باطل 
في باطل. فاحذروا عصمنا الله وإياكم مخالطة هؤلاء. فإنهم سم قاتل. وارعوا 
لهم حرمة الإسلام. وإذا خاطبوكم فقولوا كما أمر مولانا سلام سلام. وقد ذكر 
الشيخ ابن عباد رضي الله عنه في بعض رسائله. أمثال هؤلاء المقلدين الذين لا 
حاجة لهم إلا قولهم وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وينتهي 
الجهل بأقوام إلى أن لا يرى لآحد فضلا على من قلدوه من آبائهم. وحاصل الآمر 
يا أيها الإخوان في الله تعالى أن الزمان قد فسد كما أراد الله سبحانه وأخبر به 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد ورد أنه قيل لعبد الله بن المبارك ( >) أيظهر 
بعد الماتتين عدل وخير. فقال تذاكرنا ذلك عند حماد( 3) بن سلمة فقال : إن 
استطعت أن تموت بعد المائتين فمت. فإنه يحدث في ذلك الزمان أمراء فجرة. 


ووزراء ظلمة. وأمناء خودة. وقراء فكسقةه. حديثهم فيما بينهم التلاوم. يسمون عند 


ل #1 


الله الأنتاق. فإذاتكان هند! 'ض ذلك الزفاق القريب مخ النيؤة عم تالت يزماتنا هذا 


عنما كن من للك الؤفك الصدينة ماكثو 


فعلى المومن العاقل الموفق اللبيب الذي يريد سلامة دينه الذي هو رأس ماله أن 
يهتم بخصوص نفسه. ويفر من أبناء جنسه ما استطاع. وإذا كان لابد من مخالطة 
الناس فلا بد له من مداراتهم على قدر ما يمكن. بما لايهدم شيئًا من الشريعة. 
وإذا ظفر بصديق صادق صالح ناصح ضم عليه كفه. ومال بظاهره وباطنه إليه. 
والمقصود الأهم من هذه النبدة. أن تعلموا أن مجالسة هؤلاء الذين ذكرتم تبلد 
القلوب. وتباعد عن الحق المرغوب: ولذلك حدر المشايخ الكاملون المكملون رضوان 


الله عليهم أتباعهم من ذلك غاية التحذير. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل 


(1)الشيخ العارف بربه سيدي المختار الكنتي . من أعلام الصوفية بشنجيط. 
تصدر في الطريقة القادرية على يد الشيخ سيدي عالي بن النجيب من أحواز 
تينبكتو. فانتشرت على يده الطريقة القادرية الكنتية: وله رحمه الله مؤلفات قيمة 
منها الآجوبة المهمة لمن له بأمر الدين همة ؛ و؛ جذوة الآنوار في الذب عن أولياء 
الله الأخيار ؛ و الكوكب الوقاد في فضل المشائخ والأوراد ؛ و؛ زوال الألباس في 
طرد الشيطان الخناس .» و كشف اللبس فيما بين الروح والنفس . وء نفح الطيب 
في الصلاة على النبي الحبيب . وء فاتحوا إفريقيا وقبائلها وملوكها .و الشموس 


مل ا اكت 


6ه أنظر ترجمته في حياة موريتانيا لابن حامد ج 2ص 94. 

(>)عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي التميمي؛ فقيه. محدث. حافظ. 
صوفي جليل؛ ولد عام 115 ه وتوفي بهيت مدينة معروفة على الفرات بالعراق 
عام 151 هء وله تصانيف عديدة:؛ أنظر ترجمته في الطبقات الكبرى للشعراني 
ج 1 ص 59 وفي حلية الأولياء لأبي نعيم ج 8 ص 162 وضي الأعلام للزركلي ج 
4 ص15 1 وفي جامع كرمات الأولياء للنبهاني ج 4 ص 224 وفي تذكرة الحفاظ 
للذهبي ج أن 2,63 

(3)حماد بن سلمة بن دينار البصري الربعيء مفتي البصرة. محدث. حافظ, 
توفي عام 167 ه أنظر ترجمته في حلية الأولياء لأبي نعيم ج 6 ص 749 وفضي 
ميزان الإعتدال للذهبي ج 1 ص 227 وفي الأعلام للزركلي ج > ص 272 وضي 


تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني ج 5 ص 1 1. 


ومن رسائل الفقيه سيدي محمد أكنسوس 


ما كتبه للشريف البركة المقدم سيدي الحاج سعيد الدراركي . وتتعلق هذه الرسالة 


بالحديث عن وجده العبادة الخالصة من الشوائب والأغراض .وئصها 


ل ه16 يس 


بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وسلم . أمد 
الله بأمداد المعونة والتوفيق . وأنار بأنوار السداد والتحقيق . مقام أخينا في الله 
المقدم البركة سيدي سعيد بن أحمد . سلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته . 
ورضوانه الأعم وتحياته . أما بعد : فقد بلغنا كتابك الموجه مع كتاب ورد من 
حضرة القائد الأجل سيدي الحاج عبد الله. ففرحنا بوروده .لما استفدنا منه 
سلامة أحوالكم الطيبة . وحمدنا لكم الله على ذلك . وكان قبل ذلك ورد علينا 
كتابكم صحبة كتاب الفقيه البركة سيدي الحسن بن الطيفور ( 1). يخبر أنه بلغه 
كتاب الميزاب . وأنه كتبه وفرغ من كتابته في مدة قريبة . وذلك دليل واضح على 
شدة عنايته بالخير . حفظه الله وأطال بقاءه وسلامته . وقد ورد علينا كتاب 
بخط السيد عبيدة مؤلف الميزاب . يعزينا ويعزي جميع الإخوان في أخيه وشقيقه 
حجة الله السيد محمد بن أحمد الصغير . مؤلف الجيش والسارية وغيرهما . 
فالله يحسن عزاءنا وعزاءكم وعزاء جميع المسلمين في مصيبته . فإنا لله وإنا إليه 
راجعون . ويسلم عليكم جميع الإخوان عموما . وخصوصا ولدنا عبد الله . 
والمقدم البركة مولاي الحسن. ومولاي أحمد السورات . وأخوه مولاىي عمر . 
وكذلك الفقيه العلامة المرابط البركة سيدي العربي بن السائح ١‏ >) . فإنه كلما 
كتب لنا يسلم عليكم . وهو مازال برباط الفتح . وأظنه عزم على الإقامة فيه 


والإنتقال من مكناس 


(1)سبق التعريف به في ص 6 من هذا الكتاب 


(>)سبق التعريف به في ص 17 من هذا الكتاب 


وأما بئنيس فإن الله سبحانه قد ابتلانا به . فلم يكن له شغل غير إذايتنا في 
جميع مجالسه . مع كل من يعلمه يبغضنا ويسبنا . فوكلنا أمره إلى الله سبحانه 
القادر على كفاية شره وشر غيره . هذا وقد ظهر لي أنني أنبهك على مسئلة مهمة 
لا آهم منها . ونريد منك أن تنبه عليها الإخوة وتحذرهم منها . وهي أن تعلموا أن 
هذه القادات الشبريفية :+ الورفلا قت انينب و اعمال التكرينية :الغا اللو هبون 
عليها وصارت عادة من العادات التي لابد منها . كالأكل والشرب واليقظة والنوم . 
كاذ ناه للد وكقدصرواذ| نعطي المقناء فقنى .اذا جاء وقه العايرسكب: : 
وإذامفاء الفضيو بلي وذ جام فاق ضام وشفكد] وهذل هذا الانسان إفناناق 
يكون بغير نية صالحة ولا فاسدة. وإنما اتخد ذلك عادة اعتادها لا غير . وإما 
فعل ذلك لغرض ينفع به نفسه . وكل من الأمرين ليس عبادة لله تعالى . أما الأول 
فإنه عمل الفاسقين.وهو الذي يعمل بلا نية . وآما الثاني فهو عمل المجرمين . 
وهو الذي يعمل لغرض حتى لو كان الغرض أخرويا . كدخول الجنة أو النجاة من 
النار . فإنه عند المحقيقن مضر . لأنه ورد عن الله تعالى أنه قال : لو لم أخلق جنة 
ولا نارا ألم أكن أهلا أن أعبد. 

والخاضل أن :فيادة الله قماك لا تكين الا يانحد الأمؤى » الأول إذا أؤان المومق 


أن يقوم بشيء من الأعمال الشرعية فله أن يستحضر في قلبه أن الله تعالى خلق 
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الدنيا والآخرة . وأوجد كل مخلوق وأفاض عليه أنواع النعيم التي لا تحصى. فهو 
سبحانه مستحق للعبادة . وينوي مع ذلك أن ما يآتي به من العبادة إنما هو شيء 
فاكمها يمنتعقه مؤلانا م وهة | اليهة الأول هو اكتق يكوه ا لعناةة ‏ وكن العادة 
استحقاقا. الوجه الثاني. أن ينوي عند القيام للعبادة امتثال أمر الله تعالى. فإن 
الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يآمر عباده أن يعبدوه بهذه العبادة 
التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوجه الثالث. أن ينوي بعبادة الله 
وجه الله العظيم. أي لأجل أن يبيح الله له في الدار الآخرة رؤية وجهه الكريم من 
عملة متا ده البجعنااء | لتميونين كينو ] تدز الكلانة وإن كانت اشر هنا كروي : 
فقي لذ تتطدي والذتكوق الكراء ةانقل إل زه اذك ماحد هده المتحكوة :وف 
كتبناه لكم وهو محصل كلام شيخنا التجاني رضي الله عنه. فنبهوا له ونبهوا عليه 
الأخوان: الا عتتروا يظواهنر الأغمالهإنها إذا حالت عن ووحها الدى :هو انحن 
الفكوة الاكروة فلن هيه ]لا مسرن التقفة بولا كفم يشهر ةو احدة والفيلن 
القليل ]ذا كان فيه :رويحة:التذكوو فرق هلاة وانخدة تقبولة لاتقوه لها الشماواتك 
السيغ والأرضون المع ويا اتعدك عليه ادع اللهتعاتآن حلصن نذا اكبناننا : 
19 لاعن اعمانتا أ قدال الفاسكيؤوول عبان عوك نمعاءفية اداه 
الناصح الآمين. آمين آمين آمين 


فاتح عام 1276 ه عبد ربه محمد بن أحمد أكنسوس لطف الله به. 


ومن رسائل الفقيه سيدي محمد أكنسوس 
هة لكان الاق يطقة للبركة تقد لطاع تمي الك زاركى ومنو ضيوع لكنات 
ينصب حول ضرورة تسليم المريد لشيخه. وعدم الإعتراض عليه. والتصديق 


والعودهما يكزله وه الومانة 


حفظ الله مقام الأخ في ذات الله سبحانه. المقدم البركة الحاج السيد أبي عثمان 
سعيد بن أحمد . وسلام الله البر الرحيم. على جنابك العالي بالله تعالى. أحمد 

إليك الله الذي لا إله إلا هو. وأساله لي ولك ولجميع المؤمنين والمؤمنات السلامة 
والعافية. والشكر على العافية. والرضى عن الله في جميع الحالات. والرضى من 


اللفبونيخانه انلك وو الععب امن الفتقوالتجاة قن لمكن 


أما بعد : قبل هذه المدة كان ورد منكم كتاب. وفي صحبته خطاب بعض الطلبة من 
حاحة. مضمنه تهويل وتهويس. يطلب الجواب عنه. والنصيحة لله ولرسوله صلى 
الله عليه وسلم تمنعنا من ذلك. وها نحن نذكر لك تقييدا ينفع الله به من أراد 
تشع امن بغيادة الؤمنين ماعل آيها الاح اتصبادق أن :طريق اللةاطى ها الزمان 
غريبة وآهلها الصادقون في غاية القلة والنذور. والزمان مشحون بالدعاوي 
الفاسدة العريضة. فلا مريد صادق يهمه مداوات نفسه من عللها المتمكنة منها 


ب اش ا ا كت 


الآخرة. واعلم أن أبعد الناس من هذا الطريق هم الطلبة المسافرون. كما أشار 
لذلك الشيخ عبد الله الهبطي ( 1) في ألفيته. فيجب الحذر التام منهم. ولا 
يخالطهم الإنسان إلا مدارات لهم. واتقاء لشرهم. وكذلك علماء الرسوم. قال 
فيهم الشيخ زروق رضي الله عنه. عظموا العلماء ولا تخالطوهم. فإن نفوسهم 
غالبة عليهم. نسأل الله العافية. ثم إن هذا السيد الطالب للجواب صورة حاله 
طلب الخير. ولكن على غفلة عن شروط الطريق. وشروط المريد الذي دخل في 


عهد الله ورسوله 


(1)أبو محمد عبد الله بن محمد الهبطي الطنجيء فقيه ‏ أديب . صوفي ‏ أخد 
عن الشيخ أبي محمد عبد الله الغزواني » له مؤلفات منها : الإشادة بمعرفة 

مدلول كلمة الشهادة . توفي عام 965 ه أنظر ترجمته في شجرة النور الزكية 
لمخلوف ص 254 رقم الترجمة 1075 وفي النبوغ المغربي لعبد الله كنونج 1 
ص 51> وفي الأعلام للزركلي ج 4 ص 1255 وفي ممتع الاسماع لمحمد المهدي 


الغانس يض 106 


الكرين ]ذا تكلم الشنيت ف سييانة اؤالا سازع ولو يقققه ل يفيل مقالة اليه 
يكاظ و وراطتة رفوا افيمها :أؤائة مقومها :فيك الأو عله اللفال 


ويعتقد أن الشيخ ما قال إلا الحق. وما قصد غير الحق. فإن من أخبر عما عاين 


ب _ يه[ ا اج لكت 


وشاهد لا يجوز للسامع التنازع فيه. بل يجب عليه في حكم الطريق التصديق إن 
كان مريدا .والتسليم إن كان أجنبيا. فإن المريد إن لم يعتقد الصدق فيما يقول 
الشيخ لا يفلح أبدا. وإذا رأيت المريد يستدل على الشيخ بالمسائل الشرعية أو 
العقلية فقد نقض عهد الله وخان أمانته. فإن الفكر حرام عليه. والصمت أولى 
له. والنظر في الآدلة محصور عليه. فإن كان هذا شأنه فيجب على الشيخ طرده 
عن حضرته. فإنه يفسد عليه بقيه أصحابه. ولا يفلح في نفسه . فإن المريدين 
عرائس الله حور مقصورات في الخيام. وقد كتبت لك هذا شفقة لئلا يظن الظان 
الضعيف الخبرة أن الإشتغال بمثل ذلك يفضي إلى الخير. فلا والله لا يفضي إلا 
للخسارة والفتنة بدليل قضية سيدنا عمربن الخطاب رضي الله عنه مع صبيغة. 
وحاصله أن الإمام عمر أخبر أن رجلا من العراق يقال له صبيغ عادته أن يتبع 
المتشابه من القرآن العظيم. فيلقيه على ضعفة العقول. فافتتن الناس بذلك. فقال 
لهم إن قدم المدينة فأتوني به. فقدم فآتي به. فضربه ضربا شديدا حتى كاد أن 
يموت. فسجنه مدة ثم شفع فيه بعضهم. فقال سيدنا عمر ذكرتموني في الخبيث. 
فأخرجه من السجن وضربه على رأسه وهو يقول يا أمير المؤمنين شافيتني شفاك 
الله. والقضية في الموطأ. فإذا كان كلام الله وكلام الرسول منه محكم ومنه 
متشابه . فما بالك بكلام الغير. وذلك أن الكلام يصدر من المتكلم بأسباب 
ودواعي. فيخرج الكلام على مقتضاه. وهو قولهم لكل مقام مقال. فكيف يطمع 
الإنسان أن يفهم كل كلام. وهو جاهل بسببه والداعي إليه. عصمنا الله من 


أسباب الردى. وعرقنا بأنفسنا. وجهلنا وقصور أفهامنا عن مدارك الرجال. وختم 


ب |( ا كت 


لنا بالسعادة بمنه وكرمه آمين. وعليكم السلام. محمد بن أحمد أكنسوس. فى 
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ومن رسائل الفقيه سيدي محمد أكنسوس 
الرسالة معظمه حول بعض الجوانب المتعلقة بصلاة الإستخارة النيوية .وئص 


الكتاب: 


نشم الله ليخي الرضية لحتو اناه وود دوسنات :ا للدتطا مي ذا امتفك :11د 
وصحبه وسلم. الآخ الصالح الموفق بحمد الله أبو عثمان سيدي سعيد بن أحمد 
العباسى. حفظكم الله وكلاكم وأصلع بالكم: سلام عليكم ورحمة الله وبركاته: 
أحمد إليكم الله الذي عم نواله وأياديه. ولا يخيب داعيه ومناديه. أما بعد فإن 
الفهوة إتخاكها: قاكيظة يف زفة نبوا لفارت 3 لكلا دوقن هو طافافكه ضرف 
وقد كان ورد علينا من حضرتكم كتاب على يد بعض أصحاب القائد الآجل سيدي 


غلان. ولم ألقاه بل وجدت الكتاب في الدار. وانتظرته يرجع للجواب فلم أراه. 


جيل ف ا كت 


وورد هذا الكتاب الثاني مع المرابط البركة المقدم سيدي عبد الكريم. وفرحنا 
بوروده فرح السقيم بالشفاء. فقد أحيا بوروده آمالنا. ووصل رحمنا. وأبرد 
منذوو ناجوه الندعنا كل يي الانسيها تسرك لناامن الحوالكم الطليية القن 
الشتو ره نوين روه كع بها رو انض ناك اللدسلوا شمر ا دن 
الخير. وإن سألتم عن أحوالنا وتفصيلها غفي الحامل المذكور كنه ذلك وكفايته. 
والسلام منا على جميع السادات أولادكم الطاهرين. سيدي الآمين. وسيدي 
الاوك رسع انطو قيما رانو نهملا وك نونو انط مخاكم العرون من لفل 


والإخوان في الله تعالى. 


وقد سألتم في الكتابين عن أشياء منها . مؤلف الصلاة المحمدية التي أولها 
اللهم صل على عين العناية وكنز الهداية إلخ ... وعن خاصيتها . وهل هي المعروفة 
بالبغدادية أم لا5 فاعلم أن مؤلفها لا أعرفه وإنما أملاها علي بعض الإخوان من 
أصحاب شيخنا رضي الله عنه. وذكر لي أن خاصيتها من لازمها وأكثر منها يتمتع 
برؤية جمال مولانا محمد صلى الله عليه وسلم في المنام بلا شك ولا ريب. 
وسألتم عن الدعاء الذي أوله اللهم صغر الدنيا في أعيننا إلخ... وخاصيته ما 
روي عن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه : قال من أراد رؤية الحق فليذكره 
في أول النهار 13 مرة. وجعل الناس محله بعد صلاة الضحى وهو أول النهار. 
وسألتم عن كيفية العمل بالإستخارة النبوية والإذن فيها . وما هو الآفضل في 


أوقاتها. أما كيفية العمل فقد بينه صلى الله عليه وسلم بقوله من همه أمر غليصل 


ب سخ 1 ا كت 


ركعتين إلخ... وليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسالك من 
فضلك العظيم إلخ... وانظر تمامه بمحول هذا الكتاب. وأما الإذن فيها فإنها 
داخلة في جملة الإذن العام الذي عندكم. وإن أردتموها خاصة فها نحن أذناكم 
فيها بحول الله وقوته. وأما الآفضل في أوقاتها إنما هو عند الضرورة إليها في 
ليل أونهار. ومن كان في سعة من أمره فليختر لها الآوقات الفاضلة مثل السحور. 
ثم المؤكد به عليكم أسعدكم الله أن تصرفوا عنايتكم. وتوجهوا هممكم لعامة 
المسلمين وخاصتهم أن يكفيهم الله شرهذا العدو الكافر. فإنه قد كلف على أهل 
هذا الدين. وطمع في الإستيلاء على أهل هذه البلاد . كما استولى على الآندلس 
دمره الله. ورد كيده في نحره.وجعل بأسهم بينهم بجاه مولانا محمد عليه الصلاة 
والسلام.محمد بن أحمد أكنسوس. 

وفي ورقة آخرى من هذه الرسالة. كتب الفقيه سيدي محمد أكنسوس ما يلي : 
الحمد لله 
الروايات في دعاء الإستخارة كثيرة فيها بعض المخالفة. ولكن الذي به العمل 
وشاع وذاع هو رواية البخاري عن جابر بن عبد الله ( 1) رضي الله عنه. قال كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الإستخارة في الآمور كلها كما يعلمنا 
السورة من القرآن يقول صلى الله عليه وسلم : إذا هم أحدكم بأمر فليركع ركعتين 
من غير الفريضة. ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك. 
واسانات هين سلاف لفظلية: كإنك عفدوولا قرو وقلمئولا أعلم وان هله 


الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري 


سس ا كد 


. أو قال عاجل أمري وآجله فاقدره لي . ويسره لي . ثم بارك لي فيه . وإن كنت 
تعلم أن هذا الأمرشر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري. أو قال عاجل أمري 
وآجله. فاصرفه عني. وأصرفني عنه. وأقدر لي الخير حيث كان. ثم ارضني به. 
قال ثم مسق جا جه يمت تكلا إن كاجيرية المنفر + اللهة إن دك فمله أن لسر 
للبلدة الفلانية خير لي( >) إلخ... وإن أراد الزواج يقول إن كنت تعلم أن تزويجي 
لفلؤفة اتطاو نيه هيو ني لك د ؤمهه ويف نعف ف الاك ان قكنا د ل 
وينبغي أن يقدم الانسان على الدعاء المذكور الصلاة على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ويختم بها. وكذلك قالوا ينبغي أن يقدم المشاورة للإخوان الصالحين. 
فَد] قرول كما ذكر من الضاذة والدعاء يعدها كفطل هنا نشت تهصدره. وما لير 
له فيه التيسير. فإن التيسير من علامات الإذن. قال الشيخ زروق رضي الله عنه. 
وما يفعله بعض الناس من العمل بالحلومات والنظر إلى المنامات مضر بصاحبه. 
وينبغي بل يجب أن يحتفظ على ألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يغيرها. 


فإن البركة في أقواله عليه السلام. لأنه لا ينطق عن الهوى 


وأنكر بعض الفقهاء والمحدثين ما يفعله الصوفية رضوان الله عليهم من الإستخارة 
في كل صباح. في جميع ما يفعله في ذلك اليوم ويقول : إن كنت تعلم أن جميع ما 
أتحرك فيه في حق نفسي . وأهلي وأولادي وما ملكت يميني من ساعتي هذه إلى 
مثلها من الغد خير لي إلخ... وقد ألف الناس في استحسانها والرد على من 


أنكرها. قال الشيخ محى الدين بن العربى الحاتمى رضى الله عنه : جربناها 


يم 4622[ 


فوجدنا فيها كل خير. وبالله التوفيق. وعليكم السلام. في انتصاف ذي القعدة 


(1)جابربن عبد الله بن عمرو بن حرام الخزرجي الأنصاري السلمي . من 
السبعة المكثرين في رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم , توفي عام 78/ 
ه عن 94 سنة أنظر ترجمته في الإصابة لابن حجر العسقلاني ج 1 ص 213 
وضي تهذيب الأسماء لابي زكريا النووي ج 1 ص 142 وضي الأعلام للزركلي ج 2 
5 4. 

(2)رواه الحافظ البخاري في كتاب الدعوات ؛ باب الدعاء عند الإستخارة : 


2.165 


ومن رسائل الفقيه سيدي محمد أكنسوس 


ما كتبه للشريف البركة المقدم أبي عثمان سيدي الحاج سعيد الدراركي. ويتعلق 


هذا الكتاب بذكر جملة من مناقب الشيخ التجانى رضى الله عنه. ونصه 


يم 4455 


بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. أيد 
الله بمعونته وتوفيقه. وحفظ بكلاءته وعنايته. مقام الأخ في الله الشريف المقدم 
البركة المجاهد في سبيل الله. سيدي سعيد المسكيني العباسي. السلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته. ورضوانه وتحياته. أما بعد فإننا نحمد إليك الله الذي لا إله 
إلا هو. ونسأله لنا ولك ولجميع المسلمين اللطف والعافية في الدين والدنيا. 


وحسن الخاتمة بمنه وكرمه. 


وقد ورد إلينا كتابك المتعدد مع كتاب الفقيه الشريف البركة مولاي أحمد 
السباعي. فحمدنا الله تعالى على ما خصكم به من السلامة والعافية. وقد كنا 
تشوقين لأخباركم غاية. وكثيرا ما أسأل السيد علي بن محمد هل ورد أحد من 
ناحية سيدي سعيد بن أحمد العباسي. فيقول ما ظهر لنا خبره من يوم سافر. 
فلما ورد هذا الرسول كان وروده يوم عيد وسرور. فلله الحمد كل الحمد على 
ذلك و سطع غلناف تخبيه التساذاف الفقر] د هعموفا وخخوص :ووهون شرك 
خير. ويطلبون منك مثل ذلك في أوقات الإجابة. وآدبار الصلوات. وخلال 
الخلوات. وقد فرحنا بما فصلته من تيسير الله لك الخير والبركة في منقلبك إلى 
أهلك. نسأل الله الكريم كما يسر لك وهيأ الآأرزاق الظاهرة أن ييسر ويهياً لك 
الأؤراق الناعلفة] للروويها لوزي لانو وو الها رفت وا لأنيتو ان" لتوفلة جتكيرة الله 
تعالى حتى تطلع في آفاق صدرك شموس اليقين. وتفوز بما فاز به خاصة عباد 


الله المتقين. وفى ذلك فليتنافس المتنافسون. واعلم أنه وردت مكاتب من عند 
ين. وكي يساقس فسون. و ور من 


لل #180 


مولانا سيدي محمد الحبيب ولد مولانا الشيخ رضي الله عنه. ولابأس عنده 
والحمد لله. وهو يسلم عليكم من جملة جميع الإخوان. ويعمكم بالدعاء الصالح. 
تقبل الله منه ذلك ونفعنا وإياكم ببركة دعاته ورضاه. ومتعنا بدوام سلامته. 
ومزيد كرامته. وما ذكرت من مناقب مولانا الشيخ الأكبر رضي الله عنه. فليس 
يصح في الأذهان إذا احتاج النهار إلى الدليل. وضي كتاب الجواهر من ذلك ما 
يمك أن كقال للعافة و اها هين ذتكرقهنا أذ أذكر لف سدسوتة عورا اناس كنا أن 


تذكرالأهل المهية فى اللهقماتى والسلاة: 
وفي ورقة آخرى من هذه الرسالة كتب الفقيه سيدي محمد أكنسوس ما يلي : 


الحمد لله مما خص الله به مولانا الشيخ رضي الله عنه كما أخبره به سيد 
الوجود صلى الله عليه وسلم. أنه لا يتقدم عليه مع أصحابه في دخول الجنة إلا 
الصحابة رضوان الله عليهم ( 1). ومنها أنه أخبره صلى الله عليه وسلم أن من 
عمل عملا صالحا من أعمال البر. سواء كان مفروضا أو مسنونا . وتقبل منه. فإن 


اثلة قال على مرولا مسعانه 


1 نكت اللافاةة التجمونة لمسن المليت الموفنا نات حص فم الم اك 
ية لسي يب يائي . باب حرا معو 


كشف الحجاب للعلامة القاضى الحاج احمد سكيرج ص 151. 


على ذلك العمل الذي عمله الغير أكثر من مائة ألف ضعف مما يعطي لصاحب 
ذلك العمل. يعطيه الله كذلك من فضله لهذه الطائفة. وهم رقود على فراشهم 
(1). ومنها أنه من أحبه يدخل الجنة. ومن مات على بغضه لا يموت إلا كافرا 
والعياذ بالله تعالى. ومنها أنه هو القطب المكتوم الذي كتم الله شأنه عن كل أحد 
من آهل المراتب العالية إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا القطب 
المكتوم هو الواسطة بين الأنبياء والأولياء. فلا يصل مدد لولي من الأولياء إلا 
بواسطته رضي الله عنه لا من صغر شأنه ولا من كبر( >). وذلك أن المدد كله من 
ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم تتلقاه ذوات الأنبياء عليهم السلام. فيفاض 
من ذواتهم على الآقطاب والعارفين والآولياء كل على قدر مشربه. ولكن بواسطة 
الشيخ رضي الله عنه. وأما مشربه هو رضي الله عنه فمن ذات النبي صلى الله 
عليه وسلم بلا واسطة ( 5). وهذا محل الخصوصية التي جهلها كل أحد . ومنها 
أنه قال رضي الله عنه روحي وروح رسول الله صلى الله عليه وسلم كهاتين. وأشار 
بالسبابة والإبهام. روح النبي صلى الله عليه وسلم تمد الآنبياء والمرسلين. وروحي 
تمد الأقطاب والعارفين والأولياء من الأزل إلى الأبد ( 4). وسبب هذا القول أن 
بعض الناس أنكر قول الشيخ رضي الله عنه كل المشايخ أخدوا عني في الغيب. 
فأجاب رضي الله عنه بذلك. ومنها أنه قال رضي الله عنه لو اطلع أكابر الأقطاب 
على ما أعد الله لأهل هذه الطريقة لبكوا وقالوا ربنا ما أعطيتنا شيئًا ( 5). ومنها 
أن جميع الطرق تنقطع إلا طريقته فإنها آخر الطرق. وإذا ظهر المهدي المنتظر 


انهو ل لو ويخ وسياقة 


ل 1 جه 


(1)أنظر بغية المستفيد لأبي المواهب السائحي ص 229 وضي الرماح . لسيدي 


عمر الفوتي ج 7 ص 46 وفي الإغادة الأحمدية لسيدي السفياني . باب حرف 


الكاف . وفي كشف الحجاب للعلامة سكيرج ص 0. 
(2)أنظر الرماح . لسيدي عمر الفوتي ج فين :3 
(3)أنظر الرماح . لسيدي عمر الفوتي ج ون - 16 
(4)أنظر الرماح ؛ لسيدي عمر الفوتي ج من ٠‏ 5 


(3)أنظر الإفادة الأحمدية لسيدي الطيب السفياني . باب اللام » وفي كشف 


الحجاب للعلامة سكيرج ص 151 وضي الرماح . لسيدي عمر الفوتي جح ”> ص 
16. 


ولا يسعه غير ذلك ( 1). فهذه سبع مسائل ذكرناها لك تأييدا وتقوية للمحبة. 
وثم أمور كثيرة لا تسعها حواصل الضعفة يجب كتمها. ومع ذلك قال الشيخ رضي 
الله عنه لو ذكرت ما تفضل الله به علينا وعلى أصحابنا من فضل صلاة الفاتح لما 
أغلق لأغتى أكابر العارفين بقتلي. ومعنى هذا الكرم ليس لأنه مخالف لشيء من 
الشريعة كما تفهمه السامعون. ولكن معناه هو ما أشار إليه القطب الجامع بين 
الشريعة والحقيقة. سيدي عبد الوهاب الشعراني رضي الله عنه في الفصل 
الرابع من مقدمة كتابه اليواقيت والجواهر. وهو ما نصه. قال في الباب : لأنه من 


المفكويفات الى يشاكن على كل غارف ستكر:هنا تمطيه سق قعالم يعات :قليية فوخ 


ل 1 جح 


علوم الآسرار ولا يظهره فيقع عليه النكير. ومن هنا قال أبو القاسم الجنيد سيد 
هذه الطائفة : لا يبلغ أحد درجة الحقيقة حتى يشهد فيه ألف صديق بأنه زنديق 
(2). ومن هذا قول أبي هريرة رضي الله عنه : أفضى إلي رسول الله صلى الله 

عليه وسلم بعلم لو ذكرته لكم لقطعتم مني هذا البلعوم ١‏ 3). وقال الإمام مولانا 


على رضى الله عنه 


يارب جواهر علم لو أبوح به **** لقيل لي أنت ممن يعبد الوثنا 


ولا استحل رجال مسلمون دمي **** يرون أقبح ما يأتونه حسنا 


(1)أنظر الرماح . لسيدي عمر الفوتي ؛ ج 2ص 45. 


(>)أنظر اليواقيت والجواهر للعارف بالله سيدي عبد الوهاب الشعراني ج ‏ 1 
ع 25. 


(35)أنظر صحيح الامام البخاري . كتاب العلم . وفي فتح الباري لابن حجر 


الممقلاقع ابض 288 


ومن رسائل الفقيه الكنسوسي رحمه الله 


هذه الرسالة وقد أرسلها للشريف اليركة المقدم الحاج سيدي سعيد الدراركى. 
وموضوع هده الرسالة يتضمن الكلام الجاد الكفيل لصاحبه بالوصول للحضرة 


الإلاهية المقدسة. ونص هده الرسالة 


الحمد لله وحده الأخ الصالح سيدي سعيد . سلام الله عليك والرحمات والبركات 
#ونعد هما ذكرت من عمل الحرز والتحضين: لأبأسن به مادامت النفس متشوفة 
لذلك. فإذا ريض الإنسان نفسه للاتكال على الله تعالى فإنه لا يحتاج إلى ذلك. 
مع أن تلاوة التحاصين المشروعة في الصباح والمساء تغني عن حمل ما ذكرناه. 
مثل حزب النووي ( 1) فإن خاصيته أن من لازمه صباحا ومساء لايخاف من 
شيء. ولا يلحقه مكروه ولا يتصرف فيه لا أهل الظاهر ولا أهل الباطن. وما 
ذكرت من أن سبب قدومك وزيارتك لنا هو كذا وكذا. فاعلم يا أخي أننا فرحنا 
بقدومك غاية الفرح. وحصل لدينا سرور لا يعلم قدره إلا الله تعالى. ولو وجدنا 
خير الدنيا كله وخير الآخرة كله لصببناه عليك مرة واحدة. ولكن الله مطلع على 
البواطن. وهو يعلم سبحانه وتعالى أنه ليس عندنا إلا فضل الله ومحبة هذا 
الشيخ المبارك الذي جمع الله شملنا وشملكم على اتباعهء أدام الله ذلك علينا 


وجعله خالصا لوجهه الكريم 


بب- سه 18# تب بكب 


واعلم يا أخي وفقني الله وإياك. أن محبة هذا الشيخ رضي الله عنه والصدق 
فيها متكفل بخير الدنيا والآخرة. وهو الكنز الذي لا يفنى. والإكسير الذي يغني 
صاحبه في ساعة واحدة. والحصن المنيع الذي لا يخاف من دخله من سوء الدنيا 
والآخرة. فاحمد الله على ذلك واعبد ربك خالصا لوجهه الكريم لا لغرض. فذلك 
هو الإكسير. هو الإكسير. هو الإكسير. قال الشيخ أبو الحسن الشاذلي صاحبني 
إنسان وكان يبالغ في خدمتي. وكنت أستثقله . ولم أعرف ما سبب ذلك الأستثقال. 
فخلوت به يوما فقلت له : ولدي ما مرادك في صحبتي وخدمتي. فقال يا سيدي : 
سمعت الناس يقولون أنك تعرف صنعة الإكسير. فآردت أن تعلمني. فقلت يا 
ولدي صدق الناس في ذلك ولكن لا أظنك تقدر على الإكسير الذي أعرفه. فقال 
بل أقدر عليه. فقلت له اسمع يا ولدي. إنني نظرت إلى الخلق فوجدتهم على 
قسمين. قسم يحبونني وقسم يكرهونني. فنظرت إلى الذين يحبونني. فوجدتهم 
لا يقدرون أن ينفعوني بمثقال ذرة لم يرد الله أن ينفعني به. فتركتهم وآيست منهم. 
ثم نظرت إلى الذين يكرهونني. فوجدتهم لو آرادوا أن يضروني بمثقال ذرة لم يرد 
الله أن يضرني بها ما قدروا فتركتهم. واسترحت من الفريقين. وأقبلت على الله 
بكليتى. ثم سمعت هاتفا يقول لي إنك لا تحصل على مرادك حتى تياس منا كما 
يئست من الفريقين. فقلت في نفسي كيف أيأس من الله. فسمعت : تيس منا أن 
نعطيك ما لم نقدره لك. فهذا هو الإكسير الذي أعرفه يا ولدي. أنظريا أخي 
هذا الكلام الذي تشرق له الآنوار. ويأخد بمجامع القلوب. فإنه لا يسمعه موفق 


سعيد إلا صرف وجهته إلى الله تعالى بالكلية. أحب أم كره 


ل ئ18 يس 


(1)نسبة لأبي زكريا يحي بن شرف بن مري بن حسن الحزامي الحوراني النووي 
الشافعي. من أكابر علماء الإسلام؛ فقيه. محدث. مفسرء مؤرخ: لغويء له مؤلفات 
كثيرة منها : المنهاج في شرح صحيح المسلم ؛ و؛ رياض الصالحين » و؛ تهذيب 
الأسماء واللغات . وء منار الهدى . و. تصحيح التنبيه . وء منهاج الطالبين » و 
التبيان في أدب جملة القران . وء مناقب الشافعي . وء المنثورات» وغيرهم وكانت 
وفاته رحمه الله عام 676 ه عن 459 سنة. أنظر ترجمته في طبقات الشافعية 
للسبكي ج 5 ص 165 وضي النجوم الزاهرة لابن تغري بردي ج 7 ص 275 وفضي 


الأعلام للزركلي ج هن 19 وفي مفتاح السعادة لهاش كبري زاده ج دضن 
6. 


واعلم يا أخي أنه لا يقبل أحد على الله بباطنه مخلصا إلا أقبل الله بجميع 
الوجود عليه. فلا يفوته شيء من خير الدنيا والآخرة. ولقد كنت كتبت لك فيما 
أظن أن صلاة الفاتح لما أغلق في هذا الزمان مغنية عن جميع الأذكار. متكفلة 
بجميع الأسرار. فإن كنت تذكرها كما أخبرت في أورادك ألفين في اليوم والليلة 
زنادة على الوزة هذلك هو الكذة الأكبر» و الكيريت الأجمو ففل ينك علق 
المواظبة عليها. والزم بابها الكريم الذي هو باب حضرة الله ورسوله. فإنك تنال 
بماامين التسق يو الكرا مات و الأسدزاو و الأ نوا رو الما دقيما يقد فروى وكلينا 


تعلقت به همتك تدركه كاثنا ما كان. ولا سيما إن أضفت إليها قراءة الإسم الذي 


ل #1 


أوله يا غياثي عند كل كربة ... 99 مرة كل يوم. أو دبركل فرض لمن قدر عليه. 
فإن من لازم ذلك يدرك جميع الآسرار بسهولة. بلا كلفة ولا مشقة ولا مضرة ولا 
شرط. واعلم أنهم يقولون أن الأسرار لها أوقات مؤقتة. وحدود محدودة. لا يمكن 
أن يتقدم منها شيء قبل وفته. ولا يتأخر عن وقته. وقد كنت أخبرتك أن الشيخ أبا 
محمد صالح ( 1) وجهه شيخه أبو مدين الغوث إلى الشيخ مولانا عبد القادر 
الجيلاني ( >) رضي الله عنهم أجمعين. فذهب أبو محمد صالح إلى بغداد . 
فأدخله الشيخ الجيلاني الخلوات. ثلاثة أربعينات. وهي مائة وعشرون يوما. فلم 
يظهر له شيء زائد في حاله. فرده إلى شيخه أبي مدين. فلازمه مدة مديده حتى 
بلغ الوقت. ففتح عليه. واعلم أننا إنما نذكر له حكاية الصالحين تلذذا بذكرهم. 
ولتطمئن القلوب الحية. ويزرع فيها الشوق إلى فضل الله تعالى. وإن كان هذا 
الزمان الذي نحن فيه لا يحتمل شيئًا من تلك المجاهدات. ولا يمكن السلوك في 
تلك المهامة البعيدة. فقد سدت جميع تلك الآبواب كما قال الشيخ زروق وغيره. 


ولم يبق مفتوحا إلا باب الصلاة على رسول الله عليه وسلم 
فالزم الباب إن عشقت الجمال **** واهجر النوم إن أردت الوصال 


بعناية الله تعالى: حتى يصل لك الباعث على نزعها وتركها . غاتركها بعد ذلك 
وتوكل على الله. واعلم يا أخي أن رحلتك هذه وزيارتك لنا. وإن وجدتنا بخلاف ما 


تظن. وبعكس ما ترجوه. فارغين من الخير عاجزين عن أنفسنا فضلا عن نفع 


ل 1# ب 


غيرنا. فإننا نسأل الله العظيم بجاه شيخنا أبي العباس رضي الله عنه. وبجاه 
أتباعه وخاصة أحبائه. ويجاه عباده الذين تتنزل الرحمات عند ذكرهم. نسآله 
سبحانه بذلك وبنور وجهه الكريم وبسط يده. أن لا يخيب سعيك. ولا يضيع 
عملك. ولا يخلف أملك. ولا يعكس مقاصدك . فإننا قد أحلناك على غناءه لما يعلم 
من فقرنا. وعلى قدرته لما يعلم من عجزنا. وعلى فوته لما يعلم من ضعفنا . وعلى 
عزه لما يعلم من ذلنا. وعلى كمال أوصافه لما يعلم من نقص أوصافنا . فإذا قبلت 
هذه الإحالة فإنه سبحانه يمدك من غناه وقدرته وفوته وعزته. ويبدل نقصائنك 
كمالا. ويفعل بنا خيرا ببركتك وبركة نيتك الصالحة. وهو المسؤول سبحانه أن لا 


يكشف عنا ستره. ولا ينسينا ذكره. محمد بن أحمد أكنسوس لطف الله به 


(1)الشيخ العارف الواصل أبو محمد صالح ؛ أحد أعلام الصوفية في عهد 
الدولة الموحدية بالمغرب . جمع الكثير من أخباره ومناقبه العلامة أحمد بن 
إبراهيم في كتاب سماه : المنهج الواضح في تحقيق كرامات أبي محمد صالح. 
طبع بمصر عام 1352 هء وكانت وفاته رحمه الله في أواخر القرن السابع 
الهجري وضريحه بمدينة آسفي مشهور يتبرك به 

(>)القطب الشهير سيدي عبد القادر بن موسى بن عبد الله بن جنكي دوست 
الحسني . شيخ الطريقة القادرية . ولد في جيلان (وراء طبرستان) عام 471 ه 
وانتقل لبغداد وهو شاب في السابعة عشرة من عمره . وبها درس وتفقه واتصل 


ل 1 بس 


الغنية لطالب طريق الحق. وكانت وفاته عام 561 ه عن 90 سنة . أنظر ترجمته 
في تفريج الخاطر في مناقب الشيخ عبد القادر لمترجمه من الفارسية للعربية 
الأستاذ عبد القادر بن محي الدين الأربلي . وفي قلائد الجواهر في مناقب 
الشيخ عبد القادر لمحمد بن يحي التاذفي. وفي الطبقات الكبرى الشعراني ج 1 
ص 105 وفي جامع كرامات الأولياء للنبهاني ج ص 200 وفي الأعلام 
للزركلي ج 4 ص 4 /وفي فوات الوفيات لابن شاكر الكتبي جح 7 ص 2 وفضي 


النجوم الزاهرة لابن تغري بردي ج 5 ص 1 /. 


ومن رسائل الفقيه الكنسوسي رحمه الله 


هذه الرسالة وقد بعث بها للشريف اليركة المقدم سيدي الحاج سعيد الدراركى, 
ويحذره فى هذه الرسالة من مكاييد الشيطان وأساليبه الخداعية التى يستعملها 


مع الناس. خصوصا أهل المراتب منهم. ونص الرسالة 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأخ الصالح 


ل #1 


المجاهد الموفق سيدي سعيد بن أحمد المسكيني. أعانكم الله ورعاكم وسلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته. وأحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو أما بعد :لا زائد 
على ما تعلمون من الإنطواء على المحبة لكم خصوصا لوجهه الكريم. لينفعنا بها 
في الدار الآخرة. وقد بلغنا كتابكم مع حامله المرابط الظاهر عليه أثر الخير 
والشحاذة: ته اللا نوزوه واضكك اقوونا واهوووة وهن. علعقااما هذا نتن »هيما اتدرنا 
إليه في الكتاب الموجه مع صاحبكم عبد الرحمان. وذلك انه حدثنا محدث أنك 
فارقت كذا أي فلانا. متعجبا من ذلك كل العجب. وتخوفنا عليك ما نتخوفه على 
أنفسنا وأعز إخواننا أن يكون الشيطان ظفر بك؛ وأسرك وأبطل أعمالك. وخيب 
آمالك؛ فإن أعظم حبائل الشيطان هو حب الرياسة. وإياك أن تصغر ذلك من كيد 
التعدة كاتف شلة الالذلك روفن أخطاه لمق القوة هن ذلك ما بف انه 


الأكانويمة اليكال الكاماية ىنا فاه اللدهة اللحذوة ما لا تحضي: 


قال ساني ركني اللاتجتة ومع مان لقوق للزاق كل اعد مق اللزجتية 
قلا القع طايه لق طون مسااز:: كتمع الى شال قرق :تابد اناه هن 
نجاه الله. ولهذا كتبنا لك ما كتبنا . ولما ظهر آن المحدث كذب في حديثه حمدنا 
الله تعالى. ولا حاجة بعد ذلك إلى تمام الكلام الذي واعدناك بتمامه. ققد كفى 
الل اتسيف العنا نا تصعرع ننه عو 13 وف فيك معطا وا اكة نمع كدرو 
أنفسنا. ومن جميع الفتن والمضار والمضال عنه آمين. ويسلم عليكم ولدنا عبد الله 


لل 19 بسح 


مولاي الحسن فما زال في السراغنة هذه مدة. وكذلك المرابط البركة سيدي 
العربي بن السائح فإنه كلما كتب لنا يسلم عليك ويطلب منا أن نبلغ سلامه. فادع 
الله لنا وله. وهو الآن بمكناس. وقد عزم على الرجوع لرباط الفتح ليعرس بابنة 
عمه. والله يكمل مراده ويختم لنا أجمعين بخير آمين. والسلام منا ومن الإخوان 
كلهم على الآخ المجاهد البركة سيدي عبد الكريم. وعلى جميع من تعلق بأذيالكم 
من الأولاد والأهل والإخوان في الله تعالى والسلام. محمد بن أحمد اكنسوس 


لطف الله به 8ه 


(1)حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الغزالي . فقيه : 
محدث . حافظ . مفسر ؛ أصولي . صوفي ؛ أديب ؛ لغوي . مؤرخ . أحد أكابر 
علماء الاسلام . ولد بطوس عام 4150 هء من مصنفاته : إحياء علوم الدين ؛ و: 
جواهر القرآن » و تهافت الفلاسفة . و. مقاصد الفلاسفة , وء فضائح الباطنية ‏ 
و: الدرة الفاخرة في كشف علوم الآخرة . و منهاج العابدين ‏ و. الوجيز . و 
ياقوت التأويل في علم التنزيل . وغيرهم . وكانت وفاته رحمه الله بطوس يوم 
الاثنين 14 جمادى الثانية عام 5095 ه أنظر ترجمته في وفيات الأعيان لابن 
خلكان ج 1 ص 465 وفي طبقات الشافعية للسبكي ج 4 ص 101 وفي الاعلام 
للزركلي ج 7 ص >> و في الوافي بالوفيات للصفدي ج 1 ص 277 وفي جامع 
كرمات الأولياء للنيهاني ج 1 ص 150 وفي مفتاح السعادة لطاش كبري زاده ج 2 


ص 191 وضي معجم المطبوعات لاليان سركيس 1416 - 1408. 


تو 19 تس ب تس 


ومن رسائل الفقيه سيدي محمد أكنسوس 


هذا الكتاب الذى أرسله للبركة الشريف المقدم سيدى الحاج سعيد الدراركى. 
ني ار : م سيدي و راردي 
يدعوه فيه للاعراض عن المنكرين. وانتظار صنيع الله بهم. فإنه سبحانه وتعالى 


يمهل ولا يهمل ونص الرسالة 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأخ 
الصالح المقدم. الموفق المبارك المجاهد السيد السعيد الأكرم. الذي هداه الله 
سبحانه وأهدى به من شاء من عباده المومنين. أبو عثمان سيدي سعيد بن أحمد 
العباسي. حفظ الله مجدك. وأدام سعدك. سلام الله البر الرحيم. على مقامك 
العظيم. أما بعد فإنه بلغنا كتابك صحبة حامله. وعلمنا رجوعك بالسلامة لمحلك. 
فالحمد لله على سلامتك وعافيتك. أوزعنا الله وإياكم الشكر على العافية. 
والسلام منا على جميع السادات أولادك. أخص الفقيه النزيه البركة ولدنا سيدي 
محمد الامين. آقر الله به العين وبآخوته. وبارك في جميعهم. ومتعنا وإياهم 


كر هيباتك 


ممم 44222 


وما ذكرت على فلان فإنك لاتهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء . والله 
تبارك وتعالى قسم في الأزل خلقه إلى قسمين. قسم خلقه للسعادة والخير وأهله. 
ومجالسة الصالحين. ومرافقة أهل الدين. وقسم للشقاوة في الآخرة. والشر في 
الداثياء:وهاذيةه تحية اهل الشو وهر افعة الفاشفين ب والعافل لا يدولا يزه 
بالله الغرور. ولا بالأوصاف الشيمة بالطاعة وهي معصية محضة. مثل من يأخد 
أموال الناس ولا يبالي بالحل والحرمة. ويصرفها في شهوات نفسه. وربما أعطى 
كنكا نوه فك ل هاده وسيك و سكوفة امسو رولك عقن نسدى لأ مستفه قن لله 
فقن للقوويل !ا ذا لاجر هه لأملة ودب القاصب الطالك على :دللكورقو 
بغضب الله ولعنته. ومثله كمثل المرأة التي تزني وتتصدق بأجرة الزنى والعياذ بالله 
تعالى. وأما من يعادي الصالحين فيكفيه ذلك. لأن من اذى وليا فقد بارز الله 
تعالى بالمحاربة. وما ظنك بمن يكون محاربا لرب العالمين. وسيعلم الذين ظلموا 
أي منقلب ينقلبون ( 1). وأظن هذا الرجل الذي أمن مكر الله وأطغته النعمة قرب 
أن يأخده الله من حيث أمن. والناجي من نجاه الله. ومن سلم الله سالم. سلم الله 


ايؤاسالة «سلم الله اب سالم. آمين والسلاة 


(1)سورة الشعراء الآية 227. 


ومن رسائل الفقيه سيدي محمد أكنسوس 


هذه الرسالة التي بعثها للشريف المقدم الفقيه أبي عبد الله سيدي محمد بن 
اننا تارق عرو انعد رك كن اننمز ولتعروفا متوطة دامرن انلكا نشاف وتاك رضن 


الوحتانة: 


نعبواالثه الريعيزة الرنغنه :| لعدوت لله رهد رصاح اللناظضت سمه سكي ا له 
وسلم. الأخ في ذات الله والمحب من أجله. الفقيه الأجل الموفق. المجاهد الذي 
جذبته العناية الربانية. وأخذت بيمينه حتى أوفعته في حضرة الرضا ومطلع 
السعادة. أبا عبد الله سيدي محمد بن محمد أمغار حفظ الله عالاك. وبارك لك 
شو متحك وا ولاك داقه الله لدو المحم على فاتك الكركي احم إلنك :الله 


الذي لا إله إلا هو. له الحمد كله. وإليه يرجع الأمر كله وجله 


وبعد فإنه بلغنا كتابك المكتوب عليه كتاب أخينا في الله. المقدم البركة سيدي 
الحاج سعيد بن أحمد العباسمي. وضي صحبته شرح سرائر الأنوار. فلما رأينا 
الشرح المذكور وجدناه لا يمكن إصلاحه إلا في الزمان الطويل. ونسخة صحيحة 
تقابل بها هذه. وأما هذه غلا إلا من له اطلاع واسع على كلام القوم. وعنده أصول 


يرجع إليها فيما أظلم عليه معناه. على ان الشيخ سيدي أحمد التادلى رضي الله 


ل 1 ب 


عنه لم يتعرض لشيء من آلفاظ القصيدة. وإنما ينقل ما يناسب كل بيت من 

اجو ان المماتكين وحكانات هو اشقف والأنسااشكدة إتهنا تممه أن يعرف الا 
معاني الألفاظ الدالة فتكون المعاني راسخة. وكلما عزبت عنه ذكر ذلك اللفظ 
الدال عليها. وقد شرحها الناس كثيرا كسيدي المهدي الفاسي ( 1). وسيدي عبد 
الرحمان (2). شروحا مختصرة مفيدة في نحو سبع كراريس. وشرح سيدي عبد 


العزيز 


(1)محمد المهدي بن أحمد بن علي بن يوسف بن محمد الفاسي الفهري . فقيه ‏ 
محدث . صوضي . مؤرخ ؛ ولد بالقصر الكبير ليلة السبت 27 رجب عام 1035 
ه وتوفي بفاس يوم السبت 9 شعبان عام 1109 ه ودفن بضريح جد أبيه 
يوسف الفاسي ؛ خارج باب الفتوح بفاس , وله رحمه الله مؤلفات منها : ممتع 
الأسماع في أخبار الجزولي والتباع ومالهما من الأاتباع , و الإلماع ببعض من لم 
يذكر في ممتع الاسماع . و؛ الجواهر الصفية من المحاسن اليوسفية . و تحفة 
أهل الصديقية بأسانيد الطريقة الجزولية والزروقية . و؛ العقد المنضد من 
جواهر سيدنا ومولانا محمد . و؛ الرصاصة المطفية في جوف من رد على أهل 
المخفية . وء كفاية المحتاج من خبر صاحب التاج واللواء والمعراج , و؛ تحفة الناسك 
بالمهم من المناسك ؛ وء الدرة الغراء في وقف القراء » وغيرهم . أنظر ترجمته في 
شجرة النور الزكية لمخلوف ص 3255 رقم الترجمة 1557 وفي أولي المجد بذكر 


ال الفاسي ابن الجد للسلطان مولانا سليمان ص 45 - 44 وفي نشر المتاني لابن 


ل 1 يح 


الغليت القادروت تمن 100 بوشن الأعلقه تتزركا ع 7 هن :3 11توطى فيفر 


من انتشر للافراني ص 211 وفي سلوة الأنفاس لابن جعفر الكتاني ج ‏ > ص 
16-. 


(2)المقصود به العارف بريه العلامة سيدي عبد الرحمان بن عبد القادر 


الدباغ ( 1 ) كثيرا من أبياتها في الذهب الإبريز. واعلم أن هذه القصيدة 
وغيرها من كتب التصوف إنما ينظر فيها الإنسان اليوم بقصد التبرك لابقصد 
السلوك بها. فإن السلوك على طريق الجادة التي يقطع المريد فيها المقامات 
المعلومة عندهم والمسافات البعيدة المخوفة لا يطمع فيها أحد إلا المغترين. كما 
قال سيدي عبد الوهاب الشعراني رضي الله عنه وغيره. وقد بين الشعراني رضي 
الله عنه في رسالته المسماة بموازين القاصرين. والحاصل أن الأمر كما قال 
الشيخ زروق رضي الله عنه. أن أبواب الله قد استدارت للغلق ولم يبق مفتوحا إلا 
باب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن لم يدخل من باب الصلاة 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا دخول له. فمن راد الله أن يهديه ويوصله 
إليه فإنه يفتح له في كثرة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن 
اشتغل بغيرها وطلب الفضول قطع به. وأصبح حيث أمسى وضل سعيه. لآن من 
طلب الدخول من باب مغلوق ضاع طلبه وكان من الخاسرين. فمن طلب النصيحة 
لنفسه أو لغيره فالطريق بحمد الله سهل قريب. وهو أن يحتفظ على المفروضات 


والمأمورت ما أمكن. وليجتنب المنهيات جميعا. ويقراً ما تيسر من القرآن العظيم. 


ب-_ دوو اب كت 


فول رادي سال دود دما هلاق وسو ان للد ملي |التمكانه ونه هد لجار 
دائما. فإن الصلاة النيوية تكفيه المهمات. وتكفر عنه جميع السيئّات. وترفيه في 


أعلا الدرجات. وتقطع به المساكات والمقامات. وهو لا يعلم أنه قطعها 


وإياكم وإياكم عصمنا الله وإياكم. أن تلتفتوا إلى غير هذا . فإن الزمان قد كثر فيه 
العوائق والقواطع عن الله. وظهرت البدع وكثر المدعون المبطلون الذين اتخذوا 
النسبة حبالة لاجتلاب أموال الناس. صحبة الطلبة الفسقة. والإستخفاف 
بالآحكام الشرعية. والعاقل الموفق يراهم ولا يخفون عليه. فليحذر المؤمن كل 
الحذر. وليهرب كل الهرب منهم. من غير معارضة لهم ولامخاصمة. وليدافئعهم 
بالتي هي أحسن. حتى تسلم له حياته. ويبقى له دينه بلا فتنة. حفظنا الله وإياكم 
بمنه. ثم إن الذي يليق بك إن شاء الله هو ان تقراً مع الطلبة كل يوم مجلسا من 


الفقه.إما من الرسالة ( >) أوالمختصر ( 3 


(1)سبق التعريف به في ص 6 من هذا المؤلف 
(>)من تآليف العلامة أبي محمد عبد الله بن أبي زيد عبد الرحمان النفزي 
القيرواني؛ إمام المالكية في وقته , له تصانيف كثيرة منها : النوادر والزيادات على 
المدونة . و. مختصر المدونة . و تهذيب العتبية » وغيرهم . توفي سنة 386 ه عن 
6 سنة؛ ودفن بمقر داره بالقيروان . أنظر ترجمته في شجرة النور الزكية 


لمخلوف ص 96 رقم الترجمة 227 وضي الديباج المذهب لابن فرحون ج 1 ص 


ل 1 بس 


7 وفي ترتيب المدارك للقاضي عياض ج 6هن. -215: 
(5)من تآليف العلامة الشيخ خليل بن إسحاق بن موسى الجندي المصري . من 
أكابر فقهاء المذهب المالكي . من مصنفاته : المختصر ء وء التوضيح ؛ و مناقب 
المنوفي , وء المناسك . و؛ مخدرات الفهوم في ما يتعلق بالتراجم والعلوم. وغيرهم 

. توفي رحمه الله عام 776 ه أنظر ترجمته في شجرة النور الزكية لمخلوف ص 
35 رقم الترجمة 794 وفي الدرر الكامنة لابن حجر العسقلاني ج > ص 56 
وفي الديباج المذهب لابن فرحون ص 115 وفي الاعلام للزركلي ج > ص 3515 


وضي نيل الإبتهاج للتنبكتي ص 95. 


أو مقدمه ابن رشد ( 1). ولاتترك ذلك أبدا . ومجلسا من الحديث تسرده إما 
من البخاري أو مسلم أو شماتل الترمذي ١‏ >). فالشمائل لا تترك سردها على 
الناس. فإنه لا أقبح من المومن يجهل صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن 
وجدت شرح ابن حجر (3) على الهمزية فاسرده على الناس في كل عام. ولا سيما 
في المولد الشريف. ففيه الكثير من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن لم 
تكن عندك الكتب فاستعرها حتى يفتح الله فيها إن شاء الله. وإن حصل لك ما 
تشتري بها نسخة من شرح القسطلاني ( 4) على صحيح البخاري مما طبعه أهل 
مصر هذه المدة القريبة فذلك غاية المراد. فإنه يغنيك عن الشيخ لأجل الصحة 
التامة. سبب الله لنا ولكم أسباب الخير والسعادة. وخلص أعمالنا وأعمالكم 


لوجهه العظيم. والسلام منا ومن جميع الإخوان في الله وخصوصا ولدنا عبد الله 


ل 199 كس 


عليكم وعلى الآخ الصالح البركة سيدي الحاج سعيد الدراركي. وجميع أولاده 
أصلحهم الله. وخصوصا ولدنا البار سيدي الآمين. والآخوين سيدي مبارك 
وسيدي ابراهيم أولاد عياد . والمقدم سيدي عبد الكريم التغائمني. وكل من له بكم 
اتصال منوط بحضرة الله تعالى والسلام. في 5> صفر الخير عام 5ه 


(1)من تآليف محمد بن أحمد بن رشد ؛ قاضي الجماعة بقرطبة . من تصانيفه 
فق أزهار الرزامن لالعيد فتاهي :50 وك يفيه االتسو لابن عند : 
6 وفي شجرة النور الزكية لمخلوف ص 3 رقم الترجمة ‏ 3/6. 
(>)من تآليف محمد بن عيسى بن سورة بن موسى السلمي البوغي الترمذي » 
من أتمة علماء الحديث وحفاظه . ولد بترمن عام 509 ه وبها مات عام 2/79 ه 
الشمائل النبوية. أنظر ترجمته في تذكرة الحفاظ للذهبي ج عن 157 وفي 
الأعلام للزركلي ج من 522 


التعريف به فى ص 5 من هذا الكتاب 


ل 20 ست 


(4)أحمد بن محمد بن أبي بكر بن عبد المالك القسطلاني القتيبي المصري . من 
أكابر علماء الحديث , ولد بالقاهرة عام 2/51 هوبها توضي عام 923 من 
تصانيفه : ارشاد الساري لشرح صحيح البخاري , و: ولطائف الإشارات في علم 
القراءات . وء المواهب اللدنية في المنح المحمدية . و؛ مشارق الأنوار المضية . و؛ 
الروض الزاهر في مناقب الشيخ عبد القادر وغيرهم . أنظر ترجمته في الضوء 
اللامع للسخاوي ج > ص 105 وفي البدر الطالع للشوكاني ج 1 ص 1072 وفي 
الكوكب السائرة لنجم الدين الغزي ج 1 ص 126 وفي الأعلام للزركلي ج 1 ص 
وفي الخطط التوفيقية الجديدة لعلي مبارك ج 6 ص 1 1. 


ومن رسائل الفقيه سيدي محمد أكنسوس رحمه الله ورضي عنه 
هذه الرسالة. وهى أول كتاب منه للشريف البركة المقدم أبي عبد الله سيدي 


محمد بن محمد أمغار 


الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحيه وسلم. الأخ في ذات 


الله مسعاك. وأخصب في ظلال كرامة الله مرعانا ومرعاك. سلام الله البر 


ل #201 


الرحيم على جنابك الكريم. وبعد ؛ فإنه لما ورد المقدم الصالح البركة سيدي سعيد 
الدراركي. شنف آذاننا بالثناء عليك. والتنويه بذكرك. وعرفنا بحسن اعتقادك 
في جانب الله. وصدقك في محبة الله وأهل محبته. فحمدنا لك الله تعالى على 
ذلك. فاحمد الله أنت أيها الآخ كذلك. حيث خصك الله بمنته. وأهلك للدخول في 
جملة المنتسبين إلى حضرته. في هذا الزمان الذي قوي فيه حزب الشيطان. 
وكثرت القواطع في طريق الخير. عصمنا الله وإياكم بفضله ورحمته. والمرغوب 
منكم أكرمكم الله ألا تغفلوا عنا بصالح الدعوات. ونحن كذلك إن شاء الله. 


ومن رسائل الفقيه الكنسوسي رحمه الله ورضي عنه 


هذه الرسالة. وقد بعث بها للعالم العلامة أبي عبد الله سيدي محمد بن محمد 


الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحيه وسلم. الآخ الصالح 


الفقيه المجاهد في سبيل الله أبو عبد الله سيدي محمد أمغار. أعز الله ذكرك. 


ل 202 ب 


ورفع قدرك. وسلام عليك ورحمة الله وبركاته. ورضوانه الآعم وتحياته. أحمد 
إليك الله الذي لا إله إلا هو. وأساله لنا ولكم العفو والعافية المتصلة مع موجبات 
غفرانه ورضوانه. وسعادة المحيا والممات. أما بعد : فموجبه تجديد العهود 
وتاكنيهاء والعما صالة الدهوا فون كستلعه كنا تع لقم كلك ولحديه 
الإخوان في الله فلا تبخلوا عنا بذلك. فإننا في غاية الإحتياج. ولا غنى لنا عن 
بركة مولانا: والمؤكن:بهغليكة هو المحافظة على الوقوف دون الخدود على قدن 
الطاقة. والإلتجاء إلى الله في كل حالة. وعدم الأمن من مكر الله والغفلة عن ذكر 
الله بالذكر القلبي لا اللساني فقط. ولا تغفلوا عن المكفرات للذنوب وأعظمها 
الإكثار من الصلاة على صفوة خلق الله. وصلاة التسبيح وما آدراك ما هي. فإنها 
تجن التو بلقا م فوووا زها :لاسرا ارات لس المي ل شوو هاه 
المههالهغورة التى الكيزتاك ها واللةسيجانه يتولن هنذاية الحمع وتوفيطة: 
وإذا كتبتم للأخ الصالح المقدم البركة أبي عثمان سيدي سعيد الدراركي فسلموا 
عليه. واطلبوا تنا منه الدعاء الصالح ولآولادنا وإخواننا. والسلام محمد بن أحمد 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حفظ الله وكلا مقام الآخ في ذات الحق سبحانه الفقيه البركة الموفق المجاهد 
لنفسه أبي عبد الله سيدي محمد بن محمد أمغارء سلام الله البر الرحيم على 
جنابك الكريم ورحمة الله وبركاته 

أحمد إليك الله الذي له الحمد بالاستحقاق وهو الذي أقر له جميع الممكنات 
بالاسترقاق: وأسأله لنا ولكم دوام العافية وتمام العافية والشكر على العافية. 
آمين. 

وبعد فإنه بلغنا الأعز كتابك مع الحامل المبارك الذي لاحت عليه لوائح السعادة 
وأشرقت من غرته أنوار الحياء والسيادة: وأحسن ما استفدنا من كتابكم سلام 
أحوالكم وطيب محياكم.: أدام الله عليكم سوابغ النعم وصرف عنكم عوائق الفتن 
والنقم. 

ثم إني أوصيكم بإهداء ما تيسر من ثواب الأعمال الصالحة لأبينا آدم وأمنا حواء 
عليهما السلام كل يوم فتلك الرحم البعيدة مهجورة لا يكاد أحد من أولادهما 
يذكر حقهماء نبه على ذلك الإمام محي الدين بن العربي الحاتمي رضي الله عنه 
وكنت كثيرا أوصي البركة المقدم سيدي الحاج سعيد أن لا يغفل عن توصية 
الإخوان بذلك 


وأوصيك أيها الأخ أن تذكر بعد السلام من صلاة الضحى هذا الدعاء أربع عشرة 


ل 20 كس 


مرة كل يوم وهو اللهم صغر الدنيا في أعيننا وعظم جلالك في قلوبنا ووفقنا 
ارظن قلفهوا عن هل :ويتاك وملا مكف إذا:ترقيفا نا الله اه 

وما سألت عنه من الحكمة في كتابة الشيخ سيدنا معروف الكرخي على الرسائل 
فاعلم أن الذي شاع من ذلك أن سببه أنه رضي الله عنه دعا الله تعالى أن لا 
يضيع كتاب كتب عليه اسمه فلا بد أن يبلغ إلى محله الموجه إليه؛ ولقد جرب ذلك 
ولكن لا ينبغي أن يكتب إلا في الآمور المهمة لمن يعلم أنه لا يهينه ولا يتبذله وأيضا 
فيه سر آخر وهو أن عدد حروفه 11 عشر حرفا على عدد حروف الاسم 
الأعظم.: وإن كانت الحروف ليست حروف الاسم الأعظم كلها ولكن مطلق الموافقة 
في العدد كاف. وفي سيدي معروف قيل أنه كان في أول أمره رقاصا يذهب 
بالرسائل ويأتي بهاء فلذلك دعا الله تعالى بما ذكرناه؛ والله أعلم 

والكّرخي بفتح الكاف وسكون الراء نسبة إلى الكرخ بوزن الضربء وهو حومة من 
بغداد؛ ومعروف الكرخي ركن من أركان الطريقة لآن الجنيد الذي هو إمام 
الطائفة أخذ عن خاله السري السقطي والسري أخذ عن معروف الكرخي؛ 
ومعروف عن داود الطائيء. وداود عن الحسن البصريء وهو عن الإمام علي كرم 
الله وجهه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. محمد بن أحمد أكنسوس لطف 


الله به آمين: يغام 1288, 


ومنها 


الأخ الصالح الموفق الرشيد» الفقيه العلامة المجاهد السعيد: أبوهبد الله سيدي 
محمد بن محمد أمغار لا زال مجدك يرفل في حلل الإجلال والإكبار. سلام الله 
الكو الرسيه علج سياز فك السامية ومعامك العظية 

ويغذ ككويؤا فإنا يسيطور ف البارلك امديفا مل شذافافادنا حصيو الجلامة 
والعافية بجانبك وذلك غاية المراد أدام الله عليكم جلائل النعم؛ وصرف عن 
ساحتكم جميع الفئن؛ والنوائب والمحن: ووفانا وإياكم لسلوك سبيل الشاكرين؛ 
وكتبنا وإياكم في ديوان عباده المحبوبين الذاكرين؛ وفتح لنا ولكم أبواب الرضا 
والتسعادة وملازمة أيزات الأفتفانوالدنوذتك فصل الأكمال 

قال آبو يزيد البسطامي رضي الله عنه في بعض مناجاته يا رب بماذا أتقرب به 
إليك؛ فقال له الحق سبحانه بما ليس عنديء فقال: يا رب وأي شيء ليس عندك؟ 
فقال: الافتقار والذل. إه 

وآننا 'التكلاضويا لكترياءأوالهزة هن القؤة تلم تحميعا: دن نازع الله كمال زذاء 
اللقبجواء فيه موقن ,ادو تر كزين طرق اقوس شر قو رودو كله شن 
يتولى هدايتنا بمنه وكرمه 


ومنها 


الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 

الأخ الصالح: الفقيه البركة المجاهد في سبيل الله أبو عبد الله سيدي محمد 
أمغار أعز الله ذكرك ورفع قدرك وسلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته 
ورضوانه الأعم وتحياته. أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو وأسأله لنا ولكم العفو 
والعافية المتصلة مع موجبات غفرانه ورضوانه وسعادة المحيا والممات 

أما بعد. فموجبه تجديد العهد وتأكيدها والتماس صالح الدعوات من فضلكم كما 
نحن لكم كذلك ولجميع الإخوان في الله؛ فلا تبخلوا عنا بذلك؛ فإننا في غاية 
الاحتياج ولا غنى لنا عن بركة مولانا 

والمؤكد به عليكم هو المحافظة على الوقوف دون الحدود على قدر الطاقة 
والالتجاء إلى الله في كل حالة وعدم الأمن من مكر الله والغفلة عن ذكر الله 
بالذكر القلبي لا اللساني فقطء ولا تغفلوا عن المكفرات للذنوب وأعظمها الإكثار 
من الصلاة على صفوة خلق الله وصلاة التسبيح وما أدراك ما هي فإنها تمحق 
الذنوب محقاء فمروا بها الإخوان ولو مرة في الجمعة ولا تنسوا صلة هذه الرحم 
المهجورة التي أخبرناكم بهاء والله سبحانه يتولى هداية الجميع وتوطيقه 


وإذا كتبتم للأخ الصالح المقدم البركة أبي عثمان سعيد الدراركي رضي الله عنه 


ل 207 ف 


وأرضاه فسلموا عليه واطلبيوا لنا منه الدعاء الصالح ولأولادنا ولإخواننا والسلام 1 


ومنها 


الحمد لله وحده؛ وصلى الله على سيدنا محمد وآله 

حفظ الله يما حفظ به الذكر الحكيم مقام المحب الصادقء الأود السالك أسعد 
الطرائق؛ الفقيه النزيه الموفق بفضل الله تعالى السيد محمد أمغار؛. وسلام على 
تلك السيادة ورحمة الله وبركاته 

وبعدء فقد بلغنا كتابكم وسرنا ما أنتم فيه من حسن الآحوال وما أفيض عليكم من 
نعم الله وبركاته أدام الله عليكم ستره وواصل لديكم فضله وخيره 

والمراد منكم المحافظة على العهود وعدم القناعة من زيادة الحسنات والدعاء لنا 
كما نحن لكم في ظهر الغيب 

وما ذكرتم من عدم فهمكم لما رأيتم في ثواب بعض الصلوات أن تحتها خمسماتة 
فداء وتحت كل فداء خمسمائة فداء. إه الفداء هنا بمعنى الفدية من النار وذلك 
العدد يكون للذاكر ولآبائه وأمهاته وأولاده وأحبابه. والله أعلم. محمد بن أحمد 


ل 20 كس 


ومنها 


الأخ الصالح المجتهد الموفق الفقيه الأجل سيدي محمد أمغار حفظكم الله ورعاكم 
وأحيد في كل حال مسعاكم 

سلام الله البر الرحيم على جنابكم الكريم ورحمة الله وبركاته 

وبعدء فإننا نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو ونسأله لنا ولكم العافية ودوامها 
والشكر بمنه وكرمه؛ وقد بلغنا كتابكم مع حامله ومعه من الدراهم العدد الذي 
ذكرتم: وقد يسر الله تبارك وتعالى بفضله بركتكم وحسن نيتكم نسخة مشرفية 
من القاموس المحيط على أربعة أسفار في غاية الصحة التي بلغت الغاية بثمانين 
مثقالا كما هو مكتوب عليها بخط بائعها الفقيه الآجل السيد عبد القادر المكودي 
الفاسي متعكم الله بها ونفعكم: فاشتغلوا أولا بمطالعة المقدمة التي في أولها حتى 
تتحققوا اصطلاح المؤلف فإنها قد جمعت جميع ما يحتاج إليه المطالع؛ والله تعالى 
يكمل عليكم نسخة صحيحة من البخاري أو مسلم أو هما معا 

وقد كنت أكدت عليكم في سرد الحديث كل سنة فإن الحديث هو الشفاء النافع 


فاصرفوا كليتكم إليه؛ بارك الله فيكم ولا تغفلوا عنا بصالح دعواتكم كما نحن 


ل 209 ف 


لكم كذلك إن شاء الله؛ والسلام 


تقييد له حول الحديث القدسي ونصه 

الحمد لله كل ما يخرج من بين شفتي سيد الوجود صلى الله عليه وسلم كله وحي 
من الله سبحانه. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ١‏ 1). فشمل ذلك 
أنواعا ثلاثة كلها من الله تعالى. وهي الحديث المطلق. والقدسي. والقرآن 

قال الشيخ ابن مبارك ١‏ 2) لشيخه الدباغ ١‏ 5) رضي الله عنهما. بعد كلام 
ياسيدي نريد من الله ثم منك أن تبينوا لي الفرق بين هذه الثلاثة . فإن الحديث 
القدسي له شبه بالقرآن وبالحديث الذي ليس بقدسي. فيشبه القرآن من حيث 
هو منزل. ويشبه ما ليس بقدسي من حيث أنه ليس متعبدا بتلاوته؟ فقال رضي 
عنه الفرق بين هذه الثلاثة وإن كانت كلها خارجة من بين شفتيه صلى الله عليه 
وسلم. وكلها معها آنوار من أنواره عليه السلام أن النور الذي في القرآن قديم من 


ذات الحق سبحانه. لآن كلامه تبارك وتعالى قديم,» والنور الذي في القدسي من 


يي 465[ 


روحه صلى الله عليه وسلم؛ وليس هو مثل القرآن.ء والنور الذي في الحديث غير 
القدسي من ذاته صلى الله عليه وسلم: فهي أنوار ثلاثة اختلفت بالإضافة  (‏ 4). 
اكرات فته :هنا فين اكتف ييذ ا ا تقرف فيو :كلاه غانة الكلونن قهال كاسا تلعطل 
به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق أوحي به إليه من الله تعالى. وكل ذلك 
محظ نور لا يشوبه شيء من الظلمة. وحق محظ لا يقربه شيء من الباطل. إلا أن 
وله التوواثة إحباكات لاك سإشاقة كن القران إلى الحق متبجانه لأندسصيةه 
وكلامه القديم؛ وإضافة نور القدسي إلى روحه صلى الله عليه وسلم؛ وإضافة 
مطلق الحديث إلى ذاته صلى الله عليه وسلم؛ وقد قال الشيخ الدباغ رضي الله 
عنه مرة أخرىء إن الآنوار من الحق سبحانه تهب على ذاته صلى الله عليه وسلم 
حتى تحصل له مشاهدة خاصة: وإن كان دائما في المشاهدة؛ فإن سمع مع الأآنوار 
كلام الحقء أو أنزل عليه ملك؛ فذلك هو القران: وإلا فهو الحديث القدسيءوأما 
الحديث الذي ليس بقدسي فإنه يخرج مع النور الساكن في ذاته عليه السلام. 


وحاصل هذا الفرق أن القرآن كلام الحق. يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم 


وو البفتة عنلافة : اء وقور وابتطة نوا حمق القتدني تاقيى عن مشا فية انواوزاكنة 


به. فيتكلم عن الله 


(>)سبق التعريف به في ص 17 من هذا المؤلف 
(3)سبق التعريف به في ص 6 من هذا المؤلف 
(4)أنظر الإبريز للعلامة أحمد بن مبارك اللمطي ص 56 


(5)أنظر الإبريز للعلامة أحمد بن مبارك المطي ص 97 


وليس ذلك الكلام كلام الله سبحانه؛ وأما الحد بين الغير القدسي. فهو كلام 
النبي صلى الله عليه وسلم المعهود في حالته المعهودة من غير زيادة على الأنوار إلا 
علية التي لا تغيب عنه؛ وقال الشيخ الدباغ رضي الله عنه مرة أخرى وأبرز ذلك 
في صورة مثال قال : إذا فرضنا محموما دانت عليه الحمى على قدر معلوم: 
وفرضناها مرة تقوى عليه حتى يخرج عن حسه. ويتكلم بما لا يدري .وفرضنا مرة 


أخرى تقوى عليه . ولكن لا تخرجه فيتكلم بما يدري. فهي أحوال ثلاثة ( 1 


فكذلك الأنوار في ذاته عليه السلام. فإذا كانت على القدر المعلوم فما كان من 
الكلام حينئذ فهو الحديث غير القدسي. وإن سطعت الأنوار حتى خرج عليه 
السلام عن حسه. فما كان من الكلام فهو كلام الله تعالى. وهذه كانت حالته عليه 
السلام عند نزول القران. وإن سطعت الأنوار ولم تخرجه عن حسه. فما كان من 
الكلام فهو القدسي؛ وحاصل هذا الفرق أنه صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بغير 
اختياره فذلك القرآن. وان كان باختياره مع زيادة مشاهدة توجب أن يتكلم صلى 
الله عليه وسلم بلسان الحضرة الإلاهية فذلك هو القدسي. ومطلق الحديث هو 


كلامه الخالى عن القيدين. وإذا تأملت هذه الفروق وجدتها متحدة. وإنما تعددت 


يم 1 422 


عبارتها والله أعلم 


(1)أنظرالإبريز للعلامة أحمد بن مبارك اللمطي ص 58 


زفق ربكا تن المطر اسيل افيد اكتمكزيين باريكية الله ىا كتييلة قطن 
الآنفؤان .]ذو الكلام على واكرةتركان الح ونضه هاكةةغظيعة: إذا كان العام 
من الدائرة الأحمدية والطريقة المصطفوية منقادا بزمام الختم الأكبر. راكبا ضي 
قلكةالتجاة على بعر المجاكن والعبو مقغليا تعلية الفقئل الرحمات +متهما 
عليه ويفكة :ادق وها لور دهن الشرا هه العرة انع وزالسيدول كن لعزي تورات 
خادما لمخدوم الأرواح النورانية: صضاحب اللواء الروحاني. كنز المواهب السبحاني. 
تاج العوالم الغيبية. وممد الأقطاب. أبي العباس مولانا أحمد التيجاني أدام الله 
تعالى علينا فيضان أنواره. وجعلنا من الثابتين في مركز عنايته. تحت أفلاك عزه 
وآدواره. فإنه لا ينبغي لمن خصه الله تعالى باتباعه. والإنحياش إلى زمرته. أن 
يعتمد على غيره من الأقطاب لا ظاهرا ولا باطنا. فالحذر الحذر من ذلك يا 


وي 22 كت 


عنه التحذير التام من ذلك؛ وربما يخشى على من تعدى ذلك غافلا عن المقام أن 
يسلب كل شيء حتى الإيمان والعياذ بالله تعالى . فإن مولانا الشيخ رضي الله 
متذومة خاصرة حشر التعيوور اميا اند الله كا تى كلنيا ين 8 قار تودسقة 
رضي الله عنه. كما ورد عنه. وأصحابه تلامذة سيد الوجود صلى الله عليه وسلم. 
وورده ورد رسول الله صلى الله عليه وسلم,ء فإنه لا واسطة بينه وبينه صلى الله 
عليه وسلم. وهو الواسطة بين الآنبياء والآولياء من أدم إلى النفخ في الصورء فمن 
التفت إلى غيره حرم الإغتراف من بحره. والصولة بصارم نصره. ورد كيده في 
نحره. والعياذ بالله تعالى. نعم ينبغي للمتأدب من إخواننا الذائق معنى النيابة. أن 


أنهم نواب عن حضرة الختم رضي الله عنه. مظاهر لفيضه. إذ لولا الواسطة 
لذهب الموسوط . علموا ذلك أو جهلوه . وأنه وإن كان في إيالتهم فيما يظهر. 
فإنهم إنما هم أعوان الحضرة الأحمدية. يوصلون المدد منه رضي الله عنه إلى 
أهله. على حسب ما قدر وقسم. ولكن مع هذا لابد من الآدب التام معهم. 
والوقوف مع الظاهر.وإجلال قدرهم ظاهرا وباطنا. فإنهم أمناء الله وخلفاء 
الحضرة. ومظاهر أنوارها. ومنبع أسرارها . ومجلى معانيها . فلا يمكن الخروج 
من حكمهم إلا للأفراد. فإذا أسند أحد من الإخوان ظهره نحوهم كما هو الآدب 
فينبغي أن يلاحظ أنهم في الغيب مستندون إلى الحضرة الأحمدية. إذ لا يمكنهم 


خلاف دذلك. ويستمد من الحضرة. ولا يهمل أن يالاحظ وساطتهم 


ل 2 بسح 


وتصرفهم .وكونه في ولايتهم ظاهرا وباطنا . ولكن لا يسآل إلا من الحضرة. 
ولايستمد إلا منها .ويلاحظ أيضا لهم المدد من الحضرة إليه. عن الواسطة 
الأعظم. والجناب الأفخم. وهو أبو الحسن سيدنا ومولانا الحاج علي حرازم ( 1) 
رضي الله تعالى عنه وأفاض علينا من أنواره. فإنا نسمع ممن الحضرة الأحمدية 
أنه لا يصل فيض إلى أحد كائنا من كان. يعني من الحضرة إلا على يديه رضي 
التسطدة شري ن الكين هلى ةم الجفوقة ميستتوون إلى الوأسطلة الذكورة رسو 
نيقي إل الستضدرة الأعحمدية: اتاو اللذيرهاتها :مو الحصيزة شد إلى المقام 
المحمدي بلا واسطة .والعامل مستند إلى رجال الغيب رضوان الله تعالى عليهم؛ 
هكذا ينبغي الآدب مع الله تعالى ومع الخلائق وإلا فالأمر خطر عظيم: نسأل الله 


تعالى التأييد من عنده. آمين 


وكتب الفقيه سيدي أحمد محمود ١‏ © ). دفين البحيرة من قبيلة الرحامنة. 
المجاورة لمدينة مراكش: كتب يسأل الفقيه الكنسوسي رضي الله عنه. بما نصه. 
الحمد لله القائل فا سألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ( 5). أما بعد أيها الأخ ضفي 
الله. القائم بحدود الله . الساك مهيع الحنيفية. سبيل التجانية. سددك الله 
ورعاك. ومن سوء المكاره وقاك. ما تقول في غريب يريد الذهاب إلى أمير 
المؤمنين. يلتمس جائزته وصلته. فهل يحل له ذلك أم لا. وعلى تقدير أنه حلال 


عليه. خما معنى الأحاديث الواردة فى ذلك 


كقوله عليه السلام ما ازداد أحد من السلطان قربا إلا ازداد من الله بعدا . أو كما 


ب د ا حم 


قال. هل هذه الآثار تبقى على ظاهرها . أم تأول. والنية تصرفها عن ظاهرها.ء 
أجيبوا بنص يشفي الغليل . ويبرد لوعة العليل. لا زلتم مفاتح للمشكلات. ومنافح 
للواردات. وسألناك بربك وبشيخنا التجاني أن تسرع بحاجتنا . لآنا لم نجد في 


(1)سبق التعريف به في ص 6 من هذا المؤلف 
(>)العلامة الفقيه العارف بربه المقدم سيدي أحمد محمود بن محمد احنيني : 
فودرية موس وق المؤلى ادارندى الأرقو الحبسئ «بات مدينة قاين ودفينها برولد 
رحمه الله ضحوة يوم الأحد جمادى الاولى عام 7ه وهو من أعلام 
الطريقة الأحمدية التجانية بالمغرب . أخذها عن العارف بالله سيدي محمد بن 
محمد الصغير التشيتي الشنجيطي . مؤلف الجيش الكفيل . وكذلك عن الفقيه 
أبي عبد الله سيدي محمد أكنسوس .ء ثم أجازه فيها بعد ذلك الولي الصالح أبو 
المواهب سيدي محمد العربي بن السائح . وكانت وفاته رحمه الله في شهر ذي 
القعدة الحرام عام 1319 ه ودفن بالبحيرة من قبيلة الرحمانة المجاورة لمدينة 
مراكش ؛ وكان عمره عند وفاته 2/7 سنة , أنظر ترجمته في فتح الملك العلام : 
لقنم لسعو من 38 ه 


(3)سورة الأنبياء الآية 7. 


نص إجابة مولانا الفقيه سيدي محمد أكنسوس على هذا السؤال الموجه إليه . 


بس بيش 91 2207 بيبخ 


الحمد لله. ذكر القرطبي ١‏ 1) صاحب التذكرة بأحوال الآخرة. في كتابه قمع 
| بالزهد والقناعة. ما نصه ء روينا أن الإمام أبا كبن 
ص و9 6 وفاة اذا عفنو دن هيت الى 


جواكوَف فقال هذة:الأبيات 


قل لمن ينكر أكلي **** * لطعام الأمراء 
أنت من جهلك هذا 75778 فرع صخل السفياء 


لآن الإكسنادمالمنا تحن سد الصتحابة والكانهين»واكمة الفخوق من السلمين من 
السلف الماضين. ملاك الدين. فقد كان زيد بن ثابت رضي الله عنه. وكان من 
الراسخين في العلم يقبل جوائز معاوية وابنه يزيد . وكان ابن عمر مع ورعه 
وفضله يقبل هدايا صهره المختار ابن أبي عبيد ( 5). ويأكل طعامه. ويقبل جوائزه 
.وقال عبد الله بن مسعود لرجل سأله. قال له إن لي جارا يعمل بالربا ولا يجتئب 
في مكسبه الحرام؛ يدعوني إلى طعامه أضأجيب؟ فقال نعم لك المهنا وعليه المأتم. 
ما لم تعلم الشيء بعينه حراماء وقال عثمان رضي الله عنه لما سئل عن جوائز 
السلطان لحم ظبي ذكي ؛ وكان الشعبي ( 4) وهو من أكبر التابعين يعلم أولاد عبد 


الملك بن مروان وينيل جوائزه ويأكل طعامه. 


(1)محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج الآأنصاري الخزرجي الآندلسي ؛ المشهور 


يم 4422222 


بالقرطبي. مفسر . فقيه. محدث. صوضيء له مؤلفات منها: الجامع لآحكام 
القران؛ في عشرين جزءا .وء التذكرة بأحوال الموتى وأحوال الآخرة .و الآسنى في 
شرح أسماء الله الحسنى .و؛ قمع الحرص بالزهد والقناعة. وغيرهم . توضي 
رحمه الله في شهر شوال عام 6/1 ه أنظر ترجمته في شجرة النور الزكية 
لمحمد مخلوف ص 197 رقم الترجمة 666 وفي نفح الطيب للمقرئْ ج 1 ص 
8 وفي الأعلام للزركلي ج كن 352 
(>)أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي المالكي : 
محدثء حافظ ؛ فقيه . مؤرخ . اصولي , أديب . ولد بقرطبة عام 508 ه وتوضي 
بشاطبة عام 165 ه له تصانيف كثيرة منها : الدرر في اختصار المغازي والسير , 
و: التمهيد لما في الموطا من المعاني والآسانيد ‏ و؛ جامع بيان العلم وفضله ؛ و 
الإنتقاء في فضائل الثلاثة الفقهاء . و الإستيعاب . و. العقل والعقلاء . وغيرهم. 
أنظر ترجمته في شجرة النور الزكية . لمخلوف ص 119 رقم الترجمة 537 . 
وفي وفيات الأعيان لابن خلكان ج > ص 345 وفي الأعلام للزركليى ج 85 ص 
0 وفي فهرس الفهارس لعبد الحي الكتاني ج 2ص 542. 
(5)المختار أبي عبيد بن مسعود الثقفي. من زعماء الثائرين على دولة بني أمية : 
اشتهر بالثأر لمقتل سيدنا الحسين رضي الله عنه . وكانت وفاته عام 67 ه مقتولا 
من طرف أمير البصرة مصعب بن الزبير . بعد حصار طويل في قصره بالكوفة. 
أنظر ترجمته في الإصابة لابن حجر العسقلاني . تحت رقم 5547 وفي الكامل 


بنتب سس | 7ج كت 


وفي تاريخ الطبري ج 0 6. 

(4)عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار . الشعبي الحميري ؛ راوية من التابعين : 
يضرب المثل بحفظه . ولد بالكوفة عام 19 هه وبها مات عام 105 ه أنظر 
ترجمته في تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني جح 5 ص 65 وضي الأعلام 


وكان إبراهيم النخعي ( 1) وسائر علماء الكوفة والحسن البصري مع زهده 
وورعه وسائر علماء البصرة وأبو سلمة بن عبد الرحمان وأبان ١‏ ©) بن عثمان 
والفقهاء السبعة بالمدينة ما عدا سعيد بن المسيب يقبلون جوائز السلطان 
والآمراء. وكان سفيان الثوري مع فضله وورعه يقبل جوائز السلطان والآمراء 
ويقول هي أحب لدي من صلة الإخوان , لأن الإخوان يمنون والأمراء لا يمنون 
ومثل هذا عن فضلاء العلماء كثير قد جمع الناس فيه أبوابا ولأحمد بن خالد (3) 
فقيه الأندلس وعالمها كتاب حمله على وضعه طعن أهل بلده عليه في قبوله جوائز 
الأمير عبد الرحمان الناصر( 4). ولا أعلم من علماء التابعين أحدا تورع عن 
جؤاكز السلطان إلا سعيد بن المسيب بالمدينة واين سيرين بالبصرة: وناك 
سبيلهما في ذلك الإمام أحمد رضي الله عنه وأهل الزهد والورع والتقشف رحمة 
الله عليهم جميعاء والزهد في الدنيا من أفضل الفضائلء ولا يحل لمن وفقه الله 
وزهده فيها أن يحرم ما أباح الله سبحانه والعجب من أهل زماننا يعيبون الشبهات 


ويستحلون المحرمات مثل الذين سألوا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن 


يم 1 4555 


المحرم يقتل القرادء فقال للسائلين من أنتم؟ فقالوا من أهل الكوفة؛: فقال تسألون 
عن قتل القراد وأنتم قتلتم الحسين بن علي رضي الله عنه 


وهذا مبني على ما تقدم من فول عبد الله بن مسعود لك المهنا وعليه المأتم يعني 
الحرام بعينه وإلا فلا يحل أخذه بحال. هذا ما لم يكن بيت المال ليس فيه إلا 
العخزاء :وان هما عل الأنهة منه إل إذااينة الإسنان من الصدرورة إن التجل الدن 


لطف الله به 


(1)إبراهيم بن زيد بن قيس الأسود النخعي . من أكابر التابعين صدقا وعدلا 
وصلاحا . توفي عام 96 ه عن 50 سنة أنظر ترجمته في الطبقات الكبرى 
للشعراني ج 1 ص 41 وضي حلية الأولياء لابي نعيم ج 4 ص 219 وضي الأعلام 
للزركلي ج 1 ص 50 وفي غاية النهاية في طبقات القراء؛ لابن الجزري ج 1 ص 
3 وفي طبقات ابن اسعد ج 6من. 2-1982 :188 
(>)أبان بن عثمان بن عفان الأموي القرشي ء أول من كتب في السيرة النبوية. 


ويد ٍ_77 سم ه0990 02ت 


(5)أحمد بن خالد بن يزيد القرطبي . يعرف بابن الجباب . من كتبه : مسند 
حديث مالك . و. قصص الأنبياء . و الإيمان ؛ و وغيرهم. توفي في جمادى 
الآخرة عام 377 ه عن 726 سنة ؛ أنظر ترجمته في شجرة النور الزكية : 
لمخلوف ص 57 رقم الترجمة 152 وفي الأعلام للزركلي ج 1 ص 120 وفي 
تذكرة الحفاظ للذهبي ج هن 4. 
(4)عبد الرحمان بن محمد بن عبد الله الناصري الأموي؛ أول من تلقب 
بالخلافة من رجال الدولة الأموية: بويع له بالحكم عام 300 ه فبقي على رأسه 
مدة خمسين سنة:؛ إلى أن توفي عام 0 ه. أنظر ترجمته في نفح الطيب 
للمقريج 1 ص 166 وضي الكامل في التاريخ لابن الاثيرج 85 ص 177 وضي 


الآعلؤم للؤز كلوح 3 هن :324. 


ومن رسائل الفقيه سيدي محمد أكنسوس هذه الرسالة وتتمحور حول 


الإفراضن عن البقضين وعدم الالتغات إليهم وتصنها 


بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله 


وصحبه وسلم نسأل الله الكريم المولى العظيم بأسماته الحسنى. وبجلاله 


بت تكب 


الأسنى. أن يحفظ مقام أخينا في الله الفقيه الأجل المبارك الميمون المحفوظ 
بالسبع المثاني والذكر الحكيم. ويبارك لنا وله في الدين والدنيا والذرية آمين. 
وبعد السلام على ذلك المقام ورحمة الله. فإن النفوس لازالت متشوفة لأحوالكم 
رزقتم التأييد والتسديد على التأبيد آمين.هذا وقد تصفحنا ما سوده الجاهلون 
الذين لم يشموا رائحة العلم بل هم في طغيانهم يعمهون. سامدون ذاهلون. لكن 
الذي أوصيك به هو الإعراض عن ذلك كل الإعراض. ومعاملة الظلمة بنقيض 
المقصود في تلك الأغراض. قال الله العظيم وأعرض عن الجاهلين( 1). وقال عز 
وعلا. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم( >). فما مقصودهم إلا 
التشويش وإظهار أنهم أهل لأن يجابوا . كلا بل هم المعرض عنهم شرعا وطبعا. 
المضروب عنهم صفحا 


لو كل كلب عوى ألقمته حجرا **** لأصبح الصخر مثقالا بدينار 


واللةاسااح شم خم أولزاكة :هذ تسو وانف ره رجاف لحني رقن اكز 
ارم قز الله فق قزر ولو كرد الكاكرو وب اش لقنيو لقهاياو كرو لزاب لعل 
السيد الجليل اليركة الشريف مولانا الطيب. عظم الله قدره. وأنار بدره. آمين 


والسلام في ربيع الأول عام 1290 ه محمد بن أحمد أكنسوس لطف الله به ٠‏ 


(1)سورة الأعراف الآية 9ظغ1, 


(4)سورة الأنعام الآية 68. 


ومن رسائل الفقيه سيدي محمد أكنسوس رحمه الله ما نصه؛ 

فاعلم أيها الخ في ذات الله تعالى. أنه لا دواء إلا كثرة الصلاة على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. لاسيما الفاتح لما أغلق: فهي الكنز الرابح والفوز الأعظم: 
ولا مدح لرسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر منهاء فقد انطوت جميع الأمداح 
فيها. فمن تآمل قوله فيها حق قدره ومقداره العظيم . حق التأمل؛ واستحضر 
عظمة قدره صلى الله عليه وسلم؛ رأى كل شيء مخلوقء دون ذلك القدر فقيرا . 
فإن أردت ربح الدنيا والآخرة. فالزم العكوف عليها آناء الليل وأطراف النهار, 
واترك عنك الخيال والمنام: ولا تغتر بذلك: فقد قلنا أن ذلك قاطع لمن وقف عنده 
عن حضرة الكمال؛ وكم من الرجال قطعهم ذلك فساروا محرومين. لآن القناعة 
من الله حرمان. وأما معاطاة الأسباب فلابد منها. ولابد لساكن الدنيا من تعاطي 
آننبات المفاشن فيه . ومخالطة الناسن العامة والخاضة: كما أن حال الضحابة 
رضي الله عنهم. فإنهم يظلون في أسبابهم وأسواقهم وزروعاتهم ولايمنعهم ذلك 


مما هم بصدده من الذكر والعبادة والجهاد . وغير ذلك من أعمال البرء تلك 


ممم 1 ل 044424222 


الأسباب والأشغال كلها عبادة. فالرجل هو الذي يخالط الناس على ما هم عليه. 
ولاتأثر فيه مخالطتهم نقصا ولا فتورا ضى أمره : واعلم أن الله تبارك وتعالى أقام 
العبادة فيما آراد. وأن الخير ممنوع من كثير من الناس لاستحكام الشهوات 
وسطوة النفس والشيطان والآهواء. وأن أهل الخير أعداء لغيرهم. فاصبر ثم 
اصبر. واستعن بالله .واعلم أن الله تعالى يجعل لك فرجا ونصرا وعزا. فإن 
الناشجة الستتية وا سكماد نا عله ملعيل اللموككوة العولةة هن برضو التق 
الله عليه وسلم. فأكثر من صلاة الفاتح لما أغلق. وأقل ذلك خمسة آلاف في اليوم 
واتلبلة: وانا قن جرخ تؤكة لاف كرة مونامه اسك فيه راكف مرا قنك ولاتعدة 
يها اخداء اقثالافة بابرفظيه تق أبواى انض على الانسان وتطلفة من سنمره. 


ولانعدت الأنساق تذلك ]إلا شبحه لأفيرن: 


وأوصيك أن تلازم بين صلاة الفجر والصبح الفاتحة مرة وتهدي ثوابها لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم ثم تذكر هذه الآسماء الثمانية. يا الله يا حي يا قيوم يا 
واحد يا أحد ياواجد يا جواد يا كريم أنفحني بنفحة خير إنك على كل شيء قدير. 
فإن الله بفضله يكفيك هم الرزق ويزيله من قلبك ويفيض الرزق عليك بفضله 
وكرمه ؛ وإذا صليت الصبح فاذكر في سجودها يا وهاب 14 مرة فإذا فرغت منها 
فقل وآنت على حال جلوسك للصلاة بحضور قلب وصدق همة: اللهم صغر الدنيا 
في أعيننا وعظم جلالك في قلوبنا ووفقنا لمرضاتك وآمتنا على دينك وطاعتك يا 


الله 13 مرة وكتبه محمد بن أحمد أكنسوس لطف الله به. 


ممم 44422[ 


ومن رسائل الفقيه سيدي محمد أكنسوس هذه الرسالة التي تطرق فيها 


للكلام عن شروط الورد من صحة وكمال ونص الرسالة كما يلي 


نقدم الكله رتفي الرمكيي» لقي لله تومه ووه الله تاه تفاق ميل نا متعقه 
وآله وسلم حيا الله بأزكى التحيات. وحفظ بما حفظ به الذكر الحكيم والآيات 
مقام الفقيه الأجل. النبيه الأفضل. الوجيه أبا فلان. سلام الله البر الرحيم. على 
مقامكم العظيم. أحمد إليكم الله الذي لامحمود في الحقيقة غيره. ولايرجى إلا 
نواله وخيره. آما بعد: فإنه بلغنا كتابكم. واتصل بنا خطابكم. وفهمنا ما تعلق به 
مرادكم السعيد من الدخول في عهد الله تعالى. والتمسك بحبل الله القائد إلى 
حضرة المفلحين. جعلنا الله وإياكم ممن سبقت لهم السعادة في الأزل عند الله. 
وخديتيه: [لعثانة محف اجنو مومول اللك:وهفة قو ياو ليا نا تلئة امايو يغام تمنو كنا 
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اعلم أيدك الله بروح الإيمان أن هذا الورد 
الشريف له شروط صحة وشروط كمال. وشروط الكمال ينفع وجودها ولا يضر 
عدمها . وهي كثيرة. وأما شروط الصحة فلابد من وجودها وإلا بطل مشروطها 
الذي هو الورد. وهي ثلاثة أولها المحافظة على أداء الخمس المفروضات جماعة 


في أوقاتها . وإن لم توجد الجماعة فصل فدا . الثاني إن كان عندك ورد آخر فلا 


يميم 44522 


يجتمع هذا الورد مع غيره 


الثالث لا يزور أحدا من الأولياء زيارة استمداد . أي لطلب نفع أو دفع ضرر. لا 
الأحياء ولا الأموات إلا شيخه وأصحاب شيخه وأصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلم. فمن قبل هذه الشروط الثلاثة والتزم الوفاء بها لقن هذا الورد . ومن لا فلا 
ولابأس في قراءة الأذكار الواردة في السنة النبوية والصلوات المروية وأحزاب 
الشاذلي ودلائل الخيرات. ولكن الأفضل له هو الإكثار من صلاة الفاتح لما أغلق 
فإنه لا يماثلها شيء من الأذكار إلا الإسم الأعظم والسلام. من كاتبه محمد بن 
أحمد أكنسوس وقد أذناك في هذا الورد المبارك إذا قبلت الشروط المذكورة وادع 


لنا بالمغفرة والرحمة وصلاح الدين والدنيا والحال والمال. 


ومن رسائل الفقيه سيدي محمد أكنسوس رحمه الله ما كتب به لفقراء رودانة 


حول سؤالهم المتعلق بالمسبوق في الوظيفة فأجاب الفقيه بما نصه 


بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد واله وصحبه 
وسلمء سلام الله تعالى ورحمته وبركاته ورضوانه على جميع إخواننا في الله. 


الفقراء إلى الله تعالى. أهل رودانة حفظهم الله تعالى ورعاهم: وآمننا وإياهم من 


بستكم 


جميع الفتن والأهوال والمحن في الدارين آمين. أما بعد فقد كنا كتبنا لكم مع 
السيد الحاج عبد الخالق ولد الفقيه أخياط ووعدناكم بالجواب عما سألتم عنه 
المقدم البركة الحاج سعيد الدراركي حفظه الله فاعملوا أسعدكم الله جل اسمه. 
أن الله تعالى قد تفضل بمحض فضله وإحسانه علينا وعليكم بالدخول في عهد 
هذا الشيخ المبارك. وفي ظل هذه الطريقة المحمدية. التي هي طريقة الفضل 
العظيم. فنحمد الله الكريم لنا ولكم. ونسأله دوام ذلك علينا وعليكم: ونعوذ 
بجلاله وعظيم قدرته أن يزيغ قلوبنا بعد إذ هداناء بجاه سيد الوجود صلى الله 
عليه وسلم, والذي تجب الوصية به من المؤمنين بعضهم لبعضء هو تقوى الله 
ومعنى تقوى الله هو خوفه في السر والعلانية. فإن جلال الربوبية عظيم. قال 
تعالى ويحذركم الله نفسه ١‏ 1). وقال تعالى واتقون يا أولي الآلباب ١‏ ).: فمن 
خاف من الله لا يمكن أن يعصيه. ومن استحضر في قلبه أن الله حاضر في قلبه 
في كل حين وآنه ناظر إليه في كل حين وأنه قادر عليه في كل حين فلا يصدر منه 


الاير فس للدتالى 


وهذه الحالة لا تكتسب دفعة واحدة. وإنما تحصل بالتدريج. وهذه ثمرة الذكر. 
وعلى جنوبكم ( 5). فإنه تحصل له مشاهدة الحق التى هي رؤية الله تعالى. 
حاضرا ناظرا قادرا. لا أحرمنا الله ولا حرمكم من ذلك برحمته وفضله؛ ثم إنكم 


قد علمتم الشروط المعتبرة فى هذه الطريقة. وآكدها المحافظة على الصلوات 


يي 46461415 


جماعة. فإذا سمع الإنسان المؤذن أو تحقق دخول الوقت إن لم يكن مؤدنا فليترك 
خدية اندها نف حقو ناف غير ] لله تانج كه :برع إلى افتكلمة لذ كان عه كه 
كا ومو ل#الله:صلى الله حلي ويه فطكلنين مع الناسن كذ سل امون قاه كانه لا 
يعرفهم ولا يعرفونه. حتى يؤدىي فريضة الله تعالى وما سآلتم عنه المقدم سيدي 
سعيد من أمر المسبوق في الوظيفة: هو ما أجابكم به من أنه يقضي ما فاته. ولا 
يضره اختلاف السبق والترتيب. واعملوا أن أمر الوظيفة عظيم ومزيتها لا تدرك 
بغيرها من الأعمال الصالحات. وهي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يحضرها بعد قراءة الجوهرة سبع مرات. فيشفع في الحاضرين في كل ما وقع 
منهم من الذنوب في ذلك اليوم. فيبيتون مغفورين في رضوان الله ورحمته. ولذلك 
تجد الشيطان اللعين يثبط الناس كثيرا عن الوظيفة ويستثقلها عليهم فيتكاسلون 


ويتهاونون بها غالبا والعياذ بالله من الشيطان الرجيم 


(2>)سورة البقرة الآية 7 1. 


(5)سورة آل عمران الآية 191. 


الشروحة الؤاحية لفزاءة الجوهرة الظليارة الاكية كمون كات :فرضه ال 
ومن الشرو : هرة الطهارة المائية فمن كان فرضه التي 


لعذر شرعي يبيح له التيمم فليجعل بدل الجوهرة 25 من صلاة الفاتح لما أغلق, 


44655 


ومما يجب التتبيه عليه جدا هو استيفاء الطمأنينة في الركوع والسجود . وأقل ما 
يتحقق به القدر الواجب مقدار ما يقول الإنسان سبحان الله وبحمده سبحان الله 
العظيم 3 مرات. كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم؛ فمن صلى صلاته 
ونقر ركوعها وسجودها كنقر الديكة:, أو صلى خلف من ينقرها كذلكء فإنه ما 
صلاها. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن رءاه فعل مثل ذلك ( 1)؛ ومما 
هو متآكد في طريقتنا هذه. قراءة الورد بالطهارتين البدنية والثوبية والمكانية. 
واستقبال القبلة والسكوت إلا لآمر مهم. فيتكلم بقدر ذلك المهم ثم يكمل ورده. ولا 
يبطله الكلام على كل حال. إلا أنه خالف الأولى؛ وينبغي أن يمثل الإنسان نفسه 
جالسا بين يدي فدوته وشيخه. والشيخ بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
والنبي صلى الله عليه وسلم في حضرة الله تعالى. فيرى الإنسان أنه ممتثل لأمر 
الشيخ الذي هو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أمر الله تعالى: فإذا 
لازم الإنسان هذا الإستحضار حتى يتمكن منه فإنه يرتقي حتى يستحضر جلوسه 
بين يدي المصطفى صلى الله عليه وسلم والشيخ واقف على رأسه آخن بأطواقه: 
ومما يؤكد به عليكم المسبعات العشر. فإنها تغني عن كل شيء ولا يغني عنها 
شيء؛ ومن خاصيتها أن من لازمها صباحا ومساء لا يحقد على أحد من المسلمين 
لأجل الإستغفار الذي فيها لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات: ومما 
نؤكد به عليكم الإستغفار بالخصوص للأبوين الأكبرين أبينا أدم وأمنا حواء. 
وإهداء ما تيسر من ثواب شيء من القرآن العظيم ولو مرة واحدة من الفاتحة. 


صلة لتلك الرحم المهجورة. فإن جل الناس غافلون عن برور ذلك الرحم العالي. 


جب و09 23 ك2 


وفقنا الله لما يحبه ويرضاه آمين . وكلما توففتم في شيء فا سألوا عنه المقدم 
البركة سيدي سعيد الدراركي. ولا تغفلوا عنا بالدعاء الصالح كما نحن لكم كذلك 
2107 


يتا فف وامايه الطنا 


الحمد لله. كافة ساداتنا وإخواننا في الله تعالى التجانيون بمدينة رودانة عموما 
وطتصنوس] كه ختر تشاع لاود لفلف رريهية لبدو ركاه 
ورضوانه الأعم وتحياته 

أما بعد؛ فموجبه طلب دعواتكم الصالحة لنا ولأولادنا وإخواننا وكل من تعلق 
متجوتعى ا منناينا ونه كه كلك إن قاع الله عاتب دوالت اس را كة بيد فتاهية 
كلقا تشاع الاق لاحن هن تركات جزلاع وف هيد نا "لك الله الذى حنم شملكه 
على طاعة الله ونظمكم في سلك السعادة وأوقفكم في باب الموهبة الرحمانية 
واللروخية,الرواقية كلك ف نل التسوضية التي كاوها اللمرعجرة لاز خرن 
فلكم لكب ها كيو و النسو سكو وهل مزذاكم وا ارده الدواء عن السافكلة من 


القيام بحق نعمته التى أعطاكم 


يم 445 


والذي أرشدكم إليه وأحظكم عليه هو الموافقة والمؤالفة وعدم المخالفة ولا تنازعوا 
فتفشلوا وتذهب ريحكم. صونوا عصاكم بالتألف بينكم فمتى نشطت ربما شمت 

العدو وهو الشيطان وحزبه 

واعرفوا فضل من ظهرت فضيلته وتحققت محبته وفائدته في حفظ متاع الزاوية 
مكل العقيه الدنية لين مصنوين الكان فهو اواو للفسند مكلت مقت مد 


وتوصل الفقيه سيدي محمد أكنسوس برسالة من طرف العارف بالله تعالى مولانا 


الحاج عبد الوهاب بن الأحمر الفاسيى الأندلسي ( 1) هذا نصها 


بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله: أسأل الله 
عيوب الولو لكريم منحوعااةسينه الترووفالريديكه ا و شمن وتتضل على 
الققية المستطترفت؟ لاحن من كن فرزضية خنون الشحت اليه والدنيوية جل 
وأجمل طرف. بما تفضل به على خاصة أحبائه وأودائه وآوليائه. وآن يكتبك في 
ديوان أهل السعادة الأبدية. وأن يقبل عليك بفضله ورضاه في الدارين على ما 
أنتم عليه. ويغفر لك كل شيء .ولا يسآلك عن شيء . وتسمع من قبله يا عبادي 


لاخوف عليكم ولا أنتم تحزنون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما دام سكون 


ل 23 فس 


الفلك وحركاته؛ وبعد سيدي لاتؤاخذنا. ولا تعلق علينا بميزان في شيء, فإنا عوام 
جهال. إلا ما يفتح الله به علينا عند الكتابة. ولاأكتب إلا بالليل.لأن الفكر لايجتمع 
ويتهنى إلا فيه؛ وقد سألتم سيدي عن أمر الفاتحة بنية كذا لماذا لا تقراً إلا 
بالنهار. وذلك لعظيم قدرها . وكثرة ثوابها . فاعلم سيدي أن الفاتحة مجردة من 
غير نية كذا كما في كريم علمكم. ورد أن المرة منها تعدل كذا وكذاء ثم إذا اجتمعت 
متصلة بالبسملة كان لها كذا وكذا. ثم إذا قرئت على نفس واحد كان لها كذا 
وكذا. ثم حديث القسم الوارد فيها. عن أجلاء الصحابة عنه صلى الله عليه وسلم 
كلهم قالوا بالله الذي لا إلاه إلا هو لقد حدثني فلان إلى أن وصل إلى جبريل إلى 
رب العزة. حد . قال أغفر له ولو كان كذا( >). فهذا كله للمجردة. فكيف إذا كانت 
بنية كذا وكذا . وتعلم أن الأذكار كلها الواحدة في الليل بخمسماتة من النهار. 
ومهما كثر الذكر ضعف الأجر. وكنا يوما مع سيدنا رضي الله عنه. فطلب بعض 
الأحباب الفاتحة بنية كذا .فقال: أذكر منها سبعين إلى تسعين. فقال ومائة. قال 
لا قال ولم يا سيدي؟ قال شآنها عظيم. وثوابها جسيم. لاتذكر إلا في النهار. 
ومن قرأها مائة مرة أحبه الله محبة خاصة. فقال له الرجل. إذا أحبني الله محبة 
خاصة لاعلي. قال له يا مسكين من أحبه الله محبة خاصة ابتلاه. وكان رضي الله 
عنه آخر عمره يمنع الناس من الإذن قيهاء لآن الناس سمعوا فضلها وأن أمرها 
سهل قريب فخاف عليهم من البلاء والفقر نسال الله السلامة؛ ولاتقراً إلا 
بالطهارة المائية ولا تقرأ والبلغة في الرجل إلى غير ذلك مما يناسب قدرهاء وآما 


أمر الزيارة فقال في شأنها رضي الله عنه: الزيارة لا تكون إلا لله؛ وأما العوام 


يم ا 042522 


فإنما يزورون ليستجلبوا من الآولياء ويسعون في أغراضهم., والزيارة المحمودة هي 
التي ورد فيها آنه يوم القيامة حيث تكون الخلائق واقفة بين يد الحق تعالى ينادى 
عليهم أين المتحابين في الله. المتزاورين في الله؛ المتباذلين في الله؛ أدخلوا الجنة 
لا خوف عليكم., وأما العامة إنما يزورون الأولياء لأغراضهم لا لله. فمتى طلب من 
الولي شيئًا يمكن إعطاوه له كالدراهم والآمتعة فلابأس به. وإن طلب منه شيئًا لا 
يمكن إعطاؤه ولا يعطيه إلا الله فهو إشراك بالله وكفر. وأما أمر زيارتنا فالمنهي 
منها هو التعلق بالآغراض وطلبها من أهلها كالإذن في الأذكار وطلب السر 
واجتماع الخلق على قوله وفعله؛ فهذا يمنع من فضل الورد ولاحظ له فيه وأما 
مجرد الدخول إلى حضرة الولي ميتا كان أو حيا من غير طلب شيء قلابأس به 
إلا لآجل الإحتراز من الوقوع فيه وكان سيدي الحاج علي حرازم يشدد في الآمور 
احترازا . وعندي مكتوب بخط يديه حين كتب لي الإجازة والإذن بتونس قال: 
وشرطه كذا وفضله كذا وسنده. والحاصل إن سلم الزائر من نية التعلق 
بالآغراض التي تناسب الذكر والسر والوصول إلى نقض الطريقة فلابأس لكن 
هذا إن طلبه منا من يبحث في شأنه؛ وآما من تعامى وقبل ولم يبحث نتركه على 
حاله لآن للشيوخ حضرات يخرج منها السر لآصحابهم: فإذا خرج سر من حضرة 
شيخ ونسب لحضرة غيره غارت الحضرة على سرها وسلب من سلبه لغيرهاء 


ورجع سره لحضرتها فافهم: وفي الشريشية 


ولا تفدمن قبل اعتقادك إنه 555 بور ول انها منه فى العصر 


ل 23 4س 


فإن رقيب الالتفات لغيره **** يقول لمحبوب السراية لا تسري 


وكا الشدة وطن امدق حا قد رضن كانه كر عن | مقي تدادمن معرقة 


في المهالك والسلام 


(1)سبق التعريف به في ص 31 من هذا المؤلف 
(>)هذا الحديث مذكور بسنده في الفتوحات المكية لابن عربي الحاتمي ج 4 ص 
100 وفي الصفحة الأخيرة من كتاب مفاتح الفلاح لابن عطاء الله الإسكندري 
وفي الرماح لعمر بن سعيد الفوتي ج > ص 174 وفي الترغيب والترهيب لسيدي 


العري لمعيه 1ض 11 


رسالة سيدي عبد الوهاب بن الأحمر إليه (كاملة ) 


من كناش ابن سلطان رحمه الله 


الحمد لله 


يلل يم لو 2 بيخ 


ومما يحق له أن يتقدم قبل كل هذه الرسائل التي ذكرت وأن يكون متصدرا عليها 
رسائل ثلاث كتبها كل من الخليفتين سيدي الحاج عبد الوهاب بن الأحمر ومولاي 


محمد بن أبي النصر لسيدنا الفقيه رضي الله عنهم 


رسالة سيدي الحاج عبد الوهاب بن الآحمر رضي الله عنه نصها 

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 

انال :الله لكيه 1« الوللى لكر عقون الاتدوةلرورق ركيم :ذا لدو ا 
فلن | نفقنه نهار فم لكشن هن كزيككة سن كتميق الفددت الوكسة والوفونة اك 
وأجمل طرفء بما تفضل به على خاصة أحبابه وآودائه وأوليائه وآن يكتبكم في 
ديوان أهل السعادة الأبدية وأن يقبل عليك بفضله ورضاه في الدارين على ما أنتم 
عليه ويغفر لك كل شيء ولا يسآلك عن شيء وتسمع من قبله: يا عبادي لا خوف 
عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون 

النتلام غليكم ووخمة الله ويركاتة مادام سكون القلك وتحركاته 

ومفدة سيدق لا دز لعن ول :حملى طلينا نيوان فى يتتىء إن عوام هال اانا 
يفتح الله به علينا عند الكتابة ولا أكتب إلا بالليل لأن الفكر لا يجتمع ويتهنّى إلا 
وقد سآلتم سيدي عن أمر الفاتحة بنية كذا لم لا تقراً إلا في النهار وذلك لعظيم 
قدرها وكثرة ثوابهاء فاعلم سيدي أن الفاتحة مجردة من غير نية كذا كما في 


كريم علمكم ورد أن المرة منها تعدل كذا وكذا ثم إذا اجتمعت متصلة بالبسملة كان 


يل ب ب بيه 2 كت 


ه861 وك كه رذ خرف هن شرن :ا جد كان لها كذ وركذا ف حدرك اليه 
الواوك هبينا عن اجاذع الضجابة كه ضلن الله بهلت وبطة كلهم قاتوا باللهةالذى ل 
له لاتحت لفون حوفت فلن الل ان وتدل الى سونال شور التة قال لتر اه 
ولو كان كافراء فهذا كله للمجردة كيف إذا كانت بنية كذا وكذاء وتعلة أن الأذكار 
قنها تراد كن للال مخمس ةا نة بن الهاو وميم عكر انكر صوحف از 

وكنا يوما مع سيدنا رضي الله عنه فطلب بعض الأحباب الفاتحة بنية كذاء فقال 
الك وديا تعزن ىنعت وكا يزوم مواقا رولا قال وولةى بانس قال 
انوا كانه ون انها حيية وله لاك لال امنا د ومدق قراها عاقةايره خسان 
محبة خاصة: فقال له الرجل: إذا أحببني الله محبة خاصة لا علي؛ قال له: يا 
تكن جيه اللدامصة عامية ااذه 

وكان رضي الله عنه آخر عمره يمنع الناس من الإذن فيها لآن الناس سمعوا 
تايا وان | مروعوال قر شنا قل عدي قر النارد وا لذو نينا ل الله السساون: 
ولكيو لارانشياوة ناك ولااتهرا :واتتلقة شن ارتل الى قبوةتعرمونا بتاتدت 
قدرها. 

وأفنا الملا وام آغن الزئارة فال :فى هتانها رضئ]للشيففه الؤنارة لذتكون إلا لله 
وأما العوام فإنهم يزورون ليستجلبوا من الآولياء ويسعون في أغراضهم., والزيارة 
اجون فى الى وود فيا اندزو القبابنة حييت عون الكاؤةق وافنة مين يو انحن 
فاتى وتاذى عليه ابن التغايين حت للف المكؤاورين فى الله الجادلين فل الله: 


أدخلوا الجنة لا خوف عليكم؛ وأما العامة إنما يزورون الأولياء لأغراضهم لا لله. 


ل 2 4 


فمتى طلب من الولي شيئًا يمكن إعطاوه له كالدراهم والآمتعة فلابأس به. وإن 
طلب منه شيئًا لا يمكن إعطاؤه ولا يعطيه إلا الله فهو إشراك بالله وكفر. وأما أمر 
زيارتنا فالمنهي منها هو التعلق بالآغراض وطلبها من أهلها كالإذن في الأذكار 
وظلتع:لتنتروواحفنا اقلق شان اقرلة وضملةفيةا حمق فخ فصل الورن ولاتجطل كن 
فيه وأما مجرد الدخول إلى حضرة الولي ميتا كان أو حيا من غير طلب شيء 
غلابأس به إلا لأجل الإحتراز من الوقوع فيه. وكان سيدي الحاج علي حرازم 
يشدد في الآمور احترازا . وعندي مكتوب بخط يديه حين كتب لي الإجازة والإذن 
بتونس قال: وشرطه كذا وفضله كذا وسنده. والحاصل إن سلم الزائر من نية 
التعلق بالآغراض التي تناسب الذكر والسر والوصول إلى نقض الطريقة فلابأس 
لكن هذا إن طلبه منا من يبحث في شأنه: وآما من تعامى وقبل ولم يبحث نتركه 
على حاله لآن للشيوخ حضرات يخرج منها السر لأصحابهم: فإذا خرج سر من 
كه ر كيه و مسنم العغبرة جرم عا رسا لسر على برها وسسات سن طايه 


لغيرهاء ورجع سره لحضرتها فافهم: وفي الشريشية 


ولا تفدمن قبل اعتقادك إنه > وري ولا أولويها منه فى العصر 


فإن رقيب الالتفات لغيره **** يقول لمحبوب السراية لا تسري 


ركان ] لشي روطتلا عنة فى هات وعم معنا تيكير: على :ا كانه مرج مزه 


فى المهالك 


ممم 4442222 


وقد وفعت لي سيدي حكاية عجيبة مع الشيخ رضي الله عنه تدل على غيرته على 
أخص أحبابه وهي في زمن الربيع حيث أقدم لمكناسة أزور الإخوان وأجلس 
عندهم مدة ثم إني سافرت مرة فرأيت في منامي عندهم كأني مار بسايس 
بناحية زرهون وآنا راكب فرآيت فسطاطا عظيما وفيه رجل ذا حجة عالية فبايعته 
وأنا راكب ففهمت منه أنه لم يرض بذلك فنزلت إليه وسلمت عليه وقبلت يديه 
ورجليه فقال لي يا غفلان باسمي تمرينا المرة بعد المرة بعد المرة ولا تنزل عندنا 
ونحن نحبك فهذا عار عليك فطلبت منه السمح والعفو وقلت له يا سيدي من أنت 
يرحمك الله ما عرفتك5 فقال لي: أنا إدريس بن عبد الله الكامل؛ فلما أفقت من 
منامي عزمت على زيارته وقلت لبعض أصحابي أترافقني لزيارة السيد خفية 
فاتفقنا على ذلك؛ وفي الليلة التي عزمت فيها على السفر رأيت الشيخ رضي الله 
عنه بسوق البديع من فاس فأردت أن أقبل يديه على عادتي فامتنع مني فلا زلت 
أشفع وأرغب حتى قال لي سمعت أنك أردت الدخول لدار الأدارسة تحضر فيهاء 
فأعلمته الخبر واستعذرت له وحين أفقت من نومي تبت لله وأتاني صاحبي 
الرفيق فحكيت له الحكاية بتمامها ولكن لا أدري أهذا خاص ببعض الأحباب أو 
مسي راتشاته 

وأعلمك سيدي أني على محبتك ومودتك لله لله لله حتى أني حين أتفكر في 
محبتك أكاد أشطح فرحا الحمد لله الذي من علي بمحبتك وتفضل علي بمودتك, 


ب سه 37288 بكب 


إبمنانك وكفر اتحساتف وفوى علو قل الخين أعوائفة مهلك قيلة لكين 
والمحبوبين المقبولين آمين 


عبد الوهاب بن التاودي التجاني لطف الله به. 


رسالة ثائية 


بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما 
حمدا لله على ما به أجاد من الإيجاد وتزايد الإمداد وبعد الثناء عليه يما هو أهله 
والاعتراف بالعجز لجنابه الكريم يصل كتابنا هذا إلى أخينا وحبيبنا وقرة العين 
ومحل ودي المقدم السعيد المهذب الرشيد حامل راية المملكة التجانية ومهذب أهل 
الطريقة الربانية سيدي محمد أكنسوس نظر الله فيهم بعين الرضا والقبول في 
خمع وا لكوو امنا لك الهلا هنر والياظلة ويعيق التراقة والرفعة والتموناجة 
والحكم والشفقة في حركاتكم وسكناتكم وكل ما يخطر ببالكم أنتم ومن لاذ بكم 
واحتمى بحماكم 


ج#مطلبب ‏ -ل- وق 2 كك 


رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سيدنا رضي الله عنه مصحوبا بالسلامة 
وعافيتك آمين 

وبعد. سيدي أطلب من كمال فضلك أن تبلغ السلام مرضى الآحباب عبد الوهاب 
إلى كافة الإخوان والأحباب وكل واحد باسمه وسمه وتطلب لنا منهم الدعاء 
بحسن الخاتمة والموت على محبة شيخنا رضي الله عنه آمين؛ دعاءنا لكم كذلك 
وسلم منا سيدي على الشريفين الجليلين المعظمين المخيرين مولاي إبراهيم 
ومولاي أحمد أخذ الله بيدهم وآعانهم على ما يرضيه ووفقهم ووقاهم وكفاهم 
شر من أآرادهم بسوء إنه ولي ذلك والقادر عليه 

ولتعلم سيدي أن ما وقع وبرز من الغيب في أمر التقديم في وقتنا هذا لي به علم 
هذا لكني كنت أظن أنك لم تقبل مني ذلك لما يرى من تقصيري ومخالفتي ولست 
لذلك أهلا لكني لما ظهر منه طلبه فرحت والله غاية الفرح وقلت لي البشرى بقوم 
هم ... منكم سيدي أن تخبرونا بكل الأحوال ليسكن الفؤاد من أجلكم والبال؛ نور 
الله قلبنا وقلوبكم بأنوار اليقين وأفاض علينا وعليكم من فضله وجوده وكرمه ما 
أخاضية على أؤلياقة المتقنة 

وبلغ سلامنا سيدي إلى حبيبنا وقرة عيننا سيدي الحاج الطالب اللبار وقل له 
الآهل والإخوان لا بأس عليهم يرجون قدومك آناء الليل والنهار ونحب منك سيدي 
محمد أن توصيه أن يستوصي بنا خيرا فإنا ... وكانت له عادة معنا ثلاثين كتابا 
في كل شهر حتى بلغ بنا القصوى ثم بعد هذا تجوز السنة والسنين ولم نر كتابه 


ولا جوابه والله بنا أرحم وأكرم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؛ وصلى الله 


7< ال و ات _ تكد 


على سيدنا محمد 

ونقول لك إن الرجل القادم إليكم عبد الله السلاوي الفاسي التجاني طلب منا أن 
نكتب لكم كتابا ونستعطفكم عليه لآنه حين أتى من عندكم نهب في الطريق ووصل 
عريانا ولم يساعده حال في فاس وأراد الرجوع لأجل معاشه كان عندكم قنحب 
منكم سيدي أن تآخذوا بيده ولا تغفلوا عليه ولا تهملوه فإنه صاحب نية وصدق 
وعفاف ولا خلاف وخذوا بيده أخذ الله بيدكم: آمين: وصلى الله على سيدنا 
محمد وآله 


كتبه عبد الوهاب بن التاودي التجاني لطف الله به آمين. 


الخو للف كدانوون الكلرهه نبولةةاستعوداين أ السين امود نا الققيه 
أكنسوس رضي الله عنهما 

يكن التحموكة زا لقصب 5 يحفاعل لله وله وك رمه ناه قينا فى الله لفق اليك 
الحجة الدراكة أبي عبد الله سيدي محمد بن أحمد أكنسوسء سلام عليك 
وتوضية الله ووركاكه 


أما بعد. كيف وأهلكم جعلكم الله بخير وعافية؛ وإن تسألوا فلله الحمد في كل 


لل #2 


جا ويضك آز ونان وحمت انايحا سخا رقن وغيسا كناكم الريسه وما مناه 
والسقفل فا متك ] ذفرقكة :لله لخن على ذلك وقل:3 كرت 'لنا في شانكه وفرسكة 
ماك الله لك فيه وفع ما ستل زؤق اصطفيت واكتمدرته هلى الييية وقد 
أخبرت أن لها شأنا من قبل الدين والدنيا وجعل بينكم مودة ورحمة آمين. ومتعنا 
بطول حياتكم آمين بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيدي الآولين 
والآخرين. 

وتعيد على الولد عبد الله أصلح الله باله ويدخله الجنة عرفها له آمين: ولنا 
وأياكم ولتحميع الفنلفين وهلى الشريت العفيف مولاى إتراشيه تحفطتة :]لله لأهلة 
وقنالة وهر نع يك مين 

وقد سآلتنا عن خبر أولاد الشيخ رضي الله عنهم وعن خبرهم وكيف حالهم بحمد 
اللووكورتر كن مادا اوسوليه السدية شعقة العلومو اهام هتين يغاي شهرا أ 
نحوه وأخبرنا أن الله ألف قلوب الآحبة والأعداء على محبتهم وجبرهم عليها حتى 
ضَاوو | اكتراقيها كادوا قينا امضى لله الحية وقدزولة تون الشية رهونية اللذيفه 
موته وسمي باسمه متعنا الله بهم آمين 

وذكرت لنا ما وجه أمر لنا على أن إبراهيم النضيعي فقد كان يتقرب إلينا ببعض 
النوافل وكنا نعامله كما كان يعامل الشيخ سيدي الحبيب الماطي عبد الله بن عزوز 
لأنه كان يعامله في الظاهر ويحذر الناس منه كما كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يعامل عبد الله بن أبي رآس المنافقين لعنه الله وإن ابن عزوز كافر مثله كما 


سمعنا ذلك من شيخنا رحمه الله غير مرة والتأمل وصلى الله على سيدنا محمد 


ممم ا 042222 


صلى الله عليه وسلم ثم اعتذر لذي التقصير الواقع في هذا الكتاب ولو رأيتمونا 
وأطلعكم الله على حالنا وضعف حالنا وكيف رسمناه لرحمتمونا وأشفقتم من 
حالناء وسألتم لنا اللطف والعافية في الدارين فقد كبر سننا وضعف والله حالنا 
وذلك الموجب لعدم مراسلتكم فلا تؤاخذنا بذلك والله تعالى 

وضي 4 من الشهر المحرم والسلام 

محمد بن أبي النصر كان الله له وليا وبه حفيا ونسأله أن لا يجعل هذا آخر العهد 
بيننا ولا تقطعوا عنا رسلكم ما أمكنكم فتسألون والمنة عن ذلك ولا نسامحكم في 


ذلك والسلام. إه 


انتهت الرسائل الثلاث نقلتها من كناش المقدم سيدي محمد بن سلطان الشرقي 
رضى الله عنه المتقدمة وهو يملك شيخنا مولانا إدريس العراقفى رضى الله عنه 


أعاره لي يوم الخميس فاتح محرم عام 1397 ه جزاه الله خير الجزاء. إه 


الرسالة وقد بعثها لفضيلة الفقيه الصادق سيدي محمد بن محمد النجار 


الحم لله وحدهومك اللة عل شيدنا محف وله الأخ الأغينالثاية الإبفاء: ف 
الشدة والريخاه: العفية العزية لخبي« الفاهل الوق نواهية للها السيت محم 
بن محمد النجار السلام عليك ورحمة الله وبركاته. أحمد إليكم الله الذي ل إله 
الأهؤجرواشتالة تنا ولق دول الغاضية والشكر على العاقية اماس فد :يهنا 
كتابك الذي أبديت فيه عذرك في عدم كتابتك فيما سلف. وقد قبلنا عذرك على 
شرط أن لا تعود لمثل ذلك. وقد ورد ولدنا عبد الله. وحدث بما يبهر العقول من 
كثرة فرحكم به. واحتفالكم واعتناؤكم وإقبالكم. وأما الإخوان الماجدان الأكرمان 
الحجة الملامة القاضى سيدق الطيّت وصتوة العلامة سيدى عن الكرية اهمد 
ذا ضر نمضا رسنهينا رذن تريهها اما خلزة زهو الأ رمسا ع عاطررونات داه الله لعاذههنا 
وحفظهما وكلأهما. وقد وصل إلينا ما أتقل الكواهل من البر والإحسان. والصلة 
القى ألم جني مقليا تي نه الرفان: تقيل الله عاق اتفعتي دلا عدم المعزوف 
بين الله تعالى وعباذه المومتين. وآنت أنْها الأ هنيكا نك يموالات أولئك الفضلاء 
ومجاورتهم. فجد في القيام بحقوق ولاتهم. وملازمة آبوابهم. حفظك الله 
وفيت اسوك هن لجدا هسفن لوو الود هذ وكمية رلا واد 
فسن ذلك كلل ىله أ وحنة وتحشيوو وداه وق جابيد بها مني تدواافلع يان 


الرضا يخص من حضرا - كما قال الغوث أبو مدين رضي الله عنه. وقد أكرمكم 


ل لت كس 


الله ببناء الزاوية المباركة عمرها الله يذكره. وأوزعنا وإياكم الوفاء بعهده. والقيام 


بشكره آمين والسلام. 


ومن رسائله رضي الله عنه لسيدي محمد انجار 


الحمد لله مثابة الآخ الصالح والولد البار الفقيه الآجل سلالة الآجلة الأخيار أبي 
عبد الله سيدي محمد انجار حفظ الله علاك. سلام عليك ورحمة الله وبركاته 
ورضوانه وتحياته أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو وأسأله لنا ولكم اللطصف 
والعافية والشكر على العافية 

وبعد. فقد ورد كتابكم صحبة كتاب سيدنا العلامة قاضي القضاة أبي المواهب 
سيدي عبد الكريم وقد كنت عجلت له جواب جوابه لأآن حامله أرهقني في ذلك 
بنفس ما قرأت الكتاب قبل تمامه لأن ذلك بين العشاءين وقال إن الرقاص خارج 
بكرة غد فساعفته على ذلك ودفع 7 صرة مشدودة وقال هذه الأمانة بعينها وهو 
صادق في ذلك لآنني لما فتحتها في الغد كان فيها بين ريال وأرباع ودراهم ما عدته 
0 مثقالا وفق ما في كتابك الكريم وبالفضل منك اعتذر عني في عدم الكتابة 


الآن للسيدين إثمد العينين أبي المواهب وأبي إسماعيل فإنه يحصل التعب في 


ممم 1 444222[ 


الكتابة وقراءة المكتوب لأجل ضعف البصر الذي اعتراني عافني الله وإياكم 
وسؤانة لبانق القلاقكاق ناور تسوه وهل لتقام للهاكى | لوركة لحادية ورا 
هده. 

والأنسا الى اتيس هليه وذكرك أنه انتفق من اتكتروفه القاؤفية إلى الظطروقة 
الأحمدية اعلم أن المجرب الذي كاد أن يكون واجب الوقوع بدليل المشاهدة في 
كقيرهين الأهزاة متهم أن الافسان ذا انضئية يدف التريقة النتفل هنيا لا حفك 
صبغته طال الزمان آم قصرء فمن ادعى ذلك فلا يصدق ولا يكذب ولكن يؤخد 
الغلاو اه [مكاه روماة لك سعاعالة بجخلاق :11 ركنن ويتا رف طخس ها | مارم 
لوطي ايوج نيم ؟ قنركا: نم معطككا | اللعرزا باك بمرن سناقين خرن 
اللشيظان اللعين وميك السبلاه 

وكونيلة ها اكزهك كننهن المع تين للد فتك واكرفات جد واه التزرضها والشوناةة 


والعافية المتصلة بمنه وكرمه. آمين. 


ومنها 


2 


سلام عليك ورحمة الله وبركاته 

أما بعدء فما هذا الجفاء؛ وليس من شأنك قلة الوفاء. هذه المدة وما رأينا منك 
حرفا ولا عدلا ولا صرفا حتى كأنك لست هناك؛ ونحن نسأل عنك فنخبر عنك 
تدكوق وسسلامتك: "شمن اللة على ذلك وحاضطلة أ مفاظعضا جلا متيب لا خليق بن 
على ما تعلم من شدة الالتحام الذي لا تفاصمه الليالي والأآيام 

وحامله أخونا في الله وأعز الإخوان وأكرم الناس سيدي عبد الله العلامة وأخوه 
سيدي عبد الرحمن إذا ورد عليك فكن في عونه في كل ما يريد فضاءه 


وسلم منا على جميع الإخوان في الله واطلب لنا منهم صوالح الدعوات والسلام. 


ومنها 


مجادتك وآدام سعادتك» سلام عليك ورحمة الله وبركاته 


أما بعد فإنه بلغنا كتابك الجامع المانع وصار كل ما أشرت إليه بالبال فالحمد لله 


بيبج--- ‏ للخت 


الذي أقام منك فردا كفيلا بكفاية المهمات في الغيب والشهادة سلم الله سيادتك 
وأمدنا وإياك بسعة الأخلاق التي لا تضيق عن إحسان المحسنين ولا عن إساءة 
المسيء» فإن العاقل لا يطمع الحياة الدنيا من المكاره. والسعيد من وفق الصبر 
لهبوب رياحها حتى تنقشع عنه؛ نسأل الله اللطف لنا ولكم في جميع الحالات 
بمنه. 

وما ذكرت من فعل الخير الكثير المتقبل الصادر من حضرة الأخ في الله العلامة 
القاضي أعزه الله فلا غرابة في ذلك فإن الكرم في أولئك القوم غريزة معروفة لا 
سيما في سبل الخيرات واقتناء الحسنات: قد خصهم الله بذلك بهذا الزمان 
الذي قل فيه بغاة معالي الأمور وعوالي الهمم حفظ الله تلك البقعة الصالحة من 
كل سوءء والله العظيم ما فرحنا بشيء أكثر من فرحنا بآنه آبو إسحاق بشره الله 
ببلوغ كل ما يرجوه من خير الدارين والحمد لله الذي أجاب دعاءنا يوم موت الآخ 
الفاضل العلامة سيدي الطيبء فقد دعونا إذ ذاك بدعاء أم سلمة الذي علمها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات أبو سلمة؛ وهو قولها: اللهم أجرني في 
مصيبتي بأبي سلمة وعوضني خيرا منه. قالت: وآين من هو خير من أبي سلمة؟ 
فعوضني الله رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو خير من كل خير 

كذلك نحن لعل الله يعوضنا خيرا من ذلك المفقود بهذا الموجود وذلك الظن بالله 
تعالى لا محالة بقرينة الآخوة الموالية التي يسرها الله بعد كونها بعيدة منه ضفي 
الظاهر. 


وأماتمنا اتوت الي من دية ذتك الى كفى اللة جا فهتة ومن اخلة كتلك تهناية م 


يي يي 


البر الرحيم بحضرة تلك السيادة المحفوظة فاحمدوا الله على ذلكء وأنا ما كنت 
أجهل حاله ولا حال قومه وكذلك جميع الناس وكثيرا ما كنت أحذر منه الأخ 
المرحوم فوجدته أعقل مني في فعله معه كآنه عمل بقول بعض الحكماء: إذا بليتم 
بمثل هذا الادعاء فعليكم بمثل هذا الدواء يعني الإحسان إلى المسيء حتى يعود 
محسنا بكثرة الإحسانء فإن النفوس مجبولة على حب من أحسن إليها لا محالة. 
إه .. ولما ورد هذه البلدة قدم عندنا مرة واحدة فلم يجد مني قبولا مثل ما كان 
يعهد فلم أره بعد ذلكء كفانا الله وإياكم شرور خلقه وأكرمنا بمجاملة كل أحد 
ومعاملته بما يرضيه عنا حتى ينفصل عنا بوجه جميل كآنه ولي حميم 

وأما ما ذكرت من حال الوالي فإنه ما خفي عنا ذلك وكفانا منه دعواه أنه منخرط 
في سلك الطريقة؛ وإن كانت الدعوى مجرة:؛ وكل الناس اليوم كذلك؛ فالكل ضفي 
طلب الله والانتساب إليه والرغبة فيما عنده والبراءة من غيره. وقد قيل إن 
الفقراء اليوم كالورد يشم ولا يفرك 

وبالله يا أخي سلم منا بأتم السلام وأطيبه على الآخوين العلامين فإنني ضعفت 
عن الكتابة لهما لأنني عليل والله ما كتبت هذا إلا وأنا مضطجع. وأنا أرغب منك 
ومنهما في صوالح الدعوات المرجو قبولها في الغيب بفضل الله فإنني في أشد 
الاحتياج إلى ذلك والله مولانا يتولانا جميعا بألطافه ورحمته وعافيته؛ آمين 


والسلام. في 74> ربيع الآخر. محمد أكنسوس لطف الله به. إه 


ومنها 


محل الأخ الصالح والولد البار الطالب الزكي النجيب ذو الخلق الطيب العجيب 
السيد محمد بن محمد انجار سلام عليك ورحمة الله وبركاته 

وبعد. فإننا نحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو ونسأله لنا ولكم اللطف والعافية 
في جميع الآحوال والدين والدنياء وقد علمنا ما أشرت إليه بمحوله من كون الأخ 
السيد محمد بن إبراهيم طلب تلقين الورد وقبل الشروط وفقنا الله وإياه وأسعدنا 
جميعا وقد أذناه وجعلنا لك أن تلقنه نيابة عنا وتعلمه ما يحتاج من أحوال هذه 
الطريقة المباركة والوظيفة وذكر الجمعة وغير ذلكء بارك الله فيكم وهداكم 
وهدى بكم وأصلح منا ومنكم الباطن والظاهر وختم لنا ولكم بالسعادة التي لا 
فتنة معها ولا شقاوة بعدهاء آمين. والسلام. محمد بن أحمد أكنسوس لطف الله 


نأك 


ومنها 


الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وسلم 

الآخ الماجد الأآبر الآتقى الفقيه الآنجب الأرفع الآرقى سيدي محمد بن محمد 
انجار الكنسوسي حفظ الله وجودك من الفتن والمحن سلام عليك ورحمة الله 
وبركاته. 

أما بعد فقد بلغنا كتابك الموجه مع حامله الشريف فحمدنا الله لكم على السلامة 
والعافية. 

وقد سرنا ما أخبرنا به المحب الفقيه العلامة القاضي السيد الطيب من أنك 
مقبل على القراءة غذلك علامة أهل التوفيق والسعادة في الدارين إن شاء الله 
تعالى: أعانك الله؛ وقد أصبت فالزم 

وكذلك سرنا ما أخبرت به من الشروع في بناء الزاوية المباركة في اليوم الرابع 
عشر من المحرم كمل الله ذلك بالخير والبركة وجعله لرضاه ورضا رسوله صلى 
الله عليه وسلم 

واعلم أنه وردت علينا من فاس مكاتب من الإخوان ومن الآجانب أنه في ذلك اليوم 
الذي شرعتم فيه بناء الزاوية وهو 14 من المحرم ظهر أمر عظيم خارق للعادة 
بضريح شيخنا رضي الله عنه: وذلك أنه في الساعة السادسة من ذلك اليوم فاض 
بالمحل المذكور لبن خالص شرب منه كل من حضر واغترفوا منه للتبرك وتسامع 


الناس بذلك ووقع النداء به في المدينة فوقع ازدحام عظيم افتتن الناس به؛ فلما 


ل #2 


سمع الوالي بذلك وهو السراج جاء مع أصحابه فحاول الوصول إلى الضريح 
الشريف فلم يقدر عليه فحمله الرجال حتى وصل إليه وتحققه هكذا كتب كم من 
واحدء والله أعلم بحقيقة الحال؛ ولا كلام في إمكان ذلك بالنسبة إلى قدرة 
الفاعل المختار ولا بالنظر إلى صلاحية المقام أعني كرامة الأولياء وإنما الكلام 
في الوقوع فالله أعلم بكيفية ذلك وأعلمناك بهذا لما أعلمتنا بتاريخ شروعكم في 
ذلك البناء السعيد إن شاء الله ورأينا موافقته لتاريخ هذا الخبر فرجونا لكم بركة 
تلك الموافقة العجيبة. والسلام 


في 26 صفر عام 12279 ه. محمد بن أحمد أكنسوس لطف الله بيه. 


ومن رسائل الفقيه سيدى محمد أكنسوس رحمه الله ورضى عنه. هذه 


الرسالة التي بعث بها للعلامة سيدي مبارك بن عيادة. ونص الرسالة 


الحمد لله وحده. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحيه وسلم. محينا الأعز 
الأوظدى : السبيك ميارك بن عيادة. سلام عليك ورحمة الله وبيركاته. ويعد : ققد 
يلفخا كفا نلك كنوت غة هلف :ظبيروة:وذقوت اذلف تسانينين نفيك فى كلوقت هل 


ما فرض الله عليك. فاعلم يا أخي أن الإنسان لو استغرق جميع عمره ءاناء الليل 


ممم ا 0424222 


وأطراف النهار قياما وصياما وعبادة خالصة ما وفى بنعمة واحدة من نعم الله 
تعالى عليه. من سمع وبصر وذوق وشم وحركة وسكون. فضلا عن نعمة الإيمان 
والإسلام. فكيف يطلب الإنسان جزاء على عمله وأعماله كلها ناقصة مدخولة 
ومعلولة بعيدة عن القبول. واعلم يا أخي أن من عمل عملا لغرض من الآغراض لا 
سيما أغراض الدنيا فعمله مردود عليه لا يرجى عليه ثواب. وإنما يعمل المومن 
أعمال الطاعات لأحد أمرين. إما لطلب رضوان الله تعالى. وإما لامتثال أمر الله 
سبحانه. هذا معنى العمل الخالص وفقنا الله وإياكم. وما ذكرت من أن المقدم 
البركة سيدي الحاج سعيد الدراركي رضي الله عنه أمرك بذكر الفاتح لما أغلق 
0 مرة في كل يوم زيادة على أورادك. فإنا لا آذن لك إلا في 500 منها مع 
الورد والوظيفة. فإن لازمت ذلك فإنه يكفيك هم الدنيا والآخرة إن شاء الله 
تعالى. سلك الله بنا وبكم سبيل النجاة بمنه وكرمه والسلام محمد بن أحمد 


أكنسوس. 


وعف داكن الققية وي نحي ا نوين شف الكقاه اذ نحقة للنقية 


الشريف مولاي عبد السلام بن مولاي أحمد الرفاعي. يذكره فيها بقيمة وفضل 


يي 0:44 


الطريقة الأحمدية. كما يزوده فى آخرها بكيفيتين من الأذكار. مجربتين فى دفع 


الشدائد والكروب.ونص الرسالة 


الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحيه وسلم. سلام الله 
ورحمته وبركاته على سيدنا ومولانا عبد السلام بن مولاي أحمد الرفاعي. أما 
بعد: فإنك طلبت منا أن نشير لك بما يجري منه صلاح الحال. والتخلص من 
الأحوال. بفضل الله تبارك وتعالى. فاعلم يا سيدي أسعدك الله. أن الله قد 
خصك بما فيه كل كفاية. وما هو إلا السبب الآعظم لكل خير ومسرة. وهو 
استنادك إلى الركن الأشد. الذي نحن إليه بمنة الله مستندون. وعلى المدد 
الفائض منه معتمدون. وذلك الإنتساب إلى هذه الحضرة الأحمدية. التي هي 
حضرة الرضى والإختصاص. فمن تمسك بعروتها الوتقى فهو في ضمان السعادة 
التي لا تقبل النقيض. ولاتزال بحمد الله تفيض ولا تغيض. فإذا حافظت على 
شروطها التي أولها وأعظمها وآكدها المحافظة على أداء الصلوات المفروضة في 
أوقاتها جماعة مع الإمكان. فإنك لا تحتاج إلى مخلوق ولا تخشى من مخلوق. لا 
في الدنيا ولا في الآخرة. فمن أوفى بعهد الله أوفى الله بعهده. وإذا نابتك نائبة 
من نوائب الدنيا التي تعرض للناس فارجع إلى الله سبحانه بباطنك رجوعا 
صادقا. بحيث لا تعتمد على غيره. ثم لا بأس بمعاطات الأسباب من غير اعتماد 
إلا على الله. فإنها تنكشف عنك في الحين. أو يصحبها اللطف العجيب. وإذا 


لازمت كل يوم لا إله إلا الله الحافظ الدافع المانع الحكيم 1000 مرة. ومثل ذلك 


يي 442222 


حسينا الله ونعم الوكيل 100 مرة. فإنه يصرف عنك جميع المضرات. ويجلب 
جميع المسرات. وتنقلب بنعمة من الله وفضل لم يمسسك سوء. والله ذو الفضل 


العظيم. وسر الله في صدق الطلب وخلوص العبودية 


وإذا أردت قضاء حاجة مهمة فتوجه إلى الله سبحانه بقلبك بالتوجه الصادق. 
وصل بصلاة الفاتح 100 مرة. واهد ثوابها لحضرة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. ثم قل 100 مرة اللهم إني أتوسل إليك بحبيبك ونبيك ورسولك وعظيم 
القدر عندك سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله. واقض لي 
الحاجة الفلانية. وتسميها ثم تقول: يا سيدنا محمد إني آتوسل بك إلى ربك 
فاشفع لنا عند المولى العظيم يا نعم الرسول الطاهر. اللهم شفعه فينا بجاهه 
عندك 3 مرات. ثم تقول اللهم إني أتوسل إليك بجاه سيدنا ومولانا أحمد 
التجاني. اقض لي الحاجة الفلانية 10 مرات. ثم تذكر صلاة الفاتح 1 مرة 
واحدة. ثم التوسل 1 مرة واحدة. ثم صلاة الفاتح إلى أن تكمل ‏ 5 مرات من 
التوسل والفاتح. ثم الختم بالتوسل. فإنها تقضي إن شاء الله. وسر الله في صدق 


الطلب و خلوص العبودية والسلام في 25 ربيع النبوي 1251 ه. 


ومن رسائل الفقيه سيدي محمد أكنسوس. هذه الرسالة التي وجهها للفقيه المقدم 
أبي علي سيدي الحسن بن طيفور ١‏ 1). وتعرض من خلالها للكلام عن معركة 

إيسلي التي انهزم فيها الجيش المغربي أمام العسكر الفرنسيء وعن مخلفاتها بين 
الآأوساط السياسية والإجتماعية. كما تعرض في آخر الرسالة للحديث عن العمل 


الخالص من الرياء وشرك الأغراض 


نسكة الله الوحيين الربدية وضاى اللدتهتى سيدنا كم والهوسبكية لجعي 
الأخ الصالح الولي الحميم. الماجد الموفق المبارك الكريم. أوحد الأئمة الذين أضاء 
الله بأقوالهم هذا الزمان. القائم في حضرة السعادة بين الحق والخلق مقام 
الترجمان. العلامة الذي لا تعد مآثره ولاتحصى.ء ولايدرك مداها المحاول 
بالاتتكقضنا الفاضكل الناضتن انان عات اللفايهالة وية له انتوق عليه تاظااق 
قيده وحل عقاله. وحملته رياح العناية وسفر القدرة. حتى احلته بساحل الحضرة. 
في رياضها ذات السر والنظرة. أبو علي سيدي الحسن بن طيفور. قسم الله لنا 
ولكم من مواهبه بالحظ الموفور. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورضوانه الأعم 
وتحياته. أحمد إليكم الله الذي بيده الخير كله. وإليه يرجع الأمر قله وجله. أما 
بعد فقد بلغنا كتابكم الكريم الموجه مع حامله المرابطي. فحمدنا الله على ما 
أفادنا من وفور عافيتكم. وسلامة أحوالكم وأحوال كل من هو قبلكم من الإخوان 


فى الله 


ل 25 4 


(1)العلامة المقدم أبو علي سيدي الحسن بن طيفور السموكني الحسنيء فقيه : 
محدث . أصولي ء لغوي . نحوي . أديب . أخذ العلم عن الفقيه الشيخ أحمد بن 
محمد التمكدشتي . ثم شارط بمنطقة طاطا في زاوية الهناء مدة غير قصيرة : 
ثم انتقل لأكدال امرزكون ؛ فبقي فيه سنة يدرس العلم بإحدى المدارس هناك. 
وفي سنة 1555 ه انتقل لمدينة تزنيت فأقام بها عشرين سنة , إلى أن توفي في 
0 جمادى الثانية عام 1275 ه . وهو من بين أعلام الطريقة الأحمدية 
التجانية بسوس ؛ أخذها عن العلامة الفقيه أكنسوسء وبينهما مراسلات كثيرة . 
طبعت إحداها ؛ وهي المسماة بالحلل الزنجفورية عن الأسئلة الطيفورية: أنظر 
ترجمته في المعسول للمختار السوسي ج 11 ص 266-252 وفي رجالات العلم 


العربي في سوس . لنفس المؤلف ص 191 وفي الأعلام للزركلي ج > ص 194. 


إخوان الصفاء والوفاء. والخصوصية الكبرى التي لا تنال إلا بمحض الفضل. 
وما زلنا سائلين ومتشوفين إلى ما يآتي من تلقائكم. فلا تبخلوا عنا بذلك ولا 
تهملونا من صالح دعواتكم. فنحن لكم كذلك بحول الله وقوته. وقد سألتم عن 
إجمال خبر الهول الذي برزته القدرة الإلاهية امتحانا للعباد . فسألوا الله مولانا 
أن يحوط بقية هذه الأمة من الفتن التي هي من ثمرة الأعمال السيئة. فإنه 


ستحانة ةد انك ا وا هوا لقا كله العدية البالفة وام عن هنا ايكدون بلالا الماك 


يم 46[ 


الله أن يرحمنا بحق المرحومين. وآن يغفر لنا بحرمة المغفورين. الذين إذا نظر 


إليهم سكن غضبه. وأن يشفع فينا رسوله صلى الله عليه وسلم 


وأما العدو فقد تظاهر بغاية القوة. وتظاهر أهل الإسلام بغاية الضعف .وليس 
ذلك من قلة العدد . ولكن من قلة اليقين والرغبة في الدار الآخرة. فإنه ما بارز 
اللعين الجموع الكثيرة التي لا تحصى إلا فروا أمامه. فما زال يتقدم كل يوم ولو 
شبرا ويتأخرون حتى ملك البلاد واستخلص الحصون. ولولا ما جبر الله به 
اللأحوال من هذه الهدنة التي ما علم أحد مبناها . لملك فاسا وما وراءها . فقد 
أخبرناكم بكنه الحال. فخلا تسمعوا لما كنتم تسمعون له مما هو أشبه بالآأحلام. 
هذا ما يمكن ذكره إجمالا. والله المسؤول أن يجعلنا وإياكم في كنه لطفه. حتى 
يبلغنا أجله في عافية آمين .والمؤكد به عليكم هو أن تنبهوا الآأصحاب حفظكم الله. 
على أن يصرفوا الهمم إلى إخلاص الآعمال لوجهة الحق الذي لاتقبل أدنى 
شريك. فإنه قال في الإبريز: أن الإنسان لا تخلو أعماله عن الرياء إلا بأمر واحد. 
وهو أن تستحضر في حالة التلبس بالعمل أن ذلك العمل ليس هو له. وإنما هو لله 
تعالى. وقال بعض الناصحين الصالحين إذا رأيت الناس يحرصون على كثرة 


الصلاة والصيام والذكر باللسان. فليكن حرصك على اجتناب ما نهى الله عنه. 


وقال في الإبريز أيضا اعلم أن الإنسان إذا ترك النوافل لا يعاقب على ذلك. 


وإذا اتى بها مرائيا عوقب عليها . وقال بعضهم اعلموا أن المعاصي الباطنة كالكبر 


ل 2 4 


والحسد والعجب أعظم من المعاصي الظاهرة. كما أن أعمال البر الباطنة من 
الرضا عن الله تعالى وسلامة الصدر للمؤمنين ونحو ذلك أعلا وأشرف من 
الآعمال الظاهرة. وقد قال في الحديث ترك دانق من حرام أفضل من سبعين 
حجة. وتجهيز ألف فارس في سبيل الله. ومن التصدق بملاء الآرض ذهبا . 
وأشرف ما اتصف به العبد مقام العبودية. وأن يلازم ذلك ملازمة الذل 


***** ولا كافرا حتى تغيب في القبر 


٠..فإن‏ ختام الآمر عنك مغيب 355 ومين ليشن الحخسر كاف فين المكق 


ترين في الآرض دونك مؤمنا 


عصمنا الله من شر النفوس. فإنها الغيم الأعظم. وعليكم السلام ورحمة الله 
وبركاته. وكتبناه في 4 محرم عام 106 ه محمد بن أحمد أكنسوس لطف 


الله يه 


ثم زاد في آخر الرسالة ما نصه : وما زالت مسألة إطلاق الشيء على الباري 
سبحانه تحتز في قلوبنا من يوم سؤالكم عنها . ولم يقنعنا ما كنا كتبناه لكم فيها . 
فجمعنا ما وقع الإرتياد عليه من قول الأصوليين والفقهاء والمحدثين الذي كتبناه 
بمحوله. وأنا أرجو بعد ذلك أن أجد مولانا الشيخ رضي الله عنه تكلم عليها أو 
بعض العارفين. فلم أظفر بكلام الشيخ رضي الله عنه. ثم ظفرت بكلام 


الفتوحات. ففرحت بذلك غاية. لآن القاعدة أن المسألة إذا وقع فيها خلاف بين 


بلطل -ل- نوق 3 كت 


ومن رسائل الفقيه سيدى محمد أكنسوس. هذه الرسالة الموجهة للفقيه أبى 


علي سيدي الحسن بن طيفور. ونصها 


بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. أعزك الله عز 
المتقين. وأيدك بتأييد الموفقين. مقام أخينا في الله تعالى. الفقيه العلامة الناسك 
الفاضل. المدافع عن الحق والمناضل. أبي على سيدي الحسن بن طيفور. سلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد فنحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو. ونسأله 
لنا ولكم اللطف والعافية والتوفيق لما يحبه ويرضاه. وأن يعاملنا بمحض فضله 
وعفوه وغفرانه آمين. وقد ورد كتابكم الكريم صحبة حامله. فوقع السعي التام في 
مقتضى ما دعت إليه حاجة الوقت. حتى برز ما يحكيه لكم. وجملة الأمر أن 
مولانا الحكيم العليم قضى أن يتصدر في هذا الزمان كل غمر مهوس . وأن يسند 


الآمر إلى غير أهله. وقد أعمى الطمع بصائر القوم. وأصم آذانهم عن استماع 


ل 26 4 


الحق. وصار من يقول الحق أو يقصده أغرب من كل غريب. وأذل من كل ذليل. 


وفى الله الكفاية والرجاء. ويرحم الله القائل 
...ان دام هذا فلم يحدث له غير ****** لم يبك ميت ولم يفرح بمولود 


وودت لوان الله تعالى نبهك لاخر بيت من لامية الطغراءي ( 1). ولا نشك ان لك 
همة العلياء. ولكن كان ولابد من الجري مع العادات. وموافقة الزمان وأهله. 
فليفت الإنسان أو يحكم. ثم لا عليه في ذلك بعد سواء قبلت فتواه أو حكمه أو ورد 
ذلك. ولا يناقش في ذلك أحدا . فإذا ارتاضت النفس لذلك فلا حرج. وإلا فإنما 
هو العجر والبجر. كما قال مولانا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وقد عزمنا 
على توجيه الجيش (2). فلم يكمل تفسيره وأعجلنا الحامل. وسيرد قريبا إن شاء 
الله. والله يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه آمين والسلام. محمد بن أحمد أكنسوس 


لطف الله به 


(1)أبو اسماعيل الحسين بن علي بن محمد بن عبد الصمد الآصبهاني 
الطغفرائي, أديب. شاعرء ولد بأصبهان عام 455 ه أما وفاته فكانت عام 515 
ه . وهو من وزراء السلاجقة . استوزره السلطان مسعود بن محمد السلجوقي . 
من مؤلفاته الشعرية : لامية العجم ء وء الإرشاد للأولاد »و ديوان شعر حافل . 


أنظر ترجمته في الاعلام للزركلي ج 2 ص 742 وفي الأنساب للسمعاني ص 


ب بت | اج كت 


433 وفي كشف الظنون لحاجي خليفة ص 8. 
(2)المقصود به: الجيش الكفيل بأخذ الثأر ممن سل على الشيخ التجانى سيف 


الشتصيطى: سيق التعريفاية فى هى 52 من هن المؤلض: 


علي سيدي الحسن بن طيفور. ويتعلق الكتاب بزجر العلامة المذكور وتوبيخه 
وتحذيره من الإعتراض عن لفظ الأسقم ( 1) الذي هو من ألفاظ جوهرة الكمال. 


بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم 


فى ذات الله تعالى الفقيه العلامة أبي على سيدي الحسن بن طيفور . أحمد إليكم 
الله الذي لا إله إلا هو. وأساله لنا ولكم العفو والعافية والهداية والتوفطيق. ويعد 


فقد بلغنا كتابك. فظهر أن أمرنا معك قد أفضى بنا إلى الخروج إلى الجدال 


ممم ا 0442422 


الذي نهينا عنه. أما نحن فلولا ما وجب علينا من الذب عن صورة الحق ما تكلمنا 
كلينة إن أن السكيت ع افد لو شين | داكن زو فنا انك فاو اتشيئاك لق وا عه 
عن قبزان لاقب الرسجوع الدرنلك الوسوينة القن القزق اللنتيكلا كتف لصاف 
وفنا ناك سدق حلكف اق كرك إلى [لسماديا :وكا عزن قف نكا مرو كيه اهل 
الرشوع الكنو ق ادك سكين لويسو : سما بز معان سي لاعفا ون لاا 
لفسا مون امنا ف اقجد ها نةلقاىى اوقد ها تقو رو اماعان شيف اورف عدوا 

زفق هق لأعده دوه لكين غلب اؤونا للعو فاق العالن زهان عالبرة 
الاققرا رمعو اهو لظو اهب والتطيد ابرعم المحلدى إلى مين انق اكع 
يبظ اللعواراكم 


فكيف بك يا أخي حملتك النفس على التصميم على ذلك الخيال الوهمي حتى 
خرجت عن ساحة المعقول بالكلية محتجا بقول الشيخ رضي الله عنه أن معنى 
الأسقم المستقيم إلخ.... أليس هذا تهافت ومصادمة لمدركات العقول. أليس 
كلامنا في الألفاظ الشرعية التي هي قوالب المعاني. وأنت كلامك في المعنى. فلو 
صح إبدال اللفظ بمعناه لكان من يقرا الفاتحة في الصلاة مثلا هكذا : الحمد 
لواجب الوجود بذاته. وخالق العالم برب العالمين الرحمن الرحيم إلخ.... السورة 
قد قرأ الفاتحة. ولا يقول بذلك عاقل. فضلا عن فاضل. مع أنه قد أبدل اللفظ 
الذي هو إسم الجلالة بمعناه. وهو واجب الوجود بذاته. فوالله ثم والله لقد كنا 


تكلة نفقلك اكتزسن ةا :الا أ تكون قد علوت انك جفرسى ف قهانا العقلن 


ل 26 بس 


عمدا . سفساطة وجهلا لما بنيته على جرف هار. فلا إشكال حينئن . ثم إنك لم 
تكتف بذلك حتى جعلت كلام الجيش مع ذلك الجاهل المعاند. فجوابه جوابك. 
ونحن ما أنزلناك ذلك المنزل ما شاء الله. وإن رضيت لنفسك ذلك فإننا ما 
رضيناه لك. ولا نظن إلا أننا صاحيتنا العين فيك. لأننا قد كنا ملأنا نادينا 
بمروؤتك وولائك. وأردنا الإستعانة به على البر والتقوى. ثم كان هذا الذي عرض 
لك من فتنة باطنك. فهذا هو الإعتراض والعياذ بالله تعالى. والحاصل أنك 
أحرجت صدورنا بهذه المسألة. فإن ثبت إلى الله ورجعت إلى الحق وسلمته لآهله 
فذلك. وإلا فدونك وما سولت نفسك. فإن لكل عمل جزاء. ولكل بداية نهاية. 


والسلام محمد بن أحمد أكنسوس لطف الله به 


(1)لفظ الأسقم : من ألفاظ صلاة جوهرة الكمال » أنكره لغويا بعض الفقهاء . 
فآلف في الرد عليهم غير واحد من جهابذة العلماء . وفي موضوعه صنف العلامة 
الفقيه سيدي محمود بن المطمطية ثلاثة كتب وهي : قنبلة الشاب في نحر من 
حرف جوهرة سيد الاقطاب , وء آأنياب القسورة لكسر عظام من حرف الجوهرة ؛ 


و»إرشاد الشيخ النبهاني منكر كلمة الأسقم على شيخنا التجاني. 


ومنها 
لسيدي الحسن بن طيفور 


الحمد لله ومن كناش سيدي الحاج الحسين الإفراني رضي الله عنه مباشرة ما 


نصهك: 
الحمد لله ومن رسائله - أي سيدنا الفقيه - لبعض الخاصة ما نصه 


اعلم أن إطلاق لفظ الشيء على مولانا جل وعلا فيه خلاف. والصحيح الراجح 
الجواز. قال السبكي في جمع الجوامع في المخصصات ما نصه: القسم الثاني 
المنفصل يجوز التخصيص بالحس والعقل. قال المحلي كما في قوله تعالى: الله 
خالق كل شيء؛ فإننا ندرك بالعقل ضرورة آنه تعالى ليس بخالق لنفسه. إه 

قال الأشمني في شرح نظمه الذي نظم به جمع الجوامع ما نصه: وهذا بناء على 
أن المتكلم يدخل في عموم كلامه وأن الشيء يطلق على الله تعالى وهو الصحيح 
فيهما. إه 

وفى الحاشية اليبانية فى ياب لثمين عدن قول يخليل الثمين حفيق يها لم يجب 
بذكر اسم الله تعالى. إلخ.. ما نصه: قول الزرقاني بخلاف الاسم الدال عليها 
كالوجود فيه نظرا لقول ابن شاس لو قال بالشيء أو بالوجود وأراد به الله تعالى 


كان يمينا. إه 


يم 44655[ 


وفي صحيح البخاري ما نصه: باب يذكر فيه قوله تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة 
وسمى الله تعالى نفسه شيئًا إثباتا لوجوده ونفيا لعدمه وتكذيبا للزنادفة 
والدهرية في قول الله عز وجل: قل الله. قال القسطلاني: ولآبي ذر: قل أي شيء 
أكبر شهادة قل الله. فسمى الله تعالى نفسه شيئًا. قال في المدارك: أي شيء 
مبتداً وآكبر خبره وشهادة تمييزء وآأي كلمة يراد بها بعض ما تضاف إليه؛. فإذا 
كانت استفهاما يعني كما هنا كان جوابها مسمى باسم ما أضيفت إليه؛ وقول الله 
تعالى: قل الله. جواب أي: الله أكبر شهادة؛ فالله مبتدأ والخبر محذوف فيكون 
دليلا على أنه يجوز إطلاق اسم الشيء على الله تعالى: وهذا لآن الشيء اسم 
للموجود والله تعالى موجود فيكون شيئًا وهذا كما تقول: الله تعالى شيء لا 
كالآشياء. إه كلام القسطلاني 

وإذا أردت ما هو أعجب فاجمع عزائمك واشدد حيازمك واستمع: قال الشيخ 
الأكبر الإمام محيي الدين بن عربي في الربع الأخير من الفتوحات في مرتبة 
الجمع في الورقة ‏ 3537 بعد إطالة النفس في كلام نفيس ما نصه 

ومن هذه الحضرة جمع العالم كله على تسبيحه والسجود له إلا كثير من الناس 
ممن حق عليه العذاب فسجد لله على صورة غير مشروعة فآخذ بذلك مع أنه ما 
سجد إلا لله سبحانه في المعنى؛ ثم قال: ومن هذه الحضرة ظهر جنس الأجناس 
وهو المعلوم ثم المذكور ثم الشيء. فجنس الآجناس هو الجنس الآعم الذي لم 
يخرج عنه معلوم أصلا لا خلق ولا حق ولا ممكن ولا واجب ولا محال ثم انقسم 


جنس الأجناس إلى أنواع تلك الأنواع: أنواع لما فوقها وأجناس لما تحتها إلى أن 


ل 2 4 


تنتهي إلى النوع الأخير الذي لا نوع بعده إلا بالصفات وهنا تظهر أعيان 
الأشعا سن وك ذلك سيم دور كم فو هو الحقير بزافل لجو اهن 
داكن | ]لالم يكن الم جيه ونا قايس نكو كقرة الأتيناء وا لصدهارة و النيسه 
والعدد والإضافات: وإن كانت الأحدية تصحب كل جمع فلا بد من الجمع ضفي 
الآحد ولا بد من الآحد في الجمع: قال الله تعالى في هذه الحضرة: وهو معكم 
أينما كنتم 

ثم ذكر محيي الدين مسألة مهمة وهي الفرق بين الأقول القائل ثالث ثلاثة وبين 
ثالث اثنين وأن الأول لا يقال على الله تعالى وإنما يقال عليه تعالى الثاني لأنه 
ليس من جنس ما أضيف إليه بوجه من الوجوه ولا نسبة لآنه ليس كمثله شيء وهو 
الشدي شتير 

ثم قال: آلا تراه كيف نبه على أن لا مرجع وآنه جامع بقوله: ومن كل شيء خلقنا 
زوجين فعلم أن نفسه شيء فخلق آدم على صورته فكان بآدم زوجين ثم خلق منه 
حواء لا من غيره فما زاد بخلقه حواء منه على زوجته بالصورة التي خلق عليهاء 
وتلك الصورة الزوجية أظهرت حواء فكانت آول مولد من هذه الزوجية كما خلق 


آدم بيديه فكان عن زوجيته يد الاقتدار ويد القبول. إه المراد منه والسلام. 


ومن رسائل الفقيه سيدي محمد أكنسوس. هذا الكتاب الموجه لبعض كبار 
المقدمين بالمنطقة ويتعلق موضوعه بالمحبة الإلاهية. كما يتعرض في شطره الثاني 
للحديث عن فضائل الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم. مع أوجه المقارنة 


بينها وبين تلاوة القرآن من ناحية الأجر والثواب. ونص الكتاب 


بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
وصحبه. ثم قال بعد التحية عليه والسلام ما نصه : أمر المحبة شيء عظيم لا 
يعلمه إلا الخاصة من أهل المحبة في الله. وعلامة المحبة أن يحزن كل واحد بحزن 
أخيه. ويفرح بفرح أخيه. وكل ذلك في طاعة الله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم 
في الجنة عمود من ياقوت أخضر عليه غرف مبنية لها آبواب مفتحة. تضيء كما 
تضيء الكواكب الدراري. قال أبو هريرة ومن يسكنها يا رسول الله. قال المتحابون 
في الله والملاقون في الله والمتجالسون في الله ( 1). وأما شروط المحبة فهي أن 
يتباعد عن تغريم دين صاحبه. وأن لايلتفت إلى ما في يديه. معتقدا أن الله تعالى 
هو المعطي والمانع والخافض والرافع. وليجعل همته في تحريز دنياه فيما يأيديه 
من التشتيت والتبذير. وأن لا يطالبه بإعطاء شيء من القليل والكثير. إلا ما 
مسعية اقول ينا لك غك فين عالجوفان عقون كاسن نهر هذا للطاته نون 
وعلى هذا المناط تجري جميع الأمور. قال الشيخ زروق اصحب من يزينك ولا 
يشينك. إلى أن قال غادم صحبة الأخيار ان لم تكن منهم فأنت معهم. وأدم عبادة 


ربك إن لم يفتح لك صار الخير لك عادة فافهم. وقال صلى الله عليه وسلم المرء 


يي 


على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالله (١‏ 7). وقال صلى الله عليه وسلم. إذا 


أراد الله بعبده خيرا رزقه صديقا صالحا 


(1)رواه الحكيم الترمذي في النوادر من حديث ابن مسعود ؛ وذكره الغزالي في 
إحياء علوم الدين . كتاب آداب الآلفة والآأخوة والصحبة ج اص 1/74. 
(>)أخرجه الإمام الترمذي وحسنه الحاكم ؛ وذكره الحافظ المناوي في كنوز 

الحقائق في حديث خير الخلائق » ج 4 ص 146 ورواه أبو داود . أنظر عون 


المعيود شرح سنن ابي داود ج 15 هن 123 


وقال في الحكم العطائية لا تصحب من لا ينهضك حاله. ولا يدلك على الله 
مقاله. وفي جنة المريد ( 1). وبالجملة غالناس ثلاثة: رجل لا ينهض حاله ولا يدل 
على الله مقاله. فهذا لا خير في صحبته وإن كثرت علومه وأعماله. وتزايدات 
أحواله . ورجل ينهض حاله ويدل على الله مقاله. وصحبة هذا خير كلها سواء 
اتخدته شيخا أو صديقا . ورجل تحققت فيه إحداهما دون الآخرى. فهذا لابأس 
بصحبته وإن كان دون الذي قبله. فله من الحق نصيب بقدره. فإن كان من جانب 
الحال فهو أتم. لآن المساعدة في الأغمال أمكن من المساعدة في الأقوال. 
والحاصل أن صحبة أولياء الله تعالى هي التي يحصل بها الإنتفاع للصاحب دون 


ل 26 كس 


بخصائص لم يشاركهم فيها أحد سواهم. وقد جاء في الخبر أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال : والذي نفسي بيده لثن شكتم لأقسمن لكم أن أحب عباد الله 
هالت الذية نتميكزة اللكنالى الى عنادف وكين فياه الن انع الله حال 
ويمشون بالنصيحة. فإذا تأملت هذه التربية لاتجدها بكمالها إلا في مشايخ 


التربية الظافرين بمعرفة الله تعالى 


وقال في جنة المريد . وأما كون الشيخ يحبب عباد الله تعالى إلى الله. فلان الشيخ 
يسلك بالمريد طريق الإفتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن صح اقتداؤّه 
واتباعه له أحبه الله تعالى. قال تعالى فل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم 
الله (>). وفي الحديث النظر إلى الولي عبادة. وصح أن لله عبادا من نظر في 
أحدهم نظرة سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا. ومنهم من لا يدخل النار أبدا من 
عرف اسمه. كما قيل في طيفور بن عيسى ( 3) كما في الأجوبة الناصرية رضي 
الله عنه. وفي فرائد الفوائد. أفضل الأعمال جلوسك بين يدي ولي حيا كان أو 
ميتا قدر حلب شاة. وقال سيدي عبد الرحمان الثعالبي ( 4) بسنده إلى الطبراني. 
قال مات غريب عندنا بمكة فأخرجناه إلى باب العلى. وجلسنا لإصلاح دفنه. 
فاستوى جالسا. فقلنا له ألست قد مت. قال بلى ولكن رجعت لأحدثكم وأبشركم. 
أنفع ما عندنا محبة الصالحين وموالاتهم. ثم رجع ميتا. قيل لبعضهم من نصحب 
قال من يعلم منك ما يعلم منك الله تعالى. ويسترك كما يسترك الله تعالى. 


ويأمرك كما يأمرك الله تعالى. وينهاك كما ينهاك الله تعالى. فهو ينهاك ولا يقطع 


يي 45[ 


عنك إحسانه. ويأمرك ولا يعاجلك بالعقوية وإن خالفت. بل يرشدك ولا يهملك 
فاعرف ذلك. وأوصيك بالمحافظة عن أمور كل من وقع فى واحد منها أماته الله 


كاقرا من فيويشنولف: الآولى كقرة إذابة المسلصين:: والقانة ككوة الرنا من هين نون , 


(1)جنة المريد: من تآليف العارف بالله العلامة سيدي المختار الكنتي. وقد سبق 
التعريف به في ص 1 من هذا الكتاب 

(>)سورة آل عمران الآية 31. 
(5)المقصود به أبو يزيد البسطامي. صوضيء زاهد مشهورء توفي ببسطام عام 
1ه أنظر ترجمته في الطبقات الكبرى للشعراني ج 1 ص 65 وفضي حلية 


.5 


(4)أبوزيد عبد الرحمان بن محمد بن مخلوف الثعالبي الجزائري ؛ فقيه : 
محدث ؛ مفسر . صوفي جليل ؛ له مصنفات كثيرة منها : الجواهر الحسان في 
كعدوا لقرانيات الأنوار التشوة فى الح بين التتريدة والبحقيفة وا لعلو 
الفاخرة في أحوال الفاخرة . و, الذهب الإبريز في غريب القرآن العزيز . و. تحفة 
الأقران في إغراب بعض آي القرآن ؛ و جامع الآمهات في أحكام العبادات :و 
الإرشاد في مصالح العباد . وغيرهم . توفي رحمه الله عام 875 ه عن 59 سنة 


976 أنظر ترجمته في شجرة النور الزكية ؛ لمخلوف ص0 264 رقم الترجمة‎ ٠ 


وفي الأعلام للزركلي ج 5 ص 5331 وفي فهرس الفهارس لعبد الحي الكتاني ج 2 
ص 143. 


والثالثة ادعاء الولاية بالكذب. هذا الكلام كله من الجيش الكبير. وفيه أيضا 
فالحذر الحذر من مخالفة أمر الله تعالى. وإن وقعت مخالفة والعبد غير معصوم 
فالمبادرة بالثوبة إرشادا منه للرجوع إلى قوله صلى الله عليه وسلم. ما أصر من 
استغفر ولو عاد في اليوم سبعين مرة ( 1). ثم أتبع ذلك الإستغفار بالخوف دائما. 
وإن لم يكن ذلك عاجلا فليعلم العبد أنه ساقط من عين الله. فيتعرض لغضبه إلا 
أن يمن الله عليه بعفوه. وإياك والعياذ بالله من لباس حلة الآمان من مكر الله في 
مقارفة الذنوب. باعتقاد أنه آمن من مؤاخدة الله تعالى. فمن وقف هذا الموقتف 
ودام عليه فهو دليل على أن يموت كافرا . ولا شك أن المقاصد هي روح الآكَمال: 
ولا يستقيم عمل لا روح فيه. واعلم أن الذنوب في هذا الزمان لا قدرة لأحد على 
الإنفصال عنها. فإنها تنصب على الناس كالمطر الغزير. لكن قال الله تعالى. وما 
كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. وما كان الله معذبهم وهو يستغفرون 1 7 ).المومن 
يلتمس المعاذر. والمنافق يتبع العيوب. قال الله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع 
الفاحشة في الذين آمنوا الآية ( 5). وفي هذا القدر كفاية لمن نور الله بصيرته إن 
الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور ١‏ 4). من الجيش. وفيه في 
الحض على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قد أشار إليه الصديق إذ 


قال. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أمحق للذنوب من الماء البارد للنار. 


تل 279 720 جب حب 


كما قال أبو اسحاق الشاطبي ١‏ )في شرح الألفية. وأما مكفرات الذنوب 


فأكبرها وأعظمها خطرا 


(1)رواه الإمام الترمذي . وذكره الحافظ السيوطي في الجامع الصغيرج 7 ص 


٠ 143‏ ورواه أبو داود أنظر عون المعبود شرح سنن ابي داود ح 4 5. 


(2>)سورة الأنفال الآية 33. 
(3)سورة النور الآية 39. 
(4)سورة فاطر الآية 2 


(5)إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي المعروف بالشاطبي؛ صاحب 
في علم الإشتقاق . وء المجالس؛ وغيرهم: توفي في شهر شعبان عام 790 ه. 
أنظر ترجمته في شجرة النور الزكية» لمخلوف ص 231 رقم الترجمة 545 وفي 
الأعلام للزركلي ج1 ص 75 


وأبلغها وطرا. في محق الذنوب والسيئات الصلاة على سيدنا رسول الله صلى 


الله عليه 


وسلم. فإنه لا وسيلة ولا قربة في محو الذنوب أعظم منها إلا المحبة العالية فإن 


جب يي 97 20 بيبخ 


مايه لايكقي غليها ذك: والفياؤة عن فهيو» دن انهاه العظيع سنت 
الإستطاعة. فإنها كفيلة بمحو الذنوب والآثام. مقبولة الشفاعة لصاحبها بين يدي 
خالق الأنام. وفاز برضا الله في الدار الآخرة. وضي الدنيا تسهل عليه مطالب دينه 
ودنياه. ويتيسر عليه أمر معاشه. ويجد بركة سعيه في رفع البلايا عنه. والعصمة 
من شر الآعداء والحساد. والحاصل يجد لها بركة في جميع المطالب الدينية 
والدنيوية والأخروية. وبالدوالم عليها تغشاه بركة في نفسه وولده وولد أولاده. 
ومتى وقع عنه ما يوجب هدما لدينه. أو محقا لحسناته. أو طردا له عن باب ربه. 
أوما يوجب الوقوع في المهالك الشديدة. صارت هي شافعة بين يدي الله تعالى. 
وخرج له من غناية الله تغالى بسببها ما يمتع ذلك ويغفرله: فإنها أعظم الوسائل 
إلى الله تعالى. وأعظم المعارج إلى مرتقى درجات المعالي في الدنيا والآخرة. لأن 
الله تعالى لشدة عنايته بحبيبه صلى الله عليه وسلم. تكفل لتاليها أن يصلي عليه 
بكل واحدة عشرة. ومن صلى عليه ربه تباعدت عنه النقم والبلايا في الدنيا 
والآخرة. فإنها للعامة المنهمكين في شهواتهم وملذاتهم أولى من تلاوة القرآن 
العظيم. فإن القرآن درجته عالية. ورتبته قصوى سامية. ولا ينال فضله في 
التلاوة إلا من توقف عن تخطي حدود الله. يقول الله سبحانه وتعالى. تلك حدود 


الله فلا تعتدوها ومن يتعدد حدود الله فأولئتك هم الظالمون ( 1. ( 


فلا يتأتى لقارئ القرآن أن يتلوه وهو ظالم. لآن الله تعالى جعل القرآن محل 


القرب والتداني. فلا ينال فضله عند الله إلا من وقف عند الحدود . وقال تعالى 


يي 1 1 45[ 


ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كآن لم يسمعها 
فبشره بعذاب أليم (4). فآنت تسمع شدة الوعيد فيمن يقرأ القرآن ولا يعمل به. 
وقال تعالى. لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من 
ربكم. وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا ( ١‏ 5). وكل من 
يحفظ القرآن ولم يقم بحدوده فقد اتخذه هزؤا . وقال تعالى ولاتتخذوا آيات الله 
هزوًا ( 4). وقال عز من قائل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكاء 
ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا . قال 
كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى ( 5). فمن ترك العمل بالقرآن فقد 


نسيه. والوعيد ثابت عليه. وتلاوة القرآن مع عدم العمل به هو المثل الذي ضربه 


الله لأهل الثوراة 
(1)سورة البقرة الآية 200 
(2)سورة الجاثية الآية 85 
(3)سورة المائدة الآية 604 
(4)سورة البقرة الآية ,6 


(5)سورة طه الآية 52. 


قال تعالى مثل الذين حملوا الثوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا 
(1). وقوله ثم لم يحملوها. أي لم يعملوا بما فيها. وقال تعالى الذين آتيناهم 
الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يومنون به ١‏ >). وحق تلاوته هو العمل بما فيه. 
فمن أعرض عنه بعدم العمل بما فيه فما تلاه حق تلاوته. وآما الصلاة على النبي 
صلى الله عليه وسلم. فإن الله تعالى تكفل لصاحبها بن يصلي عليه بكل صلاة 
صلاها عليه عشرا. وتصلي عليه جميع العوالم في كورة العالم عشرا. والسر في 
ذلك أن لله سبحانه وتعالى عظيم المحبة والعناية برسول الله صلى الله عليه 
وسلم. فمن توجه إليه بالصلاة على حبيبه اعتنى به وأحبه. لأجل تحببه لحبيبه. 
فلو أتاه بذنوب أهل الأرض كلها لأدخله في فضله وواجهه بتبليغ أمله في الدارين. 
فإذا عرفت هذه الحيثية عرفت أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لمثل 
أهل هذا الوقت أسلم من تلاوة القرآن من هذه الحيثية التي سمعتها فقط. فلا 
شك أن القران هو أفضل الدرجات في القرب إلى الله تعالى. لكن فمن صفت 
أحواله وأعماله مع الله تعالى. فتاليه إذا من أعظم الفائزين برضا الله. ولاقدرة 
لأهل هذا الوقت على هذا . فإنه يقع بهم من المقت من تلاوة القرآن ما لاتدركه 
العقول. فإن الله تعالى تأخذه غيرة على كتابه. لكونه حضرة القرب والتداني. 


فمن خلط كتابه أو أساء الآدب معه طرده ومقته. لكونه لم يعط الحضرة حقها 


فإذا عرفت هذا عرفت النسبة بينه وبين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. 


ومن هذا ما ورد في قوله صلى الله عليه وسلم. أكثركم علي صلاة أكثركم أزواجا 


لل 276 ف 


في الجنة (3). وقال صلى الله عليه وسلم. من صلى علي مرة صلى الله عليه بها 
عشرا (4). ومنه أيضا ما ذكره العلماء رحمهم الله أن ثواب الصلاة على النبي 
القيامة الى غير ذلك مما لم يرد في القرآن مع أنه أفضل الأذكار. ومن ذلك ما 
ورد في فرار الشيطان من سيدنا عمر رضي الله عنه. ولم يكن لأبي بكر رضي 
الله عنه مع أنه أفضل منه. بهذا والله أعلم أن مرة واحدة من الصلاة وهىي مقطوع 


المعرض صاحبه للمقت 
(1)سورة الجمعة الآية 52 
(2)سورة البقرة الأية 11. 


(5)رواه ابن أبي عاصم عن عبد الرحمن بن عوف ء وذكره العلامة يوسف 
النبهانى فى ص 55 من كتابه سعادة الدارين فى الصلاة على سيد الكونين 
(4)رواه الإمام مسلم ‏ أنظر صحيح مسلم بشرح النووي جح 4 ص 125 ورواه 


الإمام أحمد في المسند ؛ وذكره الحافظ السيوطي في الجامع الصغيرج 2 ص 
5 1. 


لاسيما وقد ذكر الهروشي ( 1) رحمه الله تعالى في شرح كنوز الأسرار. أنها 


أي صلاة الفاتح لما أغلق إلخ.... تعدل ستمائة ألف فانظره. واقدر قدر ما ينال 


يي 22222[ 


المصلي بكل صلاة من صلاة الله عشرا. وقال في شرحه أيضا قال شيخنا 
العياشى حفظه الله تعالى. وجدت مقيدا تحت هذه الصلاة ما نصه: عن الولى 
الإمام سيدي محمد البكري المصري (2) رضي الله عنه. قال من قرأ هذه الصلاة 


ولم يدخل الجنة فليقبضني بين يدي الله تعالى 
٠..لعمرى‏ قد نبهت من كان نائما 25 وإ عت من كانت لها ذنان 


وإن خنتك يا أخي في النصيحة لله لله لله فلا تسامحني إلى لقاته. ومدار طريقة 
شيخنا التجاني رضي الله عنه على قطبين. الصلاة المفروضة بأداتها على الوجه 

الأكمل. على قدر الإمكان. والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالإكثار 
منها أناء الليل وأطراف النهار. مع مراعات الأدب مع حضرة الله تعالى. وحضرة 

رسوله صلى الله عليه وسلم. بالإخلاص والتعظيم والمحبة. والسلام محمد بن 


(1)أبو محمد عبد الله بن محمد الخياط ء الشهير بالهاروشي ؛ فقيه : أديب, 
صوفيء ولد بفاس وبها نشاً وتعلم . ثم انتقل لتونس واتخذها موطنا . وبها توفي 
5ه . ومن مصنفاته : كنوز الأسرار في الصلاة على النبي المختار » وء الدر 
الثمين في الصلاة على سيد المرسلين. أنظر ترجمته في شجرة النور الزكية . 
لمخلوف ص 354 رقم الترجمة 1415 وضي الأعلام للزركلى ج 4 ص 13530. 


جلت __ايتن 22079 ل + + تك 


(2)العارف بالله العلامة سيدي محمد بن أبي الحسن محمد بن محمد بن عبد 
الرحمن البكري الصديقي . من أشهر صوفية القرن العاشر الهجري , ولد بمصر 
عام 950 ه وبها توفي عام 994 ه . من مؤلفاته :ترجمان الأسرار وديوان 
الأبرار . وء الفتح المبين بجواب بعض السائلين . و؛ الجواهر المضيئة في تجويز 
إضافة الإيمان الجازم إلى المشيئة ؛ و. تحفة السالك لأشرف المسالك ء و أخبار 
الآخيار . و معاهد الجمع في مشاهد السمع ؛ و » ترتيب السور وتركيب الصور. 
وغيرهم. وهو صاحب الحزب المعروف بحزب البكري . أنظر ترجمته في جامع 
كرامات الأولياء ‏ للنبهاني ج 1 ص 305 وفي الأعلام للزركلي ج 7 ص 60 وفضي 


النور السافر لعبد القادر العيدروس ص 14 4. 


العلامة سيدي عبد الكريم بن عبد الله التغانمني» وموضوع هذا الكتاب حول 
الحذر من بعض الدسائس الشيطانية التى يستعملها اللعين كسلاح للقضاء على 


المؤمن والقض من نشاطه 


بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم .وبعد : وعلى 
أخينا السالم سيدي عبد الكريم أطيب السلام. ورحمة الملك العلام. وبعد فقد 
بلغنا مسطوركم. وعلمنا ما آشرت إليه. وانقدح في صدرك من الإيمان الموجب 
لتحريك الصواب. وأخذك بالورع في الآكل والشراب. وتحريك من أكل الذبائح 
والفتوح والهدايا. فاعلم أيها الآخ أصلح الله منا ومنكم البواطن بالنيات 
الصالحات. وزين الظواهر بالطاعات. أن المومن الموفق لا يضيق على نفسه في 
هذا الؤقاق. أنه ]ذا :فل :تك لاسن محرنه] ولايتن تعبات الذهان وقالتك أفله 
بل الواجب على الإنسان اليوم إن وجد في المسألة وجها شرعيا يأخذه عن الآئمة 
المقتدى بهم. وإن كان ضعيفا. فله أن يعتمده ويكفيه حجة عند الله تعالى. وهذا 
الذي تحرجت منه لاحرج فيه. فقد تلقاه المسلمون بالقبول. وعلمت به الأمصار 
وجميع الاقطار بغير نكير. وذلك كاف إن شاء الله. لاسيما مع هذا الإحتياج إليه. 
وقد علمت أن الضرورات تبيح المحضورات. كأكل الميتة للجائع. وإصاغة اللقمة 
بالخمر للغاص. وهذا الزمان هو الذي قال فيه سفيان الثوري ( 1) رضي الله عنه. 
لاتطلب في آخر الزمان مالا لاشبهة فيه فتموت جائعا .ولاعالما عاملا فتبقى 
جاهلا. ولا صاحبا لا عيب فيه فتبقى بلا صاحب. ولاعملا لا رياء فيه فتبقى بلا 


عمل. 


(1)سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ‏ أمير المؤمنين في الحديث , كان آية في 


الحفظ ؛ من تصانيفه : الجامع الكبير . و؛ الجامع الصغير وكانت وفاته رحمه الله 


ل 280 4 


عام 161 ه عن 64 سنة. أنظر ترجمته في الطبقات الكبرى للشعراني ج 1 ص 
17> وفي حلية الأولياء لأبي نعيم ج 6 ص 356 وفي تهذيب التهذيب لابن حجر 
العسقلانيج 4 ص 111-115 وفي الأعلام للزركلي ج ص 104 وفي وفيات 


ليان الاين كاوج 1د 210 


فهذه أربعة لاتطلب في هذا الزمان. وما ترك من الجهل شيئا من أراد أن 
يظهر في الوقت غيرما أظهره الله فيه. وإن تفطنت يا أخي علمت أن هذه مكيدة 
من مكائد الشيطان أعاذنا الله وإياكم من شره. فإنه يزين للمومن الورع في محله. 
والتوكل قبل البلوغ إلى مقامه.كالخروج عن جميع الآموال والأسباب قبل التمكن 
مر هين ف الماتيق: اانه ]رق فين تاان جين قتف هنيك | المرقنة رو قوم سلج إغامة رؤرية. 
وتشوش باطنه إذا رآى أهله وعياله في أسوء حال. فريما يضيع الفرائض فضلا 
عن النوافل. فيصل عدو الله إلى مراده من المكر به. فيقول له ما أوقفك في هذا 
إلا اتباعك لطريق المتصوفة. وافقتداؤك برجل غير معصوم ويدعي المشيخة. ولو 
كانيع ته قوورة يهان تقياف التشماك :و كا رقتاك تمان سوم ها نال اهن اورجه ات وذ هه 
عن نفعك في الدنيا فلا ينفعك في الآخرة. فارجع إلى ما كنت فيه من الأسباب. 
وتوكل على الله فإنه لا ينفع ولا يضر إلا الله وحده. فإن أطاعه في ذلك فذلك هو 
الخسران المبين. وإن بقي على حاله من العيش عاش في الفتنة التي جنى على 
نفسه. حيث خالف الشريعة وأعرض عن تدبير الله له ودبر لنفسه. لأن الخروج 


عن الأسباب مع إقامة الله له فيها من الشهوات الخفية. فلذلك قيل مقامك حيث 


ل 2 ف 


لقا فقيو إذا أواذ اللةهتككا هيا أعناية: والكهات كه دوفو الأحن تق من 


الترك أيضا. 


قال السري سقطي ( 1) رضي الله عنه للامام أحمد بن حنبل رضي الله عنه. 
احذرآفات الرد كما تحذر آفات القبول. وقولك وقصدنا في ذلك صفاء اللقمة 
التي هي للناس طريق الله. لامحالة أن الامر كذلك. إلا أن ذلك في زماننا هذا 
محال. أو مثل المحال. لأجل ما ذكرناه من قول سفيان وغيره. وقد نص شيوخ 
الطريق على انقطاع التربية المصطلح عليها منذ زمان. وكرهوا السلوك بها. قال 
شيخنا رضي الله عنه من أراد السلوك في هذا الزمان كمن أراد سلما يصعد به 


إلى الفاء [ 2 ) 


فالحاصلة أنك تفتن نفسك بالتشوف إلى ما كمل عليه السلف الصالح من 
الأحوال السنية. فلتعلم أنه قد أعانهم على ذلك زمانهم. ثم جاء زمان آخر له حكم 
آخر. ولقد ظفرت يمينك بحمد الله بسبب متين من السعادة التي ألحقت أهل 
هذا الزمان بمن قبلهم بلا مشقة. فإنه لما علم الله سبحانه عجزهم عن سلوك 
الطريق على الوجه المطلوب المصطلح عليه. أخذ بأيمانهم فأوقفهم بالباب. وطوى 
لهم المسافات التي لا تنقطع بالأعمال الطوال. جعلنا الله وإياكم ممن شملته هذه 
الرحمة. وأظلته هذه المنة آمين. وأقول لك يا أخي إن هذه الدار لابد فيها من 
الضبر. لاسيما على أهل النسبة لأهل اللة:تعالى. ألم اتحسب الناس أن يتركوا (3) 


ل 2 جه 


دعواهم المحبة. ولكن قد وعد الله المتقين على لسان الوحي الكريم أن تكون 
العاقبة لهم. وأما أصحاب شيخنا رضي الله عنه وعنهم. فإن الشيخ رضي الله 
عنه قال: إن الله تعالى قد تفضل عليهم بلطف خاص دون غيرهم. فلا تنال منهم 
الشدائد الدنيوية كما تنال من غيرهم. بل تحفهم الألطاف من جميع النواحي في 
جميع أحوالهم. إلا من فرط أو ضيع أوراده. فمن وجد شيئًا من ضيق الحال 
فليلتفت إلى دينه ثم يتدارك ما فرط فيه. فإنه يتسع حاله في الحين. ويآتيه 
الفرج من كل وجه. وأنت أيها الأخ اصبر قليلا قليلا. فإنك ستنال الكرامة الزائدة 
والسعة الظاهرة. والسيادة الدائمة قريبا إن شاء الله تعالى. بعناية شيخنا وبركة 
متابعته. وأكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو عماد طريقنا 
ومفتاح كل خير في الدنيا والآخرة. واستعن بذكريا لطيف دبر كل فرض 1000 
مرة بنية نفي الفقر وحصول الغنىء فإنه كفيل بذلك إن شاء الله تعالى. وفيما 


كتبناه لك كفاية. محمد بن أحمد أكنسوس لطف الله به 


(1)سري بن المغفلس السقطي . من أكابر الصوفية ببغداد خلال القرن الثالث 

الهجري ؛ توفي ببغداد عام 255 ه أنظر ترجمته في طبقات الصوفية لأبي عبد 
الرحمن السلمي ص 54-55 وفي حلية الأولياء لأبي نعيم ج 10 ص 116 وفي 
لسان الميزان لابن ححجر العسقلاني ج 3 ص 13 وفي الأعلام للزركلي ج 3 ص 
> وفي الطبقات الكبرى للشعراني ج 1 ص 065 وفي جامع كرامات الأولياء 


للنبهاني ج رضن 8. 


(2)أنظر الإفادة الأحمدية للبركة سيدي الطيب السفياني: باب حرف الميم. وضي 
كشت الشهات 'للعلامة شكيرج صن 2. 


(3)سورة العنكبوت الآية 2. 


ومن رسائل الفقيه سيدي محمد آكنسوس هذه الرسالة القيمة التي بعث بها 
لفضيلة الفقيه الجليل سيدي عبد الكريم بن عبد الله التغانمني 
يحثه من خلال هذه الرسالة على الصمود والرضا بقضاء الله. وعدم الإستسلام 
لليأس. وتاريخ هذه الرسالة يصادف سنوات عجاف مرت على مناطق الجنوب. 
بما فيها منطقة سوس. فتسببت في غلاء الأسعار وانتشار الأوبئة وحصول 


اللحاعة 


بسم الله الرحمّن الرحيم الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
وصحبه وسلم. الأخ الفاتز بالفلاح. السالك على سبيل الرياح والصلاح. المرابط 
البركة الآنور الفاضل الماجد الخير سيدي عبد الكريم بن عبد الله بن عبد 


الرحمان. حفظ الله علاك. وبارك فيما خولك وأولاك. سلام الله البر الرحيم 
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حضرة مولانا تبارك وتعالى. 


أما بعد فإننا نحمد إليكم الله الذي لا محمود في الحقيقة سواه. وهو الذي 
عند ظن عبده به في كل ما نواه. نسئله سبحانه أن يجمع أهواءنا وأهواءكم في 
موجبات رضوانه. وآن يعاملنا وإياكم على كل حال بفضله وإحسانه وغفرانه. هذا 
وما زالت الأرواح منوطة بودادكم. حافظة لعهودكم. على الحالة التي لا يلحقها 
تبديل ولا تغيير إن شاء الله تعالى. وقد انقطعت عنا أخباركم إلا ما يخبرنا به 
عنكم الأخ البركة سيدي سعيد بن أحمد الدراركي حفظه الله. فيسرنا إخباره 
بآنكم على خير وعافية. وقد أخبرنا قبل هذا العهد أنك تحولت من زاوية قصيبة 
إلى محل آخر. فالله يجعل فيما يقضيه لنا ولكم كل خير وبركة. ونحن والله 
مهتمون بشأنكم وشان جميع الإخوان في الله. بما يلحق من أثار هذه الشدائد 
التي عمت البلاد. ببعض ما كسبت أيدي العباد. فإذا ذكرنا ذلك. فبالإشفاق 
لآحوالكم دعونا الله أن يصحبكم الألطاف الخفية. فكيف أنتم أخي؟ والسؤال 
إنما هو عن حالة الباطن. وآما الظاهر فمعلوم كيف هو. فهل أنتم راضون 
مطمئنون. أو انما تظهرون الرضا والقلوب ساخطة كما هي حالة العامة أعاذنا 
الله وإياكم بمنه وكرمه. فقد جرى على الآلسنة إذا سئل بعض الناس أن يقول : 


نقول بخير. ويرى أن ذلك غاية الأدب. 


دبللل ‏ ييييت | 1 تكح 


ولم يعلم أن ذلك مزلقة على مهواة الهلاك. وذلك أنه أساء الأدب مع مولانا 
تبارك وتعالى. والحامل للانسان على ذلك أنه لا يرى النعمة إلا الرفاهية في 
العيش. وكثرة المتاع الفاني. وسعة الحال في المأكل والمشرب والمنكح ونحو ذلك. 
فكلما فاته شيء مما تهواه نفسه من ذلك تسخط عن الله تعالى. وموجب هذا في 
الحقيقة هو النظر إلى من فوقه. ممن فضى الله تعالى في أزله تفضيله في 
الرزق. ويريد من الله الذي يفعل ما يريد أن يعكس فقضاءه. بأن يجعل الذي قضى 
بغناه فقيرا . والذي قضى بفقره غنيا . وذلك لا يكون. ولو نظر الإنسان حق النظر 
لعلم أن لله عليه من النعم ما لا يحصى. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن 
الإنسان لظلوم كفار ( 1). ولعلم أن الله قد دفع عليه من النعم ما لا نهاية له. وقد 
ذكر في منهاج العابدين (>) أن نبيا شكى إلى بعض ما أصابه من المكروه. فأوحى 
الله تعالى إليه تشكوني ولست بأهل ذم ولا شكوى. هكذا بدء شأنك في عالم 
الغيب. فلم تسخط قضائي عليك. أتريد أن أغير الدنيا لأجلك. وأبدل اللوح 
المحفوظ بسببك. فأقضي ما تريد دون ما أريد . ويكون ما تحب دون ما أحب. 
فبعزتي حلفت لئّن تلجلج هذا في صدرك مرة أخرى لأسلبنك ثوب النبؤة ولآوردك 


النار ولا أبالي 


فلينظر المؤمن إذا كان هذا الوعيد الشديد مع أنبياء الله تعالى فكيف بغيرهم. ولا 
يغتر العاقل فإن جلال الآلوهية عظيم. قال الشيخ الشعراني رضى الله عنه : اعلم 


أن عصمة جناب النبؤة تقتضي أن يكون أمثال هذا المراد به أمم الأنبياء لاهم. 
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الخطاب لهم والمراد به غيرهم. وهذا الحديث الكريم فيه سياسة عجيبة لمن وفقه 
الله تعالى. ثم يعلم أن الإنسان ولا سيما الضعفاء أمثالنا لا يمكنهم عدم التألم 
عند الشدائد. بل ذلك لابد منه للبشر. ولكن المراد الرجوع بعد ذلك إلى الرضا 
وقاضناء الله والشايم لحكمةفيضمخل ذلك التالم الحاضل آولاولا يستعرولا 
يبقى له أثر. أشار إلى ذلك سيدي محمد بن عباد ( 5) في رسائله الكبرى. 
واستدل بقوله تعالى إن تكونوا تالمون ( 4). فلم يحكم لهم بعدم التألم. ولكن حكم 
لهم بأن ذلك الآلم مغفور بقوة الرجاء بقوله وترجون من الله مالا يرجون. فالآلم 
أول ما يفاجئّ بمقتضى الطبع. ولكن المؤّمن لايلبث ذلك أن يذهب عنه ويزول بما 
يكر عليه من جنود إيمانه ويقينه ومعرفته. وهو بمنزلة الطائف الذي ينهزم 
بالذكر. قال ابن عطاء الله في التتوير. في قوله تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم 
طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون ١‏ ).لم يقل لم يمسهم ولا لا 


يصيبهم. ولكن إذا مسهم بعض المس 


(1)سورة إبراهيم الآية 34 
(2)منهاج العابدين من تآليف العارف بالله العلامة ابي حامد الغزالي . وقد قيل 
أنه آخر تصانيفه 
(3)سبق التعريف به في ص 0 من هذا المؤلف 
(4)سورة النساء الآية . 104 


(5)سورة الأعراف الآية 201. 
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أي لا يتمكن منهم, تذكروا فيزول ذلك المس في الحين فإذا هم مبصرون. وقد 
ألقيت هذه النبذة شوقا إلى مخاطبتكم. واستيناسا بذلك بدل مكالمتكم. والمراد 
بذلك نفسي لاغير. والله يتولى الجميع بمنه. ولابأس أن يراها الأخ الصالح 
سيدي سعيد العباسي الدراركي. فإنه منور الباطن من المومنين الذين تنفعهم 
الذكرى. يارك الله فيه والسلام عليكم من جميع الإخوان. خصوصا ولدنا عبد 
الله. فادع الله لنا وله بالخصوص. ولجميع الإخوان بالعموم. والله تعالى المسؤول 
بفضله أن يرفع ما نزل بهذه البلاد من المحن. فقد بلغت القلوب الحناجر من غلاء 
الأسعار. مع مرض ووباء قل من ينجو منه. وقد مات من إخواننا من حضر أجله. 
ورحمة الله أقرب. وعفوه أرجى. ولاملجاً إلا إليه. ولا معول إلا عليه. وهو المستول 
أن يتولى حفظنا فيكم. ويصلح قلوبنا وقلوبكم بمنه وكرمه. وعلى العهد والسلام. 
في متم جمادى الأخيرة عام 7ه أخوكم محمد بن أحمد أكنسوس لطف 


الله به. 


ومن رسائل الفقيه سيدى محمد أكنسوس هذه الكتاب الذي بعثه للفقيه 
سيدي عبد الكريم بن عبد الله التغانمني. يعبر له فيها عن فرحه وإعجابه 
وتقديره له. كما ينبهه على التزام الصبر من جراء مرض كان قد ألم به. وضي 


الوسالة مَوَامد اخرى ونضها 


بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
وصحبه وسلم. أخي وولي في ذات الله سبحانه. المرابط البركة المجاهد في الله 
حق جهاده. سليل الأولياء الأماجد الكرام. سيدي عبد الكريم بن عبد الله. حفظ 
الله علاكم. وبارك فيما أولاكم. سلام الله البر الرحيم. على مقامكم العظيم. 
ورحمة الله وبركاته ورضوانه وتحياته. أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو. 
وأستوهبه لي ولكم عفوه و عافيته ولطفه في الدارين. أما بعد : فإنه قد بلغنا 
كتابكم مع سيدي عبد الله بن الحاج الماسي في أواخر شعبان. ثم في أواخر 
رمضان قدم رسول من ناحيتكم وذكر أن كتابكم الموجه معه قد ضاع منه. وقد بلغ 
هدية منكم طيبة مباركة. تقبل الله منكم وأكرمكم بسعادة الدارين. وبلغ مرادكم 
من كل خير. وقد فرحنا لكم بالرؤية النبوية الدالة على الآمن من جميع المخاوف 
والمكاره. يؤخذ من ذلك من تقدم رؤيا مولاتنا أمنة بئنت وهب. فذلك بشرى بالآمن 
االتامايو تومي التكدي لت الا رسفي اروف قد ركو اعبات الله هلق اوناع على 
الحمار يدل على الرفاهية والسلم. وتكرير حمدك لله على انتظام الآمة المرحومة 


يدل على الفوز بكل مأمول. فهنيئا لك ثم هنيئا . فوحقك لو كنت رأيت أنا ذلك 


ل 289 فس 


لرأيت ما أفعل. وإلى الله أشكو غم الحجاب 


٠ن‏ يكن عظم زلتي حجب رؤيا ***** ك فقد عزداء قلبي الدواء 


اللفة فقوو رمعم حستكي مي الزاحميى: ف علدنا اتفى انمه غالةا 
تدع ناو اكوية: اللة ونا يفيه المتدر اريف ات يكقهيا ما سقطلا الاتضلنى كقاضية 
خاضتهبيارف اللةافى الال وود مخ تضله»وقن سرنا ايسنانها ذكرت مه 
الآخ الصالح المقدم البركة الركن الشديد سيدي سعيد بن أحمد الدراركي قد 
ضمن لك مع الجلوس في محلك أن تأتيك الآرزاق من قريب ومن بعيد . صدق الله 
قوله وأوفى بضمانته. فاعتمد على ذلك. وأحمد الله الذي أنطقه لك بذلك. فإن 
آلسنة الخلق أفلام الحق. لاسيما من مثل أبي عثمان سيدي سعيد . فإنه هو وما 
أدراك ما هو. فهنيئا لك يا أخي. ثم ذكرت من الآلم الذي يعتريك في محل الشم. 
نعتال] لل كفاتى | يعاضف زيمتهنا ورناك مكبع القوى الظاهزة والاطقة ده 
اللحراك ومتع ا ذلكك الم ) هااا ستطاء بد اذا رمق ملي اللندرك ا ب وتنك وهنا 
رق على [لنانان ونا كاشقله جون تراط المشدرحة | لمعل تلم انه لالد مدن 
ذلك فق سه لدان الأسميدا فى زا وانسى الأعها د :وسالة البيره والكبو وق تيل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا طويلا. وخط إليه خطوطا كثيرة. وقال هذا 
ككل الانقان رعذ ةالأغراف هذا تخطادكة ا أهابه هذا كناف ممع 


البخاري وغيره. أيدنا الله وإياكم بالرضا والتسليم. وثبتنا على الصراط المستقيم. 


جو د <<< 4 . زرو احج كت 


خدل تجيتكنا بالحروة الوقن موحي ازور انها لأكوود ترقوديا الى جتصيرة كيه 
القموين كام قف« الظاهن: الكريةوالخووة الوضى فى فيد ذا الشيع د القدد 
الفظنم شيعق الى الغنابيى التعاتق :رضى اللمعنة كم إكواننا بالاتيناك 
بسحبف لسار مضه تنا لله واكم ملرن انهل الوكلا والفهود. لاعت سان 
فضل الله المعهود . بمنه وكرمه آمين والسلام. محمد بن أحمد أكنسوس لطف الله 


به أواخرشوال عام 1280:هف. 


ومن رسائل الفقيه سيدي محمد أكنسوس هذه الرسالة التى بعثها للفقيه 


سيدي عبد الكريم بن عبد الله التغادئمني 


سم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله الذي عز كماله وجل كبرياؤه وجلاله وتقدست صفاته وأسماؤه وشهدت 
بوحدانيته أرضه وسماؤه؛ وأصلي وأسلم على منبع الفيوضات والقطرات 
والرشحات ومجمع الحضرات ومهب النفحات سيدنا ومولانا محمد إمام 


المرسلين وقدوة العارفين وعلى آله وأصحابه أجمعين ما اتصل المدد من حضرة 


ل 29 ف 


جوده وأعطى كل شيء مقتضى خلقه ووجوده 


أما بعد. فقد أذن كاتبه غفر الله ذنوبه وستر عيوبه للأخ الصالح المرابط البركة 
سيدي عبد الكريم بن عبد الله بن عبد الرحمان حفيد الولي الكبير ذي المقام 
الشهير أبي إسحاق سيدي إبراهيم بن علي التناني التغانميني رضي الله عنه في 
إعطاء أوراد شيخنا القطب الأعظم.ء والبحر الخضم. ممد الأرواح. ومفيض 
الأنوار في الغدو والرواح: الفرد الكامل المكمل؛ الواصل الرباني أبي العباس 
سيدي أحمد بن محمد بن المختار التجاني الشريف العلوي الحسني رضي الله 
عنه وأفاض علينا وعلى جميع المسلمين من بركاته وآنواره بالإذن الصحيح 
الحاصل لنا ممن أذن له الشيخ رضي الله عنه في ذلك: وجعلنا له أن يلقن كل من 
طلب منه ذلك من ذكر أو أنثى صغيرا أو كبيراء على أي حال كان ذلك الطالب بعد 


أن يوقفه على الشروط المعتبرة في هذا الورد المبارك وهي 


المحافظة على أداء الصلوات المفروضات في الجماعات إلا لعذر شرعي فيصلي 
وحده في الوقت المختار وإن كان عذر صلى في الضروريء والحاصل للمحافظة 
فلن الوكفو التحوافة ها نكن هذا اول 

والثاني أن هذا الورد لا يجتمع مع غيره من أوراد المشايخ رضي الله عنهم فمن 
كان عنده ورد وآراد الدخول في هذا العهد فلا يلقنه حتى يترك الورد الذي عنده 
ولا يعود إليه آبداء وكل من ترك وردا للدخول في هذه الطريقة فإنه لا يخاف من 


سوء يلحقه فى الدنيا ولا في الآخرة لا من الشيخ الذي ترك ورده ولا من غيره؛ بل 


ل 292 يس 


هو من الآمنين في الدنيا والآخرة من كل ما يخاف بوعد صادق من مولانا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لشيخنا مشافهة لا مناماء وكل من أخن هذا الورد فلا 
يأكذ وزد أخن مق المشاية ولاايترك هد الوضد آنأ :إلى الممنات وإ تركه توتحا به 
العقوبات والبلايا في الدنيا والآخرة والعياذ بالله 

والشوظ القالت أن من أاتخذ هذا الورد لآ يزور هذا سن الأولراء يغصي الاستمزاد 
منهم؛ ومعنى الاستمداد هو أن يزورهم ليحصلوا منفعة أو يرفعوا عنه مضرة: 
وأما مواصلتهم لله لا لغرض فلا بأس بذلكء وأما تعظيمهم وإجلال مكانتهم فلا 
بد من ذلك 

كفنت الروك لكر #غلذتياللدقه أن وذكرها للعلاليه ويوكه عانة فيها ونا 
لقنه ولم يذكر له الشروط ولم يأخذ العهد عليه فيها أولا فإنه يرتفع الإذن على 
المقدم ولا ينفعه الورد ضي نفسه ولا في نفسه والله ولي التوغيق والهداية والسلام . 
ونا يقنة الأوواف: الأذكاز و المفو الث والأسساة ودحو الكلواك كان الطالية 
لها فققد أذنا المرابط المذكور في ذلك عموما لا خصوصا كل ما هو مذكور في 
كتاج الكو هرو غووواهها ورد هن كين نج للناكالا يناه الحعتى والأشناء 
الإدريسية والمنظومة الدمياطية والدعاء السيفي وأحزاب الشاذلي كلها ووظيفة 
زروق وحزب القطب النووي والدور الآعلى الحاتمي والصلاة التازية والمسبعات 


العشر والمسلسلات وغير ذلكء وفقنا الله وإياك والسلام 


الحمد لله أذنا للمرابط المذكور أن يقول كل يوم 11 بين صلاة الفجر وصلاة 


ل 29 بس 


الصبح: يا الله يا واحد يا أحد يا جواد انفحني منك بنفحة خير إنك على كل شيء 
قدير. فإن من داوم على ذلك يسر الله عليه أمر الرزق ووسع عليه وهو من 
الاك 

وآذنا للمرابط المذكور أن يحصن نفسه وكل ما يريد تحصينه من مال وأهل وولد 
ودار وحيوان بآن يغمض عينيه ويشير بأصبعه إلى ذلك الشيء المحصن سواء كان 
حاضرا أو غائباء قريبا أو بعيداء يستحضره في قلبه ويشير إليه ويحوطه من 
جميع نواحيه بأصبعه مغمضا بصره وهو يتلوآية الكرسيء وهو من الأسرار 

وآذنا لتسرايط إن ارآكة] نوكر كل لزئة عنن:الفوم قوكة تال نبوا فون اعرف الى 
الله إن الله بصير بالعباد 40 مرة على طهارة: ومن داوم على ذلك أدرك الاسم 
الآعظم يأتيه من يعلمه له يقظة أو مناما 

وأذنا له يقلو كل ليله اتسنعة إلى مضعة لوال سؤر الإخلفس: 6ق الجلولة 66 
كذلك ثم يقول ما شاء الله 1000 ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 
1000 بهذه الصلاة: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فإنه 
ناقبة ع تناج العمل من يقلقةنا يتفعه ]وشا الله قعالم اه 

ولذنا تاق يكدك شينمة يناك مر الكزدة فخ قولة هه التجبال سل عنهه 

مفذ اقفوم مد أت اقذلة وبين الو النيم اسع يكن لضن والميارق وكل ها يود من 
السباع والهوام والدود والجراد والسوس تكتب الأبيات المذكورة وتجعل على باب 


دار أو مخزن أو باب بلد أو باب جنان فإنه لا يصل إليه من يوذيه من كل ما ذكر 


ل 29 يس 


تغدرة وهذ مس لفواكةاللجرة الض الااشك كيه يعرف كذرها زه 

واذنا للمدر اي لدكون انه قوق يقلي لدو اه نعم كبناةة الدع اذ عضي اند فزن 
117 اوها امهو الثهد اندي 81 إلوا إلا هو تنص القموم مدي السنمواقه 
والأرض وما بينهما من جميع جرمي وظلمي وإسرافي على نفسي وأتوب إليه. 
فمن داوم على ذلك أعطاه الله كنزا من امال وكنزا من العلم. إه قال في مرءات 
المحاسن وجرب قصح. إه 

وأفضية و نفل معان المناوانف و إلا كان لذ نوحه الله العظيه رودق ذلاك 
أن يكون المراد بالطاعة والأذكار ونحوها إظهار التذلل والافتقار لله تبارك وتعالى 
131 قات لتر تنكو جز امد اد واللاتضيوو :| لبن بفو نفلل والنقوا يع نئل 
هق الأفتقار شوو لشرط زنع يفن سعد ون وعم د تطالة ان حمل 
هوا لكو لاا ها عليناغنة 

ولتعلم أيها الأخ أصلح الله قلبي وقلبك أن من أقبل على الله بكليته وقلبه أقبل الله 
عانسرخيقه راقن حتجيع زتدؤء افحلق الندووفين ا شرطى عن لفا فال اشرطن 
الله عنه جملة؛ ومن كان مرة مرة فإن الله يرحمه في بعض الأوقات بحسب إقباله 
فاعك ولك وا كيده ف رنمفي ادكه الفاظمة إن شاد الل فال 

وأرغب منك في الدعاء لنا كلما دعوت لنفسك. والله يتولى هدايتنا وهدايتكم 
بمنه وكرمه 


وكتبه العبد الضعيف الظالم لنفسه المعترف بسوء فعله؛ الفقير إلى رحمة مولاه 


الغنى الحميد خديم الحضرة الأحمدية التجانية أعز الله برهانها محمد بن 


ومنها حول الشكر والإخلاص في عبادة الله تعالى 


بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه 
أجمعين وسلم تسليما 

الآخ الصالح المفلح الآأرضى المرابط البركة سيدي عبد الكريم بن عبد الله بن عبد 
الرحمن: أمدكم الله وإيانا بمعونته والتوفيق والتسديد في جميع الأمور وسلام 
عليكم وعلى جميع الإخوان في الله عموماء وخصوصا من تعلق بأذيالكم ووالاكم 
في الله ورسوله ورحمة الله ويركاته تحف جميعكم 

أما بعد فإننا نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو ونسأله لنا ولكم العافية التي لا 
تبيد واللطف الذي لا يفارق طرفة عين على الدوام والتآبيد 

هذا وقد بلغنا كتابكم الكريم وتعرفنا فيه سلامة أحوالكم وموافقة شؤونكم 
فالحمد لله على ذلكم 


ل 26 بس 


لآن مزيد النعم تسبب على الشكر فإذا حضر توقيق الله للعبد وسعادته نظر إلى 
نفسه فرآه غريقا في النعم التي لا تحصىء واعلم أنه أول ما يجب عليه أن يؤدي 
شكر ما عنده من نعم مولاه يستوجب بذلك مزيد فضله فإذا اعترف أنه لا يستحق 
على الله شيئًا مما عنده من النعم وأولها الإيجاد من العدم ثم إمداده بالأرزاق 
المنهلة عليه انهلال المطر وأنه ما بات قط ولا ظل بغير قوت ولا خلي قط من أنواع 
الخيرات التي لا يمكنه بها حول ولا قوة, ثم جعله سميعاء ثم جعله بصيراء ثم جعله 
عاقلا؛ ثم جعله سوي الصورة. ثم جعله مؤّمنا غير مجوسي ولا يهودي ولا 
نصرانيء ثم جعله كذاء ثم جعله كذا إلى ما لو فنى عمره وهو يعدد آلاء الله عليه 
ما قدر على إحصائها مع علمه يقينا أن الله تعالى لو شاء لجعله بأضداد ذلك غير 
ظالم له فإذا اعترف الإنسان بهذا القدر فذلك هو الشكرء ودليل صدقه في ذلك 
أن لا تتشوف نفسه لغير ما هو فيه لآنه يرى ذلك كثيرا في حقه لا يستحق أدنى 
شيء منهء فإذا علم الله منه ذلك الصدق فلا تسأل عما يزيده وما يفيض عليه من 
الأرزاق الظاهرة والباطنة 

والذي يعين على هذا الشكر هو النظر إلى من هو دون الإنسان وعدم الالتفات لمن 
فوفه وجل الناس مغبون في هذا المقام؛ وهو والعياذ بالله سبب الحرمان الذي 
نحن فيه؛ نسأل الله العافية بمنه وكرمه 

واعلم أيها الآخ أن من عبد الله لغرض دنيوي أو أخروي ما عبده وإنما عبد نفسه 
وهواه فاجعلوا عمدة أمركم في إخلاص العبادة لله يكفيكم القليل منهاء ويكفي فضي 


الانخللاضن آره تكون السناذة لخر امفنان [هر الله على لمان وسؤن الله على الله 


يدد . دو احج كت 


عليه وسلم طلبا لرضا الله تعالى بامتثال آمره لا غير وإياكم وملاحظة أنفسكم 
في شيء من الأفعال فإنه لا فاعل إلا الله. فمن رأى نفسه مصليا أو صائما أو 
قائما أو ذاكرا أو مؤمنا فما صلى ولا صام ولا قام ولا ذكر ولا آمن؛ وفي هذا المقام 
قال أبو عبد الله بن عباد رحمه الله نمس أكبر كتّفس فرعون ذوي الأوتاد. إه 
تنبهوا لمكائد الشيطان أعاننا الله وإياكم وأخلص لنا ولكم الوجهة إليه بجاه مولانا 
محمد صلى الله عليه وسلم آمين 

وما ذكرتم من شأن جواهر ال معاني فإننا مهتمون بذلك آكثر منكم ونحن جادون في 
تيسير النسخة وتوجيهها إليكم: يسر الله ذلك بفضله قريبا 

وها تكرت مين القزاةة سم كول التفسن نا تصووكاء وإذما شه ذلك مع رو 
النقمى لآ الحوو كه اننا سر واتطاييه ا واد للنفتين لكا مدن لقي ولا ريون نهنا 
في النفس الداخل لأن دخول النفس محله الأنف والحروف محلها الفم: وإذا 
أردتم غير ذلك فما فهمناه 

وما ذكرتم من المسبوق في الوظيفة فإنه يذكر معهم ما أدركه ويقضي ما فاته 
مني 

وما ذكرتم من تلاوة الورد وغيره من الأآوراد من غير مبالاة ولا حضورء أما عدم 
المنالآة فذلكتقان الملكدولين الالخسروو اعنالة واعياذ واللةةواما هده التمصيور: 
فلا يحصل أول مرة لكل أحد ولا في كل وفت فيجب على الإنسان أن يتكلف ذلك 
حتى يصير ملكة له ويحصل بلا تكلف وأفل ذلك أن يستقبل الذاكر القبلة ويترك 


الكلام إلا لضرورة ولو في وقت الورد خاصة وإذا تكلم أو فصل الذكر بغيره لغير 


ل ب كس 


ضرورة قلا يفسد الورد ولا يبطل العمل؛ ولكن شتان بين الحالتين 

وأما ما ذكرت من طلب الدعاء من الغير أي غير الأولياء فلا يضر ولا يقطع 

وأما ما ذكرت من مخالفة المقدم الملقن خلا يقطع ولكن حرمته واجبة لآنه في 
مقام الخلافة عن الشيخ:؛ والمخالفة التي لا تضر في المخالفة في الأمور الدنيوية 
وأما ما يتعلق بالطريق وثبت عن الشيخ فإنها تضر 

وآما ما ذكرت من النظر في كتاب الغير بلا إذنه فإنه حرام لا يحل ولو كان بينهما 
الأخوة الأكيدة والقرابة البالغة الشديدة 

وأما ما ذكرت من رؤيا سيد الوجود وعلم الشهود صلى الله عليه وسلم لذلك 
الرجل السعيد فاعلم أن كل من رآه عليه الصلاة والسلام من المؤّمنين فقد تحققت 
سعادته في الدنيا والآخرة 


ليته خصني برؤية وجه - زال عن كل من رآه الشقاء 


ويكفي ذلك الرائي من رؤياه الذي ذكرت قوله صلى الله عليه وسلم له إيمانك قليل 
حيث آثبت له الإيمان وشهد له به فإن أقل جزء من الإيمان أعظم من السموات 
والآأرضء فهنيئًا للرائي ثم هنيئًا وكان الرائي فيه حرص على الدنيا وعدم الرضى 
بالمقدر وعدم الثقة بقسمة القاسم العدل سبحانه 

وأما ما ذكرت من الحيلة في التوصل إلى محبة الشيخ: فاعلم أن ذلك لا تنفع فيه 
الحيل: ولكن علامته شدة الاتباع وعدم المخالفة في الأقوال والأفعال وفقنا الله 


لذلك وإياكم بمنه وكرمه 


ل 299 كس 


وأما ما ذكرت من الزيادة في المسبعات وغيرها سهوا فاعلم أن الزيادة سهوا في 
اذكو طن تمد ا تعدو لذقدي لذن قود قو لعفل زاتجا تعبا اسان لذن 
العدد المقصود لم يحصل ولكن لا ينبغي للانسان أن يقول الزيادة لا تضر ويرسل 
نفسه في الذكر بلا عنان فإنه إذا فعل ذلك بطل عمله ولكن المطلوب أن يفعل 
جهده ويحضر باله على قدر الطاقة وما وراء ذلك هو الذي يغفر له 

وأما ما ذكرت في كتاب الآخ سيدي سعيد من التربيع. إلخ .. قاعلم أيها السيد 
الفتاكل أ زوق نه لوقل المقادة الك خممكها والنسية لايس العوالان 
الكت وإقامة اوقا الدع لتحم ] للامتية ودلا لقي على ظطريق وشذهة ونعنا يفيه 
يتحاشى أن يذكر مثل هذه الآمور التي يتفاني عليها الطلبة وإلا فأريد الذين يلعب 
بهم الشيطان فهذا والله من سقوط الهمة وكيف يمكن أن يجمع بين الاتكال على 
اللهواترهنا تهت بهذا الآهر الود الكسيين الذهو ادك ورحة الأشباب 
الواهية التي لا حقيقة لها ولا أفلح قط من اعتقد صحتها فضلا عن متعاطيها 
فاتهم نفسك أيها الأخ في الله وصحح اعتقادك وارفع همتك ولا تعد للتحدث 
بفثل هي وآرك كك هق أهثال هدم الأوساء لشن يكدرها الظدحة. فإن هذا ليس 
قاع أمفالك الدين ينون المزافن العالية عند الله تمالق: فإن ذلك لا دزف إلا 
بالرضا بالقسمة السابقة وإخلاص الوجهة: وتذكر البيت الآخير من لامية العجم 
وهو: 

قد رشحوك لآمر لو فطنت له - قارباً بنفسك أن تردى مع الهمل 


إه 


ولكق :ريما حدر الحكية من هون علياا ساحن الخننارزوما عايلة فى الغود جين 


محمد بن أحمد لطف الله به. 


ومنها 


الحمد لله وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحيه وسلم 
الأخ الصالح المرابط البركة الفاضل سيدي عبد الكريم بن عبد الله أعانكم الله 
وكلاكم ووفقكم وإيانا لما فيه رضاه وسلام الله البر الرحيم على مقامكم العظيم 
والرحمة والبركة تعم أحوالكم في السكون والحركة 

أما بعد فإننا نحمد إليكم الله الذي له العزة جميعا والحمد كله وإليه يرجع الأمر 


كله وجله ونسأله لنا ولكم العائية التى لا تبيد والألطاف والتسديد آمين 


وقد بلغنا كتابكم الكريم فأفادنا ما أنتم فيه مغرقون من نعم الله التى لا تعد ولا 


ل 30 جح 


تحصى وأعظمها صحة الحواس من السمع والبصر والإدراك والاستلذاذ بالطعام 
والشراب والمنام 

وهذه النعم قد ابتلي الخلق بالغفلة عنهاء فلا تجد يلتفت ولا يعرف حقها إلا من 
فقدها والعياذ بالله تعالى: فلا يرى الإنسان الغافل النعمة إلا الرضاهية في الدنيا 
والتوسع في المآكل والملابس والمناكح: وإذا ضيق عليه في شيء من ذلك تجده 
ساخطا أي حاله حال الساخطين ويترك الاعتداد بالنعم العظام المذكورة فضلا 
عن النعمة العظمى التي هي نعمة الإيمان والإسلام: فلو استغرق الإنسان جميع 
أيام عمره في أنواع البر والطاعات ما استوفى بعض حقهاء نسأل الله بجاه أهل 
تجاه الذين إذا فط لدوم كن شضيه انينب يمباكرنا وهيون اكتدنها مو ننه 
الغفلات: وأن يؤيد بواطن أرواحنا بأنوار الرضا بالمقسوم حتى لا تكدر علينا 
الحياة بهم الرزق» فإن ذلك هو المصيبة التي تحجب الإنسان عن حضرة القرب 
ونيل الأسرارء وأستغفر الله من قول بلا عمل وإطالة الآمل. ونتوب إليه إنه تواب 
رحيم؛ فالحمد لله على سلامتك وإيابك من وجهتك التي وجهتها لناحية سوس 
فقد سمعنا خبرك قبل إخبارك لنا من بعض الإخوان؛ كفانا الله وإياكم ما أهم 
وجمع شمل أهوائنا عليه آمين 

وقد قضيت العجب من عدم ظفرك بثمرة العمل المعلوم كذاء والسلام. محمد بن 
أحمد أكنسوس لطف الله به آمين 

قال كاتبه محمد الأمزالي لطف الله به: لعل العمل الذي لم تقع له ثمرة هو والله 


أعلم ما ذكره سيدنا الفقيه رضي الله في رسالة كتبها لسيدي سعيد الدراركي 


ل 302 يس 


رضي الله عنه. ونص ذلك 

وسلم منا على المرابط البركة سيدي عبد الكريم إن خطر عندكم وقل له يلازم لا 
إله إلا آنت سبحانك إني كنت من الظالمين ما قدر عليه في كل يوم وإن كان ذلك 
آلف مرة فغذلك الكمال فإنه أكبر خاصية في تفريج الكروب وتوسيع المضايق وقلب 
العسر إلى اليسر والأحزان إلى الأفراح في أقرب مدة بالتجريب الصحيح المروي 
عن المشايخ. إه 


ومن رسائله للفقيه سيدي عبد الله بن الحاج الماسي رضي الله عنهما 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الآخ الصالح العفيف النزيه الطالب الخير المجاهد الموفق للخير والسعي الرابح إن 
شاء الله تعالى. السيد عبد الله بن الحاج الماسي حفظ الله علاه وزين بالتقوى 
حلاه. 

سلام عليك ورحمة الله وبركاته ورضوانه الآعم وتحياته؛. أحمد إليك الله الذي لا 
إله إلا هو وأسآله لي ولك ولجميع المسلمين العفو والعافية في الدين والدنيا 


ولغود اه مق شدوع :الاك وآ ذرة على أعناينا يعد إذ :هد انا الله 


ل 0 بس 


أما بعد فقد بلغنا كتابك الأول والثاني وهذا الثالث وما منعنا من الجواب إلا عدم 
من يذهب به لآن كل من أتانا بكتابك يعدنا بالرجوع إذا أراد السفر ثم لا يرجع 
وقد أخبرتنا أنك ذهبت إلى فاس وشاهدت حضرة الشيخ رضي الله عنه ولقيت 
أصحابه ورجعت بالسلامة والعافية فهنيئًا لك بالزيارة المقبولة والغنيمة الباردة 
والكرامة المدخرة والمنقبة العالية 

وأخبرتنا أيضا في هذا الكتاب بما وقع من السيد محمد بن الفقيه هدانا الله 
وإياه لما فيه رضاه وعصمنا وإياه من التعرض لسخط الله ومحاربة الله بإذاية 
أوليائه آمينء وما كان من حقه أن يعتمد كلام مثل الزياني؛ فإن بلقاسم الزياني 
نحن أعرف الناس به؛ فإنه رجل كبير السن أدركناه وقد جاوز التسعين سنة. 
أخبرنا هو بذلك عن نفسه؛ وهذا العمر الطويل أفناه كله في هتك أعراض 
المسلمين وسب الصالحين ومعاداة الأخيار وخدمة الظلمة؛ وقد اتفق من عرفه أنه 
لا يتطهر من الجنابة وما رآه آأحد في مسجد قط إلا يوم الجمعة تستراء وكان 
كاتبا أيام شبابه عند السلطان سيدي محمد بن عبد الله؛ فلما بارت حيله وضعف 
عن المخزنية جعل مكسبه ذلك الهذيان؛ وكان الولاة والعمال وآهل الدنيا يدارونه 
مخافة شره وفحشه وسبه وذكرهم بالسوء في تلك الأوراق الملعونة. وأدرك بذلك 
أموالا كثيرة مع أنه جاهل محضء وإنما يصلح له ذلك الذي يؤلف: الطلبة: 
يكتريهم على ذلك. ويعدهم بالمشاورة عليهم؛ وجلب النفع لهم من السلطان: ولا 
يذكره أحد من أهل زمانه إلا أتبع ذكره باللعنة له ويلعن تآليفه؛ وكيف لا يلعن وقد 


ل 0 يس 


ذمه فهو ممدوح كما قال الشاعر 


وإذا أتتك مذمتى من ناقص - فهى الشهادة لى بأننى كامل 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التي يقول أنها جنة هي النارء والتي يقول 
أنها نار هي الجنة. (جعله كالدجال) عصمنا الله من شر فتن الزمان وختم لنا 


ومنها 


ننم الله المهووة الرمسووضتاى الله فلن نحو فا امعو ر الله 

وبعد. فاعلم أيها الأخ ضفي الله. أعني بذلك سيدي عبد الله بن الحاج أنني ما 
ذكرت ترك جوابك عن الكتاب الأول الذي تطلب فيها تعليم الأسرار والخواص 
ونحو ذلك إلا أنني أردت أن يرضع الله همتك عن هذا المحط الدنيء الذي ضل 
الأفازود الجهان] فيهب شيو أعيانيه وكنامع ا ممازهة وله تفيل ا بعلن طائل 


فأعوذ بالله العظيم أن يكون هذا حظك من الله العظيم فتكون من الخاسرين 


يي 4255 


والذي ينبغي لمن طلب الله صادقا أن يخلص في عبادة الله تعالى ولا يخلطها 
بشيء من الآغراض وذلك شرك عند الصادقين والله لا يقبل الشرك. وقد 
حضرت في تقريرنا في درس الحكم لقوله: الآعمال صور قائمة وأرواحها وجود 
سر الإخلاص فيها 

فاعلم أن الدعاء والذكر والعبادة لا يبدل قدرا ولا يغير قضاءء وإنما هو عبودية 
اقترنت بسبب كاقتران الصلاة بوقتها والإحراق بمس النارء والشبع بتناول 
الطعام؛ ونحو ذلك من المسببات والآسبابء وترتب الإجابة على الدعاء كترتب 
ثواب الصلاة عليها وذلك موكول إلى اختيار الله تعالى إن شاء أجاب الداعي 
وأثاب المصليء وإن شاء تركء لا يسأل عما يفعل 

والدعاء على كل حال إذا قصد به وجه الله فإنه نافع لا يضيع عند الله لأنه لا 
يخلو إما آن يفيد عين المقصود بحصول الإجابة وبلوغ المطلوبء وإما أن يفيد 
اللطف في القضاء وتسهيل الأمر النفس حتى تبرد منها حرارة الاحتياج وحرقة 
لقنو اكاك | لقصو 

فيجب على الداعي أن يدعو الله معتقدا عبادته بذلك وإظهار الفقر والضعف 
والعجز والذل ويفوض الآمر إليه؛ ويحسن الظن بالله تعالى ويغلب الرجاء في 
حصول ما طلبه من الله تعالى؛ فمن أحكم هذا المقصود في الدعاء فقد فاز إن 
شاء الله وأفلح ونجحت مطالبه وربحت تجارته؛ جعلنا الله منهم ونفعنا بمحبتهم 


ومن رسائل الفقيه سيدى محمد أكنسوس هذه الرسالة الأدبية الجميلة وقد 


بعثها للفقيه العلامة أبي عبد الله سيدي محمد بن الفقيه ( 1) ونصها : 


الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. محل الجلالة العالية 
الشرف. والمكانة الظاهرة الشرف. والعلوم الذافقة المراتب. والأخلاق الظليلة 

الأرجاء والجوانب. والسيادة الراسخة العروق. والأصالة ذات الضياء والشروق. 
والمآثر التي لا يمكن عدها. ولا يبلغ حدها. السادات الأجلة. والعلماء الذين هم 


اللدية شسويى و اهلة وهلي كل نهو انة أدلة: افتاءسةه اللو افياتها من كل غلة : 


(1)العلامة القاضي أبو عبد الله محمد بن الفقيه الماسي . من أبرز علماء سوس 


عام 17060 ه. أنظر رجالات العلم العربي في سوس ء للمختار السوسي . ص 
14 . 


٠..هم‏ القوم الكرام الفر اهل ****** العلا والطول والنسب الصراح 
...أقاموا الفخر في سمط علي *** *** ومدوا العزفي أرض فياح 


...وقد قام العلا فيهم خطيبا ** **** وصاح المجد حي على الفلاح 


وذلك الماجد الأصيل. الذي لا يحتاج مجمل فضله الى التفصيل. النزيه الرفيع 
الوجيه. العلامة الذي يحفظه الله ويقيه. أبو عبد الله سيدي محمد الفقيه. 
وولداه الفرقدان. الأكرمان السعدان. أبو عبد الله سيدي الحسين ( 1). الذي هو 
في وجه الزمان محل الغرة والعين. وأخوه الآأجل الآمجد أبو عبد الله سيدي 
محمد (2) والفقيه البركة الذي لا يزال يستنتج فضل الله بالتقاضيء أبو العباس 
سيدي أبو العباس سيدي أحمد بن محمد القاضيء وجميع فقهاء ماسة وأعيانها 


وقواعدها الثابتة في العز وأركانها 


٠٠٠سلام‏ على صفحات الكرام * ** ** * على الغرر الفارجات الغمم 


...على الهمم الفارعات النجوم ****** عإى الاعين الغامّرات الديم 


الذىلة ]لحيو زالدوة حسيقاء وهو الذى خدهوه إذ كان يمسرا ولناامسفها <وتس اله 
لنا ولكم العافية انق لااقبلى مالايسها ولة ينمه عن السعادة مالايمتها والتابيد 
الذي يجمع البواطن عليه. ويستعمل الظواهر فيما أوجبه ودعا إليه. واليقين 
الاق وفنا | تومو ولسوا زع و لعرااك نووود ا لفقران ا لذن بكو طاورفانه شري 


إذا فار تنوره. والسلامة من جميع النكبات والفتن. والعصمة التي تصرف عنا كل 


ل 30 بس 


هول إذا أظلم سحابه وأبرق وأرعد وهن. امين بجاه سيدنا محمد الامين. هذا 
وقديلظا اتنا السادة الكراف كتاف الذى ككهيوه للشتريض البركة لمعنه الذى 
أقامه الله في بساط الهداية على أرسخ قدم. وأجاب داعي السعادة الذي نادى 
في القوم والآكوان في طي العدم. أبو عثمان سيدي سعيد بن أحمد العباسي ( 5( 
عطق للمتغاؤدووماز ازهينا ولاو مطللات منا معدم لذ هر كه عا فصول 
العفاف ]لكر طلى وطاق كا يفعطيه كان مقايك رمن الإعلال والتوطيم مول 


بحول الله وفوته 


ع سق وال د اه 5 كأ كد كد عد عاد : 5 5-500 
...حسنتم وتفضلتم بكتبكم وليس ينكر فضل من ذوي حسب 


٠٠.أضاء‏ منزلنا من نور ذكركم " ****** وطاب من عيشنا ما كان لم يطب 


(1)العلامة الفقيه الحسين بن محمد بن الفقيه الماسي . أخذ العلم عن أبي 
العباس سيدي أحمد اجمل بهشتوكة . وكانت وفاته رحمه الله بعد عام 1298 ه 
أنظر رجالات العلم العربي في سوس ء للمختار السوسي ص 14 . 
(2)العلامة الفقيه سيدي محمد بن محمد بن الفقيه الماسي ؛ أخذ العلم عن 
عبد الله الديماني الصحراوي بمدينة الصويرة. وتصدر بعد ذلك للقضاء والفتوى 
؛ توفي عام 2ه 


(3)سبق التعريف به في ص 44 من هذا المؤلف. 


اعلموا أسعدكم الله بالرضى والكرامة أن طريقة هذا الشيخ رضي الله عنه 
مدن كك ون اللددتدا تررؤمنة: ل يت كربا نكن ]نحشل الله كريكون لحن 
أظهرها الله تعالى في هذا الزمان المتأخر رحمة للعباد. وشفاء لعلل الصدور 
وإرواء تغليل الأكباد .لما قضى سبحانه بغلبة الأهواء في هذا الزمان. واستيلاء 
الباظل وككرة الحيافة ولة الآمان بوركون التفسن إلى شرا التناتتى باذ انان» 
بعث هذه الوسيلة الختمية. أي التي ختم بها المقامات المحمدية. وكتب بفضله 
لأتباعه السعادة السرمدية. ولكن حسد الشيطان عليها المومنين فقعد لهم بجنوده 
على مراصدها. ليصرف عن سعادتها من أراد من قصادها . وأتاهم من بين 
أيديهم ومن خلفهم. وعن أيمائهم وعن شمائلهم . وجلب عليهم بخيله ورجله ليكره 
هذه الذرخة الخليا واكرتية الشها لبي :كلةتنتجو شن كول إلا:من احاظت به 
العصمة. وأدركته العناية بسبق القسمة .لاسيما في بلادنا تلك وقطرنا ذلك. 
أنقده الله وحفظه من المهالك. لان الله قد أشاع أتباع طاتفة هنالك. ونعمت 
الطاكفة ونمع الصالح سلفهاوآما اليوم فقن :اعتصوصك يها الجهلة بمجرد 
الحمية. حتى لقد حان تلفها فزعموا أنها هي الدين الذي لا يقبل الله غيره. ومن 
ارا إلى _خكتزه لله تنا ل اطلى طاريق كتريها مهن شاع سيرد نيرون التخووج 
عنها كفر لا يغفر. وذنبا عظيما لا يكفر. فجعلوا الباطل حقا. والحق فسقا . 
وجوروا وقصروا فضل الله عليهم. وقالوا حجرا محجورا . وأعانهم على هواهم 
اأساء عقا يسو الأخلدق والصفات «وزمان صاوفية البحق غرينا واملدغرياء: 


يي 1 4555[ 


فما عسى مع هذا أن يدركه بحزمه الحازم. أو ينال بعزمه المعتزم. وإلى الله تعالى 
الشكاية هن هذه الكانة :وسكتقرة كفالن نو هذة التحكاية الكق:إذا أزاد' الله 
افر كان وهنا 3ه اسان قن علد الأوكاذه وفوؤة لل نسيكلة يقد 
الإمكان. وإنما أعلمناكم بهذه المقدمة لتعلموا بمقتضاها . كما يجرد البطل 


الصفحة الصقيلة بعدما أمضاها. 


وقا وكليف او تمن للها كيب المسانة ا للعرية الا تغاريكة المدية لبتم ووو 
تدا قفكم كن الحى العدد اللعد ودده وكاتنا بكم إنشاء الله وقد أظهر اللةيكم هله 
الطائفة الأحمدية غاية الإظهار. وأنار بكم الآفاق إنارة الشمس في وسط النهار. 
(اقحكه القتدكاذ مزح هتاتك مع افجايه الفكسلاة: السخراءا الكامين البلا 
العلامة البركة السالك إلى المغالي أوضح محجة المختص من غاية المجد بالحظل 
الموفور. أبي علي الحسن بن طيفور ( 1). ومثل المرابط البركة سيدي عبد الله بن 
الفقيه. وأتباعهما أهل الطهارة والتنزيه. وهنالك يقع لمجموعكم التظافر. 
والفكاوتهوا لقاصح والقنا غمز ويزخة الله أنوف لحي بواعليوا أوزالله ضاي كه 
محالة متم نوره. ومنجح لمن طلبه بالصدق شؤونه كلها وآموره. وآن الحق يعلو ولا 
يعلى عليه. ولا ملجاً إلا إليه. وعساكم أن تكونوا آنتم الطائفة التي أخبر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أنهم بالمغرب لا يزالون ظاهرين على الحق لا يضرهم من 
كالميع الى فياء الساهة يشعوظيئ ذلك العنت يكم :من صوق خاله البشاظه 


وامشاههزفلة اتذاف القبية التشاكو يا انمض العشاتي فيشان إلى السين ايو 


جيل--_ بت ا اكت 


التكتدي عقي التطلاكنة ومني وله اللفيقى النائة التكسظة ريق ختلكه وم ركه 
ليعلمك جلالة قدرك بين مخلوقاته. وأنت جوهرة تطوى عليك أصداء مكنوناته. 


ثم ينشد له ما يبسط امله 


...يا قدوة الإعصار والأزمان *** * وعجيبة من مذهل الادهان 
٠..هذي‏ السعادة قد ملكت زمامها * *** فإليك ألقت بيعة الرضوان 


٠..فتح‏ من الرحمان قد أوتيته 55 ووم تموةوق: الشيظان 


ناوه الوهات كفل فكياته *** * سسبحانه من مالك منان 
وينشد لولده سيدي الحسين. ما يشرح منه الصدر ويقر العين 

٠.فسر‏ نحو أعلام اليمين فإنها **** لسير بها يمن فلا تترك اليمنا 
وينشد لولده سيدي محمد ما يسير امامه. ويلقي في يد الرضا زمانه 
...لله فيك حديث سوف يوضحه **** وللمعالي على علياك تحويم 


وينشد للفقيه الأجل البركة سيدي أحمد بن محمد القاضي. ما يهيج الأشواق. 


إلى وراء العجب وتحت الرواق 


...هم بالرقي إلى المحل السامي *** * ليس المقام لدى الثرى بمقام 


...جرد سهام العزم عن غمد الهوى **** واقطع علائق شاعل الأوهام 


7 سل 319 ١77تااابب؟ٍب+»)ح)‏ )ع ع ع ييح 


(1)سبق التعريف به في ص 115 من هذا المؤلف. 


٠٠.انهض‏ بحزم لاقتباس النور من ١‏ **** برق الحمى بمثابة الإحرام 


٠..قالكون‏ أجمعه وما يحويه من ** ** عال ومنسفل حجاب ضلام 
وأما الأخ الصالح. الفائز الرابح. إن شاء الله حامله سيدي عبد الله بن الحاج 
...ناك الذي علمت بعال نفاسة **** منه العلا وكأنه لم يشعر 


فإنه رجل مبارك دعته هواتف السعادة فأجابها . وخطبته العناية فأدخلته 
حجابها. فهو المحب المحبوب. الظافر بحول الله بكل مطلوب. وذلك لما كست 
محبة الله ظاهره وملآت منه الحشا. وذلك فضل الله يوتيه من يشا. وها نحن 
كتبنا له في تلقين الأوراد الأحمدية رسم التقديم. نفعه الله به ونفع به؛ وأدار به 
على أرواح المومنين من الخمر القديم. ما يروي غلة كل عاشق نديم. وحفظنا وإياه 
من الفتن المعضالات وصرف عنا وعنه نوائب الزمان المضلات. وخلص لوجه الله 
العظيم أعمالنا وأعماله. وأجرى في موميات رضوانه أحوالنا وأحواله وأيد بالحق 
أقوالنا وأقواله. وبلغ من خير الدارين آمالنا وآماله. وفعل بكم وبالمؤمنين مثل 


ذنقه كانه بسع نه فقوو علي تتعفيق ها هفاك كفي ينوا رمي ميلك النةفيهنا 


ل 31 بسح 


جل جلاله وعز كماله والسلام محمد بن أحمد أكنسوس لطف الله به آمين. 


ومن رسائل الفقيه سيدى محمد أكنسوس. هذا الكتاب الذى بعثه للفقيه 
النزيه الشريف أبي على سيدي الحسن بن علي الإدريسي. وموضوعه حول تبيين 


بعض الحقائق التى يقوم مذهب السلوك عند الصوفية عامة. ونص الكتاب 


هده الله الرتكون اترنعيه لين تلم كدو وضككن اللسطى سندنا مدعي حصان :الله 
عليه وسلم إلى من أخذت السيادة والسعادة بخطامه:؛ وبوأه العز في أمنع حصونه 
زف علا نيك عفان لطي كن الطبية واتتكرق مسي الققنة العامة احص 
التحبياء الى ادها إنى ا نكائه ينغيب التشويف انه الودرسى اتزهلن 
سيدي الحسن بن علي حفظ الله علاك؛ وزين بدوام العناية حلاك. سلام عليكم 
وِحْمة أللة وبركاتة: احمت إليك أللة :اذى لاتمغول إلااغلى توالة وقطيلة واسالة 
لي ولكم أن لا يعاملنا بعدله. أما بعد . فقد بلغنا كتابك تخبرنا فيه بأن الله قد 
أنعم عليك بالدخول في حزب الله؛ والإنتظام في سلك عهد خاتم أولياء الله 


فهنيئًا لك أيها الأخ الكريم بتوفيق الله واختصاصه. فإذا عرفت قدر ما فزت به 


ل 33 يسح 


فالزم واحذر مزالق العدو اللعين ومكايده؛ فإنه ما خلق إلا للقعود على الصراط 
المستقيم عصمنا الله وإياكم من مكره ومن زيغ القلوب بعد الهداية؛ وما ذكرت أيها 
السيد من استعظامك لترك الزيارة التي هي شرط متأكد للدخول في هذه 
الطريقة بل وفي غيرها من الطرقء فإن المعتبرين من المشايخ يشترطون على 
أتباعهم ذلك وأن لا يلتفتوا لغير شيخهم: قال في الذهب الإبريز ما نصه: وكنت 
يوما مع الشيخ فنظر إلي وقال لي : لايطمع أحد في معرفة الله وهو لايعرف 
الرسول صلى الله عليه وسلم, ولا يطمع أحد في معرفة الرسول صلى الله عليه 
وسلم وهو لا يعرف شيخه:؛ ولايطمع أحد في معرفة شيخه إلا إذا صلى على 
جميع الناس صلاة الجنازة: فإذا انقطع التفاته لكل أحد أتته الفتوحات واكتنفته 
الرحمة من كل جهة ( 1) وفي الحديث اجعل عملك كله لوجه واحد يكفيك الوجوه 
كلها قال الشيخ الأكبر محي الدين ابن عربي رضي الله عنه في الفتوحات كما 
لايكون عالم بين إلاهينء ولازوجة بين بعلين؛ لايكون مريد بين شيخين وقد اشار 


الشريشي في الرائية إلى السر في النهي عن ذلك 


٠..فإن‏ رقيب الالتفات لغيره ١‏ ****** يقول لمحبوب السراية لا تسري 


(1)أنظر الإبريز لابن مبارك اللمطي ص 415 


والحاصل أن من ألقى زمامه في يد الشيخ ثم ظهر له خلاف ما أمره به فقد 
اتهمه وكذبه فان كان يعرف ما يصلح به فما فائدة اتباعه لغيره هذا والله تهافت 
وتلاعب. وهذا من مزالق الشيطان بدليل قضية أبي يزيد البسطامي رضي الله 
عنه مع تلميذه الذي كان يكثر الصيامء فقال التلمين إنما اتبعناك للزيادة من 
الخير لا النقصان منه؛ فخالفه وصامء فقال أبو يزيد دعوه فإنه سقط من عين 
الله تعالى فرأي ذلك التلمين بعد ذلك مخنثا والعياذ بالله تعالى من مخالفة 
المشايخ: وفي هذا القدر كفاية إن شاء الله تعالى: وأما بسط الرداء عند قراءة 
الجوهرة فمن هذا القبيل أيضا إلا أن من تعذر عليه ذلك في السفر ونحوه فليقراً 
الفاتح لما أغلق بدل الجوهرة 0ه مرة؛ ولا يحتاج إلى بسط رداء ولا غيره؛ وأما 
التحنت بصلاة الفاتح لما أغلق بطريق الخلوة فهي طريق شاقة لا يكاد الوقت 
يساعد بذلك. أي بالتجرد والإنعزال عن الناسء وفي الورد والوظيفة كفاية عن 
ذلك لأمثالنا الذين لا طاقة لهم على سلوك تلك المفاوزء والله ذو الفضل العظيم: 
وآما ترتيب المفرق في الميزاب فعسى الله سبحانه أن يمن بالإعانة عليه ويوفقنا له 
بحصول الفراغ والكفاية بمنه وفضله؛ وقد بلغنا سلام الرجل الكريم الدين النزيه 
الخير فلان سلمه الله وحيا محياه وأصلح دينه ودنياه؛ وأشهد الله تعالى إني أحبه 
محبة خاصة وهو لايعلم ذلك؛ وقد بلغتنا القصيدة الدالة على خلوص الوداد 
البارز من الباطن الطاهرء شرف الله قدركم وجعلنا وإياكم من المتحابين في ذات 


الحق المحيوبين عنده.؛ بجاه عباده الدين إذا نظر إليهم سكن غضبه بمنه وكرمه 


آمين, وعلى عهدكم ومحبتكم وطلب دعواتكم الصالحة محمد بن أحمد أكنسوس 


لطف الله به. 


ومن رسائل الفقيه سيدي محمد أكنسوس هذه الرسالة التي بعثها للفقيه 
سيدي عبد الله بن محمد الجرسيفي ١‏ 1) ويحثه فيه على الزيادة من الشكر 


والتخلق يطياع وسن اهل الكمال ونصنها 


بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله الآخ 
الذي أصفى الله مشارب وداده. وآنار بأنوار الهداية مرايا فؤّاده. الفقيه النزيه 
المرابط سيدي عبد الله بن محمد الجرسيفي. سلام الله البر الرحيم عليك 
ورحمة الله وبركاته. أما بعد فإننا نحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو ونسأله لنا 
ولكم العافية ودوامها والشكر عليها حتى لانكون من الغافلين. وقد بلغنا كتابكم. 
ورأيناك في كل كتبك تشكو من حالك الذي أقامك مولانا جل وعلا فيه. وذلك 
غلط ومكيدة من العدو اللعين. لآن ذلك يؤدي إلى ازدراء نعم الله على عبده. 


وأعظم ذلك نعمة الإسلام حيث لم يجعله الفاعل المختار كافرا . ثم تفصيل النعم 
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واتعانن الى اشعيل عليه الإساقم من الظهازة واذ[ءالساواث وعلاوة القران 
وحفظة والكواب الغظية الذي تفضيل اللكايةغلئ فق قاغ يذلف: كالوا حب عن 
الغيل للقن قن تسموديقة إن ايشكو اللمضاق ما أقامة ريه فيةمن متخن 
يون تولك تفريم هو الى رجقلة إلى مهاه انق فوشك رو عليه فاتسودية إننا 
تفقطدئ بشكر اليد مولاة غلن الحالة ال هوافيها من الكير: وائلة تعالى إنينا 
لكف با باو ساقس م سد وما لقوق قوري ا العوته 
فيمشفوور زان هع الح ايفان هد لقن يها لقنا الك سما مدن 
جدود هي الك كا وشلذتعة] تكلواكم ومتعر ان لالز فاك هث الكل واكشنارت 
والقاقص واللديو مع لتقي علوت يا انذري نالك ويل مزلي مزقيت ارالك 
تاأقئة وه اف وق اكبرها باتك هاوه عل القروض سد زسَاق دولا أدري نا القن 
أوجب هذا التربص الطويل. ما ذاك إلا طول الأمل. وقد علمت أن العمر قصير. 
فإذا عزمت فتوكل على الله لعل الله يرزقك ذرية صالحة. وقد رأيت في كتابك 
لنت ذاك ا لحمان العقيرنوذتك فليا سحت من الدذن والتعست واكالن دوق شاور 
يعطن لقنن عقن لكي و قنيين كروي ذفان ناوا لك وذاض )تسن البا ع عفان 
له هذا الذي ذكرت سيدي هو غاية ما أنا أطلب. فأنشده بيتا لا أنشده لك. ولكن 
آذك ناك طمن ورهن وول كن القاروك له الأضايه واو لكوي وكين قينا الله 
تعالى أن يختار لك ما فيه كل خيرك والسلام. محمد بن أحمد أكنسوس لطف 


الله يه 


(1)عبد الله بن محمد بن أحمد الكرسيفي الأسكاوري . من خيرة الفقهاء 
مدوو 216 مسهرق شدخ عند كنار كني لسر ةيدرط تاقفن رن 
سنة كالقسطلاني وأمثاله .وله ذكاء وحالة محمودة . يشارط ويعلم في مسجد 
ايت وارحو بإسافن ؛ توفي رحمه الله عام 14 ه أنظر ترجمته في رجالات 


العلم العربي في سوس ؛ للمختار السوسي ص 12 1. 


ومن رسائل الفقيه أبى عبد الله سيدى محمد أكنسوس رضى الله عنه هذه 


الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. حفظ الله مقام الملاذ 
الأسمى. والجناب الأعز الأحمى. من أبرزته العناية الرحمانية في مظهر 
الإختصاص والإجتبا. وجعلته كعبة للمحبوبين والآحبا. وإماما مرشدا ومفلحا. 
صالحا مصاحا. الفقيه المقدم البركة سيدي محمد بن قاسم. لاقابلك الدهر إلا 
باححد ساق وفكر كا سد وماق | لله ليا الوح فاق زانك ]ندا ف المخليم اما 
يفن فنك تحمد نيكم اللة الذى ذه التحين كله وا ليةابوخع الأفر كله وله 


ونسأله لكم اللطف والعفو والعافية في جميع الحالات. وقد بلغنا كتابكم 


ل 319 بسح 


فاستفدنا منه وفور سلامتكم التي هي النعمة العظمى عندناء أبقاكم الله سالمين. 
ومتعنا بطول حياتكم وجميع المسلمين. آمين.وما ذكرت سيدي من التصدي لبيان 
مقتضيات الطريق على الوجه الذي وصفت. وجمع ذلك في كتاب مسمى بذلك 
الإسم الموضوع له في الغيب. فإن ذلك والله من أشرف ما ترتاده الهمم. وهو والله 
دين عليكم للأصحاب ثابت في الذمم. ولتئّن يسره الله بفضله ليكونن أعظم وسيلة 
إلى رضوان الله لمن يسره على يديه. ولقد استيقنت أنفسنا أنه سيظهر ذلك لما 
تعلقت به همتكم بحول الله وقوته. وكتاب الرماح الذي ألفه ولي الله تعالى الحاج 
عمر الكدوي (>) فيما وصفوا لنا قريب من هذا الوصف الذي اقترحته. قالوا أنه 
كتاب جليل. قد أقبل الناس عليه كل الإقبال. ولاتجد أحدا إلا وهو يلهج به في 
ناحية بلاد شنجيط. واعتمده أصحابنا هنالك غاية الإعتماد. نسأل الله تعالى أن 
يسوقه إلينا مع السلامة والعافية والسلام. في 15 ذي الحجة الحرام 1279 ه 


محمد بن أحمد أكنسوس 


(1)سبق التعريف به في ص 6 من هذا الكتاب 
()الولي الصالح العلامة سيدي الحاج عمر بن سعيد بن عثمان الفوتي الطوري 
الكدويء ينتهي نسبه إلى الصحابي الجليل سيدنا عقبة بن عامر. وهو من مواليد 
عام 1225ه.ء أخد العلوم الرسمية في بلده عن جماعة من أعيان الفقهاء. ثم 
أخد الطريقة التجانية قبل ان يسافر لأداء فريضة الحج عام 17241ه. وبمكة 


يي 4651[ 


خدمته مدة ثلاث سنين: تلقى فيها عنه علوما ومعارف غزيرة. كما قدمه وأجازه 
في تلقين الطريقة الآحمدية التجانية لمن طلبها منه 

ولما رجع العلامة سيدي عمر الفوتي لبلده. وحد من أهلها الترحاب والسعة: 
فاجتمعوا حوله وبايعوه بالإمامة: فقام بأمر الجهاد ضد الكفار؛ واستطاع في 
ظرف وجيز أن يبسط نفوذه على معظم جهات إفريقيا الغربية» وله رضي الله عنه 
0 مؤلفا أشهرها كتابه رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم: أنظر 
ترجمته في فتح الملك العلام الفقيه الحجوجي ص2 25 وفي كشف الحجاب 
للعلامة سكيرج ص 2605 وآغرده العلامة سيدي محمد الحافظ التجاني المصري 


بكتاب قيم سماه: الحاج عمر الفوتى سلطان الدولة التجانية. 


وفوا كقية عكر الخامنة مانصة 


المقام الذي رفع الله بالتقوى أركانه. وأوجب له رفيع المكانكة, مقام العلامة الأنوى 


وإياكم لما يستوجب رضوانه في الدارين وشرح صدورنا وصدوركم لما فيه سعادة 


ب سخ 1ب حتت 


الدارين والدنيا وأعاننا وإياكم على القيام بالوظائف الشرعية حتى نلقاه غير 
مبدلين ولا مغيرين ولا فاتنين ولا مفتونين آمين. سلام الله البر الرحيم على 
مقامكم العظيم 

أما بعد فإننا نحمد إليكم الله الذي تعالى جده وتبارك كبرياؤه ومجده ونسأله لنا 
ولكم العافية والآألطاف في جميع الآحوال 

وقد بلغنا كتابكم الكريم تذكر فيه سماعك بنا فحمدنا الله في خطورنا في بال 
أمثالكم الصالحين وما تسمع منا إن كان هو التفريط في جنب الله والعكوف على 
متابعة الهوى والإعراض عما خلق الإنسان لأجله وكل وصف ناقص فذلك هو 
حالنا التي نطلب من الله بجاه أمثالكم أن يتوب علينا منها وأن يبدلها بأحسن 
مكهاة وإ شحفك وهها حكمياة وهال كاماة كليين زلف الشوع حنية تتاو انها 
هي صفة اعتقادك الجميل وظنك الحسن؛ حقق الله ذلك بفضله ومنه 

ونرغب إليكم في صوالح دعواتكم كما نحن كذلكء, والناجي يأخذ بيد صاحبه 
وعلى عهدكم ومحبتكم ونستودع الله دينكم ودنياكم فاستود عونا الله كذلك ديئنا 


ودنيانا وعليكم السلام. 


ومن رسائل الفقيه أبى عبد الله سيدي محمد أكنسوس. هذه الرسالة التى 
كتبها للعالم العلامة سيدي محمد بن عبد المالك البرغازي ( 1). ونص الرسالة : 


الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله 


حفظ الله مقام الفقيه الآجل سيدي محمد بن عبد المالك البرغازي. وسلام الله 
البو لوكي هن سيااتك ورهمة للهرووزكاقة: عضن انه ليك اتذى :ل لامرلا 
هو. وأسأله لي ولك غفرانه ولطفه ورحمته في الدارين. وبعد : فقد بلغنا كتابك 
الكريم الذي ذكرت فيه لما توهمت ما أفادك حسن الظن أنني طبيب أداوي 
القلوب. وهيهات يا أخي أين هذا ؟ وأين نحن؟ وإنما نحن فقراء أذلة جمعهم 
الفقر والإضطرار في باب الغني الكريم. يرجون رحمته. ويلتمسون مغفرته. 
نوو لاوا رفم مار للمتروة بكارم ميري لايش هه الغا دا ارقي 
عاق تعويم ون بعالك الالفدو وت للند سنيف وا مر توكن وهر هيوه : 
بمنه وكرمه. ونحن وإياكم على عهد الله وميثاقه. والناجي يأخذ بيد أخيه. وما 
كرك ون كناد :وناره الترود تير قيسه هو لنذى ا شتاو اليه التعرياتى بش الزاقنة 


هه 


بقوله: 
كذاك رقيب الإلتفات لغيره 55" يفول لكنائخب الندوانة لا مسرم 


1 يعني أن من ا لتفت لغير قدوته لا ينتفع منه بشيء. وهذا القدر عند المشايخ مقدر. 


ألا ترى ما وقع للشيخ زروق مع شيخه سيدي عبد الله الزيتوني( ©)لما صحب 


بلس 899 تت ب حب 


زروق الشيخ سيدي أحمد بن عقبة اليماني( 3). وكذلك غيره. وليس هذا الأمر 
مختص بطريقة شيخنا التجاني رضي الله عنه. يعلم ذلك من اطلع على أحوال 
المشايخ. وإنما زاد شيحنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بذلك فقال له : "مر 
أصحابك ألا يزوروا أحدا من الآولياء. وذلك شرط صحة في هذا الورد لاشرط 
كمال. وقولكم لايرد الناس عن الزيارة راد مع كثرة الأمراض إلخ... بالله عليك أين 
هذا الولي الذي يشفي كل من زاره من مرضه. فلو كان هذا الآأمر صحيحا ما بقي 
أحد مريضا أو مجنونا . ولايبقى مريض في المغارب والمشارق إلا زاره. وإنما 
الشيطان يكيد ضعفة الإيمان بذلك الوهم. حتى ينسبوا التأثير لغير الله سبحانه. 
على أن من قصر همته على قدوته لا يفوته شيء. قال صلى الله عليه وسلم : 
"اجعل عملك لوجه واحد يكفيك الوجوه كلها " . والكلام هنا طويل. وهذا القدر 
كاف إن شاء الله مع هداية الله وتوفيقه. والسلام. محمد بن أحمد أكنسوس 


لطف الله به آمين 


(1)العلامة الفقيه أبو عبد الله محمد بن عبد المالك البرغازي . من أعيان 
فقهاء سوس في عصره , أخذ الطريقة الأحمدية التجانية عن البركة العارف بربه 
أبي عثمان سيدي سعيد المسكيني الدرركي ؛ ثم أجازه فيها العلامة أكنسوس » 
وكان يعتني به كثيرا . توفي رحمه الله عام 06 1ه. 
(>)سبق التعريف به في ص 47> من هذا الكتاب 


(3)سبق التعريف به في ص 47 من هذا الكتاب 


2 ...1 ارو الكت 


ومن آهم رسائل الفقيه سيدي محمد أكنسوس رضي الله عنه وصيته لولده 
سيدي عبد الله حين عزم على زيارة سيدنا الشيخ رضي الله عنه ونصها 

يا ولدي أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. وأستودع الله دينك وأمانتك وخواتم 
عدلك وتعولة الله الكو حيتها توحيت أضتحبك الله السهادة والملامة 
والكرامة. وحيثما حللت ألبسك الله ملابس الرضا والقبول التي لا تخلع ولاتبلى. 
توجك الله بالعز وقابلك بالإقبال ووجوه السرور. وهون الله عليك النجعة. وقرب 
لك الرفعة. مع الظفر بكل مأمول. وفوق كل مامول. أعاذك الله من وعثاء السفر. 
وكانة تفلي يوا لكالل متاو التقضبيا :وسينكر تلك الظواهوو اليوا طن :و فطف: 
عليك قلوب أولياته. وجعلك محل نظرتهم التي تتكفل لك بسعادة الدنيا والآخرة 


وعاقبة الدنيا والآخرة اللهم آمين. 


فأول ما تبتدئ به يوم السفر قبل الخروج أن تتوضاً وتصلي ركعتين في بيتك 
بفاتحة الكتاب وسورة. ثم لتسأآل الله تعالى السلامة والسعادة فى سفرك ذهابا 


وإيابا. وأن يردك بالغنيمة والربح والخيرات والمسرات من فضل الله الواسع 


يي 4446555551[ 


الجميل. فإذا خرجت فقف بالباب وقل اللهم إني أستودعك أهلي وولدي وديني 
ودنيايء ثم اتل: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد إلى آخرالسورة ( 1). 
فإذا ركبت فقل بسم الله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين ( 2). اللهم 
أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهلء؛ اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر 
وكآبة المنقلب. وسوء المنظر في الآهل والمال ؛ اللهم اطوي لنا الأرض وهون علينا 
السفرء فإذا خرجت من باب المدينة فافعل مثل ما فعلت في باب دارك كله. ثم 
حصن نفسك بالخصوص بالآية التي عرفت. ثم انظر إلى رفقتك وأصحابك 
المسافرين معك إن كانوا حاضرين. وإلا شخصهم بين عينيك بوهمك ولاتنس 
منهم أحدا وحصنهم بالآية المذكورة أيضا. ثم سر على بركة الله وفي ذمة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم. وكلما خلوت من الكلام والأشغال فاذكر الله. وأفضل 
الذكر في ذلك المحل هو: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سواء 
كنت صاعدا أو مرتفعا على ربوة أو منحدرا منخفضا في شعبء فإن ذلك الذكر 
مشتمل على التكبيرالمطلوب في الإرتفاع. والتسبيح المطلوب في الإنخفاض. 
وإياك وتضييع ذلك ؛ وكلما فعلت لك غفلة عن الذكر ثم تنبهت فاغتتم الفراغ. 


واقصد بذلك وجه الله العظيم 


(1)سورة القصص الآية 035. 


(2)سورة الزخرف الآية 13. 


وإذا رأيت ما يخاف منه فاتل قوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات 
والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش إلى قوله تعالى المحسنين ( 1 ). فإنها 
أمان من كل ما يخاف ويخشى. وهي من الذخائر التي تنجل بها كآبة التحصين 
المعلومة. وكلما نزلت في موضع ولو غير مقيم به فقل أعوذ بكلمات الله التامات 
من شر ما خلق ثلاث مرات( 2). فإنها أمان من ذوات السموم لمن ذكر ذلك حتى 
يرتحل. وإذا كان الموضع محل المبيت. فآذن سرا قبل نزولك. ثم قل يا الله إننا 
أضيافك. يا شيخنا يا مولانا أبا العباس سيدي أحمد التيجاني إننا أضيافك. ثم 
انزل وقل أعود بكلمات الله التامات. ثم حصن نفسك أولا. ثم حصن القافلة 
كذلك. فإن حضرت الصلاة فصل قبل كل شيء. ولا تترك الجماعة. ولاسيما في 
الصبح والعشاء. كما قدمنا لك التوصية بذلك. فقد ورد أن من صلى إحدهما في 
جماعة كان في ذمة الله إلى الآخرى. فإذا حافظ عليهما في جماعة كان في ذمة 


الله في جميع أموره. ومن كان في ذمة الله لا يقدر عليه أحد بسوء 


وهكذا تفعل في كل نزول وفي كل يوم. وإذا شرفت على بلدة تريد الدخول إليها . 
ورآيتها من بعيد فأدن سرا . ثم اطلب الضيافة من الله ورسوله. ومن الشيخ. ثم 
قل اللهم إني أستأذنك في الدخول والخروج والحركات والسكنات. وأستوهيك 
الرضا والقبول. والتنعم في ظلال عنايتك ورحمتك يا أرحم الراحمين. وإذا أردت 
الخروج منها فاستآذن أيضا. ومهما وقع بصرك على مخلوق في بلد فاعتقد أنه 


من أولياء الله تعالى. فاخضع له بقلبك وتوسل إلى الله تعالى بباطنك أن يجمع 


ممم 4444422[ 


لك خير الدنيا والآخرة. ويكفيك هم الدنيا والآخرة. وأن يقسم لك الحظ العظيم 
من فضله الواسع الذي لا غاية له. وإذا أردت العبور في نهر أو بحر. أو سفينة 

بقارب أو غيرها فقل بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم ١‏ 5).وما 
قدروا الله حق قدره إلى قوله تعالى يشركون ١‏ 4). فقد جاء في الحديث أنهما 
أمنان من الغرق: هاذا يلغت إلى :فاسن إن شاء الله تفالى بالسلامة وأشرقت عليها : 
فأبشر بكل خير من الله تعالى. ثم أذن سرا كما تقدم. واستأذن واطلب الضيافة 


كما تقدم, ولا تترك شيئًا مما تقدم غي الدخول للبلاد 


(1)سورة الأعراف الآية 56 
(1)2تظر لقاع التحام للاضيول» لابه لسمور على تامس 5 هن 1851 
(3)سورة هود الآية 41 


(4)سورة الأنعام الآية 91. 


وقل ربي وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق إلى آخر الآية 
(1). وأول ما تبتدئّ به قبل كل شيء وقبل الدخول إلى منزل من المنازل؛ أو مسجد 
من المساجد . ولو دخلت ليلا هي زيارة مولانا الشيخ رضي الله عنه. فإذا دخلت 
الزاوية المباركة فتوضاً وصل ركعتين. ثم استقبل بوجهك الضريح الشريف وقل : 
التحيات لله الزكيات لله إلى القبور. ثم اقرأ الفاتحة سبعا وصلاة الفاتح خمسا 
واهد ثواب ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. معتقدا أنك نائب عن الشيخ في 


ذلك. ثم قل اللهم تقبل منى هذه السورة. وهذه الصلاة. هدية لسيد الوجود صلى 


يي نوو ا كت 


الله عليه وسلم نيابة عن صاحب هذا القبر الشريف شيخنا آبي العباس التيجاني 
رضي الله عنه. ثم قل اللهم إني أتوسل إليك بجاه عبادك الذين إذا نظرت إليهم 
سكن غضبك. وبجاه صاحب القبر الشريف شيخنا ووسيلتنا إليك أبي العباس 
التيجاني. وبجاه نبيك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم أن تعطيني من 
مصلك'العطيغ كذ وكذ) من امون اتدنياوالآخرة:اؤالواتديك أو لغلان من دريه 
الدعاء له. وبالغ في الإلمام والطلب. فإن الله تعالى كريم. غني حميم. من قصده 
في باب من أبوابه أعطاه كل ما ساله. وزاده من فضله ما لم يخطر له في بال. 
لأشيما وين قاطع إلقه المقاوز> وكايتالشيؤاكد وامشاق فرق الل#تدالن لا يحي له 
ذلك فيل كيقيّة الزيارة#وزياك ا ن:قسال اختا سن اتخدوفين شنيكا :كان المشاية 
هن حبية اللمطترفكوسه اراك لكات وسيدل الككياصنهه والنكنن قلدبيد الله 
ليس بيد غيره شيء. فمن أراد السؤال فليسآل الله من فضله. متوسلا إليه 


ومستشفعا بجاه أولياته 


فإذا فرغت من الزيارة فاذهب إلى محل نزولك واسترح ذلك النهار ولا تذهب إلى 
محل. ولا إلى أحد كائنا من كان. فإذا أصبحت وتفرغت فأول ما تفعل في اليوم 
الثاني. زيارة أصحاب الشيخ. وأولهم مولانا محمد بن أبي النصر( >). فاذهب مع 
أخيك وصهرك سيدي محمد أعزه الله وحفظه إلى دار السيد المذكور. وعظمه 
غاية التعظيم. وبالغ في الآدب معه والخضوع. ولا يغرك بظاهره. وساعده في 


مراده. فإذا سرحك الشريف. فاذهب إلى سيدي الحاج عبد الوهاب ( 5).ثم إلى 


ل ١29‏ بس 


المقدم سيدي بوعزة ( 4 


(1)سورة الإسراء الآية 50 
(3)سبق التعريف به في ص 1 من هذا الكتاب 


(4)العارف بالله المقدم سيدي أبو يعزى بن الخليفة المعظم الحاج علي حرازم 
برادة ؛ من أعيان أصحاب الشيخ أبي العباس التجاني رضي الله عنه . كانت له به 
كشف الحجاب للعلامة سكيرج ص 215 وفي رفع النقاب لنفس المؤلف ج 1 ص 


ثم إلى سيدي عبد الوهاب بنيس( 1)؛ وهؤلاء الأربعة أسال منهم الدعاء لك 
ولوالديك ثم من لقيته بعد ذلك من الفقراء فأبلغه مني السلام واطلب لنا منه 
الدعاء. فإذا فرغت من ذلك فأوصل المكاتب إلى أربابهاء أولا الفقيه الأجل سيدي 
فلان ثم أؤكد عليك في حضور درس الفقيه العلامة سيدي محمد بن عبد 
الرحمان(7)واستفد منه ولو فائدة واحدة: واحتفظ عليها لتكون وصلة بينك وبينه 
في صحة الراوية عنه والملاقاة به فإنها تكفيك مع دعائه ونظرته إن شاء الله 
تعالى: واطلب لنا منه الدعاء. وكذلك الفقيه البركة سيدي الحاج الداودي( ‏ 5) 


لطي سحا ةيو اليتق فهو لق كقانه رطان لناتمقة العا نار كذلف المقنة 


ل 330 #4 


(1)الحاج عبد الوهاب بنيس الفاسي من خاصة أصحاب الشيخ أبي العباس 
التجاني رضي الله عنه كان ضريرا . وقال يوما للشيخ يا سيدي التلاميذ يرونك 
وأنا لا أراك فقال له الشيخ رضي الله عنه إن عبد الله بن أم مكثوم كان من أكابر 
الصحابة وهو لا يرى النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر بعض التقاة عن سيدي 
عبد الوهاب بنيس أنه كان لا يحتاج إلى من يقوده. يذهب وحده إلى أي مسجد 
أراد مع كثرة ازدحام الناس في الطرق. أنظر روض شمائل أهل الحقيقة في 
التعريف بآكابر آهل الطريقة لمؤلفه الفقيه سيدي أحمد بن محم بن العباس 
العلوي رقم الترجمة 15 . وانظر كشف الحجاب للحاج أحمد سكيرج ص 2-9. 
(2)العلامة أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمان الفيلالي الحجرتي الفاسي : 
من خيرة فقهاء المغرب في وقته ‏ توفي في شهر المحرم عام 12/59 هأنظر 
ترجمته في شجرة النور الزكية لمخلوف ص 1 رقم الترجمة 1606. 
(5)العلامة أبو محمد الحاج الداودي التلمساني ؛ الفقيه العلامة الشهير » له 
تآليف متنوعة , وهو والد الشيخ العلامة الجليل سيدي محمد الحبيب الداودي . 
توفي رحمه الله ليلة 14 محرم الحرام عام 1271 ه ودفن بالزاوية الناصرية 
بفاسء؛ وهو المقصود بالوافعة البحرية المشهورة . حيث ركب البحر فقاصدا حج 
بيت الله الحرام . فتكسرت السفينة التي كان بها . فبقي مع بعض الأشخاص فوق 


لوح من ألواح السفينة المنكسرة . حتى رمت بهم أمواج البحر لجزيرة 


ل 33 فس 


مهجورة . فجلسوا فيها ينتظرون الموت بين فينة وأخرى ؛ وبينما العلامة الداودي 
منهمكا في التفكير ؛ إذ به يتذكر مدينة فاس ؛. مع شيوخه الذين درس عليهم العلم 
بها . ومن جملتهم العلامة الفاضل سيدي محمد بن مشري السائحي ؛ مؤلف 
كتاب الجامع ؛ وكان قد أوصاه عند توديعه قائلا : إذا كنت في شدة وضيق 
فاستفت بهذا الرجل ؛ يعني الشيخ أبا العباس التجاني رضي الله عنه . وأكد عليه 
في ذلك. فاستغاث العلامة الداودي بالشيخ رضي الله عنه . فأخدته سنة نوم 
فرأى الشيخ رضي الله عنه واقفا أمامه يقول : قل يا عليما بالألطاف نجنا مما 
نخاف . قال العلامة الداودي : فانتبهت وأنا أقولها . فلم نلبت إلا قليلا وإذا 
بسفينة ظهرت لنا. فظهرت أشخاصنا لرئيسها . فقصد الجزيرة . وحملنا وسار 
بنا حتى أنزلنا حيث الآمن من البر الخ... أنظر ترجمته في كشف الحجاب 
للعلامة سكيرج ص 440 وفي شجرة النور الزكية لمخلوف ص 400 رقم الترجمة 
1 . 

(4)العلامة أبو العباس أحمد بن محمد المرنيسي الفاسي ؛ فقيه محدث » أخذ 
عن الشيخ أحمد بن التاودي والشيخ الطيب بن كيران. توفي رحمه الله عام 
7ه أنظر ترجمته في شجرة النور الزكية لمخلوف ص 402 رقم الترجمة 
565 . 

كما تقدم وكذلك سيدي أحمد بناني ١‏ 1) » فهؤلاء الأربعة تغنيك ملاقاتهم 
والآخذ عنهم عن ملاقاة غيرهم إن شاء الله . وأما المشاهد والمساجد ومواقع 


الخير فلابًس بالدخول إليها والصلاة فيها والتوسم للوجوه الحالة فيها على ما 


ممم ا 0422222 


قدمنا لك من أنك لا ترى أحدا إلا وتعتقد أنه من أولياء الله تعالى. فإن له عبادا 
من نظر إليهم بنية صالحة سعد,ء وكذلك كل من نظروا إليه بقصد وعزم ووقع 
بصرهم عليه سعدء فقبهذه النية تدخل أسواق المسلمين ومجامعهم وجوامعهم . 
وإياك أن تستمد بقلبك من أحد غير أصحاب الشيخ أي باعتقاد أنه ينفعك أو 
يدرك بولك كلسو يشان ننه تكو وتريت نيحتاف الفا معاي عا 
القمكلته :«انككرمنة فاية] مكراد ركذلك اريم الآراناك رطفوار اللعليهه إذا 
كروية بها و نكف هه شاؤااد :بيو المنقفي ر عم معي يكافية وطاو تائيه قل 
اللمتاتى ون كوكلا قطالت فنعا قدها ولشطيا لاعن ضرف الشيف وض وان النة 
عليه؛ هذا إذا كنت أخذت الوردء فأنا لا أدري هل أنت أخذته أم لا. وإن كنت لم 
تاخذه إلى الآن غلا غليك في زيارة الأولياء أي الأشياح الأموات على الكيفية 
البينة للفاوكة لك لأسائ كه إذ تريس على الرندوع التلؤمة والعافية فاملان 
الورد والإذن فيه من عند مولاى محمد.ء وكذلك من عند سيدي الحاج عبد 
الكعانت 36 لك كله لكا عات نين دنا نا قر كا حون كفا 
الله وأرشدك إلى الخير وزين ظاهرك وباطنك آمين والسلام .... وسميت هذه 


بوصية النور لولدنا المبرور 


(1)علامة عصره. شيخ الجماعة؛ الفقيه سيدي أحمد بن أحمد بناني كلاء من 
مواليد فاس عام 565 ه. أخد الطريقة الأحمدية التجانية أولا عن العارف 


بالله الشريف سيدي محمد الغالي أبو طالب قدمه فيها جملة من أفاضل 


ل 33 4# 


المقدمين منهم الولي الصالح سيدي عبد الوهاب بت الآحمر الفاسي؛ والشريف 
الملامتي الجليل سيدي محمد بن أبي النصر العلوي السجلماسي: وكان رحمه الله 
إماما بالزاوية الكبرى بفاس مدة غير فصيرة: وكانت وفاته فرب شروق يوم 
الجمعة 8 جمادى الأولى عام 1306 ه وصلي عليه بجامع القرويين بعد صلاة 
الجمعة؛ ودفن خارج باب الفتوح؛ وبنى على قبره شاهد . أنظر ترجمته في فتح 
الملك العلام للفقيه سيدي محمد الحجوجي ص20 140 وفي كشف الحجاب 


عاد سكس 0 1 


ومما خاطب به رضي الله عنه ابنه العلامة الأديب سيدي عبد الله 


ونا الكيز الأعو الكرظئى نحطي الله أرشناك الله وكلاف ووفاك ورف انك 
وقاك وسلام عليك والرحمات والسعادات والبركات. وبعد؛ فظننا في الله تبارك 
ولي اذكو اماه شاكه يحي قال بطري جا بتقا رزو جه إن طناء انل 
تعالى؛ وها نحن ننشدك ما فيه برد الأكباد وهو قول المعتمد بن عباد 


وو 


أهلا بكم صحبتكم نحونا الديم - إن كان لم يَتَبَجِحَ لي بكم حلم 


ل 3 4# 


حثوا المطي ولو ليلا بمجهلة - فلن تضلوا من بشرى لكم علم 


هذا فؤّادي قد طار السرور به - إن كنت تنقلك الوخادة الرسم 


سأكتم الليل ما ألقاه من بعد - وأسأل الصبح عنكم حين يبتسم 


وعليك بملازمة ذكر الله تعالى إذا أخليت وخصوصا التسبيح الذي تذكره عند 
الفراغ من الطعام: وهو سبحان الله والحمد لله.. إلخ. فإنه أمان من جميع الآغات 
لملازمه وذاكره. وعند عبور الآنهار والبحار فالزم التكبير بلا فتور والتسبيح 
المذكور يغني عنه وهو أحسن. والله خير حفظا وهو أرحم الراحمين؛ والسلام في 


0 شعبان المبارك عام 17265 ه. محمد بن أحمد أكنسوس لطف الله به. 


ومن أهم رسائل العلامة أكنسوس رحمه الله . هذه الرسالة الآدبية الرائعة التي 
بعثها مستجيزا بين طياتها العارف بالله العلامة الشهير أبي عبد الله سيدي 
محمد بن محمد الصغير التشيتي الشنجيطيء. وهو كتاب كاف لإدراك الحس 
الأدبي الرفيع الذي كان يتمتع به العلامة أكنسوسء مع قدراته الواسعة الكبيرة ضفي 


بغش متش ) 19 بإ خب 


التففل ناتحبالية المريحة القائقة.«الاضافة تلذشعنان افق تلكلمة الوادعة 


الخافعة الثانية كوتمن الرسالة 


...يا صاح إن جِنّت الخيام بعالج **** وثويت من تلك الربى بمكان 


٠..فانشر‏ لواء محبتي بفناته **** وافضض هناك خواتم الكتمان 


٠٠‏ اشرح قضيات الهوى وأقم على *** * صدق المحبة واضح البرهان 
. رجانه دان 


6و اشقة ونا المة تمن اسيك عن ذي اغتراب نازح الأوطان ١‏ 1( 


إلى السند الواضح وضوح النهار مجده. والسيد الطالع في بروج الشرف سعده: 
والمولى القائم بوظائف الفخر في الدارين وأعبائه؛ والطود الشامخ الذي لا تحل 


العظائم من احتبائه؛ من إذا جرى نسيم ذكره. يفوح ربا شكره 


٠٠.متى‏ ما تهب نفحة غضوية * ** * يفوه برياها العرار أو الرند 


نادم ان 


1 الف قاف الفسد م مره بوجد كما يفتر عن ناره الزند( >2( 


وتقشعر لهيبة جلاله القلوب والجلود, ثم تأنس فتهتز اهتزاز الأملود. وتظخطرب 
الأعضاء في الحس والمعنى؛ شوقا إلى ذلك المقام الأسنى؛ مقام الجلال الذي أمن 


ثابته من المحوء وظهر ظهور بدر التمام ليلة الصحو 


٠..شيد‏ في ذات المكارم وابتنى **** ورفه في جنب الإله ورفعا( 5( 


ل 4_3 


وأحاط بكلية الشرف أثيره؛ ودار حول مركزه من العز قليله وكثيره؛ فأصبح مناخ 


الركاب» ومثار ستحاكب الفخل ذوات الانهمال والإنكساب 


(5)طويل 


٠..عماد‏ الحجى والعلم والمجد والتقى **** وفخر المعالي وازدهار الفضائل 


٠..وحجة‏ أيام أواخر إذ حوت ١‏ **** به قصبات السبق دون الأواتل( ‏ 1( 


عالم الدين والدنيا وعبارة لسانهماء ومالك عصم حسانهماء وبارق ديم إحسانهماء 
وواسم صفحات الدهر ورافم حلله. وصاحب شفائه ورئيس علله. وصدر صدوره 
وزين محافله؛ وضياء أعاليه وأسافله. ومصدر فرائضه ونوافله؛ مراد الأدب 
الغض اليانع؛ السالم مع الموانع» والآخلاق الدمائث. والمناطق السائرة الساحرة 
المنافث, والتوحد بالفنون الفائتة للادراكء المنزه انفراده بها عن الإشراك؛. 
والرواية الطامية التيارء والدراية الصافية المعيارء والإمتاع العذب المغاتير, 
والمحاضرة الثابتة الأصول والدساتيرء والمزايا التي تكاثر النجوم الساريات, 
والمناقب التي تسابق الرياح الذاريات: رجاحة وقار في قبول وإقبالء لا تزول أو 


تزول الجبال 


ممم 44222 


ناد نه 


٠..ورقة‏ أخلاق كمارف زاهر من الروض أو دارت معتقة صرف 


+4 جل عي الأحلذه هزا كاني” *5** لناضيها فى كل جارخة مك1 27( 


وزهدا في العرض الفاني وعفافاء لايرتاد غنى ولاكفافاء ووجهة إلى الحق دائمة 


السجود. وهمة عالية لا ترى في الكون غير واجب الوجود 


غرو أني لم أشاهدكم **** فالعين لا تبصر إنسانها( 3 


وأفعالا على الدلالة على الله مقصورة. وأقوالا مؤيدة بالحق منصورة: وأحوالا 
صادقة تنفعل لها الأكوان . وأسرارا خارقة تتجلى في الآن الواحد على شتى 
ألوان» وأنوارا تضييّ كنه الحقائق؛ وتزيح دجنات العلائق والعوائق: وفكرا صقيل 
المرآة. يتحد فيه المضي والحاضر والآت؛ وصدرا متسعا بالمعارف تتحيز جميع 
المكونات في أدنى زواياه وينطوي منتشر العالم في بعض طواياه. وتتفجر بمعين 
الآذواق مذانبه. وتفيض بلطائف العرفان جوانبه؛ وعلوما تدفقت بين الآنام 
بحارهاء وأخضلت بالعمل الصالح بكرها وأسحارهاء شيخ الجماعة وعالم العلماء 
الجلة. ومنقذ رسوم الكمالات المستقلة: الفرد الجامع بين الحقيقة والشريعة, 
المجدد لهذا الدين تأصيله وتفريعه؛ والرافع على لاحب الملة مناراء والموقد على 
علمها السامي في هذا الزمان ناراء شمس السنن المنتهي إليه مساندهاء وصارمها 


الذي بصولتها يخسأً كائدها ومعاندهاء كفيل الطريقة الأحمدية: ووارث الأخلاق 


ل ه33 جح 


مثنى الشرف المنتسب والمكتسب 


(5)سريع 
٠..واحتل‏ للشرف الرفيع يفاعه ‏ **** والله يعلم ذاك ثم الناس( ‏ 1( 


أبو عبد الله سيدي محمد بن محمد الصغير بن أنبوج: أفاض الله علينا من مدده 


فراتا ساتغا ما به أجوج 


٠..سلام‏ كما فاح العبير لناسم **** يوافيكم مني خلال النواسم 


فاخو به لاك التحاذل وني -*555* المرنى بةشتحفن العلن والكارة ٠‏ 2( 


سلام يباكر علاكم ويراوحه. ويعائق مغناكم ويصافحه. ما نفعت المودة دوي 
الإاخلاص» وامتاز المتحابون فى الله تعالى بغاية الاختصاص» وتناسب الآرواح: 
وتعاقب الغدو والرواح, وتدانت القلوب المنطوية عن خالص الود وتكافات», 


وتزااحمت على موارد الصفاء وتهافتت, وتوافقت على موارد الصفاء وتواطات, 


ل 339 فس 


ورعيت عند الأكارم وإن قلت الوسائل, وقضيت عندهم وإن جلت اللبانات 


والمسائل. 


٠٠‏ إن لم تفز عيناي منك بنظرة ١‏ **** ولم أقض من لقياك ما كنت آمل 


٠..فعالم‏ ما تخفي السرائر عالم ****5 يآنك فى عينن وقلبئ ممت 
٠٠أنك‏ فيمن أنتحيه بخلتى * ** * وأمحضه ودى لصدر وأول ( 3 


وإنى أحمد إليك الله الذي تبارك مجده. وتعالى كبرياوّه وجده. وعمت الأفراد 
والآزواج ألاؤه وأياديه. وهو الكريم الذي لايخيب قاصده ومناديه؛ ونسأله تعالى 
حبك دودر العو قفا لكر وبلواهها عمو وا لمقمحع:اللخلقه وا كران 
والماؤنة :د هيذة الاو وم ييه القيافلة 

فنذ ونان عا البعووالتجوى قد اناج ندا الإقضناء إلى عزوق الخلا هر عواين 
الغير؟« بالشكوى وقد أقامكم سبحانه ببابه. وكشف عنكم سدول حجابه. في 


وهذا مقام الذليل الخائف من سوء كسبه؛ وعظيم ذنبه: الطامع مع ذلك غاية 
الطمع في فضل ربه. وهذا مجثم البادي النشيئة: المشتكي إلى علاكم بنفسه 
المسيئة؛ المبترئ من جميع أفعالها وأقوالهاء المتضجر من متفاقم أهوالهاء العائذ 


بمقامكم العزيز من وخامتها وويالهاء المستجير بجاهكم العظيم لتخلصوه من 


و أ 2210 


حبائلها وحبالها. فإن الذي أنزل بحكمته الآأدواى أنزل برحمته ومنته الدواءء 
ولاحئلة الحغزة امكارت لذ الالقعاء لأهل! العثاية ‏ مخالكة:والنظبي العضال ذاكة 


باعتنائكم واهتبالكم 


(5)طويل 


فإلى الله تبارك وتعالى ثم إليكم الشكاية بهذه القلوب القاسية؛ والنفوس 
الأمارة المتعاصية؛ والمتاجر التي لم تزل في أسواق القبول كاسدة؛ والظواهر 
السيئة والبواطن الفاسدة: والأحوال التي يحلب صاحبها قاعداء والأعمال التي 
لايكون صادرها لعدم الإخلاص فيه صاعداء والواردات التي لا تصرح بل تثمل؛ 
وتلزم لزوم الغل القمل؛ والأفكار التي لايستقر لائحهاء ولاتطيب روائحهاء والبوارق 
التي لا يمطر لها سحابء ولا تخضر بها سوح ولا رحاب؛ والآخلاق الحرجة 
الضيقة؛ والأرواح لا تطاع على البر وهي إلى نتائجها شيقة : والأجسام الضعيفة 
العليلة: والأفهام الضئيلة الكليلة؛ والزمان الذي لا تدر حلوبته؛ ولا تنقى جلوبته: 
خيره عرق القربة: أولبن الكلبة. يسلب الأعواد أوراقاء ويغادر العظم عراقاء لو راه 
الشيخ السنوسي رضي الله عنه؛ لمدح غاية المدح زمانه؛ ونادى عليه بالأوصاف 


ل 4 يح 


ليس عليه ملامة؛ وإنما هو مظهر للأقدار الإلاهية وأمارة عليها وعلامة: فليس 


ومن وجد شرا فلا يلومن إلا نفسه 


والحاصل أن داء النفوس منا قد تمكن عضاله؛ وأعجزنا بالمدافعة نضاله؛ ونعم 
الله الغني عندنا متواترة متكاثرة؛ ذائبة دائمة. وحجة تبارك وتعالى على كل حال 
علينا قائمة» والصبر قد ضرب في جهازه؛ والآمرلا قدرة لغيركم على انتهازه: 
وإنقاذ المهج والآموال من المتالف واجب على من قدرء ولا عذر في ترك ذلك لمن 
اعتذر. فكذلك لا عذر لكم أيها الأفاضل الأشرافء. في عدم إنقاذ من أشرف على 
التلف غاية الإشراف. فإن إكسيركم الكامل ثابت الصبغ: وإن النساء من خير 


أمارات الربغ؛ وعنايتكم نافذة وهمتكم خارقة فاعلة؛ فأطري فإنك ناعلة 


واعلم أعزك الله أيها السيد الجليل: والسند الكامل الأصيلء أن شيخنا وشيخكم 
آيد الله برهانه. وجدد عليه في كل نفس في جوار نبيه صلى الله عليه وسلم 
رضوانه؛ قد قطع رجاءنا من غيره؛ ومنع تشوفنا إلى خير أحد من غير حزبه أو 
شره.ء تولى الله الكريم جزاءه؛ وأعظم من الرضوان عليه أجزاءه. فلأجل هذا يجب 
عليكم إمدادنا ويتعين. حتى يظهر فضل الله علينا وعلى أولادنا غاية الظهور 
ويتبينء ثم بعد الوقوع والنزولء لا ينفك إلى آخر الآبد ولا يزول: فكأني بأريحيتكم 


...قلت لكأس ألجميه فإنما **** حللت الكثيب من زرود لأفزعا (١‏ 1( 


فجمعتم صادق العزائم وأقبلتم بنافذ الهممء وسألتم المولى الكريم بما عهد عندكم 
من أكيد الذممء أن يؤمن في الدنيا والآخرة خوفناء ويقوي في رضاه ضعفناء 
ويقبلنا على ما كان منا من حال؛ ويفك رقابنا من جميع المحن والآهوال؛ ويأخذ 
إلى كل خير بنواصينا أخذ الرأفة واللطف والحنان؛ ويفيض علينا بحور الآرزاق 
الحسية والمعنوية من حضرة كرمه بمجرد الفضل والإمتنانء ويلحفنا بالسعادة 
الآأبدية التي لا تخلع ملابسهاء ولا يشقى على حال ولو في نفس من الآنفاس 
ملابسهاء وأن يحف بالأنوار الساطعة ظواهرناء ويملاً بذلك بواطنناء وأن يصفي 
ويهني وإن تكدرت المشارب مشاربنا ومعاطنناء فكتبتم عند ذلك لنا ؛ بيمينكم 


الشوهة الفى فيه خادة المت 


"إنك يا محمد إن شاء الله من المحبوبين المقبولين الآمنين في جميع المظاهر 
والعوالم. وإنك بحول الله وقوته من كل محنة وعاهة وفتنة في الدنيا والآخرة 
سالم؛ عسى الله الكريم بفضله ورحمته تفضل عليك بقبول جميع الدعوات, 
وتجاوز عن جميع السيئات والهفوات. وتفضل عليك بكل سعادة في الدنيا 
والآخرة. وبكل عافية في الدنيا والآخرة؛ وبكل الغنى في الدنيا والآخرة؛ وبكل 
العزفي الدنيا والآخرة؛ وبعمل صالح لا مشقة عليك فيه تنال به غاية كل كرامة 


في الدنيا والآخرة؛ وبشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبته لك في كل 


0 أ 22222221 


حين على كل حال في الدنيا والآخرة 


٠‏ عني فقد ساعد وقتي وطاب بت 


هذي الآأماني سمحت باقتراب 
٠..أبذل‏ جهدي في طلاب العلى **** فباذل الجهد حميد المآب 


...حططت رحلي بمغنى الندى ‏ **** ومنتهى الفضل وكنه الطلاب  (‏ 2( 


(1)طويل 


(2)سريع 


ثم زدتموني تفضلا.ء وآوليتموني بين العوالم تجملا. وكسوتموني حلل التكريم 
والتعظيم, وفخمتم قدري غاية التفخيم , فاجزتموني وولدي عبد الله بن محمد 
أحمد بن محمد في جميع مروياتكم؛ وكل ما دخل تحت محيط معلوماتكم: من 
منقول ومعقول؛ وفروع وأصولء وحاصل ومحصولء وفقه وحديث وتفسيرء ونظيم 
ونثيرء وقليل وكثير. وكلامي ورياضيء وكل ما يفعم بالخيرات حياضيء من أذكار 
وأوراد ودعوات؛ وفي جميع المتداول من المسلسلات: وفي طريقتنا الأحمدية 
التجانية لآلقنها لآهلي وأولادي وأصحابي وكل من رغب إلي فيها من عامة 
المسلمين وخاصة أحبابيء إجازة مطلقة تعم جميع وجوه الإجازات؛ والإجمالات 
والتفصنيلاث:والتحقائق والحازات معنن إسساء دافرة الوية يعظله قضيل الله علق 


اللوهوي ندرا تواست وككفنى اسيل الى التحضيرة الفالية القوهة والفررة 


ل لبت ك سح 


والمذاهب: 


...يا حبذا ذلك الوادي المقدس إن **** جرت مذانبه فالري فالشبع 
..٠‏ وحيبذا وفقفة لى عند شاطته ور أقوم وطورا عندها أقع 


٠..يا‏ تلعة أخضلت ماء جوانبها ‏ **** هل فيك للطارق المجهود منتجع ١‏ 1( 


والله المسؤول أن يبقى علاك لهذا الدين . وعلما لإرشاد المستهدين . آمين. بجاه 
سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين: ولا حول 


ولا قوة إلا بالله العلى العظيم والحمد لله رب العالمين 


(1)بسيط 


نص إجابة العلامة العارف بالله سيدي محمد 


وبل بيت ا ا ل تك 


بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما 


...ققف المطى على ديار أحبة * *** كانوا الغياث من الزمان الأنكد 
...اذا مررت فحى حي إن هم 57 إؤزوا إلنك أو المتاذل تركذ 
6د كز عاد 


٠٠أفض‏ غروب الدمع في عرصاتها 


٠..ظلعل‏ عبرة ساعة تشفى بها **** أرباب وجد في الجنان مخلد( 1) 


واستنجدن غر الغمائم تنجد 


تعنية لاشناقى: قل يلقت من خالض الود مرف ةلا سافن »ومن قباريع السوق 
أسنادهاء ومن مناديح السرور منتهاها. ومن الوضوح نور الشمس وضحاهاء ومن 


الروائح أرج مسكة طاب رياها 


.بدت قمرا ومالت خوط بان **** وفاحت عنبرا ورنت غزالا( م 


دي فرعن يحيدكيا انفد العكانا رسن فك نموا اشيرق الوا دا وفاقف 
محوطهاعن درك الرزايا. وذافت برد تسنيمها العروق والحواياء نشرها ينشر 
المقبور. وبشرها يبشر المهجور. تفصح عن وقاء الوعد. وتنبىئ عن بقاء حسن 


العهد. وتنطوي بمنشورها موامي البعد. وتنتشر بظهورها مناشير السعد 


...تحية عن مداها يقصر الزمن **** يزري بشمس ضحاه وجهها الحسن 
٠٠يقام‏ في الود ميزان الإخاء بها **** وتبتني فضن لاليها لة المدذن 


3 ( .بالله عائدة ألا يكون لها **** في سوق أمثالها قدر ولا ثمن‎ ٠٠ 


يي يي 


وسلام يسلم المحلى به من دواعي الهلكء ويعلم المحيا به في ضمنه عالم الملكوت 


والملك, تأمن بتأمينه السلامى: وتستفيق عند ذكره الهيامى 


(1)كامل : والأبيات للحسن السوسي ؛ انظر طلعة المشتري للناصري جح 1 ص 
156 


(4)وافر : والبيت للمتنبي , أنظر الديوان ص 107 
(3)بسيط : من شعر صاحب الرسالة للعلامة سيدي محمد بن محمد الصغير , 


سلام 8 ق قكاق 08 |! ٠.‏ نا عا ع > اء في تة ار له ل 
حسيثنا 


مقرهم فوق السماكين بل أسنى 
منقو] :مخ اكاريق المتشاء هلان هيفا ١‏ *755 يماء ويحيق لبن طزوفا ولا أسنا 


لياليهم بالشيخ أيام حنة ‏ **** وقد سعدوا من يمن طلعته الحسنى ( 1 


فى المحبة والصفاءء ما استعذبت طرف الأسانيد. وتجوذبت أطراف الأناشيد. 
وارتاح مرتاح. وهدر حمام أو ناح: وغدا غاد أوراح: إلى من منى الله جل علاه له 


ما يسرهء ونفى عنه ما يغره؛ مما لا ينفعه أو يضره.ء وحمى المانع بطلعته حمى 


ل 4 يه 


ايض ة لقعم الأنور وخ لمعه دواو شيناق |المنو وااميين انان هوه قرت 
شيا الشية الهتارية بشويوات التمنه عن قر النحق الجري وق تدم نياة 
اعتداء من اطبى إلى الباطل أو نزاء وأرهف بفيصله مفلول الظبىء؛ من صوارم 
الحق الذي نباء وكحل بمرآه مره جفون الإستبصار. وصقل بذكراه مرآة أفكار 
الإعتبار. وطوى له فسيحات الخطى.ء إلى كل بر إليه امتطى. حتى لا يجد الضجر 
اليه مختطواريقى تعدانه هن العلم الات المتاة مكرما بالشاهدة والعيان: 
عذويزه اذوه سنو يد انظلوا نو العدد وقتدو ةرط ويه اكور كه اشير 
الغامض من ساحل بحر العلم ولججه؛ وأخساً بباهر زجره حليف الإعتداء 


وأنسأله فى عمره غاية المدى» مددا لأصحاب الصراط السوي ومن اهتدى 
تسمو العيون إليه كلما انفرجت **** للناس عن وجهه الأبواب والحجب 


له خلائق بيض لا يغيرها ‏ **** صرف الزمان كما لا يصداً الذهب ١‏ 2( 


(1)طويل : من شعر صاحب الرسالة . انظر ضالة الاديب لاحمد ولد الحسن 
1 336 


(2)بسيط 


وقوى ببديع عباراته. ورصيع إشاراته؛ ما وهى من عرى الإسلام ووهن؛ وروى 


بشيم بشاراتة :ما ذوى من نير امتخال:الفراكضن والسنن: وبك يقهره من الباظطل 


ل 3 يس 


كل جمجمة:؛ وأذهب بأزيز أتيه من الخزعبلات: كل زمزمة؛ وحلى بفرات سائغ 
براعته؛ أجاج الملح من قيصوم البذاء ويراعته, براعة تسبي ملكتها النهى, 
وتستحط من الحبك السهىء؛ يدنو لحسن عارضتها الغريبء ويعنو لرقة رويتها 
المريب» وآدار الله تعالى بهالة متاجر ذلك المركزء دوائر الاقبال والقبول والعز حتى 
ينضوي إلى سوقها القوي والضاويء ويتزايد من موائد إحسانها الطاعم 
والطاويء وأجار بجوار شرف علاه؛ من استجار بركنه أو وإلى من والاه؛ وأنار 
بثاقب ذهنه. مخرجا من ربقة الردى ورهنه. غيهب كل عويص غامضء. ودهماء كل 
أمر مشكل عارضء. صقيل مرة الفكر. رطب اللسان بالذكرء ثم زدتموني تفضلا؛ 
واوليتموني بين العوالم تجملاء وكسوتموني حلل التكريم والتعظيم,. وفخمتم قدري 
غاية التفخيم . فاجزتموني وولدي عبد الله بن محمد احمد بن محمد في أراك, 
وجعل أوابد الآماني أقرب إليه من شراكء وأسال برؤيته حديد القلوب. وأحال 
بدعوته شريدات النفوس شيقة لعلام الغيوب: وأنهض بذوقه متقاعد الأحوال؛ 
ورفع بمرهمه معلول الأعمال؛ صاعدة إلى حضرة الجلال: وأثبت بتذكيره لوائح 
الأفكار. طيبة نشر الإنتشارء وأقرا بتقريره واردات الأنوار.» مفصحة عن حقائق 
الآأسرارء وأنجز بخفقان رشده وعد بوارقها الخلب. وأعانه سديد الرأي على هذا 
الدهر القلب. حتى لا تزعزعه حوادثه على آي حال تقلب, فتدر حلوبته. وتسهل 
صعوبته. وتظهر مألوفة أعجوبته. فإذا قيد مستكرها أصحب. وإذا استنتج طائعا 
أنجبء وأجال في الملكوت بألفته الأرواح: عاملة بمقتضى الطاعة في الشوق 


والإرتياح» وأمال إليه هدنة من الخيورء ما يكون تناوشه من أصعب الأمورء بله ما 


ل 9 كس 


لك وحطاويا ناه تنو كنال وجاك اتمنقده نه كل مر طنواها يساك لريامنا بون 


والعوائق,» حيث لا موطوء لقدم. ولا مدلة للخدم 
٠م‏ يك إلا مطرق الجفن مصغيا **** لما كان أو مبهوت عقل بماهيه 


...تبدت له روح الحقائق وانجلت **** ولم يدر من يدري الحقائق ماهيه 


1) 


من تعلق به من ابن رئيسء وعلق نفيسء شد الله بهم آزر سلفهم. وشيد بهم بنيان 


خلفهم: وجعلهم قرة للأعينء وغرة للأعصر والآزمن: أما بعد 


...لما لم أجد سببا لوصلي **** وحال البعد بينكم وبيني 


٠..كتبت‏ لكم سوادا في بياض **** لأنظركم بشيء مثل عيني ( م 


إذ قد تكون الآسماء في القراطيسء للمسميات الغائبة كحجر المغناطيسء. وتسري 
في الماهية؛ سريان الماء في الأعواد الواهية؛ فكانت إذن الاقلام؛ راحة للأقدام: 

والقلم أحد اللسانينء كما أن النظر للمكاتيب أحد العيانينء فتعهد المشاهدة؛ من 
أسباب دوام المعاهدة؛ ومن هم لمحب في الله بوصلة؛ ظفر باعظم خصلة؛ فالحمد 


لله تعالى جل إسمه على ما ألهم: من المحبة فى ذاته تعالى لا عن دينار ولا درهم: 


يم 1 46551 


سيد الوجود محمد صلى الله عليه وسلم ذات المواهب الهنيئة المريئة» التى لم تزل 


من الحرج والتشديد بريئّة. فجعلنا من عامة 


(1)طويل 
(2)وافر 


أمته المرحومة بشهادتي التوحيد. والإنسلاخ من ربقات الكفرء فاستوحبنا 
بفظيلة الفح فته انذق نعم أذ كنا باذ لا سق زان لحفل لقاع الآنوان ومكليرا 
للوائح كنوز الآأسرارء كائنين تحت حيطة أسوار الآقدار. تجري علينا حيث كنا في 
جميع الأطوار. متعرضين لما يرد علينا من منح الوهاب»غير منفكين عما يحكم "لا 
مقي تعد كه وهاو مدرية | اللعيتانا (. 17 كه كرون تالهية كو ناهذا الشليد 
الجليل وأتحفنا بالميل إليه عن غيره من أهل التبجيلء فجعله بختنا من بين أهل 
الإتباع» وجعلنا تحته من الطوائف والآتباع. فخصنا بخصيصي الإختصاص. 
بالصدق في محبته والإختصاص.ء فيالها من كرامة ردت الآباق عن الإباق» وهدت 
السباق إلى السباقء وفدت المطلي عن الإسترقاقء الذي يعتاق العتاق. عن مناديح 
العتاق. فأجزلت ثوابه: وآزالت حجابه؛ وأزاحت طخاء البين وأطارت غرايه.: 
وسقت ظماء القلوبء بماء الغيوب. ووسقت عظائم الذنوب. فطرحتها بمحط 


الأوزار, وهجمت على ضروب الخطوب, فألقتها في بساط الأمن والإستبشارء فلم 


ممم 4445 


ترع نبأة تساور كماة الآسرة والآساور. وسقطت على كل فجوة وفرجة من العمر 
كنا كقنة افونيا التشويفانت] | العلاعاك عاذ كناك كالسبعية فين قتيه لسابو افيد 
حفلها ويهلهاء والطريد من اعتزلهاء ونازل عزلهاء والله المسؤول أن يتم نعمة منه 
وفضلاء لم يخش منعا ولاعضلاء بدوام الإتباع له والإهتداء. والتشبت بآذياله 
والإققن ادافين إلى اناه تع طول الداع كلى أكدال اتجالاتة فيه الشتيوت 
شيخنا الأعظم. والقطب الختم؛ سيدي أبي العباس سيدي أحمد التجاني. غوث 
الواني وعوذ الجاني. شمس الظلم الحلك؛ في جو مهاوي المتالف. ومسير مواخر 
الفلك. في لجج لطائف المعارفء الطود الشامخ: ذي الشرف الباذح؛ بهجة 
الأعاضنل العمل :ونزهنة الأواهر والأول: والعخائزتخصل السيق الدى يناع ذرة 


منه ولم يبق 
٠..محاسن‏ أوصاف المغنين جمة **** وما قصبات السبق الا لمعبد ١‏ 2( 


المحيى رميم ما أماتته من السنة أيدي البدع؛ ومحت آثاره زعازع المكر والخدع, 
الساقي منبت هشيم المستوبل؛ من رياض العلم بالسنة والعمل؛ بمعين مفجر صفاء 
من بحابح لجج الصفاء فأجرى عليه ما أجرى. حتى كان مجاج الثرى؛ هَل خفيف 


١ 


ند رن 


...نبغ الماء من تخوم الآراضي وهوى نازلا بأمرقدر 


٠..فالتقى‏ الماء فيقة بعد أخرى * عنقا مبلمشيلة متوجز 


ممم ا 0444242222 


...تصبح الأرض غبه وهي شوها 7 كايا مزذهتي لكل فقن 


٠..ونجوم‏ سني الأجاديب عنها **** أفلا ما لها بها مستقر( 3 
(1)سورة الرعد الاية 42 
(>)طويل : البيت لابي تمام ؛ انظر ديوانه ج ين :15 


ورفع منار الدين على قنن الشماريخ والربىء بعدما استوطن الآأغواط حتى قيل 
بلغ السيل الزبى؛ وانقد في البطن السلا بالشباء فأزاح فيما أشكل منه صدا 
الإشكالء ولم يبق لمتعسف فيه مقالء فتملك زمام الإرث النبوي بلا خلاف. ونادته 


هواتف الحق بالإستخلاف 


...أتته الخلافة منقادة **** إليه تجرجر أذيالها 


مزالا ناك تعولك لك **** ولم يك يصلح إلا لها( 1 


هذه من انأتى :لي من كان قن منباق العله مرينء وكالاقى منفن اقلق غاضيه له 
من الغرقء ومورفا لما كان تحات من دوحة الحقيقة طبقا عن طبقء. بعدما كانت فى 


الدين مزون أرياحه. وحدا برعود وعودها راعى الجئنوب عند تنفس صباحه: 


ل 5 جح 


فتداعت في أرجاء النجاح: إلى سبل الفلاح: تداعي البرك البهل لفصلانها 
بالمراح؛ واستدارت به دوران الرحىء ما بين شجن ووحىء فانتشر المزن من كل 
قطر وجبىء مستعدا لما هو بصدده من الحباء ممدة له بنسيمها ريح النصر 
والصباء فتآلق من تلك البروق ما خباء وجلل آفاق الصلاح من سناها نور. عن 
خفقانه شهب السنين وعمي البصائر نورء فوسع غيث المراشد والمرابح الآجداب 
والبرازء وطبق البطنان والأجراز: فاحدودقت ألافهاء واغدودنت مينافهاء فتفيات 
منها الظلالء لما توقعت نزوله؛ وعرفت نضرة النعيم وبهجة السرورء # جنتان عن 


يمين وشمالء كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور # ( 2 
٠‏ كذ الكريم إذا أقام ببلدة ** ** سيل النضار بها وذاب الماء ( 3 


كدو ققايشه ] لكق لكر الكش نف شروقها :وظقدة اعنامية كانك ساسم لعان 
بروقهاء فكان له استقضاء نظر حدقها النجل الرواني: واستصغاء افتدتها المفادة 
أفانين التداني: وبه عقد منحل الحبى من عزائمها المفتوقة بحلم الأماني؛ 
وانحلال محكم ما بين يديها من أحبل سانية التواني؛ حتى انفلتت مرتجة ملأى 
غير هنآى. ما مسها مطل عائقء ولاافتحمها من واسقء ساني نظر رائق» مبتزة من 
ننانينا لعفي مقو سوهيم افرينيا" لشوةة كيه اللبن فلن شوو انك 


خيول المجد, نابتة كجلودها في سرواتهاء ثابتة في جميع حالاتها. 


(1)متقارب : البيتان لأبي العتاهية , أنظر الاغاني . للأصبهاني جح 4 ص 55 
(2)سورة سبا الآية 15 


(3)كامل : البيت للمتنبي . أنظر الديوان ص 14 


٠..فكأنها‏ نتجت قياما تحتهم ‏ **** وكأنهم ولدوا على صهواتها  (‏ 1( 


فاتحة ما أرتج من الفتوحات اللدنية؛ رابحة ما سامته بظفرها بما رامته من 
الأمنية. مترعة أفواهها بساغيتها السلوانية. فتسلت عما تعودت من عوائدها 
النشوانية. وعزفت عن كل مرغوب مشوب, وتخلصت قائبة من قفوب. فاعجب 


لسنائق وماسق» لذلك المسساق 
...فلا أب وابنا مثل مروان وابنه ‏ **** إذا هو بالحمد ارتدى وتأرزا( ‏ 2( 


مغترقة من جداه العميم الفاضلء. وهل يخفى الرباب الهاطل؛ عامدة منحى 


لوال لس نار( 3 
...هزمت مكارمه المكارم كلها 6# يموي كان المكرمات شائل 
٠..وؤتضاءلت‏ أنوار كل ميجل ***” لا يت آنواوة تتحامل 


٠.أضحى‏ بسيط النفع أسبغ وافر **** فهو البسيط جداه وهو الكامل١‏ 4( 
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فغادر جواحر هممها المستهلكة هوادي ؛ وبادر بوادر خواطرها فأصبحت فوادر 
جو ادق قا عط :نا اطلرع: انفا نيا كدر زك معطاظ] هرذ ] فهانها :رذ كان كيين 
السم ؛ وسمعها الشم . فاستبدلت دفلى ؛ بحلواء تستحلى . وأعارت غور سمعها 
لازا قههنا لت نار كمه ا فسمقيع ويس الال فى بيدارجها لكك مين 

متخا رهها نم وانتقفمت فقيع نا كيديا هاتهرمات ف سلك أريانت الافاقة ١|‏ 


...هذى المنى هذى الأمانى فاتئد تلن خف لااتكوت دالمدن 


الدنى(3( 
(1)كامل : البيت للمتنبي . أنظر الديوان ص 103 
(2)طويل : البيت من شواهد سيبويه : الكتاب؛ ج تام :2887 
(5)سورة النور الآية 05 
(4)كامل : البيت الأول للمتنبي ‏ أنظر الديوان ص 9. 
(5)كامل 


العيسوي شعاراء بإعمال أخفافها المنكوحة لطرقها العذارى 


ل 3 4 


٠ن‏ وطنت بأيديها صخورا **** يبتن بوطء أرجلها رمالا( 1) 


بعد أن جابت الفيح؛ وأجابت المستريح. وشقت عصي الأعداء؛بعد هدو الأصداء. 
لازن دوك تا : لكين بو تقو وا ينا :10 ضري | لواف ناف ونم ملعا 


مودعا كما قد تفعل بالبيد» بعدا عن الأذى بعد احتماله منه أبيد 


لقد تركتنى صيدحى فى مضلة ( 2) فأوردته معين حياض مزورة بعدما اشرأبت, 
عن إساغة راكد مياض أربت. ميلا الى زلال النبع» صادرة عنه أول النزح والنزعللما 


٠ن‏ ما وردن الماء أجنا فإنها ين انف كن شوم كل ختلولن 


]نا وردن اخا كديا هين اللي -***> فزن متداشن شف الزحالز 5( 


فنادى منادي الفلاح: على منار النجاح. بدعوة الجفلى للأشباح والآرواح, آلا 
فليتطفل الوارش والواغل؛ وليستنجد المار والداخلء. فقد تكفلء للمتطفل. وحمت 
الحمامة الوزقاء».واستوث فى الإستتساد الضناع والخزقاء: طلا تسال عن فتع 
تواصل على يديه لمتأس به أو من يحوم حواليه؛ فالخبر أقرب إليه من شراك نعله؛ 


بلس حتت ا حطس 


لح ان 


...أمضى إرادته فسوف له قد واستقرب الأقصى فثم له هنا( 4 


فلقد هيثت لمريده الغنائم» وهو نائم» وسوغت له صهباء درك النهاية, حسوا فى 
التماء قلامة فلهوسق نظن :وزاحت يضاغة اغيالة اكراة اللولة: كرواح الكاملة 


٠..كأن‏ القسي العاصيات تطيعه ** ** هوى أو بها في غير أنمله زهد 


(1)وافر : البيت للمتنبي؛ انظر الديوان ص 109 
(>)طويل: 
(35)طويل : البيتان لصاحب الرسالة: أنظر ضالة الأديب لاحمد ولد الحسن ص 
167 


(4)كامل : البيت للمتنبي, أنظر الديوان ص 117 
يكاد يصيب الشيء من غير رميه **** ويمكنه في سهمه المرسل الرد ( 1( 


آخذا براحة الراحة والسهولة؛ ما قصرت عنه كف متكلف الذبولة: وقد يبلغ 


الخضم بالقضم. ويفضي التهضم للهضم.ء وتسعى المطالبء لغير طالب 


يخفالة ان متيق النانن جاليية. **** ويدرا ها لم يذركوا عبوطالي” 2( 


ل #3 


ثم إلى تلك البدور والشموسء من أهل تلك الحضرات والدروسء فردا فردا من 
كافة الإخوان؛ الذين عمهم العنوان؛ وشملهم الديوان». من صنوان وغير صنوان؛ 
وضواق الله الأثم:وامانة الأغة«ورهماتة'المتزايدة وبركاتة اكسبائدة»وميراتة 
اللقو|اسئلة ومسراقة الما ضلة ومواهية التكافرة وتسفافه الياملنة والمتاهرة 
وتحفه الطاهرة. وطرفه الباهرة: ونعمه المعادة. ومئنه المفادة. من خصوا باقتراب 
لثم تراب عظيم الجناب؛ وسقوا بمشاهدة طلعته ومن شاهدها رحيق الشراب؛ 
ولاحت لهم من قرب لوائح رسوم الكمالء؛ وفاحت لهم نفحات الإكرام والإجلال. 
فسبحان من أخرهم بسابق عنايته؛ عن أزمن كافة من تقدم من أهل ولايته. حتى 
أبرز هذه الدرة النفيسة من خزائن جوده. فقرن وجودهم بوجوده. فتعاصرت 
الأشباح؛ وتناصرت الآرواح: فظنوا أنهم قد فازواء وضنوا بما حازواء وإنما يضن 
بالضنين؛ وينافس في الثمين: فأكملت لهم المشافهة باقي تسنيم المفجرء وقائم 
رابح ذلك المتجرء فحووا منها ما يقصر عن تعبيره الكلام؛ وتني عن تدوينه المحابر 


والآقلام. فتدرعوا باستبرقها وتضلعوا من معين غدقهاء وتطيبوا من رشح عرقها 


فتفوح من طيب الثناء روائح **** لهم بكل مكانة تستنشق 
مسكية النفحات إلا أنها *** * وحشية بسواهم لا تعبق( 3 


ولطف الله لأمثالنا من أهل الغيبة والإغتراب» عن لثم قمام تراب الياب.ومشاهدة 


حباب ذلك العباب. واستماع شهيات السماع.؛ القارعة لأبواب الألباب قبل 
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الأسماع. واستنشاق روائح تلك النفحات. المتضوعة على الملاقي من الصفحات؛. 
العامة على جميع الساحات؛ المرسلة عفوا بأنواع الراحات؛ ينفجر لها الشغاف 
والدماغ: وليس عليها إلا البلاغ: والمرجو من الله آلا يكون الجار ذو القربى؛ أوفر 
حظا من الجار الجنب ولا أربىء فهو الحاضر الذي لا يغيب. والمسؤول الذي 


قاصده لا يخيب 


(1)طويل : البيتان للمتنبي , أنظر الديوان ص 156 
(4)طويل : البيت للمتنبي ؛ أنظر الديوان ص 16 


...يا بدريا بحريا غمامة يا **** ليث الشرى يا حمام يا رجل 
...كتيبة لست ربها نفل **** وبلدة لست حليها عطل( 1 


فلا ينفث المطرى إلا نفثة مصدورء ولايصف المدرك إلا مصة عصفورء من بحر 
مسجورء وكأن محاول العثور. على فيه المستورء من تلك الحقيقة: رائم ما لايروم 
محيط تحقيقه وتدفيقه» فيضرب الذكر صحفا عن تعداد ما بالحديقة»؛ من 


المحاسن مجازا أو حقيقة 


...سبقت السابقين فما تجارى ** ** وجاوزت العلو فما تعالى 


٠٠أعجب‏ منك كيف قدرت تنشا ‏ **** وقد أعطيت فى المهد الكمالا( 2( 


ل 36 4 


أما والذي جعل الحقائق خزانتك؛ والخلائق في الأقوات المعنوية حزانتك؛ وأطلع 
في أبراج معراج السعادة مكانتك. وصير مقاليد الخير أمانتك؛ وقرن في قرن 
العزوالفخر سيادتك ومجادتك؛. وصاب بسوداء القلوب إفادتك , وجر للمناصب 
المنصوبة عاملة إضافتك؛ ورفع لعلي الدرجات بخفض الجناح مخفوضا آم 
ضيافتك؛ وجعل بكاف خطاب الوحدة الزمانية خطابكء والباب الأعظم من بواب 
الوصل بابك.وآلهمك باب الشكر فأخذت منه عبابك؛ ونوديت من قبله اقراً 
كتابك؛ فآجابك المجيب لما أجابك؛ فآجزل ثوابك, وأحسن مآبك. وهياً لك من 
المواهب غير فلب الحقائق ما استعادك؛. وجعل من بحر قلب الحقائق سيد الوجود 
على اللهاغلية ويكلم انتكمن اذك: لقنن لمقازت للنقشاء طائفة ابت شفوتهناة 
واجتازت لوادي خدبات قوم جعلت غضها منك شهوتهاء فأمضت في الغض من 
منصبك روحتها وغدوتهاء فما حركوا من ذلك المقام الأكملء إلا ما تحركه نفخة 
ناموسية من جبلء؛ ولم يصب منك تهضمهم لك إلا أن أظهر الدفين؛ من غريب 


باهر مجدك الثمينء فيا له من نقص أبان الزيادة. وأعداء تهضم أتموا السيادة 


٠٠.نذيمهم‏ وبهم عرقنا فضله *** * وبضدها تتبين الأشياء( 3 


إيحا وإيحا لناقد تعدى طوره؛ فيما لم يبلغ غوره؛ وتجراً على مداحض آمثاله 
دالى .وا لاكنيااهناذ | حصيو لقي الف نرم )اتن نه البنت فين الفا قي 


ل 6 4 


يدعى إليه من الهداية في شك مريب وعلى القول القبيح». شحيح بحيح. فأضحى 


(1)منسرح : البيتان للمتنبي . أنظر الديوان ص 150 
(>)وافر : البيتان للمتنبي . أنظر الديوان ص 110 


“وري أنه البصنيونهذا **** وهو في العمي ضائع العكاز( 1( 


ولقد سعدت نفوس كنت ثروتهاء وفازت فداح فنّة ما زلت حظوتها.ء ونقلت تابعة 
فتوحهاء آمنة من كسوف أنوارها. واثقة بمدرار أمطارها على أقطارها. فسحت 


والوكف كل الوكف وكفك. وكفك الواهبة هامية لم يكفها كفك, 
...بكف جواد لو حكتها سحابة **** لما فاتها في الشرق والغرب موضع( 5( 


ل 6 ع 


ولقد ظفر بمطلوبه من جعل محيوبه: الميل لحياك و* شوّبوبه. حتى وصلك ولو 


بأقدام الهمم, التي تعلو على القمم؛ وتكون لها الرؤوسء كالفؤؤوس 
«بدتخير أفظباتها الروومن ولكن **** فضلتها بوصلك الأقدام ( 4 


الآقدام إليك؛ إلا سبب القنوع عما لديك؛ فهنيئًا لهمة سبقت لها العناية» بأوفر 


(1)خفيف : البيت للمتنبي؛ أنظر الديوان ص 166 
00 : البيت للمتنبيء أنظر الديوان ص 31 

(5)طويل : البيت للمتنبي ؛ أنظر الديوان ص 2 
(4)خفيف : البيت للمتنبي؛ أنظر الديوان ص 125 


٠..فإذا‏ نوت سفرا إليك سبقتها ‏ **** فأضفت قبل مضافها حالاتها( 1( 


فتنبهت فإذا الظن الحسن فيك مصيب, وما له في الخيبة من نصيبء فلقد أبان 


وسيظهر باقي الموعود, ورافي السعودء بواسع رحمته الملك المعيود, في عرصات 


ل 36 ع 


الذود والورود. فسبحان من جعل الوعد منك بمرصد الظن.ء والإنجاز للوعد قرينا 


له في كل فن؛ 
...كلما جادت الظنون بوعد * ** * منك جادت يداك بالإنجاز( 2 


فما الإقرار لك يا شيخ بالفضل الكريم بحمدك زائد. ولا مزيد بره على رفيع 
فخرك عائد. ولكن به التطفل على تلك الموائد؛ والدخول في دائرة حرم الزوائد 
والعوائدء حتى لا يحل المنكر شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا القلائد؛ ويحل ذلك 
المقام الشيوخ والكهول والولائد 

وأرى مرآة فكرتكم ظهرت بزواياها. مرآة صورة الشيخ فالتمستم تصورات 
قضاياهاء فأدركتم بمحض تصديقكم من بقاياهاء ما أحالكم على تصورنا فأحلتم 
علينا مزاياهاء فخطر ذكرنا بالبال في معرض ذكره من صفاء الحال؛ فاطردت 
القضايا فينا من حسن ظنكم. وانعكست المزايا إلينا بقياس ذهنكم, فأصبتم من 


تصورات الشيخ غرض التنزيه. وقضيتم لنا بما هو له على رسم التمثيل والتشبيه 
عقاوق اللبون إذابنا لتك هر 8856 وبوييكطل صبولة الجر القاعيين( 5( 


لكن كسينا في أعينكم من صفاء مرآة الشيخ حلة التوسلء وكنا كالحرباء في جو 
ثابت ذلك التنزلء. حتى لا يكون وارد المدد إلا منه. ولا يرى صادره إلا عنه. فستر 


بظله ما كان بالستر أحرىء؛ وأظهر بضحائه ما كان للظهور فهو أدرى وأدرى 


يي ا يي 


(1)كامل : البيت للمتنبي . أنظر الديوان ص 6. 
(>)خفيف : البيت للمتنبي ‏ أنظر الديوان ص 0. 
(5)طويل : البيت لجرير . وهو في ديوانه ص 250. 


500000 5 | خراء د 6 6د 6 ىك 1 0 
٠..تسترت‏ عن دهري بظل زمانه خصرت أرى دهري وليس يراني 


٠..فإن‏ تسأل الأيام عني ما درت ١‏ **** وأين مكاني ما عرفن مكاني( 1( 


فاقتضى مقام التحلية؛ والترائي بحكم التولية, أن شكوتم فشكيتم: وسثلتم ما 
أعطيتم: فلا آأرى المدعو إلا أجابكم. ولا المجيز إلا أجازكم, وجعل بأيديكم أزمة 
الورد. فأًعطيتموه من أحببتم بالتلقين والسردء وزادكم على ما أفادكم. من 
التبتجيل والإغظاء منا'تم به مرادكة: ومراد من اسستادكه مين كافة الهبات الواهرة 
في الدنيا والآخرة. وكأني به أذن أن يكتب لكم ما نصه 

ليعلم الواقف على هذا المسطور . من آرباب الصدور . ممن يرجع إلى علم »أو 
يتشق عن فيب انس ابيا امن التعيل» ليذ | الأغلاة الوجيت: فن] جرت السيد 
سيدي محمد بن أحمد أكنسوس في جميع ما يستجيز به من فنون العلم تفسيرا 
وحديثا وأصولا وفروعا وعقدا ولغة وإعرابا وبيانا وغير ذلك مما له به عناية على 
الشرط المآلوف. والسنن المعروف. في الإجازة المجملة طلبا للاتصال ؛ بإمام 
الارسال » إذ يوثق بالإستمساك بالعروة الوثقى ؛ والتعلق بالحبل الآبقى. إلا 


بالأخذ عن متصل بسند قوي معروف الرجال: قوي الإتصال ؛ إذ قيل من تعلق 


4455 ١ يم‎ 


وصلنا بنبيه وحبه؛ وجعل ذلك وسيلة إلى رضاه وفربه ؛ إنه على ما يشاء فدير . 


وبالإجابة جدير . وهو حسبنا ونعم الوكيل . ولاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


(1)طويل : البيتان لأبي نواس ؛ وليسا في ديوانه. 


ومما توصل به الفقيه سيدي محمد أكنسوس. هذه الرسالة الشيقة التي بعثها 
إليه صديقه العارف بالله العالم العلامة الفقيه النزيه. أبو عبد الله سيدي محمد 
بن محمد الصغير بن أنبوج الشنجيطي ( 1) ونصها : الحمد لله وصلى الله على 


سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما 


٠..عليكم‏ تعود تحايا حسان * ** * تفوق جمالا عقود حسان 
...على عرصات لكم شرفت وان تدرفات علت ناضان 
على ذوجات كن انيه >> وصوكو اخاء:وظيق تان 
٠٠.تقبل‏ راحة ساحتكم **** وتلثم موطنكم بجنان 

تبرح الدهر عن جنبات ** * * شزاها يفوح بكل أوان 


يميا يي 


تصل منا إلى حضرة السيد المكرم. والآخ المحترم. ومن جمعه جامع التجانيين 
بمحروسة مراكش. كمولاي إبراهيم بن عبد الله. ومولاي علي بن مسعود . 
وغيرهما ممن تركنا لا للازدراء. بل لعدم الخبرة بالأسماء. أما بعد : فقد بلغتنا 
صحبة وثاتقكم. وطلعت علينا في سماء شوارقكم. مزون بوارقكم. التزمتموها 
عند طائركم الميمون. فآذهب بهاءها سانح هم الدهر الخوّن.وبارئ سيىّ الظنون. 
شيالة'مخ ظاكرما أسعده: ونارق عيش ها أوغنوبظطات لذيتا يمحاذثة المحناء 
ورجا بمرءاه لقاء. فإن الوثيقة المبروكة لم يفتح عنها صندوق. ولا لمعت لنشر 
ووأكخها دروق: فلقن ظال الأمف:؛ وازداذ التكن والكمن:حتن قدَر الأحن الصسد: 
وورد هذا الوارد الأسعد. فوجدنا غير واثقين منكم بحياة تعرف. ولا بلحاظ جفن 
عين لكم تطرف. فسررنا غاية السرور بذكر محياكم. حتى كآنه بعد الموت 
أحياكم. ولله الحمد على ما أسبغ من نعمائه. وأوصل إلينا وإليكم من ألاثئه. 
وعسى أن يتمم ذلك بفضله قبل نزول الحين. بمواصلة الآجساد منا حتى لاينفد 
بعد غراب البين. وقد كان مما تقرر في العلم أن غير مثل هذا الوارد . لايصل على 
يديه سرور منكم إلينا بارد . كما أن غير مثل السيد محمد بن السيد أحمد 


البشير. لايصلكم على يديه منا خبر عير ولانفير 


(1)سبق التعريف به في ص 52 من هذا المؤلف 


فليستوص كل منا بمثل كل منهما من الواردين والصادرين طلبا . وليحث نفسه 
على البحث عنه شوقا وطربا. وإلى الله تعالى الشكوى من طول البعاد . المفضي 
لوصول المراد من أهل الوداد . المحوج لترقب الطلائع والوراد . ثم ليعلم المقدم 
سيدي محمد بن قاسم بصري ( 1) أن الله تعالى أنجح بغيته. وأكمل منيته. في 
شأن الكتاب الذي أنهضته الهمة التجانية لطلب تصنيفه منا ضفي هذه الطريقة. 
زادها الله عزا . وكز أعاديها كزا. من وضوح مقاصدها بالتقارير. بعد إمجام 
منكرها ومعاندها بمضمون الجيش الكبير ( >). يكون على ستن التربية التي حام 
حواليها من غير تصريح بذلك في كلامه. ذاك المعنى الذي أهمله الجيش في 
سرحه ومسامه. أوصله إلينا وإليكم مدد الشيخ رضي الله عنه على يد أخينا 
الوامق. وشقيقنا الذائق. سيدي عبيدة ( 3) متعنا الله به. ووصلنا بسببه. فألف 
في الطريقة تأليفا فائقا . مجموعا رائقا. سماه ميزاب الرحمة الربانية. في 
التربية بالطريقة التجانية. ونزل الكلام فيها على ثلاث طرائق. درج في الأول 
على سبيل التدريج بالمقامات الدينية. كما درج الساحلي رحمه الله ومن نحا 
منحاه من مشايخ التربية. وجرى في الثائية على مهيع السلوك بالصلوات 
الخمس. لمن حافظ عليها بالمعنى والحس. ونبه في الثالثة على السلوك بصلاة 
الفاتح لما أغلق. لمن بها قلبه تعلق. وذلك كله مأخوذ من كلام شيخنا رضي الله 
عنه. كما يعلم ذلك من طالع كلامه وعرف مقامه. أما الآولى فقد رتب الشيخ 
رضي الله عنه ورده اللازم عليها بأفصح عبارة. وأداره على جميع وظائفها أكمل 


إدارة. كما هو ظاهر بأوضح إمارة. وأما الثانية فقد أدرجها في درع الورد 


ل ل 4# 


القفصو طاريق لالط لطا سول التتصيضى. وزونا تناك ة سن قار نماض 
إشارة موجزة. تماما على الذي أحسن به من مواعيده المنجزة. فأقام للمريد فيها 
أول وهلة. عمود لازم الطريقة حتى لاحت له لوائح الوصلة. فترك المريد درجة 
العموه تدوجة | تخصيضى: :كتدية لشتركك | لتحافظة خلن إقاطة الصتلؤة لاق 


(1)سبق التعريف به في ص 6 من هذا المؤلف 

(>)المقصود به كتاب الجيش الكفيل بأخذ الثأر ممن سل على الشيخ التجاني 
سيف الإنكار . لمؤلفه العارف بربه العلامة سيدي محمد بن محمد الصغير 
التشيتي الشنجيطي . وقد سبق التعريف به ص 2 من هذا المؤلف 

(3)العلامة العارف بالله سيدي عبيدة بن سيدي محمد الصغير بن الطالب 
محمد بن محمد بن الحاج المعروف بابن أنبوجا الشنجيطي التشيتي . من أكابر 
علماء شنجيط . فقيه . أصولي . محدث ؛ أديب . صوفي ؛ له تآليف عديدة منها : 
ميزاب الرحمة الربانية في التربية بالطريقة التجانية ‏ و. ميدان الفضل 
والإفضال في شم رائحة جوهرة الكمال , وء راية البشر والبشارة في وجه منع 
المريد مع الزيارة . وء المدد الباهر في التمييز بين الخواطر . و .سيف النجاة 
والفدى في قطع أعناق البغاة والعدا » و؛ رحلة التهاني في حلية الشيخ التجاني : 
و. منجية السالك من ورود المهالك , وله كتب أخرى ورسائل ومنظومات كثيرة : 


وفى حقه قال أخوه مؤلف الجيش الكفيل العلامة العارف بريه سيدى محمد بن 


222222 0 


محمد الصغير : الحمد لله الذي لم يمتني حتى أراني وليا عارفا من آل أنبوجا . 
وقال في حقه العلامة أكنسوس رحمه الله 

.يا آل أنبوحا لازالت بدوركم ***** تنير حيران للأنوار طلابا 
٠٠يا‏ عبيدة نعم الرأي قمت به ***** قد أعجب الناس ذاك الرأي إعجابا 
قو وق ألذنوا لثاسن :قل وقدوا ***** عنه ففتهم لازلت وثابا 
لا واف تاك المع ظامية ** ** * أمواجه وأردت نفع من خابا 
٠..سقيتنا‏ الري منه لاضمئت كما ' ***** أجريت من عمله الفياض ميزابا 
وكانت وفاته رحمه الله في شهر جمادى الثانية عام 1754 ه ؛ أنظر ترجمته في 
فتح الملك العلام ‏ للفقيه الحجوجي ص 154 وفي روض شمائل أهل الحقيقة 


بعد أن كان متبوعا في المرسوم. ثم انتهز الفرصة فيما كان قد أخر عنه أول 
سلوكه من الصلة بالصلوات المستعملة. فخص الخصوص المعمم قبل منح المنانح. 
فاستغرق الأوقات بصلاة الفاتح. كما سيوقف عليه فيه. فالأولى جامعة على 
الشيخ والنبي صلى الله عليه وسلم معا. وكلاهما نائب عن الله تعالى. والثانية 
جامعة على الله تعالى. إذ نتيجتها الفناء. والثالثة تقضي بجمعية المريد على 
الشيخ. إذ العثور على الشيخ المربي أغرب غريب. وهي ترشد إليه بهميمة صدق 
المريد في طلب غير واقع في شك مريب. من الله به في العام الثامن والستين. 


وأكمله في رجب الفرد منه. وضي شعبان تاريخ مكتوب المقدم المذكور. ولعل همته 


يي 0/4455 


كانت متعلقة قبل التاريخ المكتوب. فصادف تحصيل المرغوب في بطون الغيوب. 
فبرز بإذن الملك المعبود. من سجن العدم إلى فضاء الوجود . ورضي الله عن هذا 
الشيخ ما أنفذ همته في عالم الشهود . للوفادة في شأن الوفود. سباق همة 
المصنف. إلى تحضيل ما استنهض إليه همة المقدم المتلهف. فالتقت الهمتان على 
أمرقد قدر. وانتشر من ذلك ما انتشر . ولم يجد الحال بأيدينا منه نسخة واحدة 
غير نسخة واحدة لاتفارق. فشرعنا بعد ورود الحامل في نسخة ليحمله إليكم 
حامل الوثائق. فيتكافا في حقكم ذكر بروزه من سجن العدم. ووصوله إليكم عيانا 
ليكون الفرح به أتم. لكن استعجل هذا الحامل الوارد. وها نحن في تحصيل 
نسخة منه إن شاء الله قبل أن يرجع إليكم آخر عائد . فليجتهد كل منا في غاية 
بحثه وتسآله. عن المتأهل لإيصاله.لكن رأينا أن نتحفكم برحلة التهاني. في حلية 
الشيخ التجاني. تعجيلا للغير عن بعض الأماني. لسرعة نسخها وقلتها. فوجهنا 
منها نسخة سترونها عند حامله. ثم لا ندري هل يسنح الحال من بعض ضيقه. 
بورود وارد من تعلق بنا من مريد لتسويقه. نوجهه يتجرع ما يكاد يفص من ريقه. 
نسأل الله تعالى جل اسمه أن يحقق رجاءنا ورجاءكم في الشيخ رضي الله عنه. 
أنه على ما يشاء قدير. وبالإجابة جدير 

واستوصوا بحامله خيرا فيما يثمر له زرعا .ويدر له ضرعا. جزاه الله عنا وعنكم 
فيما يوصل إلينا أو يوصله إليكم خيرا . ولاتنسونا من صالح دعاءكم. المرجو في 


سائر أناءكم. والسلام اللائق الشهير. على من تعلق بكم من صغير وكبير. وكتبه 


ملتمس دعاءكم الصالح. لست بقين من رمضان من عام تسعة وستين ومائتين 


وألف 


ومن رسائله رحمه الله هذه الرسالة المباركة التى بعثها للعلامة الولي الصالح 


بسم الله الرحمن الرحيم»؛ الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله 


وسلم 


أخانا في الله ومحبنا من أجله الفقيه العلامة السيد الحاج الحسين بن الحاج 
أحمد الإفراني (1): سلام عليك ورحمة الله وبركاته. أحمد إليك الله الذي لا إله 
إلا هو. وأسأله لي ولك اللطف والعافية والشكر على نعمه؛ أما بعد فإنه بلغنا 
كتابك وما وجهت معه من الهدية المقبولة إن شاء الله تعالى: واصلك الله برحمته 
وعافيته؛ وبارك لك في الدين والدنيا والمال والولد؛ وعلمنا ما ذكرت من خبر 
الفقراء أهل الفحصء فاعلم أن من اشتغل بإظهار التخشع بمجرد الذكر فإنه 


ممم 1 0422222 


ابتلي الناس به لاسيما أهل بلادكم؛ وقد كان السيد عبد الله بن محمد يذكر ذلك 
عن بعض أصحابه وكنا نهيناه ونهيناهم عن ذلك. وقد حكي أن رجلا سآل بعض 
الصالحين أن يريه الشيطان ليعرفه ويحترز منه عند لقيه؛ فقال له إذا رأيت 
جماعة مجتمعين على الذكر فانظر إلى من ياتيهم من ورائهم وينخسهم فإن ذلك 
هو الشيطان: قال فوقف على جماعة يذكرون فجاء شخص ووقف بعيدا منهم 
وبيده عصى طويلة؛ فجعل ينخس بعضهم,؛ ومن نخس منهم صاح وتواجد. ومن 
سلمه الله تعالى سلم منه؛ فعلم من هذا أن ذلك الذي يقع من الذاكرين من 


وليس هذا مثل الذي ذكره الشيخ الشعراني في البحر المورود أن بعض الفقراء 
كانوا يجتمعون في مسجد يذكرون الله تعالى جهراء فنهاهم القاضي عن ذلك 
ومنعهم, فكانوا يذكرون سرا خوفا من القاضي. فسقطت على القاضي داره هو 
وأهله وأولاده وجميع الحيوان الذي يملكه ( >): فهذا شيء آخرء لآن القاضي إنما 
نهاهم عن الجهر ونحن إنما ننهاهم عن إظهار التخشع الذي ليس فيهم: وأما 
أولئك المذكورن في قضية الشعراني فإنهم صادقون في حالهم: ولو علمنا صدق 
هؤلاء ما نهيناهم؛ وعلامة الصدق في هذا المقام الزهد في الدنياء وليس المراد 
بالزهد فيها التجرد عن الأسباب بالكلية؛ فإن الصادق يتعاطى الآسباب ولا تؤثر 
فيه كحال الصحابة رضوان الله عليهم: فإنهم يتعاطون الآسباب من التجارة 


والحرث وغير ذلك؛ ولا يشغلهم ذلك عن الله تعالى: هذا هو المراد بالزهد هنا. 


ل 373 يس 


وذ قتمية فقوا اهن :الحورقة بو مكضنون الشرداع عو هه اللة | تدك عن ذلك 
أيضا لا يجوز في هذا الوفت, وهو وفوف في موفف التهم؛ وقد كان رجل هنا 


(>)أنظر لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية: للعلامة سيدي عبد 


الوهاب الشعراني ص 250. 


يقال له أحمد محمود ( 1). كان يفعل مثل ذلك في بلاد الرحامنة: فلما علمنا 
بذلك نهيناه بعد أن أنكر الناس عليه غاية الإنكار فانتهى؛ وكان أيضا بعض 
أصحابنا في حضرة فاس يجيز حضور النساء في الزاوية؛ وكان صالحاء إلا أنه 
لم يلتفت إلى فساد الزمان؛ فكان جل أصحابنا أو كلهم يعيب عليه ذلك؛ وكان هو 
يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم : لا تمنعوا إماء الله من مساجد الله ( 2). 
فيرد الناس عليه بفعل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع زوجته عاتكة 
بنت يزيد بن محمد بن نفيل لما خطبها وشرطت عليه الخروج إلى شهود الجماعة 
بالمساجد. فتزوجها على ذلك الشرطء فكانت تخرج حتى في صلاة الفجر في 
حالة الظلام: فاحتال عليها بآن وقف لها يوما حتى مرت به فلمسها في عجزهاء 
فلما رجعت قالت له : إن الزمان قد فسدء وقد لمسني رجل وأنا داخلة إلى 


المسجدء فمن يومئد ما خرجت للمساجد. ولهذا قالت آم المؤمنين عائشة رضي 


يم 4445[ 


الله عنها : لو رءاى النبي صلى الله عليه وسلم ما حدث في الزمان لمنع النساء من 
الخروج للمساجد ( 5). فهذا دليل يرد ما استدل به ذلك الرجل من الحديث 
الآول» وحاصله أن خروج النساء للمساجد فتنه وفساد في الآرضء فما فعله ذلك 
المقدم الحاج محمد البوعمراني من نهر الفقراء هو الصواب جازاه الله خيراء 


فاكتب أنت أيضا كذلك؛ وانههم عن ذلك حفظك الله 


وأما طلبك الإذن في كيفية السلوك بصلاة الفاتح لما أغلق فإنه يكفي في ذلك ورد 
الشيخ رضي الله عنه؛ وقد نقلت عنه رضي الله عنه كيفية في ذلك تحصل بها 
مشاهدة الجمال المحمدي صلى الله عليه وسلم لكنها شاقة غاية؛ ولم نرى أحدا 
من محا نا ملكا لأ الؤمان :قن تكنانقف اناوه عن مدل كلك لشاف لاشتفال 
الناس بالأسباب العادية؛ ولا يمكن ذلك إلا للمتجرد عن جميع الأسباب كحالة 
المتصوفة أهل الخلوات: وقد قلنا أن ورد الشيخ رضي الله عنه يغني عن ذلك لمن 


أراد السلامة 


وافنا ونانة كوي هن هود الفتخراة لوائقه العامة علد زطراته السام وسون 
دعواتهم: فإن ذلك موكول إلى باطن المريدء فإن كان قلبه يتعلق بصاحب ذلك 
الضريح ورجاته فهذا هو المنهي عنه. وإن كان إنما يدعو الله تبارك وتعالى من 


غير تعلق قلبه بمن ذكر قلا جرم عليه في ذلك 


(1)المقصود به العارف بربه العلامة سيدي أحمد محمود بن محمد احنيني: 
وقد سبق التعريف به في ص 1 من هذا الكتاب 
(4)رواه الإمام البخاري في كتاب الجمعة من صحيحه: الباب 13: رقم الحديث 
0, وانظر فتح الباري للحافظ ابن حجر العسقلاني ج 2ص 485. 
(35)رواه مالك في الموطأ؛ باب ما جاء في خروج النساء إلى المساجد. وضي تنوير 
الحوالك في شرح موطأ مالك للعلامة السيوطي ج 1 ص 203. 

وأما ما ذكرت عن اسمه تعالى اللطيفء فإن كيفية ذكر اللطيف بمراتبه الثلاثة 
معلومة؛ وهي الصغير والوسط والكبيرء هذا مقرر عند الشيخ رضي الله عنه 
وعند غيره. وكان رضي الله عنه يحض على الكبير في المسائل الكبارء ويقول إنه 
في دفع الشدائد والنوائب العظام كالسيف القاطع: وقد ذكر ابن حجر ( 1) كيفية 
في ذكر اللطيف بلفظ التعريف من غير ياء النداء هذا العدد 4 ويزجر 
بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على رؤوس المراتب إلا في الألاف. 
فيزجر على رؤوس المائات: وقال ابن حجر أنه يحل القضاء المنبرم: وأما ما ذكرت 
من أسرار الذكر المروية عن سيدنا رضي الله عنه؛ فإن الناس على قسمين: العامة 
والخاصة:؛ وكل قسم إنما ينبغي له أن يشتغل بمقامه الذي أقامه الله فيه؛ ولا 
يتشوف العامة إلى حال الخاصة؛ فإن مقامك حيث أقامكء لكن ما لا يمكن كله لا 
يترك كله والذي ينبغي لفقرائنا بعد القيام بوظائف الطريقة أن لا يغفلوا عن ذكر 
اسم الجلالة كلما حصل عندهم فراغ من الأذكار اللازمة في الطريقة والأشغال 


العادية فيذكروا اسم الجلالة على كل حال كان الذاكر قائما أو قاعدا أو راكبا أو 


لل 376 ا 


راجلا دائما بغير شرط ولا عدد مخصوص.ء ومن قدر على أن يتخد وفتا يختفي 
فيه بربه ويذكر الجلالة بعدد مخصوص يقدر عليه كل يوم بحيث لا يتركه فذلك 
أنسب ولو ألفا واحدا فآكثرء ومن زاد زيد له والذي تقرر في هذا عند المشايخ هو 
عدد 16000 عدد الأنفاس في كل يوم؛ قال الشيخ الشعراني رضي الله عنه : 
فمن أراد أن يعدها عدا فليفعل؛ ومن أراد أن يذكر 45 درجة من غير سبحة ولا 
مووي للفتطى النان:] انه اذك سبو كو ان عا تدس كوو الجانة اروملية خدد انهو 
طريق الخاصة:؛ فمن رففه الله تبارك وتعالى لذلك لا يحتاج لغيره. وشيخنا رضي 
اللداعته لم يآذن فى هذا السلوك إلا لخاصنة الخاضة بطريق الخلوة وشروطها: 
وفك ككزنا ؟ ولاانجنا ايقن مايق سكل فليعمل العامل نا فو هلي 
والسلام في 14 رجب الفرد عام 1259ه محمد بن أحمد أكنسوس لطف الله 
به ( 35 


(1)المقصود به أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري؛ 
وفد سبق التعريف به في ص 1 من هذا الكتاب 
(>)أوردت هذه الرسالة في كتاب بهجة النفوس للعلامة الحجوجي ص2 194 


السو 


ومنه أيضا: تقييد سيدنا الفقيه رضي الله عنه في البسملة الشريفة: أنظره 

ع 1ه فل كاده سبدو ب وهمة اله 

الحمد لله وحده؛ والصلاة والسلام على مولانا رسول الله سيدنا ومولانا محمد 
بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم 

وَبعد. فقد نقلت من خَطّ مولانا الإمام العارف بالله تعالى: والدال عليه الفقيه 
العلامة أبي عبد الله سيدي محمد بن أحمد أكنسوس قدس الله تعالى سره 
العزيز ونفعنا والأحباء ببركاته آمين. ما نصه. وذلك بواسطة الغير (وهو كذلك 
في كناش ابن سلطان رحمه الله ) 
قال الأبي في إكمال الإكمال عند شرح أحاديث البسملة الواردة في صحيح مسلم 
التحصيل في قراءتها في الفرض من مذهب مالك أربعة أقوال: الأول الكراهة في 
المدونة؛ الثاني: الإستحباب لابن مسلمة حكاه ابن رشدء الثالث الجواز لابن نافع 
حكاه أبو عمر بن عبد البرء الرابع الوجوب فيما ذكره عياض من روايته يقرؤها 
ولا يتركها بحال. إه بتغيير يسير لأجل الإيضاح. إه 

ثم قال رضي الله تعالى عنه: ومعتمد شيخنا رضي الله تعالى عنه في الفرض هو 


الرغبة في ثواب الله العظيم والتعرض لفضله ومغفرته لما ورد ضفي الحديث 


ل 37 يس 


المسسلسل يقول كل واحد من راويه بالله العظيم لقد حدثني فلان قال بالله العظيم 
لقد حدثني فلان إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال بالله العظيم لقد 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بالله العظيم لقد حدثني جبريل قال 
بالله العظيم لقد حدثني إسرافيل وقال بالله العظيم لقد قال الله عز وجل 
لإسرافيل وعزتي وجلالي وجودي وكرمي: من قرأ بسم الله الرحمن الرحيم 
متصلة بالفاتحة مرة واحدة اشهّدوا أني قد غفرت له وقبلت منه الحسنات 
وتجاوزت له عن السيثات ولا أحرق له لسانه بالنار وأجيره من عذاب القبر 
وعذاب النار وعذاب يوم القيامة والفزع الأكبر. إه وضي هذا الحديك روابات اندو 
وَاقتصرنا على هذه الرواية التي ذكرها الشيخ ابن عطاء الله في كتابه مفتاح 
الفلاح رجح به كتابه المذكورء والله ولي التوفيق 

هَمن علم حاصل المذهب من الأقوال الأربعة المذكورة وسمع الحديث الشريف وما 
تفضل الله به من الفضل العظيم ثم زهد في ذلك الفضل وجعل يتبجح بما هو 
معلوم حتى عند الصبيان من الكراهة التي هي قول واحد من الأقوال الأربعة غلا 
محالة أنه محروم فلا ينبغي الكلام معه وإنما الكلام مع عباد الله الخاشعين 
الذين شأنهم التقاط ثواب الله حيثما وجدوه ولا يزهدون في أقل شيء مما قيل 
أنه يوجب مرضات ربهم ومغفرته لا سيما مثل هذا الحديث الكريم المؤّكد هذا 
التأكيد البليغ مع رواية المشايخ الثفات وتلقيهم له بالقبول والاعتماد كابن عطاء 


الله وَغيره والله ولي الهدى والتوفيق. إه كلام سيدنا الفقيه أكنسوس. إه 


ومنه أيضا ومن خط سيدنا محمد أكنسوس ما نصه 


الحمد لله الذي ... الحقائق في مراكزها ويوجب الفضائل لحائزهاء والصلاة 
والسلام على سيدنا ومولانا محمد الذي أمر بصرف الحقوق إلى أهلها وتعجيل 
الحكم لهم بإعطائها وبذلها وعلى آله الآطهار السالكين للطريق الآتم وأصحابه 
العدول الشاهدين يوم الجزاء لجميع الأمم: وبعد فإن حامله الفقيه النزيه النجيب 
الحيي الآصيل النسيب فلانا ممن لا يرتاب في مروءته وفضله وإن فرعه جار على 
منابت أصله وقد سئل كاتبه عفا الله عنه فقال بماذا أصف هذا السيد وقد بهر 
مجده ولو كان لفضله حد لكنت أحده؛ ولكني أقول اختصارا وأقتصر على ما 
أمكن من وصفه اقتصارا أنه فرد في أوصاف الكمال بين أبناء جنسه وأنه لا 
يستطيع أحد في جميل الأخلاق أن ينزع نزعة قوسه فكيف لا يقال أنه أهل لأعلى 
مراتب قبول السعادة وفوق ذلك إن أمكنت الزيادة: بهذا شهد كاتبه غفر الله ذنبه 


التزوج في شهر شوال 


ومن كناش العلامة جسوس الأصغر ما يلي: ومن خط سيدنا الشيخ الإمام العارف 
الكبير سيدي محمد بن أحمد أكنسوس رحمه الله تعالى ورضي عنه ما نصه 
الحمد لله وحده. محصل ما أجبنا به مولانا نصره الله عن قضية التزوج في 
شوال والبناء فيه هو أن العرب في الجاهلية كانوا يكرهون ذلك غاية ويتحرجون 
منه ويجتنيونه غاية الاجتناب. فال القرطبي في شرح صحيح مسلم: كانوا 
يتطيرون منه لقولهم: شالّت نعامتهم؛ وشالت النوق بأذنابها أي رفعتهاء قال: 
يتطيرون به لأن شوال من الشول وهو الرفع والإزالة ومنه قولهم شالت نعامتهم 
جعلوه كناية عن الهلاك فمعناه هلكوا عن آخرهم: فكانوا يتوهمون أن المتزوجين 
فيه تقع بينهما البغضاء وترتفع الآلفة أي تزول حظوة الزوجة عند زوجها. إه 
ولا يبعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما تزوج وبنى فيه لإبطال هذه 
النزعة الشيطانية نظير تزوجه صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش التي 
طلقها زيد بن حارثة لإبطال ما كانوا يعتقدون من حرمة تزوج زوجة المتَبَنّى. قال 
أبو بكر بن العربي المعافري: ما للدخول حد بأمر ولا نهي فمن روى في ذلك شيئًا 
فهو كاذب ومن عمل به وتطير فهو عاص. إه.. هذا حاصل ما للعرب قبل 
الإسلام. 


وقد اتضح بما ذكرنا أنه لا يلتفت إليه بعدما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم 


ل 8 4# 


من تزوجه فيه وبنائه فيه بآم المؤمنين عائشة الصديقية 

وآما ما هو المطلوب عند الفقهاء غفي طرر ابن غالب ما نصه: تستحب الخطبة 
يوم الجمعة بعد صلاة المغرب من الليل وسكون الناس وتكره صدر النهار لما فيه 
من التفرق والانتشار ويستحب العقّد في شوال والبناء فيه لآأن عائشة رضي الله 
عنها حكت أنه عليه السلام تزوجها فيها وبنى بها فيه. إه 

وحديث عائشة المشار إليه هو ما في الصحيح عن عروة بن الزبير عنها قالت: 
تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال ودخل بي في شوال فآي نساء 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحظى عنده مني. إه تشير بقولها فأي إلخ.. 
لرد ما تقدم من اعتقاد الجاهلية أن من بنيّ بها في شوال تزول حظوتها عند 
زوجها وحجة آم المؤمنين في ذلك واضحة:؛ وقد كانت رضي الله عنها تستحب أن 
يدخل نساؤها في شوال وإن كان قد حكى أن النبي صلى الله عليه وسلم يستحب 
النكاح في رمضان رجاء البركة وأنه عليه السلام تزوج عائشة في رمضان رجاء 
البركة وأنه عليه السلام تزوج عائشة في رمضان قال أبو عبيد والأول أصح. إه 
والسلام. محمد بن أحمد أكنسوس لطف الله يه. إه 

قلت والسائل هو السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمان حين أراد تزويج ولده 


السلطان أبى على مولانا الحسن نصره الله. إه 


ومن رسائل الفقيه سيدي محمد أكنسوس. هذه الرسالة وقد وجهها مجيبا لمن 


سأله عن السور التي تسن الصلاة بها في ركعتي الفجر. فأجابه بعد كلام قائلا : 


وقو ماله مو ضادة الفسويعاة| :كفاع مانيو كاف نالمعي مد 
الفقهاء هو قراءة الكافرون والإخلاص فيها ( 1). وللناس في ذلك اختيارات 
بحسب ما قسم لكل واحد من النظر الموافق لمراده. فمنهم من اختار ما يذكر عن 
الغزالي من قوله ألم وألم كفاية كل الم. يعني صلاة الفجر بهاتين السورتين ألم 
نشرح وألم ترا كيف فعل ربك. وآما شيخنا رضي الله عنه كان يختار تكثير 
القوافةة نورك كا :يضلق الشفع وا لوف :يسورة القتو تدكا الويف البركة 
سيدي الطيب السفياني الفاسي( أ رحمه الله وهو من خاصته أنه كان لايسمعه 
يضلن الشفع والوقن الا بسورة العذ يعد الفاتحة: يكرن سوزة القدر:هرارا لقن 
الشف ولاق الوك هذا شحصوز] مع آن الشبخ وض الله عنة ما تخفى عليه أن 
المستحب هو قراءة الكافرون والإخلاص وسبح اسم ربك الأعلى ولكن ينظر إلى 
كون الفاتحة كل 'القتكملك على الحروف.ء.: الثن تفرعها وسور القدر فن 
اشتملت على عشرة منها . وتلاوة الإسم الأعظم لا يعادله شيء من الأذكار ضي 
كثرة المدخرات للآخرة والحياة الباقية. ولا أظن الشيخ رضي الله عنه يصلي 
الخو ل عور لد ره فل ركم كب وول رفي اللسقو ولوك لجل :ما ذكرنا 


والله أعلم. محمد بن أحمد أكنسوس لطف الله به 


22222215 ١ ووو‎ 


(1)فيه حديث نبوي رواه الإمام مسلم ؛ أنظر صحيح مسلم بشرح النووي ج ‏ 6 
ص . 


(>)سبق التعريف به في ص 32 من هذا المؤلف. 


ومن رسائل الفقيه سيدي محمد أكنسوس. هذا التقييد الذي يتعرض فيه 


للحديث عن مقام الختمية والكتمية عند الشيخ التجاني رضي الله عنه 


ونصه جوابا عن قول سيدنا رضي الله عنه من أعرض عن أولياء وقته إلخ...١‏ 1) 
فأعملوا آن السؤال عن مكل هذا الأهرمن الفضون الذى لا'تجدئ معرفته شيعا 
ولا يضر جهله. لآن من ألقى زمام إرادته إلى أحد من أولياء الله وجعل نفسه واقفا 
على اتباعه في كل ما أمره به لا يمكنه أن يجد في نفسه صرفا في شيء مما 
يآمره به أوينهاه عنه. وأن يقول لشيء من فضاياه ماذا فإن ذلك مما يقطع بين 
المريد وشيخه. نسآل الله السلامة والعافية فيه. ولكن لابأس أن نذكر شيئًا من 


هذه السثالة معنا يزيل الحواؤة الت يكيو رها الشيطان اللعين نالقانيافى فلو 


ل 3# 4# 


الضعفاء. والكلام في شرح المسألة طويل. وقد كنا كتبنا من ذلك نبدة لآهل تونس 
كنا | خجرتاكة: وتحف له الذئ رك هن غير أن العيخ رضي اللةامنه كنا عليه 
خاتم الولاية. أي خاتم المقام المحمدي. لآن كل واحد من الأولياء له مشرب من 
مقا نب فرق الأشيات كيال هق على قد موس عليه انلام :هنذا على قدم 
فسني أبليه | لسطااد ولاك تر ووه للك ركذتا مما قن لعفي كرو 


والكلام في هذا المجال بحر عميق. وفائدة المطلب هنا أن النبي سيدنا ومولانا 
محمد صلى الله عليه وسلم لما كان خاتم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قلا يصح 
أن تتبع أمته غيره من الأنبياء بعد بعثته صلى الله عليه وسلم. وكذلك وارث خاتم 
المقام المحمدي بسر الختم. فإنه وإن مات. لا يقال لمن اتبعه وترك أولياء زمانه 
لماذا أعرضت عن أولياء زمانك واتبعت ذلك الولي الميت؛ فإنا نقول لا مساوات, 
فإن هذا الذي اتبعه صاحب المقام الأكبر الذي لا مقام فوقه. وهو إمامهم. وجميع 
المقامات التي بعده دون مقامه. وقد أمرنا باتباع الأحسن. فافهموا ما أشرنا إليه 


فإنه يكفي علة المتعطش إن شاء الله والسلام 


(1)أنظر الجامع؛ للعلامة سيدي محمد بن مشري ج 1 ص 75. 


ومن رسائل الفقيه سيدىي محمد أكنسوس. هذا الكتاب المتعلق بجواز التلاوة 


من غير وضوء . وفقا للنص الوارد في ذلك ونصه 


ننه الله الوكن ريصي النعيى الموهيو وضلان الله على موونا منحية لذ 
ونعف «ها اكرك رمن انقه لااتقدروق علق التداومة على الوضو 'لحميم الأذكان: 
فاعلم أنه لا تشترط الطهارة لشيء من العبادات إلا الصلوات أو الطواف أو مس 
المصحف الكريم. وما سوى ذلك إنما هو شرط كمال لا صحة حتى لتلاوة القرآن 
في غير المصحف. ففي صحيح البخاري وغيره أن مولانا عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه كان يتلو عن حفظ فقام وبال ورجع وهو يتلو ولم يتوضاً . فقال له بعض 


الصحابة أتتلو القرآن وقد بلت ولم تتوضاً 


فاستجهله سيدنا عمر وأخبره بالحق وعلمه وقال له: أصلي فأتوضا ( 1). ولكن 


الكمال والأحسن هو الطهارة لمن قدر وأمكنه الحال والله يوفقنا وإياكم 


وسئل الفقيه سيدى محمد أكنسوس عن قراءة الفاتحة عند الدعاء. قأجاب 


رضى الله عنه يما نصه 


أله آنخ] صل :قرازة الفانة عم الدهاء ا مر هرقي هيل امن عق ضار 
كأنه سنة ثابتة مقررة. وليس كذلك. فقد نقل الشيخ العلامة الحجة سيدي أحمد 
بابا(>) في كفاية المحتاج في ترجمة الشيخ العلامة سيدي عبد الرحمان بن علي 
العاصمي المعروف بسقين (3). أنه كان ينكر على من يطلب قراءة الفاتحة للدعاء. 
ويقول أنها بدعة ولم ترد في حديث. وقوله بدعة يعني أنه وإن كان ورد في 
الصحاح أنه كان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الدعاء. كالإستسقاء وغيره. 
فإنه لم يرد أنه يقرأ الفاتحة. فإذا ثبت أنها بدعة فهي بدعة مستحسنة كفيرها 
من أنواع البدع المستحسنة. كقراءة الحزب جماعة على الوجه المعروف. 
وكالاجتماع علق قراءة التراويع: وغير ذلك:والدليل علئ 'ضبحة ما قاله الشيخ 
سقين هو ما روي عن شيخه زروق رضي الله عنه. فإنه قال ما اعتاده أهل الحجاز 
واليمن ومصر من قراءة الفاتحة في كل شيء لا أصل له. والدليل على أنها بدعة 
مستحسنة كما تقدم. أنه روي عن حجة الإسلام أبي حامد الغزالي : استتزلوا ما 
عند ربكم من خير وما ترونه من بر بقراءة الفاتحة المآمور بها في كل صلاة وفي 
كل ركعة. وأخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أنه ليس ضي الثوراة ولا 


في الإنجيل ولا في القرآن مثلها 


ل 3 4 


قال الشيخ أحمد بابا. أخرج أبو الشيخ ( 4) في الثواب عن عطاء قال: إذا أردت 
حاجة فاقرأ فاتحة الكتاب حتى تختمها. تقضى إن شاء الله تعالى. وهذا حكم 
أصلها. فهي بدعة مستحسنة. وأما تكرارها وأنها تضر بعدمه. فإنه لا معنى له . 
بل ورد عن الأكابر من أرباب القلوب ومشايخ الأمة كراهتهم لذلك. ونهيهم عنه: 


وإنكارهم على طلب ذلك 


(1)رواه الإمام مالك في الموطاء 
(2) أحمد بابا بن أحمد بن أحمد بن عمر التكروري التنبكتي السوداني؛ فقيه : 
محدث , مؤرخ ؛ أديب » له مؤلفات قيمة منها : نيل الإبتهاج بتطريز الديباج » و 
كفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الديباج . وغيرهم . وتوفي في شهر شعبان عام 
6ه عن 5 سنة . أنظر ترجمته في الإعلام بمن حل مراكش .ء لابن 
ابراهيم المراكشي ج 7 ص 99 وفي خلاصة الأثر للمحبي ج 1 ص 170 وفضي 
الأعلام للزركلي ج 1 ص 102 وفي صفوة من انتشر . للأفراني ص 52 وضي 
شجرة النور الزكية . لمخلوف ص << 295 رقم الترجمة 1157 وفي فهرس 
الفهارس .؛ لعبد الحي الكتاني ج [نهن 53 . 
(3)سبق التعريف به في 9 من هذا الكتاب 

(4)عبد الله بن محمد بن جعفر بن حبان الأصبهاني . يقال له أبو الشيخ . من 
علماء الحديث . رواية ودراية » له فيه مؤلفات منها : طبقات المحدثين بأصبهان 


والواردين عليها . و؛ ذكر الآقران وروياتهم عن بعضهم بعضا . و أخلاق النبي 


ل 3 4# 


ترجمته في النجوم الزاهرة لابن تغرى بردي ج 4 ص 1356 وفي الأعلام للزركلي 
1 


ذكر سيدي محمد الصغير الإفراني ١‏ 1) في صفوة من انتشر من صلحاء 
القرن الحادي عشر. في ترجمة الشيخ الكامل سيدي عبد الله بن طمطم 
الدغامسي رضي الله عنه. وكان من أكابر المشاهير أنه إذا قرأ الفاتحة مرة 
واحدة لزائره يرفع يديه كثيرا . فإذا فرغ منها وقال له آخر من الحاضرين يا 
سيدي إقرا لي الفاتحة انتهره. وقال له أما علمت أن فاتحة الكتاب لما قرأت له. 
وأنها هي السبع المثاني والقرآن العظيم. فهلا نويت حاجتك عند شروعنا في 
قراءة الفاتحة. فإن قراءة فاتحة الكتاب مرة واحدة تكفي أهل السماوات 
والأرضين. وهذا مذهب شيخنا حجة الله أبي العباس التيجاني رضي الله عنه. 
وكان ولي الله تعالى الشريف البركة مولانا محمد بن أبي النصر ١‏ >) رحمه الله 
تعالى. يشدد النكير على أصحابنا إذا ذكروها لمن طلبها . وريما قام مغضبا من 
المجلس الذي وقع فيه ذلك. مع أنه في الظاهر لا حرج في ذلك. وربما قال القائل 
إنما هي قرآن وتكرارها زيادة في الثواب. ولكن المشايخ آهل القلوب لهم أسرار مع 
الله تعالى في جميع أقوالهم وأفعالهم وحركاتهم وسكناتهم. لو كشف عن ذلك 
لظهر أن الصواب إنما هو معهم. والله أعلم. كتبه العبد الضعيف محمد بن أحمد 


3 


ل 39 فس 


(1) محمد الصغير بن محمد بن عبد الله بن علي الإفراني . فقيه . مؤرخ . أديب 
:ولد بعدينة مراكش.:وكان :من آهم رجا الدولة فئ شلطنة المولى إ[سماعيل 
العلوي . من كتبه : صفوة من انتشر من أخبار صلحاء القرن الحادي عشر . و 
نزهة الحادي بأخبار ملوك القرن الحادي ‏ و الظل الوريف في مفاخر مولانا 
إسماعيل بن الشريف ؛ و. روضة التعريف بمفاخر مولانا إسماعيل بن الشريف , 
و. طلعة المشتري في ثبوت توبة الزمخشري ؛ وء درر الحجال في سبعة رجال ؛ 
وغيرهم . وتوفي بعد 11553 ه . أنظر ترجمته في شجرة النور الزكية » لمحمد 
مخلوف ص 335 رقم الترجمة 13153 وفي الإعلام بمن حل مراكش . لابن 
ابراهيم المراكشي .ج 5 ص 59 - 55 وفي معجم المطبوعات لإليان سركيس 
8 وفي الأعلام للزركلي ج 5 67 


رسالة من الفقيه سيدي محمد أكنسوس في موضوع التوجه بالإسم الجامع 


ل 39 4س 


الحمد لله رب العالمين وصلى الله على خاتم الآنبياء والمرسلين ومجلى الآولوهية 
سيد الآولين والآخرين وبعد فإنك أيها الآخ حفظنا الله وإياك من العوائق 
وعوارض الأغراض قد سألت الإذن في ذكر الإسم الجامع؛ ومولانا الشيخ رضي 
اللهها كان نادوقي إلا تخافية التخاضةكن أآفزاة الأضكحات مهن اراد 
التجرد عن كل شيء بطريق الخلوة المعلومة؛ وإنما كان رضي الله عنه يأذن 
للجمهور وسائر الأتباع في طريقة السلامة والنجاة المضمونة وهي كثرة الصلاة 
على النبي صلى الله عليه وسلمء: والناس يقولون طريق السلامة ولو طالت, فهذا 
الباب هو الذي قسم لنا الدخول منه معشر التجانيين؛ وطريق الإسم وإن كانت 
أقرب من غيرها فيها مجاهل ومخاوف ومهالك في هذه الأزمان لا يسلكها إلا من 
أوقفه الله بين يدي شيخ كامل يأخذ فيه ذلك المريد الصادق المعرض عن كل ما 
سوى الله. فيشد ذلك الشيخ عيني ذلك المريد شدا محكما لا يرى شيئاء فيمر به 
تلك المجاهل والمخاوف والمهالك حتى يقف به في باب الدار ويقول له افتح عينيك 


ها أنت وريك قال الشاعر 
فيا دارها بالخيف إن مزارها **** قريب ولكن دون ذلك أهوال 


وأنت أيها الأخ إنما أشرنا عليك بأن تشغل الفراغ الفاضل لك من الزمان بعد 
استيفاء اللوازم من الأورادء وبعد الإكثار من صلاة الفاتح لما أغلق التى هي لواء 


طريقنا وهى مدخلنا إن شاء الله لحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وهى 


ل 39 بس 


حضرة الله تعالى؛ وقد علمت أن الشيخ سيدي أحمد زروق رضي الله عنه قال إني 
وأمك انوات الله:عما تي هل اتعه دك الكل وله ند تويها لاما لضاؤة علق 
الفقونصت الله اتعاكة وله رز مدقي ونان الفنية زروق ال الالنفي رامنا البو شان 
شاعنا وكين الله فل ة يكال إق :تاوت والقى قن يعن لفاس #ا على الشرور: وفال 
إن الدواء هو العكوف على مكفرات الذنوب ولا أعظم في المكفرات من صلاة 
الفائح لما أغلق؛ فإذا فهمت هذا علمت ما تأقي وما تذر: وقد ذكرت أنك جعلت 
وردا من الإسم الجامع الأقدس أزيد من ثلاثين ألفا بدليل الضرب الذي ذكرت 
فى كارك (الطني وهنا لقو حفظف: الله لاتييقاى لك فختبلة اخووه نما هو للا 
لكاقى طريقكك الك كلترطك يا #والورد الى قر الشيع العراك وطيره مز 
الإسم الأعظم هو ستة عشر ألفا لمن أراد السلوك به لا غير وقد علمت ما فيه 
مق اللحظ و لماز إنيه أولاءوهذا العوة الذي ذكووا موكيا نقابين الاننان والله 
أغلم:والحاضيل أنك إن آزدت شعل الفراغ الذئ ذكرنا ظيكن ذلك يذكر الأشة 
لقره بلاق ذكرنا بالااس وذ اعساو شوق النسسى وشروهم وكرن لكوم 
منلاحظة اذكروني أذكركم ألا بذكر اللة:تظمئن القلوب» اذكزوا الله في الربخاء 
يكركه رقن فلوو كان للدت « سم ف خخوضنيع الكو روا نارول فلن 


ومن رسائل الفقيه سيدي محمد أكنسوس هذه الرسالة التي ذكر فيها الفارق 


بين الشيخ والواسطة ونص الرسالة كما يلي 


بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
وسلم. وبعد اعلم يا أخي أن الكلام على الشيخ وأقسامه والموجود اليوم منه 
والمعدوم طويل. وكذا الكلام على الواسطة في تلقين الأوراد . بطريق الإختصار أن 
الواسطة الذي يلقن الذكر عن المشايخ لاحظ له في المشيخة وبينه وبينها بون 
بعيد . فمن ادعاها لنفسه أو أظهر من نفسه ما يتوهم به للاخوان أن له حرمة 
كحرمة الشيخ أو مكانة كمكانته. فقد كذب على الله تعالى. وتعرض للعنة الله 
وغضبه. وإنما هو كأحد الإخوان ما فاتهم بشيء إلا بالإذن في التلقين لاغير. إلا 
أن يعمل بعمل المشايخ ويجد كل الجد في التشمير على نفسه وسلوك السبيل على 
النمط المعروف حتى يحصل القرب من حضرة الله وحضرة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم .ويوذن له إذنا خاصا في تربية الخلق. فيكون حينئد شيخا يتلقى 
الفيض من حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم بلا واسطة. نعم ذلك الواسطة 
الأول الذي هو المقدم للتلقين له أجر الواسطة وحرمة من هدى أخاه إلى الخير 
وأعانه عليه. والملقن له يجب عليه أن يراعي له ذلك ويعطي كل مرتبة حقها . فحق 
الشيخ التعظيم التام الذي ما فوقه إلا تعظيم الألوهية والنبؤة. وحق الواسطة دون 
ذلك بكثير. وذلك بالشكر والدعاء بإشارة قوله عليه الصلاة والسلام من لم يشكر 


ا 22222221 


لطف الله به. 


الحمد لله ومن كناش سيدي محمد بن سلطان نقلا عن كناش سيدي الحاج سعيد 
الدراركي رضي الله عن الجميع 

الحمد لله وحده؛ ومما ذكر لنا أخونا المقدم سيدي عبد الله بن الحاج الماسي عن 
شيخنا الكنسوسي رضي الله عنه أنه قال له شيخنا المذكور: ومن أراد حصول 
الغنا وسعة الرزق فليذكر بين صلاة الفجر والصبح هذه التسابيح: سبحان الله 
الفكلية وس وكا ون ا وا 1 لقادد ةنمو مير يجار عليه؛ 
سبحان من يُبرأ من الحول والقوة إليه. سبحان من التسبيح من منه على من 
اعقمق عليف سان م ممع كل كن يده سيحاتك لا إله إلا أنفيا مق 


يسبح له الجميع تداركني بعفوك وفضلك فإني جزوع ثم استغفر الله 100 . إه 


طلون لمفزوانا الففنه اكتبيوين حضني الله عن على الرنالة الشاقة 


الحمد لله وفي كناش العلامة سيدي عبد الله بن محمد الآدوزي العويني رحمه 
اللةاطروالسيننا الققية اكتسوين وك اللديسنة غلى الزرسآلة الشنافية لسيدنا 
الشيخ رضي الله عنه (رقم المخطوط د 6 ص 211 خع) نصها 
عند قوله رضي الله عنه (قدر ما يسبح ثلاث تسبيحات) وقل من الركوع ثلاثا : 
سبحان ربي العظيم وبحمده. كما قال تعالى: فسبح باسم ربك العظيم وقل في 
السجود ثلاثا: سبحان ربي الآعلىء لقوله تعالى: سبح باسم ربك الأعلى. إه من 
شرح قصيدة ابن رشد رحم الله الجميع؛ وانظر أيضا الجامع الصغير للسيوطي 
رحمه الله في باب السين والكاف وخضه: كان ضلى اللة غلية وسلم إذا ركع قال 
سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا وإذا سجد قال سبحان ربي الأعلى وبحمده 
ثلاثاء رواه أبو داود عن عقبة بن عامر رضي الله عنه وعنا به. وقال في باب 
السين: قال صلى الله عليه وسلم: سبحوا ثلاث تسبيحات ركوعا وثلاث تسبيحات 
سجودا وواهالبيققي عن محمد بن غلى رضئ الله عنهما وعنا نهنا كذا غانظره. 
إه 


وعند قوله رضي الله عنه (ثم الواجب لها تكميل الطهارة) قال سيدي عبد الله بن 


ا أ 22221 


محمد الآدوزي الأصل العويني الدار الآن حدود 1277 قال سيدنا محمد المكنى 
بأكنسوس المراكشي صاحب طريقة التجانية ناقلا عن الشيخ التجاني فغاية ما 
يجزئ المرء في الاستبراء وانقطاعه ثمانين خطوة قال لى سيدي محمد المذكور لما 
قال لي أشياخي ذلك عن الشيخ فلم أقبله فقلت لهم كل واحد جرب حالته ثم بعد 
ذلك أتاني الشيخ بعد موته فاستعمل ذلك في أمامي مرارا ويحضني عليه رضي 
الله عتهما 

وقال لي آيضا من توضاً فليرش بالماء داخل ثوبه عند عورته وجسده كما قال 
سيدنا جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم كما في الجامع الصغير 
للسيوطي وغيره رضي الله عن الجميع 

وعند قوله رضي الله عنه (وصلت عليه ملائكة سبع سماوات) قال سيدي محمد 
أكنسوس رضي الله عنه وعنا به فطريقتنا واعتمادنا محبة شيخنا رضي الله 
عنهما وعنا بهما وكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومع صلاة الفاتح 
لما أغلق. إلخ.. وهي طريق السلامة ولو دارت: وأما طريق أسماء الله الحسنى 
كاسم الجلالة فلا بد من التقوى والآدب والحلال والشيخ المربي ودخول الخلوات. 
وقال فمن استعمل الأسماء وغلب عليه الجذب وكثرة الأحوال فليلازم كثرة 
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبرد وترده من مقام المجذوبين إلى 
مقام السالكين 

وقال من أراد أن يدخل الخلوة فلا بد من أن يكتم أمره بأن لا يطلع عليه إلا الله 


ويستعمل أنه من المرضى ويجتنب لحم الحيوان وما يخرج منها والجماع 


ل 3 ف 


والسقان انع سيكو إن النطوو لخليت رن انكو ل #اتجاون ركان سما مدا 
عاد ارق لساك بر دينوقى: نهريغو ادي ميقو على النظافة اوووق يننا 
الكدامها تى محيوق مكل الها ميعن عل الفزال لوبو | لقو باقن 
التاتووطق فته وهدانية امون أهيواسططة كي شن اتطريقة المرايظل اريت 
سيدي عبد الله الأدوزي رفع الله قدره وآمدنا من بحره بجاه النبي صلى الله عليه 
وسلم. إه 

وعندتقؤلة وك اللا همه هن التنانين الت كن الليل: الح بساذة الفامجنق 
أغلق. إلخ.. لمن يحفظها وبكل صيغة لمن لم يحفظها فإنها تَكَمُر. إه من خط 
الشيع وجي الله إلى أن كال ودا دنم ففوروق هن ملز الفا كلا تحفارون 
عليها غيرها في تكفير الذنوب ولو مرة واحدة فتستغرق جميع ذنوب العبد في 
مين تدرو وكزية كلق | شعاظا رافق ولو اك تحيدين اتوي النرادا اقفر توا 
مرة واحدة من صلاة الفاتح لما أغلق. ذلك فضل الله يوتيه من يشاء. إه من خطه 


أيضا رضى الله عنه وعنا به بواسطة. 


ومن الفوائد في هذا المجموع 


ومما وجد بخط بعض الإخوان في الطريقة التجانية رضي الله عنهم وعنا بهم 
الحمد لله. آدات ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عن الشيخ الرباني 
مولانا أحمد بن محمد التجاني رضي الله عنه وعنا به. تقول: أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا 
أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماء لبيك اللهم ربي وسعديك والخير كله 
في يديك والعبد بك ولك يصلي على نبيك امتثالا لآمرك عبادة لك وتعظيما 
وإجلالا وابتغاء مرضاتك وقصدا لوجهك الكريم: لك من أجلك مخلصا لك 
وتعظيما وإجلالا لرسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مصليا عليه كما 
أمرتني بالصلاة عليه يا رب لك ومن أجلكء وأقول بإمدادك وعونك وحولك 
وفوقاك ويما و سيك بترن إندا اع وبرا في لان هنايك الهم عدل على يننا 


محمد الفاتح إلخ... 


آدات الذكر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني 
أذكركم: لبيك اللهم ربي وسعديك والخير كله في يديك والعبد بك لك يذكر 
امتقالة لامرك عيواذة تعمج الحلاك مهن لفوزو ا فون :]3ك وغو فك رونك 
وقوتك وبما وهبتني من إنعامك وتوفيقك مستعينا بك ثم تذكر لا إله إلا الله ثم 
قدم للاستغفار التعوذ والبسملة ثم وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله 
إلى واستغفروا الله إن الله غفور رحيم: لبيك اللهم ربي وسعديك . إلى آخر ما 


تقول فى لا إله إلا الله حرفا حرفا ثم تقول أستغفر الله إلخ... 


ومن خط سيدي أحمد العباسي رحمه الله تعالى ما نصه: ولرؤية النبي المصطفى 
ضر لله علي ويس تعلق :71000 درو قل جل نخسن لد يلين إلى ناه 
فقو متناكه ون رن امطيع نع كوي ع يميه كن وج تعنم 1000 
مزاك يسن تليق :1000 طني خلان لوطي يتل شيركيتة كل انين وليلة: 


الأربعاء فإنك تراه حقا وداوم على ما ذكرنا لك تراه كل ليلة جمعة؛ والرؤية الثانية 


ل 39 يس 


علق سورالاً وى وك تقد مهن كراد كيان قوم وفكلة انه تلكشت و ركلينك 
وكقال مق شيلي] تنش هليه زسلة :قا :و الخرى وتفخل الصيلاةة للمم فل هلس دنا 
محمد النبي الآمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وبت على طهارة على فراش 

كناهر وعلى: جبناك لأسو ف ناف آخرا ونيفها :وفنا الله انها لدو زوب الت قها ل | رفي 


ومن مجموع بخط سيدي الحاج الحسين الإفراني رضي الله عنه ومنه أنقل ما 
يلي وهي طرر على التوجه الروحي للقطب السمان رضي الله عنه (ج 554 رقم خ 


ع:) 


عند قوله إلا بعد خوض في بحر المحبة ما نصه: حاصلة شدة المحبة له صلى الله 
غلية وسَلم والانتقامة على اتياع أوامرة قولا وفعلا واغتقادا واشتعصبار صورته 
فل الله ليه وسلة أو حفيفقه الكاملة القضفة يضمات'اللةتعالى اللجامفة 
للجمال والجلال وتتبعه بالشوق والمحبة ونلاحظه أنه ملأ الكون بل عين الكون 
وآنه نور محض وأنت مغموس فيه مع تغميض بصرك وقباء الفناء أن تللاحظ أنه 


المتوجه لنفسه وأنه المصلى عليه إذ الجميع منه عليه السلام. إه ما وجدته 


ل 00 يس 


بهامش المنتسخ منه وهو أشبه شيء بنفس المؤّلف فإن لم يكن له فهو مقتبس عنه 
وهو تحصيل ما في الفصل باختصار. إه من خط شيخنا سيدي محمد بن أحمد 


الحمد لله وحده. من خط سيدي الحاج الطيب عواد السلاوي رحمه الله 


الحمد لله. ومن الفقيه العلامة الأوحد.ء الحجة الدراكة الأصعدء أديب الغرب 
والسوسء أبي عبد الله أكنسوس رحمه الله تعالى ورضي عنه ما نصه 

أبو الآملاك ساداتنا الشرفاء أدام الله عزهم ومد ظلال أيامهم: هو مولانا 
الشريف بن مولانا علي وهو المراكشي ابن مولانا محمد بن مولانا علي بن مولانا 
يوسف بن مولانا علي الشريف الأكبر ابن مولانا الحسن بن مولانا محمد بن 
مولانا الحسن الآكبر وهو الداخل وهو الذي جبر الله به صدع هذا المغرب وأنار 
ببركاته أقطاره والاح على آفاقه آنواره وهو في الدرجة مثل مولانا إدريس الأكبر 


نفع الله بهم. 


الحمد لله قدم مولانا إدريس بن عبد الله للمغرب سنة 125 فضي أيام الهادي 
وبنيت فاس سنة 192 وكانت مدة خلافة الأدارسة 140 سنة:؛ ثم بعدهم مغراوة 
مدتهم 00 سنة؛. ثم بعدهم لمتونة مدتهم 10 سنة؛ء ثم بعدهم الموحدون مدتهم 
0 سنة؛ ثم بنو مرين مدتهم 547 سنة, ثم السعديون مدتهم 115 سنة؛ وضي 
سنة 1075 دخل مولانا الرشيد بن مولانا الشريف المغرب واستوطنه وبويع 
مولانا إسماعيل في منتصف ذي الحجة سنة 2 ه 
ومن خطه رحمه الله 


إذا كان وجه العذر ليس يبين - فإن إطراح العذر خير من العذر 


ومنه: قال ابن بشير: احذروا صولة الكريم إذا جاع واللئيم إذا شبع؛ واعلموا أن 


سئل العارف بالله الخليفة المربي سيدي محمد بن أحمد أكنسوس رضي الله عنه 
وعنا به آمين عن معنى حب العاجلة المنهي عنه لكونه رأس الخطايا فهل هو 
البحث عن الحرث وكسب المواشي والاشتغال بالبيع والشراء؟ فآجاب 

ينبغي لكل من عرض له هذا العارض أن ينظر إلى ما كان عليه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وأصحابه الكرام البررة وخلفاؤه الراشدون: فقد كانوا يحرثون 
وتكتنيون الأمؤال الكقيرة: فإذا:فبين ؤت ك :ققد اكات الححة البالفة واتضيع ثوو 
الحق الذي لا يحتاج معه إلى شيء زائد عليه 

وهذه المسألة من مكائد الشيطان الرجيم نعوذ بالله من كيده وذلك أنه يقول 
للانسان اترك عنك الدنيا وتجرد لعبادة ربك: فقد كان الآولياء سيدي فلان 
وسيدي فلان يفعلون ذلك. فإذا ترك ذلك وهو من عامة المؤمنين وله آولاد وأهل 
ومن تجب عليه نفقتهم وكفالتهم ولم يجد كفاية نفسه ولا كفاية عياله افتتن 
وتدعوه الضرورة البشرية إلى ارتكاب المعاصي الموبقة كالسرقة والخيانة وغير 
ذلك؛ وريما صار كافراء وذلك هو مراد اللعين قد غره بقوله كان سيدي فلان 
زاهداء ولم يدر المسكين المغرور آن ذلك الولي ما تجرد عن الدنيا وأسبابها حتى 
بلغ مقام التوكل وصححه فلا يضره فقد الدنيا ولا يفتنه 

ومقام التوكل الخالض بعيد جدا لا ينال إلا بالرياضات الكثيرة والمشاق العظام 


والخلوات على أيدي المشايخ الكاملين المكملين 


ل 03 هساح 


وهذة اكذالة عنس ذه الله تفاتى قنن كه له الطلت والغور سكير فيه من ارك 
الوافيية: 

ومعنى الطلب هو معاطات الأسبابء ومعنى القدر هو الإعراض عنها والاتكال 
على ما سبق به القدر من خير وشرء وهما أمران لا يقوم أحدهما بدون الآخر 
مثلوهما بالعدلين فوق ظهر الدابة فإذا مال أحدهما أكثر من الآخر سقطا معا. 
وامختوطهن ) كنا بالا عهى ا امكل تحفل الأ مين الأمقد ةزول لكين لامي 

ويجب أن يعلم أن الناس في هذا الباب على ثلاث فرق: فرقة عاملوا الله على 
مقتضى شمول قدرته للخير والشر وأعرضوا عن الأسباب فأدركوا التوكل ولكن 
فاتهم الآدب حيث أفردوا القدر عن الطلبء وقد قلنا آنه لا يغني أحدهما عن 
الآخر. 

وفرقة عاملوه تعالى مع ذلك التوكل بالجريان على عوائد مملكته والتصرف بإذنه 
فاضرايو| الأذت :ونا اخطؤوا التوكن 

والفرقة الثالثة أقبلوا على الأسباب ونسبوا المسيب ضفاتهم الأمران جهيعا ذهلكوا + 
فالفرقة الأولى هم جهلة المتصوفة والثانية هم الأنبياء والرسل الراسخون والثالثة 
عو التابين 

فقد ظهر مما قررناه أن حب العاجلة الذي يضر هو أن يتعاطى الأسباب ويتكل 
عليها بحيث يمر عليه الشغل الذي اشتغل به ولا يذكر الدار الآخرة ولا تخطر 


نبالة | منناف وردنا قر هليه اندها كله انلق كنات 


وآما مطلق حب الدنيا من مآكل ومشرب وملبس ومنكح فهو آمر جبلي ضروري 


ل 04 كس 


يشرى لا نفك :فته الخ الأاولق لها رف ولا تحال فاخ الدنيا عطية الآكره كن 
فقاو لها حدقي القشق انلها تقو الكهرةهانها تف لا قطن 

ولعتعفير نقد عسي وفوةاتلفينن:ذكة ا تعدا والجا هنو لساكد: دمن كه 
مباشرة. إه .. أحمد محمود بن احنينى 


انتهى من خط حفيده سيدي محمد بن المعطي المحمودي حفظه الله. 


جوابه على البكاي 


ومن أجوبته رضي الله عنه 

النقجن لله اهن قنوح تففر "وا لعياة الله هزم قفي اللرنهي للفجهاء الفناةة 
وانساذم فلح التوو الأول الذى :ليون لاتعد بغرن نكال شهانيكه تشعرل وعلى آله 
وصحبه الذين أرغم الله بهم أنوف المردة وسود بهم وجوه الحسدة 

أما بعد؛ فقد قال القرافي: انعقد الإجماع على أن من أسلم لَه أن يقلد من شاء 
من العلماء من غير حجر وأجمع الصحابة رضوان الله عليهم على أن من استفتى 


أبا بكر وعمر وقلدهما له أن يستفتي آبا هريرة ومعاذ بن جبل وغيرهما من غير 


144545 ١ 


نكير؛ فمن ادعى رفع هذين الإجماعين فعليه الدليل 

وقال آأبو عمر بن عبد البر في تمهيده: أغلا ترى أن الصحابة رضوان الله عليهم 
اختلفوا وهم الأسوة غلم يعب أحد منهم على صاحبه اجتهاده ولا وجد عليه في 
نفسه ولا عاداه؛ إلى الله الشكوى وهو المستعان على أمة نحن بين أظهرهم تستحل 
أعراض المسلمين إذا خولفوا. إه كلام أبي عمر في التمهيد 

ونقل أبو عمر بن عبد البر أيضا بسنده إلى سفيان الثوري رضي الله عنه آنه قال 
إذا رأيت الرجل يعمل بالعمل الذي اختلف فيه وأنت ترى غيره فلا تنهه. إه 

وقد ذكر الشيخ محمد بن عبد الباقي الزرقاني في أول شرحه على الموطأ أن 
المهدي العباسي أمر الإمام مالكا أن يجمع مذهبه في كتاب يحمل الناس عليه 
بالسيف فقال الإمام لا إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقوا في 
البلاد وأخذ أهل كل ناحية عمن وصل إليهم فدع الناس وما هم عليه. إه كلام 
الزرقاني. 

وقال الشيخ الجامع بين الشريعة والحقيقة أبو عبد الله سيدي محمد بن يوسف 
العبدي المعروف بالمواق رضي الله عنه ما نصه: وكان شيخنا سيدي ابن سراج 
يرشح هذاء يعني ما تقدم لابن عبد البر ويقول إذا ظهر للمرء خلاف ما ظهر 
لغيره فيمتنع في ذاته إن شاء ولا يحمل الناس على مذهبه فإنه يدخل عليهم شغيا 
في أنفسهم وحيرة في دينهم. إه كلام المواق 

وقال عياض في شرح صحيح مسلم: ما اختلف العلماء في تحليله وتحريمه فلا 


يقال فيه حرام 


7 رو 406 بيبسببب ببس 


وقال عياض أيضا: لا ينبغي الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يحمل الناس 
على مذهبه 

ورشح الإمام محيي الدين النووي رضي الله عنه كلام القاضي عياض قائلا: أما 
المختلف فيه فلا إنكار فيه وليس للمفتي ولا للقاضي أن يعترض على من خالفه 
إذا لم يخالف نص القرآن والسنة والإجماع. إه 

وفقال عياض ومحيي الدين النووي كل في شرحه على مسلم: إن كل مجتهد 


تكصلب. 


وقاله أبو حامد الغزالي رضي الله عنه في كتابه المسالك قائلا: وقد بينا ذلك 
غاية البيان 

وقال أبو الوليد بن رشد في مقدماته: الصحيح عن الشيخ أبي الحسن الأشعري 
أن كل مجتهد مصيب 

وقال ابن رشد قال الباقلاني أنه مذهب مالك 

ثم قال أي ابن رشد فهذه جملة كافية لمن بصره الله وفهمه في بيان صحة القول 
بتصويب المجتهدين وهي من المسائل القطعيات. إه كلام ابن رشد 

وهذا كله في الآمور التكليفية التي لا بد للمؤمن منهاء فقد بان بالنصوص المذكورة 
أنه لا سبيل إلى ادعاء انفراد الحق في شخص معين أو أشخاص معينة لآن في 
ذلك محال شرعاء فلا تزكوا أنفسكم. بل الله يزكي من يشاءء فإذا كان الأمر كما 
ذكرنا في التكاليف الشرعية فمن ادعى انفراد الحق في مذهبه دون غيره فقد 


ل 07 كه 


إلى بخلاقف أولفك الأقنة الميكدين الاين هع أركان هذه الأمة التعكزية ومظالء 
اورف اللاية 

وإخدق وا زلو يفن الأعهاء الششرضية المعايعية فرق اللبننا ته وض اللهعديم ف 
الأخوال الذوفةدوتداوات إتغال البشرية التسيية :وتزهكه] إن اللحضرة 
التوخاقية القذيبية زقانهاة لضع ووطاقة | قد لذ بها حصي رت ان 
على عدد الأنفاس التي ما لها سكون ولا فترة وذلك لأن اختلاف المقامات 
والكخواق كاكتزوقك الأكدة بالمروضن :و الأطو ال كلد يمدواغى رلا يتحاسر ا 
يعين أبعدهم من الحق ولا أقربهم؛ قد علم كل أناس مشربهم 

وقد ذكر الشيخ الأكبر محيي الدين بن العربي في أول الفتوحات نحو كراسة ضفي 
بيان مشازب الأقظات من القرآن الكريع هذا من آية كذا وهنا هن آية كذ إل .. 
وذكر الشيخ أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن عبد القادر الفاسي في كتابه 
المسمى بالمنح البادية في الأسانيد العالية والطرق الهادية عددا كثيرا نحو مائة 
توق كلها لفن هاا سالدوها التغزلك لق زمائقا رازن لعف لاح اقب 
لتمرؤةه سردا وخلها: فلن النلاه اللقمية فوهود إلى الآن فى ابخان لين 
وقوااه كل ونا تعض يخلاطن قدو لويد نا انكل وما النان مستعيرون 
بهم ويستسقون الغمام بجاههم 

فإن قيل فما سبب اختلاف المشايخ فهل لذلك سبب ظاهر غير ما تقدمت الإشارة 
إليةة هالتجراتة | فاسيي ذلك هو ها أشار التماشيع الذي هو ور الشريدة 


ل 0 كس 


بقوله: قاعدة: اتباع الآحسن أبدا محبوب طبعا ومطلوب شرعا ... إلى أن قال: 
والاستحسان يختلف باختلاف المستحسن. ثم قال في القاعدة التي بعد هّاذه ما 
نصه: تعدد وجوه الحسن يقتضي تعدد الاستحسانء لذلك كان لكل فريق طريق؛ 
على أن اختلاف الطرق والمذاهب رحمة للمؤمنين رحمهم بها رب العالمين» كما 
أشار إلى ذلك الشيخ زروق رضي الله عنه في القاعدة التي قبل هاتين المذكورتين 
بقوله: قاعدة: في اختلاف المسالك رحمة للسالك وإعانة له على ما أراد من بلوغ 
الآرب والتوصل بالمرادء فلذلك اختلف طريق القوم ووجوه سلوكهم: فمن ناسك 
يؤثر الفضائل بكل حال؛ ومن عابد يتمسك بصحيح الآعمال؛ ومن زاهد يفر من 
الخلائق. ومن عارف يتعلق بالحقائق: ومن ورع يحقق المقام بالاحتياط. ومن 
متمسك يتعلق بالقوم في كل مناط. ومن مريد يقوم بمعاملة البساطء والكل في 
دائرة الحق بإقامة حق الشريعة والفرار من كل ذميمة وشنيعة. إه كلام الشيخ 
زروق رضي الله عنه 

فإذا غلم هذا كله فمن العحب:يل أغجب من كل عجيب أن بعضن العلماء 
الأفاضلء والأعيان الكبراء الأماثل؛ بلغنا عنه في هذه الأيام أنه يأمر الناس 
بالنداء في الأسواق وفي مجامع المسلمين أنه ليس على الحق إلا طريقته التي هو 
عليها. وإن كل ما سواها من الطرق المنسوبة إلى الله تعالى باطل؛ وآن من ترك 
طريقته التي هو عليها ودخل في غيرها من الطرق الداعية إلى الله تعالى يخاف 
عليه من الكفر والعياذ بالله 


#7 سبي و4 4ل سس 


الله عليه وسلم أنها في الجنة دون غيرها من بقية الفرق الثلاثة والسبعين التي 
تفترق عليها الأمة إنما هي طريقته التي هو عليها دون غيرها من طرق المشايخ 
المتكاثرة التي ذكرناها؛ وربما أدخل معه طائفتين فقط أو ثلاثة على ما قيل عنه 
وأعجب من هذا كله فيما قيل أن مستنده فيما ذكره إنما هو رؤيا منامية رآها رجل 
غيو مضو يل ذلك الول ايعاد اعد يعرف هدر اسعه 

وهذا إن صح عن هذا السيد فهو من علامات خراب الدنيا وخلائها من العلماء أو 
من الناصحين منهم المؤثرون لحق الله تعالى على هواهم وشهوات أنفسهم 

فكيف يترك المؤمن ما تقدم من النصوص الواضحة والآثار الراجحة ويستدل 
بمنام رجل على الحالة التي وصفنا ويضل الهداة المهتدين ويكفر عامة المسلمين 
ويحمل الحديث المذكور في افتراق الآمة على غير وجهه ويذهب فيه إلى غير كنهه 
من غير نكير من صلحاء المسلمين ولا راد من العلماء العاملين: أليس هذا من 
أمارات انقراض الحق واضمحلاله وانفصام الأمر وانحلاله: فإنا تله وإنا إليه 
راجعون. 

فإن قيل ما المانع من الاستدلال بالمنام المذكور وأمثاله إن كان الرائي هو النبي 
صلى الله عليه وسلم فإن رؤياه صلى الله عليه وسلم حق لا شك فيه كما هو 
معلوم. فالجواب ما قاله الإمام ابن رشد وهو ما نصه: لا يجوز الاستدلال بالرؤيا 
على حكم شرعي. نقله عنه المواق بعد ما ذكر رؤيا الكناني مولانا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وطلب منه أن يدعو له أن لا يميت قلبه. وقال الشاطبي في كتاب 


الموافقات: الأصل هو منع الاستدلال بالرؤيا المنامية ولقد أخطأ من استدل بها 
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على عمل من الآعمال لآن الرائي إن كان غير معصوم لا يحكم برؤياه شرعا على 
كل حال إلا أن نعرضها على ما بأيدينا من الأحكام الشرعية فإن سوغتها عمل 
بمقتضاها وإلا قلا . إه 

وقد قال عمرو بن عبيد أو غيره من العلماء للخليفة العباسي المهدي أو المنصور 
كما ذكر ابن خلدون: لو كانت رؤياك رؤيا إبراهيم الخليل وعبرها لك يوسف 
الصديق ما كان لك أن تستبيح بها دماء المسلمين وأعراضهم. يعني لأن الوحي قد 
انقطع والدليل: الدين قد كمل. وأيضا ضفي هذه الحكاية إشارة إلى ما هو معلوم: 
وإن الرؤيا لا تحمل على ظاهرها ولا بد لها من تعبير وإن كان الرائي معصوما 
كالخليل عليه السلام: وأيضا فإن المعبر لا بد أن يكون عالما وليس المراد مطلق 
العلم؛ بل العلم الخاص كما في الإبريز وغيره أن يكون له نور باطني وكشف 
صحيح يميز به الرائي أحوال الرائين 

قال الشيخ الرباني سيدي عبد الوهاب الشعراني رضي الله عنه في كتاب 
اليواقيت والجواهر: ومعلوم أن الصديقية ما فوقها إلا القطبانية العظمى. وقال 
في الإبريز: لا يقدر أحد على تعبير الرؤيا إلا من قدر أن يأتيه مثلا مائة رجل؛ 
رأى كل واحد منهم آنه شرب عسلا فيعبر لكل واحد بخلاف ما عبر به للآخر. إه 
(لا تعتبر الرؤيا إلا ممن بلغ درجة الصديقية أو قريبا منها) إه 

ولهذا يشير من قال بالنبوءة يتلاعب يعني أن الرؤيا الصالحة جزء من النبوءة كما 
في الصحيح: وهذا هو المانع من الاستدلال بالرؤيا كما تقدم عن ابن رشد 


والشاطبي والله أعلم 


ل 1 يسح 


ولعل وجه تعبير الرؤيا المسماة بالعتيقية عند العامة إن كان باطنه معمورا وظاهره 
متفانيا ومقصورا على محبة الشيخ الإمام ابن ناصر رضي الله عنه كما هو 
الواجب على من افتدى بشيخ من المشايخ فبرزت له الرؤيا على صورة باطنة في 
قالب ظاهره فرؤياه مقصورة عليه إذا ولا تتعداه لأنها إنما هي شرح لحاله؛ والله 
أعلم. 

والدليل على أن الرؤيا لا بد لها من تعبير ولا تترك على ظاهرها إلا في الناذر 
مقنوطه اذكو سفن انق فيان نو لوو كاده قور يهان كلا سوسا ساق بار 
النبي صلى الله عليه وسلم رؤياه. فقد رأى صلى الله عليه وسلم سوارين من ذهب 
فعبرهما كذابين يخرجان من بعده. وعبر اللبن علما والقميص الفضفاض دينا 
إلى غير ذلك 

على أن الرؤيا من حيث هي مبشرة كما في لسان القوم وإنما لا يعول عليها أحد 
عاقل إلا أن النفوس تتبشر بها لآنها في الغالب تكون مقدمة وإرهاصا على خير 
مستقبل كما قاله الإمام مالك رضي لله عنه لما قال له رجل إني رأيت النبي صلى 
الله عليه وسلم ليلة البارحة في هذا المسجد وقد دعاك فجئت وقال لك ابسط 
حجرك فصب لك مسكاء وقال لك: قم فرقه على أمتي؛ فبكى مالك رضي الله 
عنه؛ وقال له الرؤيا تسرولا تغر؛ وإن صدقت رؤياك فهو هذا العلم الذي ننشره 
في الناس. إه فأنت تراه كيف صرفها عن ظاهرها وقال إنها تسر ولا تغر وبكى 
مخافة شيء يتوقعه على نفسه اتهاما لها وقمعا لها عن الاغترار بذلك رضي الله 


ب لبط ا كب 


الحمد لله؛ واعلموا معاشر الإخوان في الله تعالى أننا ما ذكرنا ما ذكرناه إلا لأجل 
المجادلة والمحاججة والمدافعة لمن حمله الحسد على الطعن علينا فيما نحن عليه 
والحمد لله فإن علة الحسد من الداء العضال الذي لا يمكن برؤه مع بقاء 
الاتصاف بالحسد كما قيل 

كل العداوة قد ترجى إزالتها - إلا عداوة من عاداك من حسد 

وإنما ذكرنا ذلك ليتميز الحق من الباطل للضعفاء الذين تشوشت بواطنهم من 
أجل ما وقع؛ وأما الأقوياء الفضلاء والسعداء العقلاء فإنه لا تهزهم الرياح 
العواصف ولا تزحزحهم الآهوال القواصف لأنهم يعلمون أن كل من تمسك بالحق 
لا بد أن تنازعه الشياطين فيه وتغالبه عليه بكثرة الفتن والمحن والشداتد التي لا 
تطاق حتى تنزعه من يده أو ينصره الله تعالى عليهم إذا علم الله صدقه؛ قال 
تعالى: أم حسبتموا أن تدخلوا الجنة ولما ياتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم 
البآساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله آلا 
إن نصر الله قريب. الآية. وقال مولانا جل وعلا: إِذّ جاءوكم من فَوقَكُم وَمنْ أُسَفَل 
منكُم وَإِذََاغْت الَأبَصارٌوبَلَقَت القلُوبٌالَْنَاجرَ وتَطُنُونَ بالل الطنُونا ( ١‏ 10) 


ابه ا ع - 20 و 0 2 43 2 ع درج ل > 7 كا لوجر يم اس ساد كا ا 
هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زِلزانًا شديدا (11) وإذ يقول المثافقون والذين في 


نه 


وو 2 7 لاله #فرى بو 


فلوقهم مرضن ما وعدا الله وريتولة إنا خرورا 27 1): الآنةةوهة اكنير فى المران 
الفظي: 
ومعلوم في الحديث ما قاساه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأولون من 


المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم من الشدائد فقد كان عمار بن ياسر وبلال 


_طبلببب | 1 اج كت 


وأصحابهما رضي الله عنهم تعذبهم الكفار بأنواع العذاب ليرجعوا عن دينهم 
فأيدهم الله بالصبر حتى وقعت الهجرة وجاء نصر من الله تعالى فأصبحوا 
ظاهرين. 

والذي تجب التوصية به لكم هو وصيته صلى الله عليه وسلم لأقرب الناس إليه 
سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وهي قوله صلى الله عليه وسلم: إن 
استطعت أن تعمل لله تعالى على الرضا واليقين فاعملء وإن لم تستطع فاصبرء 
فإن في الصبر على ما تكره خير كثيرء واعلم أن النصر مع الصبرء والفرج مع 
الكرب؛ واليسر مع العسرء قال مولانا علي رضي الله عنه: الصبر عطية لا تكبو 
وسيف لا ينبو. إه وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أفضل العدة الصبر عند 
الشدة. 

وانظروا رسائل الشيخ رضي الله عنه في كتاب الجواهر وخصوصا الرسالة 
الأولئ والسادفتة: فين كرك شر النامن بلا "سيت غلية فاق :شما الذؤاء لهذا الذاء 
بلاشك 

قال ابن عطاء الله في لطائف المنن: اعلم أن مبنى الولي على الاكتفاء بالله وعلى 
القناعة بعلمه والاعتناء بشهوده. قال سبحانه: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. 
وقال: ألم يعلم بأن الله يرى. قال تعالى: أو لم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد . 
وهذا الذي ذكره ابن عطاء الله هو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ابن 
عباس أولا في الوصية المتقدمة من قوله: إن استطعت أن تعمل لله على الرضا 


واليقين: فإنه أمره صلى الله عليه وسلم بآمرين أولهما فيه الراحة لمن بلغ إليه 
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وقدر عليه؛ وهو الرضا واليقين والثاني فيه تعب ومشقة وهو الصبرء والآول مقام 
الخاصة:؛ والثاني مقام العامة؛ وكل منهما طريق السلامة من نوائب هذه الدار 
الفاكلا ومنق اولتقا ةقدو الأرن هو لقع و الاك نهو لمر انار الوينا قر 
تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم وَالْعَصَرٍ (1) إِنْ الَإِنْسَانَ في خُسسّرٍ(2) إِنّا الّذِينَ 
َمَنُوا وَعَمِنُوا الصالحات وَتَوَاصوا بِالّحَقَ وَتَوَاصُوًا بالصبر ( 3 
اللهم امنن علينا بسكينة تنعش القلوب والأرواح» وطمأنينة يتجلى بها علينا في 
ظلمات هذه الآزمان ضوء الصباح: قلا نبالي معهما بمن أبرق وأرعد. ولا نحفل 
من ا عامها وين قا ا واقيديون كداز :ناراك يعي :لقنا ودويسين 3 ناكا برلا مولانا 
دق خاكله العنيه كزيو] كما ماله 

ولقد صدق الشافعي رضي الله عنه في وصيته لبعض أصحابه: لا أقول لك إلا 
دنا أكه لسو لني لفتال عنة شرع :اتابن شن سمي فاظن لش اك ب هك ين 
غضب الله فالزمه. إه حكى عن لقمان الحكيم أنه دخل مع ولده السوق فركب 
الؤلدة سني بولج فال الاي مسيعان | لدعي راكب :وه مقي لقان مت 
ف توك لزلدم وسفن وركت البوو ققناق الاين انانيلة ركنن ضري يسفلي: فرك امنا 
فال الكاننء اكناق سل فنا (تغلة اذ كالتانبقن لهأ ونا قا اتسنا عفان الناس: 
الحمار فارغ والناس يمشونء فقال لقمان لابنه: انظر يا بني إنما آريتك هذا من 
ااه لتقل اقلا اهيل الى لدان شاك القائن,بدواء كنك نيمي ات غير 


ولقد قال الإمام القدوة ابن عباد رضي الله عنه في بعض رسائله لما يلغه أن بعض 


بي ل ل بط ا كت 


الناس يطعن في بعض كلامه ويشنع عليه وعلى أصحابه ما نصه: ثم إن لنا في 
الانتظام في سلك من اعترض عليه من أهل الحق ونسب إلى الضلال والزندقة 
وهم خاصة الأولياء من أهل الحق والابتلاء نعمة جزيلة لا يقدر قدرها ولا يوضي 
شكرهاء بيد أنهم لم ينقصهم ذلك ذرة واحدة من أحوالهم المكينة ولم ينقلب 
الطاعن عليهم إلا بالعين السخينة وكيف لنا بذلك وأنى لناء وهل يطمع في نيل 
هذه اللرقبة العالية امشالقاة 

على أنني راض بأن أحمل الهوى - وأخلص منه لا علي ولا معي 

إه كلام ابن عباد 

وقد تبين والحمد لله الرشد من الغي لمن أراد أن يتخذ إلى ربه سبيلاء ومن كفر 
فإن الله غني عن العالمين» قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى 
سبيلا؛ والسلام 

وما ذكرتم من الصلاة فصلوا وراء كل أحد ممن قدمه الله في الوقت ولا تبارزوا 
أخدا با مخ القة وقولوا + الذي إننا لا الشقطيم عن تفسدا دكنا ولة تعلق ليا جيرا 
ولا نفعاء اللهم إننا نعوذ بجلالك المتعالي من شر كل متفاحش متغالي. اللهم إنا 
نقول كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم 


إن الألى قد بغوا علينا - إذا أرادوا فتنة أبينا 


واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين؛ إن ينصركم الله فلا غالب لكم؛ 


أصلح الله حاله آمين. 


الحمد لله؛ ومما أوصى به رضى الله عنه بعض إخوانه التجانيين 


وأوصيك يا أخي بحسن الظن بجميع المؤمنين على أي حالة كانواء فإن الإيمان 
حصن حصين:؛ وأوصيك بالإكثار من صلاة الفاتح لما أغلق آناء الليل وأطراف 
النهار؛ وكل ما تزيده على الأوراد من الأذكار فلتكن منها فإنها تغني عن غيرهاء ولا 
يقوم لها شيء من العبادة إلا الاسم الأعظم لمن أطلعه الله عليه. وأوصيك أيضا أن 
لا تترك وردا من القرآن العظيم والتلاوة في المصحف أفضل 

وأوصيك يا أخي وكل أخ في الله بأداء الآوقات المفروضة والمحافظة على الجماعة 
ولا سيما صلاة العصر فإنه قد ورد عن مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
من فاتته في وفتها لغير عذر شرعي حبط عمله؛ فهذا وعيد شديد ما ورد مثله. 


وكذلك صلاة العشاء والصبح: فإن من صلاهما بالجماعة كان فى ذمة الله تعالى 


جبح-_-----++ جب ويا تب سكت 


ليله ونهاره. فهذا فضل عظيم ما أعظمه. لآن كل من كان في ذمة الله لا يخاف من 
شيء ولا يقدر عليه أحد إنس ولا جان ولا ملك. وأوصيك بالرجوع إلى الله وكل 
من رجع إلى الله عند نزول ما يخشى ووقف بباب الله واستغاث بالله صادقا فإنه 
لخلضنه قن لكا وه ونتصعوه فلن ١‏ مذاكة الظاقيزة والنامطئة: :فرئة تكفيف من العم 
الصالح القليل مع الإخلاص كما لا ينفع العمل الكثير مع شرك الأغراض: ولهذا 
لا تنفع معرفة أهل الله وإنما ينفع المشايخ للدلالة على الله ومداوات النفوس من 
عللها وتصفيتها من أوساخ الطبيعة حتى تلتحق بالآرواح العالية التي خلقها 
للسعادة, فإنه تظهر عليه بركته ومعرقته ومتابعته في الحينء» ومن اتبعه لغرض 
دنيوي فإنه يطرد عن حضرة الله تعالى إلا أن يكون ممن سبقت له السعادة 
ونظرت إليه عين العناية الإلهية فيتوب 

والحاصل الحذر الحذر من الأغراض فإنه شرك عند أهل الطريق وحجاب قاطع 


بن العيد ومولاه. إه 


وقال فى بعض وصاياه أيضا رضى الله عنه 


بعع | 72 بخ 


والمطلوب من الفقير عند تلاوته للورد التجاني رضي الله عنه وهو أن يكون في 
حالة الذكر على حالة العبد الفقير الخائف الذليل بين يدي مالك الملوك الغني 
القاهر العزيز ويحفظ باطنه في هذا الوقت ما أمكنه من الخواطر والشواغل 
بحيث يختلي بربه ولا يكلم أحدا ولا يجيبه إلا لضرورة:؛ وإن لم يكن ذلك فليذكر 
كيف تيسر وإن فاته شيء لعدذر شرعي فضاه ووقت النهار من السحور إلى الزوال؛ 


ووقت الليل من صلاة العصر إلى العشاء الآخرة؛ والله واسع عليم. إه 


وقال رضى الله عنه 


الحمد لله وأذنا لفلان أن يحصن نفسه وكل من يريد تحصينه من ماله وأهله 
وولد ودار وحيوان بأن يغفمض عينيه ويشير بأصبعه إلى ذلك الشيء المحصن 
سواء كان حاضرا أو غاتباء قريبا أو بعيداء فيستحضره في قلبه ويشير إليه من 
جميع نواحيه بأصبعه مغمضا بصره وهو يتلوآية الكرسيء وهو من الأسرار: 


وأوصيه أن لا يفعل شيئا من العبادات والأذكار إلا لوجه الله العظيم: ومعنى ذلك 


ل 19 كسح 


أن مكون النواك وا لظ عنة ولك كاد ووه إغتولا العذايل: و الافهان لله كدان وات كات 
قكاك قرطن ظليكن نبها لا حصي ؛ والقصود إنما هو التذلل والخواضبغ لله:وإظهان 


وإلا فلا عليه فيه. إه 


وقال رضى الله عنه 


اعون الوه دو فى اللسسعلم ليمتو نواه 
ذكر النوافل التي تصلى بعد الفرائض وقبلها المسماة بالرواتب وهي قبل الظهر 
أربع ركعات. تسلم من كل اثنتين وبعدها ركعتينء وقبل العصر أربع ركعات تسلم 
من كل اثنتين وبعد المغرب ركعتين: وبعد العشاء عشرة والشفع والوتر وصلاة 
الضحى ستة ركعات؛ تسلم من كل ركعتين فهذه داوم عليها فيها يحصل الخير 
وأا التتحكبين إذا كنك مساهوا بحين رركن من نذرلك تصسع وزاك يهل :را نهلك 
وتقرأ آية الكرسي مرة وتنوي بقراءتها تحصين نفسك ومتاعك وجميع من معك 
وحين تكمل القراءة مرة ويدك على رأسك اتفل على يسارك ثلاث مرات: هذا ضفي 
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أ 2220 


الكرسي 7 مرات بعد صلاة الصبح و7 بعد صلاة المغرب و / عند النوم وتكرر في 
كل مرة "ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم" 5 مرات حتى تكمل السبع مرات . 
فإن داومت على هذا فإنك تكون في حفظ الله وأمنه حتى تصل منزلك ولا 
يتصرف فيك أحد من خلق الله؛ لكن تنوي عند ابتدائتك في آية الكرسي تقول بعد 
التعوذ والبسملة: يا رب نويت تحصين نفسي ومتاعي وجميع ما ملكتني وجميع 
هذه القافلة التي معي وكل ما عندها من شرور كل آدمي وكل مخلوق من كل ما 
سوى الله تعالى ومن كل بلاء وضرر على آيدي الخلقء ثم تشرع في قراءة آية 
الكرسي وأنت تشير بأصبعك إلى القافلة حتى تكمل 7 مرات. إه تداوم على ذلك 
كل يوم حتى يتم السفر 

وكذلك إذا كنت مقيما في أهلك وأردت تحصين دار أو جنان أو متاع تقرأ عليه آية 


الكرسي / مرات كما بيناه أولا فإنه لا يقربه إنس ولا جان بحول الله. إه 


المقدمين يرشده فيه ويحثه الصبر. والإعراض عن المنكرين وعدم الإهتمام بما 


يقولون ونصها 


بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. أخونا 
في الله تعالى ومحبنا من أجله الفقيه المقدم البركة فلان بن فلان سلام عليك 

ورحمة الله وبركاته. ورضوانه الأعم وتحياته. أما بعد فقد ورد علينا كتابك العزيز 
وما ذكرت من شأن الشرذمة الظالمة لأنفسها . فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم 
(1). فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم غلا يستعجلون ١‏ 2). فكم وكم 
من أمثالهم قد أكبهم الله على وجوههم. وصرعهم أشنع صرعة. فاعتصم بالله 

تعالى. ولاتطع نفسك في إرادة الظهور والغلبة بالبرهان. فإن ذلك محض شقاء 

لاثمرة له. ولو قرآت على المنكر الثوراة والإنجيل والزبور والفرقان ما ترك إنكاره. 
فهذا هو مراده في هذه القضية. وكلما ذكرت هذه القضية في بالك فقل حسبنا 

الله ونعم الوكيل؛ حسبنا الله ونعم الوكيل؛ حسبنا الله ونعم الوكيل ‏ 100 مرة. 
فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء إلى قوله تعالى عظيم ١‏ 3). ثم 
المراد منكم وفقكم الله هو دعاءكم الصالح في الغيب. وطلب مثل ذلك من إخواننا 
الفقراء بعد السلام عليهم. وكفاية الخبر في حامله الحاج عبد الله. وقد ظهر من 
أمره أنه محب في الله ورسوله. إلا أنه شغلته هذه التجارة التي أدخل نفسه فيها . 


وألقى إليها جميع أموره. والتجارة لا محالة أنها حرفة الصالحين والسلف الصالح 
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الطاهر. ولكن يكون الدخول فيها برفق وإلا كانت فتنة عصمنا الله وإياكم 

وما ذكرتم على ذكر اللطيف بالآلف واللام التي للتعريف المنسوب إلى ابن حجر 
الهيتمي (4) لا الحافظ العسقلاني( 5) شارح البخاري.وعدده قد علمت أنه أربع 
أربعات. فقد أذناك فيه بالإذن العام الواقع لنا من ولي الله تعالىالشريف البركة 
سيدنا ومولانا محمد بن ابي النصر الفاسي ١‏ 6).أحد أركان أصحاب الشيخ 
رضي الله عنه.قالوا إن ذلك العدد الموصوف يحل القضاء المنبرم بإذن الله تعالى. 
قال بعضهم : ينبغي أن تقراً سورة يس وكلما مر القارئ باسم الله تعالى الرحمن 
يعقد أصبعا. حتى يعقد ثلاثة أصابع. ثم يقرا سورة الملك. وكلما مربلفظ الرحمن 


فتح أصبعا حتى يفتح الأصابع الثلاثة التي عقدها 


وعلى عهدكم ومحبتكم. والله يعصمنا وإياكم من جهد البلاء. ومن سوء القضاء. 
وشماتة الأعداء. وخيبة الرجاء. وزوال النعمة.وفجاءة النقمة. يجاه سيدنا 


جمادى الثانية عام 1ه . محمد بن أحمد أكنسوس لطف الله به 


(1)سورة البقرة الآية 17. 
(4)سورة الذاريات الآية 39. 
(35)سورة آل عمران الآية 4 . 


(4)أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري » فقيه : 


وب-لال- ‏ -- اميمتط )اا بحت 


مشوو ف ادب ءاضوض نولك نح معلة أبن الفيتم من هوق إخليالخروية مدر 
عام 909 ه وتوفي بمكة عام 924 ه وله مؤلفات كثيرة منها : الصواعق 
المحرقة على أهل البدع والضلال والزندقة . و الفتاوي الهيتمية . و؛ الآرب في 
فضائل العرب , وء شرح الآربعين النووية » و وأشرف الوسائل إلى فهم الشمائل ‏ 
و؛ تحرير المقال في آداب وأحكام يحتاج إليها مؤدبو الاطفال , و, الجوهر المنظم. 
وغيرهم . أنظر ترجمته في فهرس الفهارس لعبد الحي الكتاني ج 1 ص 537 
وفي خلاصة الأثر للمحبي ج > ص 166 وفي الأعلام للزركلي ج 1 ص 254 
وفي النور السافر . لعبد القادر العيدروس ص 7 
(3)سبق التعريف به في ص 5 من هذا الكتاب 


(6)سبق التعريف به في ص 31 من هذا الكتاب 


ومن رسائل الفقيه سيدي محمد أكنسوس رحمه الله ورضي عنه هذه الرسالة 


التي تطرق فيها لذكر الزاوية وما يتعلق بها من واجبات ومستحبات ونصها 


بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
وصحبه. الأخ الصالح البركة الفقيه العلامة الذي أظهر الله تعالى شمسه فأضاء 


بأنواره أقطار تلك البلاد . وأقامه مثارا يهتدى به ويكون على مركزه في صلاح 


جل------د ووو ”تب حب 


هذا الدين الإعتماد. أبا فلان بن فلان الفلاني حفظ الله علاك. وبارك فيما 
أولاك. وأدام سعودك محفوظ الجانب مؤيدا منصورا بالحق على الحق. وأكمل 
مرادك فيما ترجوه وتامله بمنه وكرمه. سلام عليك ورحمة الله وبركاته. أما بعد 
فإنه ورد كتابك المبرور المقبول وأفادنا سلامة أحوالكم. ووفور عافيتكم. فحمدنا 
الله تعالى لكم على ذلك. زادكم الله من فضله وأوسع لكم دائرة نواله وبره. وقد 
أخبرتنا بأنكم بنيتم لله زاوية في بلادكم. يأويها الإخوان في الله تعالى. تقبل الله 
صنيعكم. وأكمل في كل خير مرادكم. وهنيئا لكم فقد فزتم إن شاء الله تعالى 
برضا الله في بناءكم ذلك. فإنه ذكر الشيخ عبد الوهاب الشعراني رضي الله عنه 
في كتابه البحر المورود أنه ورد عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال 
من بنى لله تعالى بيتا ولو مقدار مفحص قطة بنى الله له بيتا في الجنة. فهذه 
بشارة لكم إن شاء الله تعالى فاعتمدوها واشكروا الله تعالى على توفيقه لكم 
ذلك. وما ذكرت من سؤالك عن أحوال الزاوية وما ينبغي أن تكون عليه من 
الشروط. فاعلم أنه لاينبغي التشديد في الشروط واللوازم. ولكن يبقى الإنسان 
على ما تيسر له وظهر في الوقت. فإن الله تعالى ما جعل علينا في الدين من 
حرج. وليس إلا الشروط اللازمة في الطريقة. وهي التي يعرفها جميع الفقراء. 
وهي مذكورة في مؤلفات الطريقة في الجواهر وغيرها . فهذه لابد منها . وما زاد 
على ذلك فالإنسان معه في سعة لايضيق على نفسه بشيء. وإنما يجري على ما 
جرت به الأيام. واتخاذ الإمام الراتب في الزاوية مع كونها قريبة من المسجد التي 


تقام فيه الصلوات لايلزم. فيصلي المومن حيث أدركه الوقت ووجد الجماعة.غذلك 
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كاف إن شاء الله. وآما قبول الصلاة الواقعة في الزاوية التي ورد عن الشيخ رضي 
الله عنه وهو قوله: والصلاة في زاويتنا مقطوع بقبولها . فالدذي يظهر من هذه 
العبارة أن ذلك خاص بزاويته التي كانت في زمانه وكان يصلي فيها . وفيها مدفنه 
الأفمنورك شل الله قال ترهؤا امكو تن اماف تمق الوا نا لسري 
إليه. والله تعالى ذو الفضل العظيم والسلام. محمد بن أحمد أكنسوس لطف الله 


به. 


حول مولانا الشيخ رضي الله عنه 
أجداد مولانا الشيخ رضي الله عنه 


الحمد لله. ومن خط العلامة سيدي أحمد بن قاسم جسوس رحمه الله من كناشه 


الكبير ما نصه 


تفلك من حاكن شحة الحواهو القق هن وقفت على زاوية مراقةى هنانها الله 


بمنه بخط عالم العلماء ورئيس العارضين وإمام الواصلين الشيخ أبي عبد الله 


ب سح ا خم 


سيدي محمد بن أحمد الكنسوسي نور الله ضريحه وقدس ذاته الكريمة وروحه 
مانصه 

الحمد لله وحده: نسب الشيخ رضي الله عنه مرفوع محفوظ الاتصال عند 
الخاصة والعامة؛ وقد ذكره تلميذه الشريف العلامة الجامع بين الشريعة 
والحقيقة الحافظ الحجة العارف بالله تعالى أبو عبد الله سيدي محمد بن 
المشري هكذا 

الشيخ مولانا أحمد بن مولانا محمد بن مولانا المختار بن مولانا أحمد بن مولانا 
محمد بن مولانا سالم بن مولانا أبي العيد بن مولانا سالم بن مولانا أحمد 
العلواني بن مولانا أحمد بن مولانا علي بن مولانا عبد الله بن مولانا العباس بن 
مولانا عبد الجبار بن مولانا إدريس بن مولانا إدريس بن مولانا إسحاق بن مولانا 
زين العابدين بن مولانا أحمد بن مولانا محمد النفس الزكية بن مولانا عبد الله 
الكامل بن مولانا الحسن المثنى بن مولانا الحسن السبط بن مولانا علي بن أبي 
طالب ومولاتنا فاطمة الزهراء بنت مولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وعليهم أجمعين وعلى جميع آله وأصحابه وعلينا معهم وعلى جميع الأنبياء 
والمرسلين وجميع أتباعهم المؤّمنين والحمد لله رب العالمين. إه ما وجدته وقابلته 
مع أصله فكان عد الرجال الآباء الكرام من مولانا علي كرم الله وجهه إلى القطب 
الجامع الختم بدخوله أربعة وعشرين 


ما فيه إلا سيد عن سيد - حاز المكارم والتقى والجودا 


ومنه أيضا ومن خط سيدنا محمد بن أحمد أكنسوس المذكور ما نصه 

الحمد لله؛ لقي مولانا القطب الرباني سيدي أحمد بن محمد التجاني في رحلته 
الأولى إلى المغرب وكانت سنة 11/71 ه (إحدى وسبعين ومائة وألف) مولاي 
الطيب بن محمد بن عبد الله الشريف وأخذ عنه سيدنا وأذن له في تلقين أوراده 
فلم يفعل ذلك ولقي أيضا ولي الله سيدي محمد بن الحسن الوانجلي وبشره بأنه 
سينال مقام الشاذليء: ولقي أيضا سيدي عبد الله بن عبد الله ولم يأخذ عنه 
وأخذ طريق الجيلاني عمن له الإذن بفاس ثم تركها بعد حين؛ ثم أخذ طريق ابن 
ناصر عن الولي الصالح سيدي محمد بن عبد الله التزاني ثم تركها بعد حينء ثم 
أخذ طريق سيدي أحمد الحبيب الملقب الغماري السجلماسي ثم تركها بعد حين؛ 
ووقف عليه في المنام وأخذ لسانه ولقنه اسما في تلك الحالة فذكره مدة ثم تركه: 


ثم أخذ عن ولي الله الملامتى سيدي أحمد الطواش نازل تازة؛ وأشار عليه بالخلوة 
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على يديه فآبى وأعطاه ذكرا بلا خلوة فذكره ثم تركه؛ ورجع إلى بلاده ثم لقي في 
رحلته إلى المشرق رجالا كثيرين وذلك سنة 56 أولهم سيدي محمد بن عبد 
الرحمن الزواوي المدعو الأزهري أخذ عنه ببلده زواوة» ولقي بتونس الولي سيدي 
غيد الصفق: وكات تحكاولاية غير وهز خظن :تلك النلدة إذ ذاك كان هذا 
القطب ساترا على حاله وطلب الشيخ رضي الله عنه لقيه من سيدي عبد الصمد 
المذكورء فذكر له أنه لا سبيل إليه لعدم ملاقاته بأحد ووجه له في ضمانه في 
عليه فى دعر قال ندا كم يوه نهنا انو[ نا مداه الى ومين لقي سجمزز 
الكردي المصري العراقي وذكر له رؤيا رآها بتونس فقال له الأمر كذلك وسأله 
الكردي ما مطلبه5؟ فقال له: القطبانية العظمى؛ فقال له: هي لك وأكثر منهاء 
فقال له: عليك؟ فقال: نعم فسافر وضمنه ذهابا وإياباء ولقي بالحرم المكي الولي 
الصالح أبا العباس سيدي أحمد بن عبد الله الهندي قاطن مكة المشرفة وأخذ 
عنه ولم يلقه لستر حاله وعدم الإذن له في ملاقاة الناس؛ وكان يراسله وقال له: 
أنت وارث سري وأسراري ومواهبيء فمات بالقرب فورثه وأوصاه على ولد له. ثم 
لقي بعد حجه المبرور وكان سنة 57 القطب الكامل صاحب ذلك الوقت سيدي 
محمد بن عبد الكريم السمان فطلب منه أن يقيم عنده ثلاثة أيام ويدخله الخلوة 
ويصبغه صبغة تامة فتعلل له سيدنا بعدم تأتي الإقامة له لعذر قام به فأذن له في 
الوخيزويحة إقلافه لها كمي الأششاء و المشفياك و إتغيا رداله ]اقلت الجامة: 
وكان له طني ها عقت 'طفلت بعد فا فور "ضرا ختده غلنيار و كن ذلك زا ديه 


المنورة طيبة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام وعلى آله 


7 رو 29 كميببببيببب سس 


ثم دخل فاسا في رحلته الثانية سنة 91 بعد مرجعه من حجه المبرور وفي سنة 
6 رحل من تلمسان إلى قرية القطب سيدي أبي سمغون واستوطنها ورحل إلى 
بلاد توات لزيارة بعض الأولياء ثم رجع للقرية المذكورة وفيها وقع له الفتح الأعظم 
وطوق تربية الخلق على لسان سيد الوجود صلى الله عليه وسلم أفاض الله علينا 


من بركاته وجعلنا من جملته وأهل عنايته. آمين. 


رسائله المبعوثة للولى الصالح العلامة 


سيدي محمد العربي بن السائح( 1 


نظرا للعلاقة المتميزة التي كانت تربط بين هذين الرجلين الكريمينء كان من 
المعتاد أن أقف على مجموعة من الرسائل القيمة المتبادلة بينهما في مواضيع 
مختلفة؛ ولكي لا أحرم القارئّ من الإطلاع عليها أو على بعضهاء عملت على 
إدارجها في هذا البحث المتواضع رجاء دعوة صالحة من أخ أو صديق منصف. 
وبناء عليه سأضع في هذا المحل من هذا الكتاب 13 رسالة مبعوثة من طرف 


>ب--- > سحتب 


بن السائح الشرقاوي العمري التجاني 


(1 )سبق التعريف به فى هذا المؤلف ص 12 
الرسالة الأولى 


الحمد أللةاوخد هولق اللة نعل سيد نا وطولانا محين وال وميضية وسلة كسنيم 
المقام الذي نستضيء عند اعتكار الأمور بأنوار سعوده. ونستغني في الفواتص عن 
كل مفقود بوجوده. ونحمد الله ونشكره على التشبيع بولائه. والإنتماء إلى 
متسامي علائه. مقام أخينا في الله العلامة المرابط البركة الذي غبر ضفي وجده 
السباق. الأمجد الذي وقع على انفراد مجده الإتفاق والأطباق. ذو الأخلاق 
الطيبة اللطاف. والشمائل الذاتية القطاف. والمحاسن الذي عم الكون رياها . وود 
المسك الأدفر أن لو كان إياهاء والشرف الجامع من الكمالات بين التالد والطارف. 
والجؤّجئ المتضلع بالأسرار والمعارف. أبو عبد الله سيدي محمد العربي بن 
السائح. لازال ذكر سيدنا متنفسا بالثناء الفائح. وسلام الله وبركاته ورحماته 
أذ :إلى لالاكه] لذو ل نوا لاقو تدر فعا فوم :ماهو ساق لللاوين لمشتو وين 
نغمات المثاني. وذلك هو تيقن سلامة أحوالكم العالية. وتحقق ما لديكم من نعم 
مولانا المترادفة المتوالية. وقد بلغتنا في صحبة الكتاب الأول الرسالة المباركة 


الكريمة السرانية. وذلك من نعم الله علينا التي لم نزل نحاول العثور عليها منذ 
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أعوام عشرة أو ثمانية. لآن بعض الناس بهذه الحضرة ذكر لي أنها عنده. فطلبنا 
منه إعارتها. وكان يظهر لجانبنا المودة فوعد وما وفا. بل أظهر بعد ذلك غاية 
الجفا. وكان وقت الإتصال بها غير أضر. والخير فيما هو واقع وصادر. فلما 
لفرت يها غلى ايديكم كانت السرة أفنظم + و النة نها نهم -تخراكم الله كل 
خير. وكأن هممكم العالية آأنفت من أن يكون حصول مثل ذلك على يد الغير. 


وأما ما أشارت إليه سيادتكم من ذلك الوطر. فإنه أمر هائل عظيم الخطر؛ 
وهيهات أن ينال ذلك من لم يستضيئ بأنوار اليقين. ولم يتحقق أنه في ديوان 
الصادقين لا مطلق المتقين. أو من يقال فيه أنه من المحققين: فإن ذلك كما في 
علمكم من علوم الآذواق. الذي لا يوجد في الأآوراق. فكيف وأنى يطمع في ذلك 
أمثالنا. الذين حجبتهم كثائف شهواتهم. من أجل ذلك والعياذ بالله عن الوصول. 
ووقفوا مع العادات: التي تظن أنها عبادات. وتلك رسوم خالية. وأطلال بالية. 
وهب أننا تكلفنا في جمع ما يجانس من الظواهر. التي يغتر بها الغر ويقول كأنها 
جواهر. فذلك من تزيين الشيطان والإغواء. واتباع الأهواء لا يغني ذرة. ولا يعود 
إلا بالمضرة. وشنيع المعرة. لا ينير البصائر. فيبرد غليلها . ويشفي عليلها . بل 
يمسح وجه من تصدى لذلك وانتدب. في وخامة إساءة الأدب. إن سلم من 
القطيعة والحرمان؛ ونقصان الإيمان. وذلك من الفضول. إلا التبرك بكلام أولئتك 


التعاذا ف ]كمون 


فهذا هو الطريق المخصوص بالسلامة. التي لا تلحق لسالكه ندامة ولا ملامة. إن 
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شاء الله تعالى. وأما المسائل الآربع التي ذكرتموها. أما الفاتحة على الوجه 
المعلوم. فالذي عندنا فيها أنها بلا شرط عدد مخصوص. ولاوقت مخصوصص. إلا 
أنهم يقولون لا يبلغ بها مائة. لآنها تورث الفقر إذا بلغه. وأما الإجازات المطلقة فلم 
يبلغنا فيها عن سيدنا رضي الله عنه شيء محقق. إلا أن سيدي الغالي ( 1) رضي 
الله عنه لما أراد السفر من فاس قدم أربعة. وقال يقدم كل أربعة أربعة. ولم ندر 
هل ذلك منه أو من الشيخ رضي الله عنه. والذي يظهر من فعل السيد الحاج علي 
السوفي رضي الله عنه هو الإطلاق. وهو المعروف عند جميع الناس 

وأما الصلاة خلف الآئمة الذين قدمهم الله في الوفقت. إذا كانوا يآتون بآدنى 
الإملمقناة"| تعدو ناخ ينود كل مين إلى مره قلانا فو بها :ونا إن كان يل 
كلتك كلا إشكان ف 'مطلاق متلؤته وكم انكلينا تنكم وبالفكتر إلى جل الذكية 


وأحوالهم في الطهارة والوضوء 


وأحوالهم في الطهارة والوضوء. حتى كدنا نفتثن. وكنا مدة تاركين للجماعة 


والجمعة. ثم كنا نصلى معهم ونعيد . ثم إننا الان نغفل عن البحث. وإذا وجدنا 
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رخصة كالقول بكون إزالة النجاسة مستحب. اعتمدنا ذلك ونحسن الظن بهم. 
ونكل الأمر إلى الله تعالى. ونقول ما لا يمكن كله لا يترك كله. ونعتقد أنهم أحسن 
منا على كل حال. فربما كانت فيهم خصلة يحبها الله ورسوله. ونحن نجهل ذلك 
لعلمنا بأنفسنا وجهلنا بهم. وأما استنشاق العشبة الخبيثة التي عمت بها البلوى. 
فإننا لا نشترط تركها على أحد عند تلقين الورد الشريف. لأنها لم تذكر ضفي 
شروط الصحة ولا في شروط الكمال فيما رأينا. وإذا سئلنا عنها شددنا الأمر 
فيه. وبينا مذهب سيدنا رضي الله عنه وقوله فيها . وكم من آمر شدد فيه سيدنا 
رضي الله عنه ولم يذكره من الشروط. وقد قال في اقتناء الإماء. من لم يتزوج 
الآمة ولم يطأها فليترك سبحتي كما علمتم. ومع ذلك لم يذكر ذلك من شروط 
الورد . وأنا والله العظيم تعجبني التوسعة إذا وجدت مسلكا. لأن الزمان واهله كما 


رآيتم. والسلام عليكم. محمد بن أحمد أكنسوس لطف الله به. 


الرسنالة الكائية 


الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحيه أجمعين وسلم 


تسليماء سلام عاطر فواح. خضل الغدو والرواح؛ على المقام الذي طبق الكون 
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إشرافاء وطاب فرعا وأعراقاء وعذدب ثمارا وراق أزهارا وأوراقاء مقام سيدنا 
العلامة البركة المؤّيد في كل سكون وحركة؛ من ولج إلى حضرة المعارف من كل 
باب؛ وازال عن عرائسها الجلباب: وأذهل الآذهان بما أبرز منها وحير الآلباب. 


وتصرف ما بين سماكها وسهاهاء وجرى في ميادينها إلى منتهاها 
...عليه سور نتلي من الحمد خطها **** يراعي العلا في صفحة القمر السعد 


أبي عبد الله سيدي محمد العربي بن السائح:, لازال طيب ثناء سيدنا يسير مع كل 
غاد ورائح: أما بعد فإنا نحمد إليكم الله المحمود بألسنة الجماد. الذي ليس لنا 
إلا على فضله الإعتماد. وقد وافانا مسطوركم الكريم؛ مع سيدي محمد الفيلالي: 
كما بلغنا أيضا قبله كتاب آخرء قد اقتضى العجر عن أن يترك لا أن يتأخر. لهيبة 
المتجلي. وسطوة المتولي. وارتداد الطرف عن سماء ذلك الخطب عند فطورهاء 
وضعف النفوس عند ارتكام تلك الأهوال واندكاك طورهاء أمور أقطع من الليل؛ 
بواغث كما بغث النائكم هجوم السيلء أمور صك بها الزمان صباح الوجوه ولطم, 
وساقها بالقهر سوق السواقة الخضم. فصار عندها الرجل الحزم كصارم في كف 
منبرم. ويفزع إلى ما يتخيل من أسباب الصلاح. كما فزع الجبان إلى السلاح. 
وإلىالآن من تلقاء الرحمة والآلطاف هذه البارقة. فنسأل الله مولانا البر الرحيم 
أن يعم بها مغارب أرضنا ومشارقه. ويكشف هذه النقمة. عن هذه النقمة. بجاه 


رسوله المبعوث رحمة للعالمين آمين. آمين آمين 


تيت 7 بيبخ 


وما ذكر سيدنا من السؤال عما ورد عن محمد بن إسماعيل بن مسلم في زيارة 
أعظم الوسائل. فوالله ما المسؤول بأعلم من السائل. والظاهر من ذلك عند 
إجرائه على قواعد الصناعة أن الآية الشريفة إنما هي عند الإفتتاح. وأن المقيد 
بالعدد الذي هو سبعون إنما هو ما بعد ثم لا ما قبلها. وإن كان الأفضل والآنجح 
هو تلاوة الآية مع كل فرد من أفراد العدد المذكور. وما ذلك إلا زيادة خير. وعلى 
ذلك يحمل قول الشيخ سيدي أحمد الهندي رضي الله عنه. فإنه إرشاد إلى ما هو 
الأكمل. وذلك هو مبنى الطريقة. وهو اتباع الأحسن دائما. والله يديم لنا سعدكم 
في عز وسرور. والسلام منا على جميع الإخوان في الله تعالى محمد بن أحمد 


الوسئالة التالقة 


بسم الله الرحمان الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. عتادنا 
الاجسينة: وملاذنا الاحضينة: ومن دتشفع إلى مولانا بولاته. ونستضيئ بأنوار 


علاته. العارف الأكبر. القطب الأشهر. أيو عبد الله سيدي العربي بن السائح. بن 
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السادات الكرام أئمة الغادي والرائح. سلام الله البر الرحيم. على ذلك القدر 
العظيم. والجناب الكريم. ويعد أسعدكم الله ورعاكم وأحمد على كل حال 
مسعاكم. فإنا آكد رغبتنا . وإمام طلباتنا . إنما هو توجهكم بالصدق الذي يرعانا 
عندكم إلى جنابه الكريم. ان يجبر أحوالنا المنكسرة. ويلم أهوالنا المنتشرة. فإننا 
قد أضمر منا الهرم ما كانت الشبيبة تخفيه من الضعف. فأدبرت القوى الظاهرة 
والباطنة. وأقبل العجر واتخذ محالها مواطنه. ختم الله أعمارنا بخير. وقد 
اتحفتمونا بورد هذا السيد الجليل القدرء المبني دينه وجميع أموره على أثبت 
جدر. سيدي فلان. فإننا ما ورد علينا مثله من تلك النواحي. وقد أحيا الله به 
قلوبنا بعد مناهزة الممات. وأفادنا من العوائد والمعارف ما تنتعش به العظام 
الرفات. وذلك من آثار إغضالكم الذي لا ينكره من أشرق عليه النهار وأظلم عليه 
الليل. وما هي بأول بركاتكم يا آل الخطاب ( 1) بن نفيل. أبقاكم الله زينة للملة. 
وشفاء لها من كل علة آمين. وجملة الخبر عن أحوالنا هاهي عند سيدنا الحامل 
المذكور. سلمه الله في حلوله وارتحاله. حتى يبلغ غاية السعادة والآمن بين أهله 


(1)الخطاب بن نفيل . صحابى جليل . وهو والد سيدنا عمر ثانى الخلفاء 


الراشدين 


الؤمنالة الوابكة 


الحفن 'للوؤحدة وضيك للها نيدن محمد والةاوضيخية وشله: التحمة المسلمة 
البرهان. السابق الذي لا ينازع في حيازة الرهان. السيد الذي غمر في وجوه 
السعادات. المؤيد بالعناية الخارقة للعادات. مطلع أنوار المعارف. من آفاق 
العوارف. ومظهر كنز الإمداد. لو صادف الصادقين في الإستمداد بالإستعداد. 
بركة هذا الزمان ومنبع فيوضه. ومعدن إبريزه ومفراخ فيوضه. مولانا وسيدنا 
محمد العربي بن السائح الشرقي الخطابي. ومعاد ضمائر خطابي.أدام الله 
وجودك للدفاع والإنتفاع.سلام الله البر الرحيم.على ذلك الجناب الكريم.ورحمة 
الله وبركاته. أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو. على سوابغ نعمه وتواتر فضله 


وكرمه. 


أما بعد فقد بلغ كتابكم الكريم الذي تدارك الله به منا دماء النفوسء وفتح به 
عيون البصائرء وأبرد به رمضاء الآكباد. فحمدنا الله مولانا على عافيتكم وامتزاج 
آمالكم: أمتعنا الله بطول سلامتكم. واتصال مسراتكم. وأبقى وجهكم الذي هو 
سراج الآمة. ونور الظلمة. وصوان الحرمة. وحفظ الذمة. آمين. وقد بلغ السادات 


أهل مكناس في حفظ الله تعالى على تيسير أسباب رؤيتهم.واغتنام النظر إلى 
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غررهم السعيدة. ولكم مزيد التفضل بالتبشيير بورودهم. والآمر بترصد طلوع 
بدورهم. أكرمكم الله ببلوغ كل مأمول من جميع الخيرات. وأصلح لكم الذرية 
المباركة. والسلام الآتم عليكم وعلى من تلقاءكم من الإخوان جميعا. ينهيهم إليكم 
وإليهم من تلقائنا من الإخوان عموما وخصوصا . عبيدكم ولدنا عبد الله .والمؤمل 
منكم أيدكم الله وزادكم من إفضاله أن تمدونا وتسعدونا من صالح دعواتكم لنا 


الوستالة الخامية 


الحمد لله وحده؛ وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم,: الخ الشقيق 
الصالح. الذي ترتاح إليه وإلى ذكره الجوارح والجوانح. العلامة المرابط البركة. 
الذي أفردته المجادة بجميع معانيها التي كانت مشتركة. وآجلته الجلالة أعلى 
ذراها. وأعدته لدفع الضيم عنها كلما اعتراها. سيدنا وصفينا أبو عبد الله 
تعنوق] العروى ون اننا كر الازانك رقي يكل ترع مق حفن رفاهية واكلمتنان: 


سلام على مقامك العالي تعبق فوحاته. وتروق صفحاته. وتسعد يكره وروحاته. 


ب -هه-- سس او ا تب 


أما بعد فقد بلغنا كتابكم بعد شوقء وتشرفت إلى كريم أخباركم. فالحمد لله على 
سلامتكم, هنيئًا لكم بالإجتماع بالآحباب. وسلامة المنقلب والإياب. والسلام منا 
على مر ااا المقواء كنوه وكضواي] مشرة سيدى الك وتجن كرمعب 
متك ونع التفميع ان اتقهونا بضالع: تحضو نه نمق حطنء البعنه علي الف فنك 
تعلمون قت الحضا بجنا لذراقا, لقا ولأرلاز ناوا تحباضا وتحاشاكم أن تعركوا الاهتماء 
بنا. بعد تحققكم بقصر الإعتماد على فضل الله وعلى علا جاهكم. وقد أخبرت 
أنك عازم على زيارة مولانا الشيخ رضي الله غنه::والظن أنك تسههنا مخ ذلك : 
ولا تففله غنا هتالك: وقد كتبنا نافقيه الصادق الأخاء: أن العيامن الوداتىحفظله 
اللةنو]هوكاه آنيتشتركم أن تطة الجواي: لق بقدا اله كفيها :قباد انها مغرف كلوتفنا 


بأيديكم. فإن أردتم أن تلحقوها فذلك أولى. محمد بن أحمد أكنسوس. 


الوستالة التحافيية 


الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحيه وسلم. بدر المجادة 


والأصالة. والفرد الذي لا يعد خصاله. مطلع الفخر البادخ والشرف. ومحتد 


0و أ 2 


المكارم الذي أقر الكون بإمامته واعترف. فصار لفضلاء الأذواق إماما. وأخذ لكل 
المحامد زماما. العلامة النحرير المرابط البركة سيدي محمد العربي بن السائح. 
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو. وأساله لنا 
ولككم النموو الخافية و التلات كت كزيها افزوة اسكام رووييية. علن كمال وف كل 
حال. وقد بلغت مكاتبكم العديدة المبشرة المفيدة. وعسى كرمكم المعهود لا يواخدنا 
في تأخير الجواب. نظرا منكم لمحل ضعفنا. وكثرة الأشغال التي لاطائل تحتها . 
عافاكم الله 

كيه تاكرقم امطاويالنا زه ولاكنيما ميزر ال وق لنت بوي من براقم تومن ان 
عفارجكي وهنا الله ركه روزن سد باون جز كف وا آل الفارو ةوفه رتاه 
يسره الله سبحانه من الخير. وخص به أخانا في الله تعالى التاجر البركة الامين 
سيدي الحسين جسوس. فإنه حفظه الله أهل لذلك الخير. وسوف يجزى في 
قريب رن فنا الكو غير الذننا مكل مام املك زموهرف وفرق ولت انها فت 


متطتاهفة كو انا اعدل ائلة كانه فانه ما لامي رات 


ولا أذن سمعت. ولا خطر على قلب بشر. فهنيئًا له هذه الكرامة. وكذلك الآخ 
الصالح الفقيه المحتسب سيدي محمد الزكى. فقد استوجب من فضل الله 
واوؤظتو ةرو انقزر متخيو المزاريى فقا دكاولا , ومل افا كتريعا فق درن قا فى ذلك 
لوقيل كن الال بكس اعدو سين 


ل كس 


أربعة. الجميع إثنا عشر. فلا ندري هل هي من الحروف السريانية التي ذكرها 
العياشية. أو هي من الحروف المذكورة فيما رأينا مولاي أحمد الفيلالي ( 1( 


يخفى بها ما أراد إخفاءه من السر مما قيد من مناقب الشيخ رضي الله عنه 


(1)العارف بربه البركة مولاي أحمد بن عبد السلام الفيلالي الودغيري. من 
خاضة الحاضنة هن فبحات الشبغ ابن الغبائن التعانن رضئ الله تال عن 
وهو أحد كتابه المختصين به لتلقي فيوضاته وأسراره وفتوحاته وأنواره أنظر 
ترجمته في كشف الحجاب للعلامة سكيرج ص0 3698 وفي رفع النقاب لنفس 
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وربما وقفت أيضا بخط الحاج علي حرازم رضي الله عنه على ما أطلعنا على 
معناها . ولابد بفضلكم أن تكرمونا بشرحها. فإن أمثال هذا إنما يقيد إذا تقدم 
بين الكاتب والمخاطب تقرر الإصطلاح بذلك. والله سبحانه يبقي لنا نوركم 
نستضيء به في الدجنات. هذا وقد ورد كتاب بخط عبيدة صاحب الميزاب حفظه 
الله. وهو يعزينا ويعزيكم وجميع الأحباب. بل وجميع المسلمين. بمصيبة موت 
أخيه الشقيق حجة الله سيدي محمد الصغير صاحب الجيش. فأعظم الله أجرنا 


وآأجركم فيه. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرنا في مصيبتنا بشيخنا خيرا منه 


ل إن كس 


واعلم سيدنا أننا كنا وجهنا كتابكم الأول الذي ذكرتم فيه ما التزمه السيد 
الحسين من بناء قبة للزاوية للحاج محمد العبوبي؛ وقلنا له انظر هذا الرجل 
الكريم الموفق كيف تحمل هذا القدر العظيم من هذا الفضل العظيم مع أنه 
منديطة التحال ليين :له هال كين تحتمل مثل هذه الحمالة وارذنا تذلك جبيهة 
وإيقاظ همته ليكمل ما وراء القبة أو ينعم بشيء. ثم إنه ما أجابني بشيء من ذلك, 
ولما ورد لهذه الحضرة في العيد وجهت له كتابك الآخر المذكور فيه مثل ذلك 
أيضاء فلم يجب بشيء ولم أعزم عليه في ذلك ولا صرحت له بالمراد وهذه عادتي 
معه؛ إنما نكتفي منه ومن أمثاله بما يأتي منهم عفوا ليبارك فيه وكذلك المرة 
الأولى التي وجه لكم تلك الدريهمات إنما قلنا أن أهل الرباط قد أظهر الله منهم 
الإخوان وشرعوا في زاوية فعجزوا عن إكمالهاء فكأنه كان يظن الأمر قريبا وأنه 
فعل ما لا غاية فوقه: فلما رأى ما التزمه السيد الحسين هاله مثل ذلك: عصمنا 
الله وإياك من نزغات الشيطان آمين 

والحسين القلعي بلغ ووجهناه لردانة بعدما وجهنا رسومه للقاضي فخاطب عليها 
وكتبنا لقاضي رودانة ولأصحابنا في العناية به والسيد عبد الرحمان الجراري 
وصل بخير وهو هنا في الزاوية في ظل كرامة الله وعناية مولانا الشيخ رضي الله 
عنه وما شممنا رائحة لغرضه وقد وجهنا من سأله عن ذلك وعرض عليه إن شاء 


أن يزمم من أهل الصلة العباسية كما فى هذه البلدة فامتنع من ذلك وقال له ما 


كس 


جئت للاقامة في هذه البلدة؛ والله أعلم 

ويصلك كتاب منه؛ ويسلم عليك جميع الإخوان عموما وخصوصا عبيدكم ولدنا 
والشريف المقدم ومولاي أحمد وأما المكي بنيس فإننا نشكو أمره إليكم بعد الله 
سبحانه فإنه قد التزم إذايتنا في جميع مجالسه ومسالكه؛ كفى الله شره وشر 


وأما ذكر سيدنا من السؤال عن مسألة تضعيف الثواب في صلاة الجماعة. فإن 
الظاهر من سياق الخبر المذكور أنه كله من كلام الأمين جبريل عليه السلام. 
وأصل التضعيف والله أعلم أن الفذ إذا لم يتمكن من صلاة الجماعة لعذر شرعي. 
يثاب على صلاته بخمسين صلاة: نظرا إلى أصل العدد للفروض ليلة الإسراء قبل 
المراجعة الرحمانية فيه. ثم يزاد على ذلك 25 للجماعة الذي ليس فيها إلا 
الواحد مع الإمام بمجموع 30 و 25> خمسة وسبعون. وما وراء ذلك ظاهرء تأمل 
سيدي هذا أمام ما رأيته منصوصا. وأما مسألة كون ذات الولي الكبير تملأ الكون 
ولو نودي من جحر لأجاب. فإن لفظ الجحر بتقديم الجيم. المراد كل موضع يبعد 
أن يوجد فيه ويجيب كما في الخبر الذي نقله في الفصوص. لو حفر أحدكم بيرا 
لوجد ريه هناك أو كما قال. ولا شك أن هذا مقام الفناء في الوحدة الذي لا يوجد 
معها الغير. هاهنا نكتة يجب التنبه لهاء وهي أن فناء العبد إلى هذا المقام لا يبلغ 


به أن يتصف بالإطلاق المحض. الذي هو خاص بالألوهية والربوبية. فإن العبد 


حيث لم يقل كان إياي: ففيه فرق ظاهر. 


وقد كان أشار الشيخ الدباغ ( 1) إلى ذلك بعد موته. في الحكاية التي حكاها 
عنه الشيخ ابن مبارك أنه كان يتكلف زيارته في قبره بعد موته. فرآه في المنام . 
فقال له لا تظن أن ذاتي محصورة في القبرء بل هي في العالم وأنا محصور فيه 
(2) . وأما مسألة المرأة التي هي من أشياخ محي الدين. فإنني كنت غريب عهد 
بمطالعة السفر الثاني من النسخة الرباعية من الفتوحات. فوجدت من جملة ما 
قيدت منها ما نصه: فاطمة بنت أبي المثنى القرطبي ١‏ 5). من أشياخ المؤلف. 
وكانت من العارفين الذين عليهم الجمال الإلاهي. حتى تجلى ذلك في ذاتهاء فقد 
ذكر محي الدين أنه كان يخدمها حين بلغت من السن أربعة وتسعين سنة. وكان 
يستحي من النظر إليها من حمرة خديها وكثرة جمالهاء كأنها في سن 14 سنة ثم 
ذكر الحكاية إلى آخرها . ثم إني لم يظهر لي المراد من قولها المذكور في كتابكم. 
وإذا فتح الله به أخبرناكم بحول الله والسلام محمد بن أحمد أكنسوس لطف الله 


به. 


(1)العارف بربه الشيخ الجليل القطب سيدي عبد العزيز بن مسعود الدباغ, 


وقد صنف فى أخباره ومناقبه تلميذه العلامة سيدى أحمد بن مبارك اللمطى 


يي 1 4465555555 


تاليفا قيما سماه : الإبريز من كلام سيدي عبد العزير . أنظر ترجمته في طبقات 
الشاذلية لابن الكوهن الفاسي ص 147 وفي جامع كرامات الأولياء للنبهاني ج 2 


5/ وفي معجم المطبوعات لإليان سركيس ص 9. 
(2)أنظر الإبريز من كلام سيدي عبد العزيز لمؤلفه سيدي أحمد بن مبارك 
اللمعلى ص 2.08 


(3)فاطمة بنت المثنى ؛ من أكابر صالحات إشبيلبة . أنظر ترجمتها فى جامع 


كرامات الأولياء للنبهاني ج 2 ص 435. 


اتوقبالة الشائفة 


الحمد لله وحده. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الملاذ 
الآعظم., والملجاً الآكرم. ومناط الآمال. ومصعد الأعمالء. ومطلع الأسرار؛ ومجمع 
مشارق ومغارب الأنوارء الفقيه العلامة البركة سيدي محمد العربي بن السائح. 
أسمى الله قدرك. وآدام عزك ومجدك وفخرك. وأعلى مقامك وذكرك. سلام 


اللهدوو جمحةه ويزكاتك ووضؤانة على نامك الأملن 


رو 6 كيبببب بابب 


أما بعد فلا زائد عما قدمنا لكم الإعلام به. مما تجد من الأحوال. وكفاية الخبر 
في حامله بلغه الله سا ما والمراد الأكيد من سيادتكم إنما هو صرف عنان عنايتكم 
إلينا بإخلاص التوجه في الدعاء الصائح لنا ولأولادنا وإخواننا في الله في 
تخليص أشباحنا وأرواحنا من شر الفتن المتراكمة الدجنات في هذا الزمان. 
فإنكم ترون كيف تجلى مولانا جل جلاله في مظاهر المخلوقات؛ فإن وخامة المال 
تخشى عند نظر العاقل: فأحضروا بالكم أعزكم الله وبالغوا في طلب الألطاف 
بخصوصنا وعموم ضعفاء المسلمين: فلا محالة أن هذا الأوان هو الذي قال فيه 
سيدنا رضي الله عنه: رأيت مولانا جل جلاله صاغ الوجود مصاغ هلاك. نسأل 
الله العطم يجامقه واه دين إذا فظن لبهم يكن خطيه: إن مها اياف 
بدوائر ألطافه. بجاه صفوة بريته وخاصة أصحابه وذريته آمين. ويسلم عليكم 
جميع الإخوان عموما وخصوصا عبيدكم ولدنا عبد الله. ومولاي الحسنء ومولاي 
أحمدء والسلام منا على جميع من قبلكم من الإخوان عموما وعلى ولديكم 
البركتين أصلحهما الله وبلغ مرادكم فيهما . وآقر عيونكم بهماء وبإخوانهما بمنه 


الوضالة القافقة 


الحمد لله وحده. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. مناط إخائنا 
المروق في كؤوس الصفا. ومعاد ضمائر أحشائنا المحشوة بخالص الوفا. مخلع 
خلع الشرف. ومنبع العلوم والمعارف. التي ليس للجتها طرف. من خصه الله بعلو 
الهمة والمروءة التي تصفع من الأعادي كل قمة. نخبة السلالة العمرية» ومطلع 
الآنوار الشمسية والقمرية. أبو عبد الله سيدي محمد العربي بن السائح. لازال 
مجدك معول كل غاد ورائح: وولاؤك متجر كل رابح. سلام الله البر الرحيم على 


ذلك المقام العظيم. والجناب الطاهر الكريم. 


[ماايحه فإننا نسي [لبك الله اللائ انحه تعلينا بولاككه ولام ضافكه.» 
ومرضس هنة) التزقى سعيون العهود ركه و نطتكلا واافية ادك الحقيه | ختاركه 
أن حامله الرجل الصالح سيدي أحمد بن عبد الله السوداني الفلاني. المتوجه 
لزيارة حضرة الختم الرباني ممن تعتنى ملاقاته. فإنه جهينة أخبار الإخوان 
اكرام الاين فى لوذه :اللا هقر هن لاله وهؤافن ضبجية الأح الأكرج التاجر 
شيلاق يعمد القباع» فإنة كزين "الله تن الذى كام هنا بواجي كنايته فى كراء 
المركوب والزاد وكل مايحتاج إليه في سفره. مع أننا هذه مدة من اربعة أشهر 
ونحن نلتمس من يقوم بذلك. فلم يتيسر إلا ببركته أكرمه الله ببلوغ كل ما يرجوه 


من خير الدارين. والسلام منا ومن جميع الإخوان على سيادتكم معاد . وعلى 


ااال 8 كبب_بببابب ا 


جميع الإخوان الذين من قبلكم خصوصا المقدم البركة سيدي العربي بن التاجر 
الآبر الأسعد الموفق سيدي الحسين. والفقيه المحتسب سيدي محمد الزكي. 
والتاجر المحب سيدي محمد بن المعطي. والتاجر البركة سيدي الحاج أحمد 
التازي. طالبين من الجميع صالح الدعوات. هذا وأرغب من سيادتكم أن تتأملوا 
قول محيي الدين في باب الوصايا آخر الفتوحات أنه ينبغي الجمع بين الغسل 
والمسح للرجلين في الوضوء. كيف يتآتى المسح مع الغسل؟ وهل المراد مجرد النية. 
والمراد حصول الأضعف في ضمن الأقوى. كما قال بعضهم في قضية المقري ( 1) 
التي سأله عنها أبو عنان ( >). وهي من لزمته يمين بنفي العلم فحلف على البت, 
هل تنعقد اليمين أو لابد من إعادتها؟ فآجابه بأنه لابد من إعادتهاء وآفتى غيره 
بأنها لا تعاد لأنه أتى بأزيد من المطلوب على وجه يتضمن حصوله. ونظروا ذلك 
باستيمار البكر التي يكون الصمات في حقها إذنا إذا نطقت. والله سبحانه يبقى 
لنا عنايتكم مستمدا . وجلالتكم معتمدا بمنه والسلام في 24 ربيع الثاني عام 


7 محمد بن أحمد أكنسوس لطف الله يه 


(1) محمد بن أحمد بن أبي بكر القرشي التلمساني الشهير بالمقري . من أعيان 
الفقهاء المالكية بالمغرب , ولد بتلمسان وبها أخذ العلم قبل أن ينتقل لفاس حيث 
قوق نوا خط اتقطناء ووه م زتنا قت فوا :+ ساقي وا رفاك وود المت و الطرف 
.وءالمحاضرات . وء إقامة المريدين ‏ و. حلة المتبتل » و القواعد . وغيرهم . 


7 بر 9ه تمهببببببب ا 


بالفقيه المقري . وكانت وفاته رحمه الله عام 756 ه ودفن بتلمسان. أنظر 
ترجمته في شجرة النور الزكية لمحمد مخلوف ص 234 رقم الترجمة 537 وفي 
الأعلام للزركلي ج 7 ص 37 وفي البستان ؛ لابن مريم ص 154-164 وفي 
تعريف الخلف لأبي قاسم محمد الحفناوي ج كشن -4095, 
(2)أبوعنان موسى بن فارس بن علي مريني . من ملوك الدولة المرينية بالمغرب , 


توفي عام 755 ه أنظر ترجمته في الأعلام للزركلي ج 7 ص 5246. 


الويسالة التاسيفة 


الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم مقام المجد 
الذي بهر وأخجل الشمس نوره لما ظهر. مقام المعارف الصافية الجريال. والهمة 
السامية الساحبة على الأكوان سوابغ الأذيال. مقام أخينا العلامة البحر الزخار. 
الذي لا يجارى في ميادين الفخارء والعارف بالله الصادق في التوجه إلى الله. أبي 
عبد الله سيدي محمد العربي ابن السائح. لازال روض علاك تفتر أزهاره بالثناء 


الفائح. سلام على تلك الشمائل النبوية والشنائش العمرية. 


يي 4465 


أما بعد فقد بلغنا كتابكم الذي نفخ في أحوالنا أرواحا. وآمال من رياض آمالنا 
أدواحا. فصارت النفوس الذواقة تشرأب إلى تمني اللقا. والصب الوامق لايبرح 
بالآوهام متعلقا. وقد فرحنا بقدومكم لرباط الفتح لآجل العرس الذي أوجبه 
اليمن. وقضى به طالع السعود . وتواعداه البركات والمسرات لحضور يومه 
الموعود. وكان الواجب انتهازه. والبدار إليه قبيل العتاب. ولكن لكل أجل كتاب. 
فهنيئًا لكم بنعمة الله الكريم. ومنته. واقتفاء آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وسنته. وبارك الله لكم فيما أولاه. ورقاكم في كل منتمى إلا أعلاه. والسلام على 
ابن عمكم الفقيه البركة المقدم سيدي العربي ( . 1) بن الحفيان. وغلى جميع 
الفقراء وأخص الآعيان كالفقيه المحتسب سيدي محمد الزكي. ويسلم عليكم 
جميع السادات الفقراء. خصوصا عبيدكم ولدنا عبد الله. والمقدم مولاي الحسن. 
والشريف مولاي أحمد السورات. والمقدم البركة سيدي سعيد السوسي المسكيني 
(2). وهو الآن هنا جاء زائراء وقد حج بيت الله الحرام. والذي نعتقد أنكم لا 
تغفلون عنا بصالح الدعوات.كما نحن كذلك.والسلام محمد بن أحمد أكنسوس 


لطف الله به 


(1)سيدي العربي بن سيدي محمد الحفيان الشرقاوي نسباء التجاني طريقة 


التجانية عن والده العارف بريه سيدي محمد الحفيان: وأجازه فيها مجموعة من 


ل يسح 


الأفاضل . منهم المقدم البركة سيدي بوعزة برادة الفاسيء أنظر جزءا من 


(2)سبق التعريف به في هذا المؤلف ص 44 


الومنالة العاشترة 


التعنيج للش وهو وفاك لللذ عاق بنع نا سكس و اله وعسكنة ورلتل ةر الام لذن 
رفع الله في ساحة الجلال منارهء وأوقد للمهتدين على علم الإشتهار ناره. وأوضح 
إلى حضرة الإجتباء سبيله. وأخمر بتقوى الله والإنابة إليه قبيله. كنز المواهب 
الذي لا يخشى عليه الإنفاق: ومطلع الرياح الذي يآمن الساعى إليه من الإخفاق. 
التاشى الذئ م القواوس وهو جر رارق اناف العاهين ونؤى الناومة النايد 
الترففة) ستفوى انوا تدر عه املاع ] لموكة من كاظنا فقاة :ذلك الخطاب 


شيئًا عجيبا 3 وناداه المشتاق مجيبا 


...محمد العربي يابن السائح ***” مإ أثرت من الحوى تحجوانحن 


٠..ماذا‏ ملأت به فؤادي من هوى **** غاد إلى مكناسة أو رائح 


مك455 


٠٠ماذا‏ يبرد لوعة في أضلعي 
.يا ابن الذين تسنموا رتب العلا 
...فوحق فخرك مارأيت كأسطر 


...لازال كفك قاذفا لجواهر **** تنمى لسحر بالعجائب طافح 


20008 تزداد إيقادا بدمع سافح 


ون ون موري اتاتر راكع 
من زهر ملئن من الثناء الفائح 
**** ولكل قرم صولة بصفائح 


أما بعد فإن الله الذي دون حجاب عزته طاشت العقول. وفي إحصاء ألائه 


يضمحل المقول. قد علم ما تنطوي عليه الآفئدة منا حنينا إليكم ومحبة صافية 
لكم. وشوقا ملازما لما لديكم. وسؤالا مترددا لكل وارد عنكم. ورغبة ملحة في 
صالح الدعوات منكم. وقد كان بلغنا فيما سلف مكتوبكم الكريم. الواجب التمويل 
والتعظيم. صحبة مكاتب سيدي محمد الحبيب ١‏ 1) رضي الله عنه. ولد مولانا 
الوسيلة العظمى. والجناب الأعز الأحمى. رضوان الله عليه وكرامته. وما تسنى 
لنا من يذهب بها إلا في هذا الشهر الحاضر. إذ لا يتوجه إلى ذلك الصقع 


الشاسع إلا الفن المخاطر. ومن عناية الله بها وبصاحبها أن بعض التجار هنا 


قوق له يقفية فرطن أكية: فاكترس وسنولا نمافة مكقان فتاه له مزهو يها 


كأنما نشط من عقال. وهذا هو المانع لنا من جوابكم حياء من جنابكم. فلما تيسر 


ذلك :يفتضل الله آم :الجاكف:<وحاات غبيطات التنداقت 


ب ل ب بييغ! 1 اج ب كت 


واعلموا أعزكم الله أن مولانا الكريم قد هيا اجتماع الإخوان في هذه الحضرة 
الكريمة. وكان الشيطان وحزبه قبل اليوم يظن أن الدهر قد أعرض عن ذلك 
الجمع وأبد تحريمه. فارغم الله تعالى حزب الشيطان. ونصر رايات ذكره 
والصلاة على حبيبه في هذه الآوطان. فنحن والحمد لله نحضر الوظيفة نحو 
الخمسين في غاية الإتقان. والتطربة والتحسين. فاجمعوا عزائمكم الخارقة 
النافذة أن يهيئ الله لنا زاوية للاجتماع في هذه القاعدة. وخصصهنا بدعائكم في 
كل حين؛ وعمموا جميع الإخوان صنوان وغير صنوان. والجميع يسلمون عليكم. 
ويهدون أطيب التحيات إليكم. وخصوصا مولاي الحسن بن زين العابدين. ومولاي 
الطايع بن مولاي الحسن. والسلام منا على جميع الإخوان السادات الكرام القادة. 
أخص المقدم البركة العلامة سيدي محمد بن قاسم ١‏ >). نظر الله في رياض 
سعوده كل زهر باسم. وكذلك الفقيه العلامة الناسك الورع سيدي الهادي بادو 
(5). وصنوه سيدي المكي ( 4). والشريف الأجل الفاضل الأنجب سيدنا مولاي 
محمد بن مولانا الحبيب الأمراني. ووالد المذكور. وجميع السادات الكرام أهل 
السعادة ومعادن السيادة. سائلين منكم صالح الدعوات. في جميع الأوقات. 
والسلام في 14 جمادى الثانية عام 0هه محمد بن أحمد أكنسوس لطف 


الله يه 


(1)سيدي محمد الحبيب نجل الشيخ أبي العباس أحمد التجاني رضي الله عنه. 


توفي رحمه الله بعين ماضي في آخر جمادى الأولى من عام 12069ه. وبها دفن, 


ل ل يس 


وخلف بعده اثنين من الذكور وهما: سيدي أحمد عمار وسيدي محمد البشيرء 
أنظر ترجمته في كشف الحجاب للعلامة سكيرج ص 55 وفي رفع النقاب لنفس 
المؤلف ج 5 0 

(>)سبق التعريف به في ص 6 من هذا الكتاب 
(3)سيد الهادي بادو المكناسيء من خيرة علماء مكناسة الزيتون» وهو من أفاضل 
المقدمين في هذه الطريقة الأحمدية التجانية؛ توفي رحمه الله في 15 صفر 
الخير عام 1727285ه. وهو أحد شيوخ العلم الذين أخد عنهم العلامة الولي 
الصالح سيدي محمد العربي بن السائح. وعند وفاته رثاه بقصيدة قال في 
مطلعها 
.ما بال نفسك عز اليوم رافيها ***** كأنما الروح منك في تراقيها 
(4)المقدم الشهير العلامة سيدي المكي بن بادو المكناسي ؛ من الأاساتذة الكبار 
في علم القراءات والتجويد . أخد الطريقة الأحمدية التجانية عن شيخها 
وصاحبها ابي العباس سيدي أحمد التجاني رضي الله عنه مباشرة دون واسطة . 


الومالة التحادية مفو 


الحمد تله وحده. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وءاله وصحبه وسلم. أعز 
اللديعة الأونياف التفيق الكبراء اللرتفيقمقاء الفرد الاسم والدوى للخم تمركة 
دائرة العناية. ومحل النظرة بالصراحة لا الكناية. مطلع أنوار المعارف الإهية. 
ومنبع الأسرار الغير المتناهية. الفقيه العلامة البركة سيدي محمد العربي ابن 
السائح. شرف الله ذكرك. ورفع قدرك. سلام الله ورحمته وبركاته على تلك 
السيادة الشامخة المقدار. أما بعد فقد بلغ كتابكم الشريف الحكيم أمس الكتابة. 
وأما السيد أحمد بن المقدم فإلى الآن ما رأيناه. لأنه في واد ونحن في واد . خلص 
الله الجميع. وقد فرحنا بقدوم النجل الكريم نجل المقدم البركة سيدي العربي بن 
الحفيان؛ فيا لله غرته. فقد لاحت عليها أنوار النجابة والحياء. وتجلي لنا فيها 
وها والدة وجدة اسعدهها الله وقد :فصل لنا الحكيم خلة ١‏ خوالكم الكرممة: 
وشفا الأرواح من شدة التشوق لذلك. فكان جلية الأمر أن المؤمن في هذه الدار 
غريب لا يكون إلا كذلكء ولا يخفي على سيادتكم ما هنالك. أعاننا الله وإياكم 
على دواء الاعتبار بالإصطبار. والتفويض لمن بيده الحول والقوة والإقتدار. ولابد 
أن تهب نواسم الألطاف في خلال الشدائد . فإن الكريم لا يقطع ما عود عبده من 
جميل العوائد . ويسلم عليكم وعلى جميع الإخوان قبلكم من هنا من الاخوان. 


المفاتح. والحاج سعيد المسكيني يوصي بإنهاء السلام إليكم. وهو بخير وأحواله 


قالفة و الحيد للك 


ومما تجلي الحق به في هذه الحضرة ليلة اليوم قبل هذا . أنه احترق فندق 
البارود المسمى بجامع الفناء. وظهر مسمى هذا الإسم.ء وذلك بين العشاءين ونحن 
في قراءة الوظيفة بالزاوية المباركة الأحمدية. فما راعنا إلا صعق كصعق القيامة 
أذهل العقول. وأصم الأسماع وأطفا المصابيح وأهرق ما فيها. وزلزل الآأرض 
والجدرات والسقوف. وغشي الناس دخان منتشر. وأظلمت الدنيا ولم يشك من 
بقي معه بعض عقله أن القيامة قامت. وظهر عندنا من فضل الله ودفاعه. 
وحماية ألطافه لنا وللزاوية شيء عجيب, ولا عجب بالنسبة لقدرة الله تعالى. 
وذلك أنه رمت النار صخرة عظيمة تنوء بعصبة كثيرة كعشرين رجلا. فوقعت تلك 
الصخرة على سمت رؤسنا في سطح القبة إلى جهة دار مولاي أحمد المجاورة 
للزاوية حتى حصرها سور الدار. ومن اللطف الظاهر. أنه وقع في محال عديدة 
بالمدينة أقل من عشر تلك الصخرة فهدم الحيطان الوثيقة وخرق السقوف وقتل 


الناس. فالحمد لله على عنايته ولطفه. 


وقد ذكر أن عدد البارود المحترق أكثر من ستماتة قنطار. كانوا وزنوها لتطلع 
لدار المخزن. فتركوها إلى الصباح. ثم احترقت: ومما يدل على الصدق في هذا 


يي 0/4651 


الذي بناها. عرض الحائط نحو عشرة أقدام. وطوله أكثر من عشر قامات. ومع 
ذلك قلعتها النار من أصولهاو ورمتها كأنها لم تكن هنالك قط. فصارت كأمثال 
الجبال في مرماها. وقد علم ما بين المحل المذكور وبين الزاوية. فوصلت إليها تلك 
الصخرة المذكورة. ووصلت الحجارات إلى محال القد من الزاوية. وبالجملة من 
سئل عن هذا الحادث لا يستطيع له وصفا. ولاكن يتيقن بالمشاهدة كيف ينسف 
الله الجبال نسفا. وبالله يا سيدي أن كتبت إلى المقدم سيدنا ابن قاسم ( 1) فألح 
عليه. واستمطر لنا صالح دعواته. وما ذكر من اشتياقه إلى رؤية كتاب الرماح. ما 
زلنا نبحث عليه. ولكن إلى الآن ما دخل هذه الأقطار. وقد كان السيد الحاج 
أحمد بن العباس الشنجيطي (2). وعدنا بتوجهيه وعساه يفي بذلك. فانه صادق 
وفي أمين. وقول المقدم أن الرجل صاحب الفيضة هو كذلك والله أعلم. فإن 
السيد الحاج أحمد الغيلاني المتوضي هنا . كان أخبرنا أنه صرح بذلك في كتاب 
الرماح. وأما خبره المحقق فقد جهل هنا هذه الأيام. وسبب ذلك أن القوم المعلوم 
عداوتهم له قد أشاعوا أنه قد اضمحل أمره بالكلية. وتواصوا فيما بينهم بذلك, 


وجل من يآتي من تلك البلاد إنما هو من جنسهم وعلى أيديهم: فإذا ظهرت لهم 


من الدؤالة الشويفة التريؤة باللة و تحرو هارع ] مهودوها من وحامة أمرم: 


ووصفوه بكل سوء عندها. فلا يقدر أحد بعد ذلك أن يذكره بخير 


(1 )سبق التعريف به في ص من هذا الكتاب 


ل ل كس 


(2>)العلامة الفاضلء العارف بربه سيدي أحمد بن محم بن العباس العلوي 
الشنجيطيء مؤلف روض شمائل أهل الحقيقة في التعريف بأكابر آهل الطريقة 
توفي رحمه الله شهيدا مظلوما وهو يصلي صلاة الضحى بوضوء صلى به العشاء 
الأخيرة وصلاة الصبح عام 1851 ه في سيكو بمالي. أنظر ترجمته في فتح 
الملك العلام للفقيه الحجوجي ص 1 15. 


فلذلك نحن لا نريد من يذكره أصلا. وكثيرا ما ننهي أهل الفضول الأغبياء 
الذين لا علم لهم بشيء من حقيقة الحال الذي شرحناه. وقد ذكر السيد أحمد بن 
عبد الله الفلاني أنه يحدث عن نفسه أنه في هذا العام وهو 0 يحج.فإن صح 
ذلك عنه ووافقته الأقدار. فانظر كيف يتأتي له ذلك مع ما هو عليه من محاربة 
العدو الكثير والله سبحانه أعلم. وإن كتبت الى السيد الحاج أحمد التازي 
وصاحبه الحلفاوي فسلم عليهما منا. وعلى جميع السادات الفقراء والسلام في 
3 شعبان المبارك عام 1250 هء والسلام محمد بن أحمد أكنسوس لطف الله 
به. وأما الصحراوي الذي قدم من طيبة الشريفة. فإنه ما زال نازلا عند الناظر, 
إلا أنه تزوج تزوجا غريبا. وقد ظهر أنه كنتي ( 1) الطريقة إلا أنه تظاهر 
بالتجانية الكريمة كغيره من أبناء جنسه. وما زال ملازما لحضور الوظيفة 


وموالاته ومخالطته لأولئتك وخبره يطول والسلام 


ل و5 كس 


بشنجيط . تصدر في الطريقة القادرية على يد الشيخ سيدي عالي بن النجيب 
مق ابحو اذ ششكةو وبطافتقرت على يله الطلريفة القادزمة الكنفية وله زحمنه الله 
مؤلفات قيمة منها : الآجوبة المهمة لمن له بأمر الدين همة ؛ وء جذوة الآنوار في 
الذب عن أولياء الله الأخيار ؛ و الكوكب الوقاد في فضل المشائخ والأوراد ؛ و: 
زوال الإلباس في طرد الشيطان الخناس .؛ و. كشف اللبس فيما بين الروح والنفس 
.وء نفح الطيب في الصلاة على النبي الحبيب . و. فاتحوا إفريقيا وقبائلها 
وملوكها . و؛ الشموس المحمدية , و جنة المريد؛ وغيرهم من الكتب الآخرى وكانت 
وفاته رحمه الله عام 1726 ه. أنظر ترجمته في حياة موريتانيا لابن حامد ج 2 


ص 94. 


الؤسالة الكانية عشير 


الحمد لله وحدهء أخونا الأجل الذي أعجز الآيام أن تاتي بمثله. وبهر الأنام ما رواه 
وسمعوه من فخاره وفضله. الفقيه العلامة المرابط الأتقى. ذو الخلق الأطهر 
الأنقى. أبو عبد الله سيدي محمد العربي ابن السايح. عليك من الله تعالى سلام 


غادي ورائح عاطر فائح. أما بعد فقد بلغنا ما زاركم به المولى الرؤف الرحيم. مما 


يي ل 


هو تقريب لحضرته؛ وظهورء وتقرر ذلك في عملكم غير خاف. ولكنه في غاية 
الظهورء وكان من أخلاق الخاصة الفرح بمثل ذلك واستحلاؤه. ويسمونه موهبة: 
فلا يثقل عليهم نزوله؛ بل يستعذب عذابه وبلاؤه. ونحن وإياكم ضعفاء لا طافة لنا 
على مظالعة كبرياثة ومقتضيات جلالة.يعد ما عودنا وريانا بمطالعة يهاكة 
وجماله. نسأله تعالى بضعفنا الذاتي وقدرته على كل شيء أن يخصنا وإياكم 
برحمته التي هي أمس بالضعفاء. وأن يجعل فرحنا بعافيتكم, وأن يعاملنا بحلمه 
بعد علمه. وبعفوه بعد قدرته؛ وأن يبعث إليك من حضرة حنانه وعطفه شفاء لا 
عاق و تهنا زعام مولة نا جين هناك اللهرهلية :وسكم ويتكاه + المتوخا مننة خاهية: 
الذين إذا نظر إليهم سكن غضبه. واعلم أيها الأخ الكريم أنني كنت أردت أن أكتب 
إليك ما رآيته مذكورا لعلمكم .ثم ظهر لي أن ذلك لا يجدي شيئًا .للتوقف على أمور 
منها تيقن العلة؛ فرأيت الرجوع إلى الله تعالى هو الواجب النافع إن شاء 
الله.وعليه فاقطع التعلق كله بشيء من الأدوية .فإن الطبيب غير الله مفقود, 
وأكفية اناف الشفاء شيعه راطف الثماجا فين اله الحفيل الع ه.واشرت مهو 
ذلك .وادهن كل يوم سبعة أيام أو أكثر حتى يظهر الأثر.لأن تكرار الدواء على 
حسب تمكن العلة قوة وضعفا .فإذا فعلت ذلك فالظن بالرؤوف الرحيم أن 
يعافيك.بل ذلك هو اليقين المجربءإلا أن العبد لا يحكم على الله بشيء على جهة 


الومنالة القالكة عسو 


الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه. المقام الذي أعلى 
الله بناءه على المقامات؛ المحفوف بجميع السعادات والسلامات والبركات. مقام 
المظهر الآتم: الجبل الاشم. منبع المدد الفائض من حضرة الفرد الصمد . الفقيه 
العلامة الشارب من بحار المعارف حتى روي. السالك بحمد الله على المنهج القويم 
السوي. محيي الطريقة المزين جماعته وفريقه. مولانا وسيدنا العربي بن السائح 
حفظ الله علاك. وبارك فيما أولاك سلام الله البر الرحيم. على ذلك الجناب 
الطاهر الكريم. وبعد فإن حامله من أهل تشيت ذكر أنه من الفقراء وعنده بعض 
خبر المجاهد الفلاني ( 1). وأما أصحابه الذين في رفقته فلا شك أنهم كاذبون 
في الإنتساب. وهذه عادة هؤلاء القوم لا يرد أحد منهم هذه البلدة إلا وتظاهر 
بأنه منا فيكشف الغيب بخلاف ذلك حتى صرنا لا نتق بأهل زيهم أصلا. إلا بعد 
الإمتحان التام. عصمنا الله بمنه من الكذب على أهل الله تعالى. ومن الإستهزاء 


بأحد منهم وكل من انضاف إليهم 


هذا ونريد سؤالك أيدك الله عن هذا الخبر الوارد قبيل هذه المدة من حضرة 


فاس. بما ظهر في الروضة الشريفة وضريح الشيخ رضي الله عنه من فيضان 


ل 6 كس 


شبه الحليب الخالص. حتى وقع الإزدحام الشديد على ذلك. وكتب بذلك من 
شاهد بنفسه وشرب منه. وتعددت الكتب بذلك من الإخوان وغيرهم. فإن بلغكم 
كما بلغنا خما عندكم في ذلكء ولا كلام في الإمكان وأهلية المقام. وإنما الكلام في 
الوقوع؛ وأخاف أن يكون ذلك من الأوهام. التي تقع كثيرا للعامة والله سبحانه 
أعلم: ويسلم عليكم جميع الإخوان خصوصا عبيدكم ولدنا عبد الله. وقد عافاه 
الله بنفضله من مرض كان أشرف به على التلف حتى آيسنا من حياته؛ فرحمنا الله 
سيحائه نللفة كنا أشرفه ناه غلن التلت حص اسثااهن شاكه فر من الله 
سبحانه بلطفه كما عودناء فله الحمد الذي هو أهله. والسلام منا على جميع 
الإخوان. حفظهم الله وبارك فيهم ونفعنا بمحبتهم ودعواتهم آمين. والسلام في 6 
عام 1279ه محمد بن أحمد أكنسوس لطف الله به 


(1)إشارة للعارف بالله المجاهد سيدي عمر بن سعيد الفوتي ؛ سبق التعريف به 


الوسالةا ثرا مهف 


ل 6 كس 


الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله؛ القدوة السابح في بحار المعارف 
سبحاء والمطلع في دجنات الجهلات لجاء ولينا الحميم؛ ومن له علينا في جميع 
الحالات الفضل العميم: العلامة العارف بالله تعالى الدال على الله تعالى بظاهره 
وباطنه. سيدي محمد العربي بن السائح, أعز الله ذكرك؛ ورفع في جميع 
الحضرات العاليات قدرك. سلام عليك ورحمة الله وبركاته؛ وبعد فقد اغبنتمونا 
من خطابكم الذي هو شفاء لصدورنا ونور لبواطنناء وأما نحن فقد ضعف منا 
البدن ووهن العظمء نسأل الله تعالى أن يفتح لنا أجمعين بخير وأن لا يعرينا من 
ألطافه التي عودنا مصاحبتها بجاهكم عنده؛ وعليكم السلام محمد بن أحمد 


الومياللة الخامعينة عدن 


الحمد لله وحدهء وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحيه وسلم. الآخ الصالح 
بن السائح. ملآ الله قلبنا وقلبكم بمعرفته. وعمر ذنوبنا بعفوه ومغفرته. سلام 


عليكم تصحبه كرامة من الله ورضوان: ورحمة الله وبركاته ما تعاقب الملوان» وبعد 


ل كس 


فمثلكم أكرمكم الله من عذر أخاه في تقصيره وتفريطه؛ وهذا مقام العائد بعظيم 
مجدكم أن تسامحوه لا دعاته محبتكم: وقد وجب لنا عليكم حق الإخاء في الله 

تعالى وذمة الصحبة؛ فقد روي أن الحجاج ( 1) أمر بقتل رجل فقال له لا تقتلني 
حتى تمشي معي ولو عشر خطوات وآنت آخذ بيديء فآخذه بيده ومشي معه قليلا 
فقال له الرجل أسألك بحق صحبتي معك في هذه الخطوات إلا عفوت عني فعفا 


عنه. 


ومثلكم أعزكم الله من راعى الإخاء وحفظ الذممء وقد كشف الله علينا بإخلاص 
دعواتكم ورغباتكم من مولانا الكريم الرؤوف الرحيم أن يرحم ضعفنا وذلنا ويغفر 
ما يعلمه من سيء أفعالناء ويسلك بنا مسالك اللطف والحنان: ويعصمنا من الفتن 
كلهاء وينجينا من المحن قلها وجلها. ويختم لنا بما ختم به للسعداء من خلقه آمين؛ 
ونستودعكم الله الذي لا تخيب ودائعه؛ ونستودع الله دينكم ودنياكم وأمانتكم 
وخواتم أعمالكم: فاستودعونا الله مثل ذلك؛: قال صلى الله عليه وسلم لمن 
استوصاه: قل ربي الله ثم استقم ( >) وقال لآخر لا يزال لسانك رطبا بذكر الله 
وقال لآخرلا تغضب ( 3) وقال له رجل يا رسول الله دلني على عمل إن عملته 
أحبني الله وأحبني الناس فقال له ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما في 
أيدي الناس يحبك الناس ( 4) وقال الشيخ أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه 
أوصاني حبيبي يعني مولانا عبد السلام ( 5©) فقال له لا تنقل قدمك إلا حيث 


ل 6 كس 


من تستعين به على طاعة الله ولا تصطفي لنفسك إلا من تزداد به يقينا وقليل 
ماهم: فإذا نابك أمر أو أهمك مهم أو نزلت بك ناتبة فارجع إلى الله تعالى 
بباطنك أولا قبل تعاطي الأسبابء فإذا تحققت بباطنك أنه لا يعطي الخير إلا الله 
ولا يكشف السوء إلا الله فاستشعر أنه أذن في الأسباب من غير اعتماد عليهاء 


فإذا تعاطيت الأسباب حينئن فقد تعاطيتها بالله فإنها تنجح لا محالة بإذن الله 


(1)الحجاج بن يوسف بن الحكم الثقفي ؛ قائد عسكري ؛ طاغية . سفاك . ولد 
بالطائف عام 40ه ومات بواسط عام 995ه أنظر ترجمته في تهذيب التهذيب 
لابن حجر العسقلاني ج 2 ص 210 وفي الكامل في التاريخ لابن الأثيرج 4 ص 
2 وفي وفيات الأعيان لابن خلكان ج 1 ص 123 وضي الأعلام للزركلي ج 2 
ص 168 وفي معجم البلدان لياقوت الحموي ج قهن. -982 
(2)أنظر الجامع الصغير للحافظ السيوطي ج 57 
(5)أنظر صحيح البخاري . كتاب الأدب ؛ باب الحذر من الغضب ؛ رقم الحديث 
6 وضي فتح الباري للحافظ ابن حجر العسقلاني ج 0ص 635. 
(4)أنظر الجامع الصغير للحافظ السيوطي ج عن لنت 
(5)الولي الكبير . القطب الشهير . مولاي عبد السلام بن مشيش بن أبي بكر 
الإدريسي الحسنيء من أعلام الصوفية بالمغرب , توفي شهيدا عام 625 ه قتله 
بجبل العلم قوم بعثهم لقتله ابن أبي الطواجين الكتامي الساحر المتنبي. فدفن 


يي يي 


وفي جامع كرامات الاولياء للنبهاني ج > ص 167 وفي الأعلام للزركلي ج 4 ص 
9 وفي معجم المطبوعات لإليان سركيس ص 15553 وفي طبقات الشاذلية لابن 


وهنا فائدة عظيمة وهي أن محي الدين الحاتمي رضي الله عنه ذكر في 
الفتوحات أنه حج مرة واعتمر هو وأصحابه نيابة عن أبينا آدم وأمنا حواء؛ فرأى 
كثرة الملائكة يتلقون ثواب ذلك فرحا به؛ وقال إنها رحم مهجورة؛ فمن حين رأيت 
ذلك لم آزل أهدي إليهما ما تيسر وأذكره لإخواني لعلهم يفعلون مثله؛. واجعل 
هجيرك كلما فرغت وخلوت: اللهم إنناك حاضر لدي ناظر إلي قادر علي؛ فقد 
أشار به السري السقطي ( 1) على ولد أخته الجنيد( 2) ولا تترك أن تقول عند 
تقلبات الأحوال وتغيرات الأمور الدعاء الذي ذكره سيدنا الشيخ رضي الله عنه 
وهو من إنشائه رضي الله عنه وهو في جواهر المعاني وهو: اللهم عليك معولي 
وبك ملاذي وإليك التجائي. إلخ... فإنه نافع جدا مع استحضار معانيه ما أمكن 


والسلام محمد بن أحمد أكنسوس لطف الله به 


(1)سري بن المغلس السقطي . من أكابر الصوفية ببغداد خلال القرن الثالث 
الهجري. توفي ببغداد عام 253ه أنظر ترجمته في طبقات الصوفية لأبي عبد 
الرحمان السلمي ص 54-535 وفي حلية الأولياء لأبي نعيم ج 10 ص 116 وفي 


ل كس 


2 وفي الطبقات الكبرى للشعراني ج 1 ص 065 وفي جامع كرامات الاولياء 
للنبهاني ج هن 55. 
(>)الجنيد بن محمد بن الجنيد البغدادي؛ علم من أعلام التصوف الإسلامي, 
ولد ببغداد وبها نشأ. وتوضي عام 97>ه, أنظر ترجمته في طبقات الشافعية 
لابن السبكي ج > ص 25-37 وفي الأعلام للزركلي ج > ص 141 وفي وفيات 
الأعيان لابن خلكان ج 1 ص 117 وفي الطبقات الكبرى للشعراني ج 1 ص 72 
وفي جامع كرامات الأولياء للنبهاني ج 7 ص 11 وفي حلية الأولياء لأبي نعيم ج 
100 هن 205 


الوميانة نكن سين 


بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وسلم تسليما 
ملاذنا الأعز الرفيع: وكهفنا المنيع: وركننا الشديد المعد للشدائدء وآمالنا التي 
تسكن نا لأنتزا قو الغو قو مجاؤتة الامتهو الأقططاي النيا لل من ان العطات أده 
عبد الله سيدي محمد العربي بن السائح, لا زلت سيدنا محطا لرحال كل غاد 


ورائح. سلام الله ورحمته وبركاته على سيادتكم السامية الدرى التي هي مطاف 


ل ب كس 


المستهدين من الورى وعلى جميع من تعلق بأذيالكم من الآهل والآولاد والخدم 
5 

أما بعد؛ فإنه أسعدكم الله ورضي عنكم قد بلغنا كتابكم الأول مع الحاج مبارك 
التكني وهو المتضمن لكتاب العلامة البركة سيدي صالح التونسي؛ وقد علمت ما 
أشار إليه من طلب الجواب عن مسألة قول مولانا الشيخ رضي الله عنه أن من 
أعرض عن أولياء زمانه كمن أعرض عن نبي زمانه. وما آأخرني عن جوابه بما 
ظهر لأمثالنا المطبوع على قلوبهم المغلقة بأكنة العوائد والغفلات ما أخرني عن 
ذلك إلا شدة الضعف الذي اعترانا وانصب علينا صبة واحدة حتى أنكرنا كل 
شيء من الآلات البشرية؛ وقد ظننا أن توجيهكم للجواب إذا يسره الله لا يعجزكم 
إرساله في البحر في أي وقت يرد عليكم إن شاء الله تعالى 

ثم ورد كتابكم الثاني صحبة الفقير الزرهوني حامل هذا طيه ما وعدتم بإرساله 
من جواب السيد الحاج أحمد بن العباس الشنكيطي العلوي إلا أنه ما بلغ منا 
ايزاذكين كا امتمظلةى لبهم قدت كرفية فوت انقية ا لعاه» ركنا نحن أن 
الشيخ أحمد المذكور يشفي الغليل بذلك لكونه من خاصته فيما بلغنا وأظن أن الله 
سبحانه ستر حال الشيغ المذكور عن خلقه لحكمة يعلمها مولاناء وكان هو - فيما 
سمعنا - ذكر عن نفسه أنه في عام ثمانين يذهب للحرم النبوي ويلاقي هناك 
الحجة المنتظرء ذكر ذلك في كتابه الرماح المسرعة أخبر بذلك من رآه ثم برز من 
مكنون علم الله تعالى ما برز في خلاف ذلك في الظاهر وذلك دليل على أن 


الإنسان وإن كان من أهل الكشف فإنه يحجب عن الشؤون الخاصة بنفسه: وإنما 


رو 69 ببببببيببب سك 


يفتح عليه فيما هو خارج عن ذاته كما فيل 

ونحن في انتظار شرح الجوهرة يسر الله وصوله بالسلامة 

وقد سرنا ما ذكرتم من تيسير الله سبحانه إكمال الزاوية الرباطية على يدكم 
المباركة التي في وسعها خير الدارين: أكمل الله ذلك في أسعد الأوقات وعمرها 
بذكر الله سبحانه وتعظيم حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأظن أنني قد 
أخبرتكم قبل هذا الزمان بما كتب به إلينا أخونا الفقيه العلامة المقدم أبو علي 
سيدي الحسين بن طيفور التزنيتي السوسي بخط يده رحمه الله تعالى أنه ظهر 
عندهم فقير بين الصحو والجذب يخبر بأسرار وكشوفات وأخبار يؤيده مطابقة 
الواقع ويدعي أن الذي يخبره بذلك هو السيد خضر عليه السلام ويعلمه تلك 
الآأسرار ويأخذها من الحروف المرموزة في أوائل السورء ومن جملة ما كان أخبر 
به أنه في عام أربعة وثمانين ومائتين وآلف تقع ليلة القدر وينزل روح الله عيسى 
بن مريم عليه السلام ويفسد المغرب وينتقل الناس إلى المشرق. إه وكان ذلك 
الفُقيووامر الناشس بالتقليل:من الدنيا والاكطفاء يننا خف متها والله اعلم 

وها جواب الشريف المقدم البركة سيدي محمد بن عبد الله البوكيلي صحبة هذا . 
والشاؤة على شيدنا المقدم البركة سيد العريئ من الحلافنة التركة المرتخوم سيدق 
الحفيان شفاه الله تعالى من ألمه وبارك في عمره وآبقاه لنفع العباد المؤمنين؛ وقبل 
العام الذي قبل العام الآول ورد رجل زعم أنه ولد سيدي الحفيان وأنه رابع أولاده 
اسمه سيدي محمد وأنه إنما سكناه بالشاوية وأنه هو الواقف لإخوته الكرام على 


متاعهم وحرثهم وغنمهم هناك فأقام هنا مدة حتى قضى أمورا وذهب ثم ظهر أنه 


بوب وج بإ كت 


كاذب. والله أعلم 

ويسلم عليكم جميع الإخوان خصوصا مولاي أحمد ومولاي الحسن: وأما ولدنا 
عبد الله فإنه سافر مع الخليفة مولاي الحسن سلم الله جمعهم فادع الله لنا وله 
بمصاحبة الألطاف ومكانفة السعود وكذلك يسلم عليكم كل مرة المقدم البركة 
سيدي الحاج سعيد الممسجيني فادع الله لنا وله بحسن المبادي والخواتم والسلام. 


محمد بن أحمد أكنسوس لطف الله به. 


الوساللة الساسة منص 


الععودالة رعو تاوصا لاتغا مغي نا نوم لان متحمي ةا لمويطله 

لاوالك:المواهج الريكهانية والأنو]ة التجمالية والكمالية توم مفاء اترضنا والسعادة 
واللسينت والزياذة: مقاء العلا العارفة هاللهعدالى غيل الأنمة» الشدراغمن 
الذي أضحى به أنف كل كاشح وهو راغم., الآخ الحقيق الذي هو أقرب من 
الشقيق. سيدي محمد بن السائح: أكرم الله ذكرك ورفع ما دامت السموات 


والأرض قدركء؛ وسلام عليك تندي هباته وتضوع يحدس خلال محلك الطاهر مع 


يم 4422 


غاية الالال الخصوع 

أما بعدء فقد بلغنا كتابكم الكريم وقد أخبرنا جارنا القائد الجيلالي بما أشرت 
إليه وفرح بذلك وقال خيرا كثيرا ووعد به وكفانا الله وإياك كل ما أهم وما يهم 
ويسلم عليك جميع الإخوان وخصوصا عبيدكم ولدنا وأخاه ونرغب جميعا في 
دعواتكم الصالحة فإن الله تعالى يعلم شدة الاحتياج منا إلى ذلك 

وقد وجهنا نسخة الميزاب الأصلي مع المحب الصادق الفقيه سيدي علال الخطيب 
لشدة رغبته في كتابته وكان متهيئا لكتابته ثم فاجأه هذا السفر المزعج وقد أمرناه 
أن يوجه إليكم نصفه لتكتبونه بمقدار ما يكتب هو النصف الآخرء وتوجهون له ما 
تبتم منه وهو كذلك فتقع الكتابة مرة واحدة ويرده إلينا عزما لأن النسخة التي 
كتبنا إلى الآن ما قابلناها ونسخ الناسخين اليوم كما علمت لا فائدة فيها بغير 
مقابلة؛ بارك الله فيكم والسلام؛ وقد كتبنا هذا والركائب وقّف. وفي 13 شوال. 


محمد بن أحمد لطف الله به. 


الوسالة التامنة مين 


الحمد لله وحدهء وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وسلم 


ل 7 كس 


المقام الأسمى والملاذ الأحمى مقام سيدنا ومولانا الفقيه العلامة المرابط البركة 
أبي عبد الله سيدي محمد العربي بن السائح أبقى الله علاك محفوظا . سلام 
عليك ورحمة الله وبركاته. أما بعد. فهذه مدة ما ظهر من تلقائكم خبرء جعل الله 
المانع من ذلك خيراء ونحن مع استنشاق روائح أنبائكم العطرة لا نصبر على 
غيبتها بمنزلة السمك إذا غاب عنها الماء؛ أدام الله تنا وجودكم وبارك في محياكم 
وآكرم محياكم. وآعز ما نتشوف إليه من تلقائكم شفاء الولدين المباركين مما حل 
بهما من الجدريء نسأل الله تبارك وتعالى آن يكون زال ذلك وأعقب السلامة 
التامة والعافية العامة بمنه وكرمه؛ وحامله الفقيه مولاي الحبيب من شرفاء 
مدغرة ذكر آنه أخذ الورد بفاس عن ولي الله سيدي الحاج عبد الوهاب بن 
الأحمر وقد رمت به الأقدار إلى هذه النواحي؛ يرجو منال فائدة من الدولة ولم 
يقدر له شيء من ذلكء فأراد الرجوع إلى محله بعد زيارة حضرة مولانا الشيخ 
رضي الله عنه وزيارة الإخوان وخصوصا مقامكم الأعظم.: ورغب منا أن نعرفكم 
بمحله وحقيقة أمره 

والسلام منا ومن جملة الإخوان على مقامكم الأكرم وعلى جميع السادات الفقراء 
خصوصا المقدم البركة وأخويه وأولاد الجميع والمحب سيدي الحاج سعيد 
المسجيني يسلم عليكم ويستمطر منكم صالح الدعوات؛ وقد قدم علينا هو وولده 
السيد الآمين ورجع في هذه الأآيام: والسلام في 2 رجب الحرام. محمد بن 


الله عنه 


الحمد لله المقام الذي شارعته النبوءة والملك. وجرت ببركاته الأفلاك والفلك: 
ودارت على مركزه دوائر السعود المحيطة؛ ووَازْرت العناية الربانية مطارح شعاع 
مجده وخطوطه. وأخفقت رياح النصر بنوده. وجندت السعادة الملازمة جنوده. 
وقارن اليمن جميع أفعاله مقارنة الحق في السر والإعلان لآقواله. أمده الله 
تعالى بجنود الجلالة والمهابة؛ ولازمت العجائب الخوارق للعوائد مجينّه وذهايّه. 
فهو آية الله البينة وحجته الواضحة المعينة. فلحركاته حيثما توجه فتوح وسعود. 
ولهيبته أين ما يمم في قلوب الأعداء بروق ورعودء خليفة مولانا المنصور بالله: 
وصارمه المسلول وعتاده الذي يحل به كل معقود ويعقل به كل محلول؛ سيدنا 
ومولانا محمد 

أعز الله ذكرك سيدي ونصر أعلامك. وأمدك من معونته ومد ظلالك وأيد 
أيامك؛ وحيا محياك وأطال مّحياك الذي أصلح به الوجود وأفاض به سحائب 


الكرم والجود؛ وأحيى به الأغوار والنجود ومحا به آثار الفساد والضلالء ونشر به 


يلعل ٠‏ لوقو ب ب 


على الخلائق وارف الظلال 

أما بعد إهداء أذكى التحيات إلى الحضرة المحفوظة بم حفظ محكم الآيات 
فالحمد لله الذي قابل بالقبول والإقبال وجوه آمالك. وواجه بهذا الفتح المبين 
وجهة أعمالك: وأمكنك من الأعداء الطغات: وحكم سيوفك في رقاب أولئتك 
البغاة. ففرقت من جموعهم بين الأرواح والأجساد. وصيرت متجرهم إلى خسار 
وكسادء فلم تبق لهم باقية إلا أجسادا من الحياة خالية: كأنها أعجاز نخل خاوية: 
وتلك سنة الله التي عودك؛ وكرامته التي خصك بها وأيدك؛ ولن تجد لسنة الله 
تبديلاء ولن تجد لسنة الله تحويلا 

فهذا لمولانا بهذا الفتح الذي جاوز السموات ذات الحبائك؛ وفرح به سكان الأرض 
من المؤّمنين وسكان السماء من الملائك. وأدركت به خاطر مولانا أمير المؤّمنين 
نصره الله. وأبردت به غُلنّه. وأذهبت به غيظه؛ وشفيت به علْتّه 

نسأل الله الذي أقامك هذا المقام العظيم: وأعطاك هذا المدرك الجسيم: كما 
كفيت مولانا أمير المؤمنين كل مشقّة؛ ولم تحوجه إلى مباشرة أمثالها من الأمور 
البعيدة الشقّة؛ وأرحته في ظلال السكون والدعه؛ ووفيته الهمواجرٌ الفظعة؛ أن 
يثيبك من رضا أمير المؤمنين نصره الله بما لا يوهّبٌ إلا بفضل الله ولا يعطى؛ وأن 
يجعل لك رضاه مثل الغطاء والوطاء وآن يخصك دون غيرك بإمداده ويسعدك 
بإسعاده؛ وأن يلبسك منه في هذه الوجهة ملابس الكرامة والبرورء ويجمع بينك 
وبينه في ساعة السعادة والسرور. آمين 


وأما نحن يا سيدي فو الذي لا يَحَلّف بغير أسماته؛ ولا يمكن الخروج من تحت 


بجمسب7ببسسصما) :)اكت 


وأظلشك غلينا الأرسا؛ واتفظع إلا من ]لله الرحاءوؤحاقناك سيدق ان تفن عيدا 


يومن الله تعالى بمحبتك وودادكء؛ ويتوسل إلى الله تعالى بخدمة آبائك وأجدادك 


أدام الله السعود وأبقيت - حلاكَ بجيد الملك منتظمات 


آمين آمين بجاه مولانا محمد الآمين صلى الله عليه وسلم 

إفف اترسانة النانكة تلكو من كفل نتن انيما واف | لقا فننين الشيتره وله مزهنا 
قلت المخاطب بها سيدي محمد بن السلطان مولانا عبد الرحمان بن هشام: 
واتنسه هع الأطاء الاكنن مسائسية العام الأعاى فى لخزنها سم رد هل نا بوييلاةا 
الغاوق واللةتفالى محمد ين اتحفن اكتسونن لفراكق قافت عتدق يذلاك حت نا 
أشك ولا أتردد. رحم الله الجميع بمنه. ورحمنا بفضله آمين 


ومن خطه أيضا رحمه الله 


الحمد لله ركن الدولة وصارم الصولة:؛ وكعبة المجد الذي تطوف جميع المحاسن 
بساحته. العلامة الكاتب الذي تتيه الأقلام بلثم راحته؛ الوزير الآعظم الذي أتت 
الوزارة منقادة: وألقت في يمينه المقادة» أبو الثناء سيدي فلان: سقى الله مثواك 
من سماء رضوانه بالوابل الصيبء وسلام الله البر الرحيم على مقامك العظيم 
بوجود مولانا إلخ 

أما بعد فالحمد لله الذي نصر عبده: وهزم الأحزاب وحده. وقد بلغ منا السرور 
بهذا النصر الذي أنزله الله لمولانا الخليفة وجنوده من السماء مبلغ الماء البارد 
الزلال من أكباد الظماء؛ فود كل من سمعه أن لو كان معكم مقيما فيفوز فوزا 
وقد وجهنا لمولانا أيده الله صحبة كتابكم هذا كتابا واصلا إليكم يدخل إن شاء 
الله تعالى للحضرة العلية. ويخرج جوابه على يديكم.: وآنتم بفضلكم تنوبون عنا 
في آداء ما تقتضيه السدة العالية من الآداب. كما هو شأن الحاضرين من 
الآحباب في رعاية من غلب عن ذلك الجناب: وعلى عهدكم والدعاء لكم بفيضان 


ومنكه 


فيا كتابي إلى ركن الوزارة من - عن قدره عجز الآتون والأول 


بلّغْ سلامي وبالغ في الخطاب له - وقبل الأرض عني عندما تصل 


حيى الله بأحسن تحياته؛ منبع المجد والسيادة. وسقى بوابل رحماته مرتع الفضل 
والتفادة مقاء السوذد لراش ومركل الح الشامة :قطي ذاكرة الكمال:وكسر 
العز الطالع في برج الجلال والمفاخر العلية والمآثر السنية, مالك أزمة الفخر بلا 
تراغ وهاكروضت التمكرة بالاوفاء العفية النينه: الركيس النزكة» لينان السكيره 
الشريفة؛ وزلال مائهاء وإنسان عين الدولة المنيفة. ونسيم هوائهاء الوزير المكرم 
والمشير المعظم ذو المحتد الطاهر الطيب سيدي فلان: أدامك الله ملحوظا بعين 
العناية. ومحفوظا بجنود العز والكفاية 

بعد تحية أبهى من رياض الأزهار؛ وتسليم أزهى من الشموس والأقمار؛ سلام 
محب حافظ لوداده؛ وإن خاله من ليس يدري مقصرا بحب سيادتكم, الداعي 
بدوام سعادتكم. لم يزل مستمسكا بحبل ودكم المتين» مقيما على عهدكم المكين؛ 
وطتذ عاد الماء تراه ورجع الآمن إلى أضلة وضاءة قن سمت أن اظفل علن 
مقامكم الأعلى بكتاب يتضمن التهنئة على ما أسداه الكريم المولى؛ ولم أزل في 
ذلك أقدم رجلا وأؤخر أخرىء وأعقد عقدة وآحل عشراء وأتذكر قول القائل: أين 


الثريا من الثرىء إلى أن منْ الله بلقاء كاتب إيوانكم: الشاكر لإحسانكم: الناشر 


4455 ١ يميم‎ 


لمحاسنكم. الذي لا يواري في محبتكم ولا يداريء الفقيه الشريف سيدي ... 
فشجع من جبانيء؛ وقوى فيما اهتممت به جناني فرقمت هذه البطاقة على قدر 
الجهد والطاقة؛ وأهني مقامكم السعيدء بما أفاض الله من فضله الوافر المديد: 
وأحمد الله لنا ولكم الذي سلك بكم قول الصديق رضي الله عنه: يوم السقيفة 
نحن الآمراء وأنتم الوزراء؛ فلقد أعطيت النفوس باريها وأسكنت الدار بانيها 
ولقد علمت بأن ذلك معصم - ما كان يتركه بغير سوار 

هنيئًا زادك الرحمن خيرا - وطاب الآنس واتصل السرور 

ومات بغيظه الواشي المعادي - ولم تحلل بساحتك الشرور 

وأستوهب الله لكم عمرا مديدا وعيشا رغيدا في سيادة يخضع لها القمران 
وسعادة يطيب بها الملوان إنه على ما يشاء قديرء وبالإجابة جديرء وهو نعم المولى 
ونعم النصيرء وعلى العهد والمحبة والسلام. إه 

لاشك عندي أن الإنشاء لسيدنا أكنسوس والمخاطب الوزير السيد الطيب بن 
اليمان رحم الله الجميع 


انتهى من خط سيدي أحمد جسوس رحمه الله. 


ومنكه 


ما كتب به سيدنا ومولانا الفقيه سيدي محمد الكنسوسي للوزير بوعشرين رحم 
الله الجميع؛ ونقلته من كناش بعض الفهريين الفاسيين 

سأفزع للريح الشمال لعلني - أحملها وجدا تلجلج في صدري 

تبلغ مني للوزير تحية - معطرة الآرجاء أئمة النشر 


تظلله في حر كل هجيرة - وتونسه في وحشة البلد القفر 


المولى الذي تناط بجنابه الآمال. وترفع بعنايته الأعمال؛ وتقضى ببركة غرته 
المثارب: وتصفوا بلطيف إشارته المشاربء العلامة الذي تتفجر منه العلوم وتتدفق 
الوزير المؤيد الموفق, من أصلح الله به الحضرة المولاوية وطهرها وشعشع أضواءها 
وأظهرهاء وملكه زمام أمورهاء فقادها إلى السداد: وجنبها مسالك المعاطب 

وا لقو شيوو ]لد اك لكتد اده يدون الو افون الكنوة كتربالشكرة ‏ ضيل 
المجادة والشرفء كريم العود من كل طرف. 

له بيت سما فوق الثريا - وعز لا يزال ولا يريم 


تبوا من بني العشرين ربعا - وآنصار النبي له أروم 


أخونا في ذات الله حقاء بل سيدنا ومولانا يقينا وصدقاء ذو الكنف الواسع الذي 
ما قصده قاصد فَخْيّبء أبو الثناء فلان: عليك سلام تزيدك طيبا نسماته؛ ورحمة 


يم يي 


أما بعد: فإئنا نحمد إليكم الله الذي لا محمود غيره؛ ولا يرجى إلا نواله وخيره: 
ونسأله لنا ولكم اللطف والعفو والعافية؛ والشكر على نعمه الموافية؛ وأن يخلص 
وجهتنا ووجهتكم في جميع الآمور إليه؛ وأن لا يجعل اعتمادنا واعتمادكم في تناول 
المسببات بأسبابها إلا عليه بمنه وكرمه 

هذا وإن فاتنا من تشييعكم ووداعكم ما أدركه غيرنا ممن أسعدته الجرأة وأمكنته 
القدرة نحن ممن يوضح الضنّعف والعجز حجته وعذره؛ ونستودع الله دينكم 
ودنياكم وأمانتكم وخواتم أعمالكم. ونسأله تعالى حفظ عهودكم وتبليغ آمالكم, 
ونخبركم والله يعلم صدقنا أننا لكم محبون بتحبيب الله وبحسن سيرتكم وتحسين 
أخلاقكم لعباد الله؛ وإن كنتم لا تعلمون منا مقدار ذلك مع عظمه ومراعاة ذممه 
وحرمه؛ فأخبرناكم بذلك لتنظمونا في سلك أهل ولاتكم المضافين إلى علائكم 
قم إننا اعركم التنهو لتقن وايد هه اريك عباةهلومقيق: كن اأضخينا كثايكهم 
فر كتانا الحشيرة العالية ا الشوية نتطمرة النيفة بإدزاك هينه المرية هذا 
الفتح الذي أشرقت على المحبين أنواره؛ وأحرقت المبغضين أهل الضلال ناره: لا 
شك أنه من أعظم حسناتكم, وما هو بأول بركاتكم وقد أبقينا الكتاب غير مختوم 
موكلا إلى نظركم بعد الاطلاع عليه والنظر بعين الانتقاد إليه فإن صلح للرفع 
رفعتموه؛ وإلى الحضرة المولاوية دفعتموه؛ وبكريم أخلافكم دعمتموه؛ وإن لم يكن 
أهلا لذلك تركتموه؛ في قرار إهماله وفي محله وضعتموه؛ بارك الله فيكم 

ومما يجب إعلامكم به والإغضاء به إليكم آنا بفضل الله تعالى وبركاتكم وسعادة 


ل 8 يس 


يتيمة مباركة إن شاء الله؛ وكنا وددنا العرس ومولانا أعزه الله بهذه الحضرة:؛ فلم 
نمدا غك :الا هلق :نلكو لقف ]ذا غات رتسخضية نن كلننيت فكيلة يجو اذلة 
وعنايتكم: وهذا وقت الزرع وقد وعدنا مولانا كفاية العولة منه كل سنة؛ لا قطع 
الله عنا ولا عنكم عادة فضله وكرمه؛ ولو كشف الله لك عن ضعف حالنا وقلة 
اخقالنا لأزذاد عدن ك'الأعضاء مكل ما اخترتاك يه ورهعناء إلى اللهكماتئ والى 


كفايتك؛ أبقاكم الله في عز وسرور وأسعدكم في جميع الأمور 


كتبت ولو وفيت برك حقه - لما افتتصرت كفي على رقم قرطاس 
ونابت عن الخط الخطا وتبادرت - فطورا على عيني وطورا على رأسي 


إه 


ومنه أيضا ما نصه 


السيد الذي أباحته الرياسة لْحَسَ شفاهها فهو لها ممتصء وأحلته أعالي ذُرَاها 


ل 5 يس 


خلال سماء الجلالة وبين فروجها 
وأضحى وبين الناس في كل سيد - من الناس إلا في سيادته خلف 


أخانا الفقيه العلامة الوزير الأجل الأعظم. ذا الجناب الطاهر الأكرم, أبا الثناء 
فلان بلغك الله من خير الدارين غاية الأماني 

أما بعد؛ فعن خير مولانا أمير المؤمنين نصره الله وعن عز خليفته أبده الله يهدي 
أخوك الضعيف إلى تلك المعالي وذلك الجلال ويسير مع النواسم ذوات الاعتلال 
والابتلال إلى تلك الشمائل المحمودة والخلال والشناشن الكريمة الوارفة الظلال . 


سلاما كما حي بزهر الربا عرف - فلا سمع إلا ود لو أنه أنف 


وقد بلغنا من مواهب مولانا أيده الله ما لم تبلغه آمالنا ولم تستوجبه أقوالنا ولا 
أعمالنا. 


َه 7 5 س و و 
عطاء بلا مطل وفضل بلا أذى - ومن بلا مين وعرف بلا وعد 


جزى الله سيدنا بدوام السيادة» واتصال المسرة والسعادة؛ وأما أنت فشكر الله 
صنعك؛ وسلم جمعكء وحفظ لنا مجدك المسلم؛ وكلاً جلالك وسلم 


ومثلك وهو أنت ولا يزيد - شفى وكفى الملمات الشداد 


وقد ذكرت سيدي أننا ما أجبناك عن كذاء فو الله لقد أجبناك إثر ذلك باتصال 


ل 5 يس 


وأخبرناك فيه بما وقع من الفقراء من جمع العزائم والهمم, والدعاء لك بما يحيي 
لو توجه إلى إحياء دارس الرمم 
ووالله ليظهرن ذلك ولتعرفنه في حالك ومثالك ودينك ودنياك؛ وليعمن جميع 


ذريتك وكل شؤنك في مماتك ومحياك إن شاء الله والسلام. إه 


ومنه أيضا ما نصه 


المقام الذي جعلته الممالك محلا لتاجهاء وانتخبته لتدبير أمرها والوقوف عند 
تاجهاء وخصصته المعالي عند عقم أقيستها باستنتاجهاء مقام الوزارة العالية 
البنيان والأصالة المسلسلة الإسناد بأكابر الأعيان: والخلق الذي يحسده الأرج 
البلبل والشرفء الواضح الذي لا يحتاج إلا إذا احتاج النهار إلى دليل؛ والعلم 
الشياكن النوق: و الأذواك التو اعفن على المرتضن الادفق فيصم اللفاو ةطب 
الله جميع شأنك المكاني والزماني. وسلام عاطر يرق عليك هبوبه ويعانق جمالك 
الموتق محبوبه 

أما بعد فإنا ما زلنا في انتظار الموعود أنجز الله لعلاك كل ما تتمنى مع إيصال 


الصعود وأثمار كل عود فى منابت السعود 


ل 


هذ وق هؤدا من فطل اللسدوققانة مؤلكنا أمير اللزمقين تعره الله عل خذم 
عسي انلو رونا نين كبا ل فصياك الحلين اذى جرع لنتفاء اليل اخ فخي 
وؤلانا اكليف الأرفي ارقن الثداستخموبوابن ما لاؤققه كدف عدن على الحووقة 
التي جرت بها العادة من الطعام الذي يحضره عند الختم من أحضرته السعادة 
فيكون ذلك إن شاء الله في ديوان حسنات مولانا وحسناتك:وما هي بأول بركاته 
أكرهه اللعنبولة اوري كامف وتشو سد بانوو انان تفلي ]لاسن كارا تسطيون 
فيظن لف لمكي | لرحئة نك راك مسي بيع الناطاف كرام | لكلية برسي لها لبود 
الدى تتفوغوو نه الأقفال االوازية قبع كتديفه ررضتم ميارك [فرشاء الذة 


ونصطفيه.: وعلى الله الكمال والسلام. إه 


ومنكه 


ما كتب به قدس سره لبعض الأشراف السليمانيين ونصه 
الحمد لله؛ المولى الذي عجز الوالدات أن يأتين يمثاله: وأغار هذا الدهر بجلاله: 


يدبوع الكرم الذي ما جاوره الأمحالء وأيقن من رآه إلى نظيره اليوم محال من 


ل 5 يس 


لك لقعا أينمة زنكو كينا نكمي تقو دق قاد اللواكيه: انلع الأعواورهة اردق 
بالناكية انس المصووو لابين للسمنووه لكاتب واليز افو الأقاقن ملق 
صفحات القراطيس والأجسام. نخبة السلالة السليمانية وسيد الأعلام أبو 
المواهب فقلان 

أهب الله على مقام سيدي نواسم السلام وأدام بمحياك الآزهر إضاءة الظلام: 
عد الى الله لصتن من ألم القتراق:زوملن» حنا يه ذه اتدموة الت اراق وق 
د هذ الخادك اذى كنا قفا رمو لأس لله تهاتى الذق جعائث بحس بين الرواة 
مفادوور ونا سمغ بالتسترور ا ترون جم لتو .رانم البزار الكتريقة تومدت 
القواات مت وقين دا انين الخال كرس نيت :قور ة على اللساق ران 
مما لا ينكرء ومولاي أعز الله ذكره أعلم بصدق ودادي وصفاء طويتي بما ذكر وبما 
ا 

علج أن لذ اسك أن مولا على كن عمال هاذوروانة ملي التجاو عه الاناءة 
قاذو زط إن وانهد الأوصناف وعدن لشاف بسناواف اللشفلى بعكم العتاد 


وعليك وتحياته مهداة إليك والسلام. إه 


ومنه 


الحمد لله. ومن خط سيدي أحمد جسوس أيضا بعد الحمدلة والصلاة على 


النبي صلى الله عليه وسلم 


من خط الفقيه الأديب العلامة سيدي عبد الله أكنسوس مقرضا لمجموع صلوات 
من إنشاء الفقيه الحاج إدريس بن الطيب بوعشرين بن اليمني 

اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق 
والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم 

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتناء إنك أنت العليم الحكيم 

الحمد لله الذي فرق المحاسن على الأزمنة والأمكنة والبلاد والعباد وأخفى ثلاثا 
في ثلاث حتى لم يخل من حكم وآسرار موالي ولا أحرار؛ ومن عدله الذي تكل 
دون إدراك كنهه الآفكار أوجد في الآنهار ما لا يوجد في البحارء حكمة بالغة 
وحجة دامغة؛ فيها النحرير يحارء لكي لا يحتقر الرجال الرجالء ولا يسخر قوم 
من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم يوم السبق في المجال؛ والصلاة والسلام على 
علة الوجود وقبلة السجود والسبب في كل موجود وعلى آله الغر الشم وصحابته 
بدور الثم وزهور الشم؛ ما رعف قلم بليغ في مهار من رَقء فأبدى من السحر 
الحلال ما راق ورق 

أما بعد. فقد لحظ لحظ الحقير الفقير هذه الفقر الخالصة الذقّر التي لم تغادر 


ل يه 


طرف الطّرف في فَينَانَ جنان رياضهاء وأفعمت ظرف الظرف في سلسل سيال 
حياضها فإذا هي جنة محاسن حصباؤها لتال؛ وماؤّها غير آسن: زهرها فائق؛ 
قد حوت مع اندماج حجمها عيون السير النبوية؛ وانطوت مع انضواء جرمها على 
مهمات الشمائل المصطفوية مع عجيب الاختصار المفيد وبديع اللفظ المسلّم من 
التقعير والتعقيد. وتضمنت من لذيذ صيغ الصلوات ما ينادى عليه في رحاب 
الأحباب يا حلوات إلى ما برزت فيه من حلل البها الملهية للنهى؛ والزي المزري بغيد 
الغيل وحور المهى؛ فلله مخترع ابتكارها ومفترع أبكارهاء أهبطها من الجبل إلى 
السهل وناسج بنسجها الممتنع السهلء لقد بلغ في اللطافة والظرافة كل غاية؛ وكم 
الله في غمار خلقه ومتقى خلقه من آية؛ وكم خبايا في الزوايا وصحاب في 
الرحاب؛ وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. كلا إنها الفتوحات 
المدنية والحكم اليمينية؛ فالجهول من حجر القدرة الباهرة؛ والجحود من أنكر 
بإزوانا الكداهرف ذا مهدا 1 السيك الي قير لشن وقيم وبي وا واللبلقق 
مصرعا وحبذا السليم متشرعاء فما لكم قوم تجهلونء والله خلقكم وما تعملون 
ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل فلا تبخسوا الناس أشيائهم: ما على 
المحسنين من سبيل؛ رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي 
وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. آمين والسلام. 


عبد الله وفقه الله. إه منه. إه.. 


رسائل محمد بن أحمد آكنسوس للوزير سيدي 


محمد العربي بن المختار الجامعي(1) 


الحمد لله وحده ... وؤصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحيه 


قنة(7) الشرف التي زاحم الزهرا( 3) شمها(4).: وزهرة الأيام التي طاب في 
معطسس(5) المجد مشمهاء مولانا الذي تحلى الزمان بقلائد محاسنه بعد العطل, 
وثبت حق طالبي المروءة لبينات فضله بعدما قيل أنه بطلء المشرق بوزارة السيف 
والقلم: والممتع بلطافة الورد والياسمين وجزالة السلم؛ فعمت الحواضر والبوادي 


ماثره: وأتت على المشارق والمغارب مفاخره. 


الدهر طوع يديه والدنيا له 520116 أمة وأحرار الأنام عبيده 


أبو عبد الله سيدي محمد العربي بن الوزير الفقيه سيدي المختارء أبقى الله 
لنا عزك حتى ندرك بعنايتك الأوتار. وتصول على الأيام بحسام عزك البتار( 6)), 
وسلام كما ترف خميلة( 7).: وتشير بالتحية مقلة العروبة الثميلة( 5).: على ذلك 


الجناب الذي يحفظ الله سموه ويبيقيه لمرتاد العوارف والمروءة. 


أما بعد : فلا زائد على هو معهود . من البقاء على خالص الوداد ووثيق العهود, 
وإن تفضل عنا سيدنا بالسؤالء فخلا بأس والحمد لله إلا ما أمضى إليه الأمر 
وآل(9): من فراق هذه البنية» الذي لم يكن لنا في حساب ولا نية؛ وما لنا إلا 


الرضا والإستسلام: لقضاء مولانا المالك العلام . 


وقد دعت الضرورة إلى توجيه أخيها عبد الله معهاء مع أمور من الضعف إلى 
الحداثة جمعهاء عندئنذ من كمال فضلكم أن لا تتركوه يبقى هناك أكثر من نصف 
شهرء فإنه هو الذي يقوم لنا بآمورنا ويعين على نوائب الدهرء وتوجهوه في ظلال 
عنايتكم في رفقة أمينة؛ مع من يكفيه في السفر كل مؤنة: أبقاكم الله موثلا( 10) 
لآمالناء وختم لنا جميعا بالخيرفي أقوالنا وأفعالناء آمين والسلام في 11 من 
رجب الفرد الحرام عام 1768 هء العبد الضعيف محمد بن أحمد أكنسوس 
لطف الله يه . 

(1) العربي بن المختار بن عبد المالك الجامعي عينه السلطان المولى عبد 


الرحمان وزيرا بعد وقاة الوزير العلامة محمد بن ادريس العمراوي عام 14م 


ل( يبس 


فبقي في هذا المنصب مدة ست سنوات إلى غاية عام 0ه حيث عزله 
السلطان المذكور واستبدل مكانه العلامة الكاتب محمد الصفار التطواني أنظر 
ترجمته في الإعلام بمن حل مراكش لابن ابراهيم ج 9 ص21- 23 وفي فواصل 
الجمان لغريط ص1 6- 63 . 

(2) قنة : قنة كل شييّ أعلاه 

(5) الزهرا : إحدغ الكواكب السيارة بالمجموعة الشمسية 

(4) شمها : علوها وارتفاعها 

(3) المعطس : الأنف 

(6) البتار : القاطع 

(7) خميلة : مفرد خمائل وهو الشجر الكثيف الملتف 

(5) الثميلة : النشاوة 

(9) وآل : رجع 

(10) موثلا : ملجاً 


رسائل العلامة أكنسوس للوزير سيدي 


محمد العربي بن المختار الجامعي(1) 


الرسالة الأولى 
الحمد لله وحده 1 وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه 


تحية كما تردد الأقحوانة في نداهاء أو كما حاك الربيع حلة من فتيق الأزاهر( 1) 
لحمتها(>) وسداها( 3). أو كما نفضت غدائر( 4)العذارى( 5). فتيق المسك 
بامتشاط المدارىء أو كما أوحت الجفون إلى الجفون: حذار أن تفطن الرقباء 
المرجفونء نخبة يسوقها الإقبال ويقودها اليمنء ويسايرها السرور ويرادفها 
الأمن؛ تؤم حضرة الكرم المنسجم انسجام الغمائم الغزار. ومناط الشميم( 6) التي 


يدعيها نسيم الأسحارء إذا تخلل الأزهار. منحل الأزرار( 7). مجرور الإزار؛ ذلك 


يو كه سح 


الجناب الذي أضاء الكون بنور محياه. وطاب الزمان بعباقية رياه( ©)ءالفقبه 
ومصرف أعنتها( 9). وحامي ذماها وحامل أسنتها( 10). وحسامها الذي به 


بآرائه البيض ارتقت درج العلا و و وحلت درى العليا براياته الخضر 


بحر العلوة الزاخرة التيان:ومعدن المحاسن الضافية الجوهر الشالصة الفيار: أبو 
عبد الله سيدي محمد العربي بن الوزير المرحوم العلامة سيدي المختارء سلمه 
الله تعالى من كل الآغيارء عن خير مولانا أمير المؤمنين» وخليفة رب العالمين: 


تخفوو الله 


(1)فتيق الأزهار : ما انشق منها 
(2)لحمتها : خلاف سداها 
(3)سداها : بمعنى ما مد من أوراقها 
(4)غدائر : جمع غدير وهو النهر 
(5)العذارى : جمع عذراء وهي البكر 
(6)الشميم : الرائحة الطيبة 
(7)الأزرار : جمع زرء وهو ما يجعل في العروة ويشد به القميص وغيره 


(5)عباقية رياه : انتشار رائحة الطيب فيه 


ل وج كس 


(9)أعنتها : من الأعنة ؛ وهو جمع عنان: و المراد به هنا هو سير لجامها 
(10)أسنتها : جمع سنان وهو نصل الرمح 
(11)النصول : جمع نصل وهي حديدة الرمح و السهم و السكين 


أما بعد: فإني أقسم بعلي ذاك الجاهء الذي بكعبته المطاف وإليه الإتجاه؛ لولا 
معاليك الفاخرة؛ في هذه الأعصار المستأخرة: ما تبلج لمرتاد الندى فجر مراده: 
ولا تنور ببصره اعلام مراده. ولقد أخطأً مادح معن بن زائدة( 1)؛ مستعظما 
فوائده ومستخرقا عوائده؛ إذ قال حين خلعه من حاله المغفرء (حنثت يمينك يا 
زمان فكفر)؛ فوحق مجدك لقد غال( >) ذلك المادح في ظنه وتخمينه: ولقد بر 
الزمان وما حنث في يمينه؛ ولو رآك ذلك المسكين لنسي معناء ولعلم آن قوله فيه 
ليس له معنى؛ ولو حيي معن ما كان إلا محتاجا لعوارفك وامتناك؛ ولو جمعت كل 
مواهبه ما كانت إلا قطرة من سيول بنانك؛ ثم إنه قد ورد الولد الذي كان في 


ضيافة بركم؛ وزيارة عالي قدركم 
...يصبو إلى تلك العلا فكأنه د ما ضعي أعمافك لبفز 3)الأحداق 


فهو يثني ثناء الزهر على واكف( 4) الغمائم» ويردد واجب شكركم ترديد هدير 
الحمائم, إلا أنه أعزك الله قد افتتن بمحاسن تلك الحضرة: لما فاجأه من جمالها 
لآول نظرة؛ حتى أنه من كثرة ما يصف من الإحتفال به والإغهتبال» خشينا عليه 


من الإختبال( 5).: والله يعصمه:؛ فإن مكافحة الجمال: يضعف لها الجبالء وكفاه 


ل 94 تبا”7ب7"ببباباه 


يحول دون وصفها البهر؛ ويهان عندها ما شاده المعتصم في شاذ مهر 


زانها الله بدوام عزك وعمرهاء وغمر بالمسرات والسعادات عمرهاء ولا أحرمنا 


وقد حزنا ما تفضل به مولانا أكرمه الله من سفتحة( 6)الشريف العلميءتقبل الله 
من مولانا صنائعه الكبرء التي نسخت مآثرمن غبرء وأروت آمالنا الصوادي, 
بأمزاننا التوادي؛ أبقى الله مولانا في عز وصلاح وسعود وفلاح آمينء والسلام: 
كتبه العبد الضعيف محمد بن أحمد أكنسوس لطف الله به في 5 رمضان 


...فيالك من جواد قد أجادا ...ؤثال الغاية القصوى ورادا 


...جزاك الله خيرا من صديق ... أفاد صديقه مما استفادا 


(1)معن بن زائدة بن عبد اله بن مطر الشيبانى: من أشهر أجواد العرب. وأحد 
الشجعان الفصحاءء أدرك العصرين الأموي والعباسيء وكان واليا على سجستان؛ 


ل وآ كس 


ص 105 ؛ وفي نزهة الجليس للموسوي ج > ص 5726 ,: وفي الأعلام للزركلي ج 7 
2 
(2)غال : بالغ 
(3)لبه : دهنه وعقله 
(4)الواكف : المطر المنهمر 
(5)الإختبال : الحمق و الجنون 
(6)السفتجة : هي أن تعطي مالا لرجل فيعطيك خطا يمكنك من استرداد ذلك 


الملل من عميل له في مكان آخرء وجمعها سفاتج. 


الوسالة الثانية 


الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله 


المقام العالي النفاعء الذي أقامه الله للنفع والإنتفاع وجعله له عتادا( 1)للجلب 


والدفاع؛ مقام الوزارة الشامخة الذرىء؛ والرياسة المحكمة العرى, والجلالة 


ل و كس 


الباهرة للورى. والعلوم الطافية( ©) التيار. والآداب الصافية العيار؛ والأخلاق 
الطاهرة في السر و الجهرء والهمم العالية التي يتضاءل١‏ 3) لها أبناء الدهر, 
لسان الدنيا وبديع الزمان: وطالع اليمن وكهف الآمان. عصابة الدولة الهشامية 
ودرة كاحها:وفن إلبة:مقد مات اسشقتاجهاء القفية العلامة الوزير أيق عبد الله 
محمد العربي بن الفقيه العلامة الوزير. سيدي المختار. لازال الملك العزيز 
صائلا(4) من علائتك بالصارم( ©) البتار. وسلام ترف( 6) أزهاره؛ وتسلسل 
ازدهاره. فتفيض على روض حضرتك التي تزري(١‏ /) بالخورقن والسدير( 8). 
ويجلو هنالك على المجلس العالي كؤّوس المسرات ويديرء عن خير مولانا نصر الله 


(1)العتاد: هو ما أعد لأمرما 
(>)الطافية: العالية فوق الماء دون رسوب 
(5)يتضاءل: يصغر ويضعف 
(4)صائلا: من الصولة وهي السطوة والقدرة والقهر 
(3)الصارم: الحسام 
(6)ترف : تحدق 
(7)تزري : تحتقر و تستخف 


(5)السدير : قصر من أفخم قصور النعمان 


أما بعد: فلا زائد على ما قدمنا به الأعلام للحضرة الكريمة من أننا جادون 
في مقابلة الكتاب» وإلى الآن ما أكملنا منه إلا ربعا واحدا على النمط الذي قدمنا 
لكم وصفه في ذلك الخطاب. وعلى الله الكمال؛ وبه الإستعانة في بلوغ الآمال. 
وأما المولى إبراهيم فقد عافاه الله من مصابه: فهو يمشي على رجليه بلا عصاء 
مع جساوة بافية في أعصابه؛ وحامله محبنا السيد عبد المجيد من آهل المروءة 
والضبط والحزم والصدقء يصلح للتقريب والإتباع: والإستكفاء به في المهمات 
ذوات الإمتناع» مع الصدق والآمانة؛ والمروءة التي تعلي على أقرانه أثمانه, والمراد 
أعزكم الله أن لا تعروه من ملابس عنايتكم فيما يحتاج من الأمور. وتلاحظوه 


ومازالت البواطن تهفو( 1) إلى استطلاع سبب انقطاع كتابة الأخ الفاضلء. سليل 
الفضلاء. وملاذ الأمائل( >) النبلاء؛ الفقيه العلامة معول الأعلام: وأمير حملة 
الأقلام. سيدنا أبي عبد الله محمد غريط( 5).: فقد تشعبت الأوهاءم( 4) في ذلك, 
فتخوفنا أن يكون موجب ذلك ما عسى أن يكون صدر منا ولم نشعر من التقصير 
في واجب حقه والتفريط. وعلى كل حال فعليه سلام الله البر الرحيم؛ وعلى ولده 
الماجد الكريم: وعلى جميع أهل حضرتكم الطاهرة: كلأها(23) الله وأعزها بقدرته 
الباهرة؛ آمين والسلام؛ ويقبل تراب نعالكم ربيء آلاتكم ولدنا عبد الله؛ أصلحه 


الله. في 26 ربيع الثاني عام 1769ه. محمد بن أحمد أكنسوس لطف الله به . 


(1)تهفو : بمعنى تميل 
(2)الأماثل : جمع أمثل وهم الأفاضل والأخيار 
(3)محمد بن محمد غريط أصله من بلاد الأندلسء هاجر منها أجداده إلى 
المغرب فاستقروا بمكناسة الزيتون» وبها كان مولده, آما وفاته فكانت بفاس عام 
0 ه. ودفن بالمسجد المجاور لضريح الولي الصالح سيدي علي أبي غالب؛ 
وقد استوزره السلطان المولى عبد الرحمان مدة قصيرة ثم عزله. وهو من خيرة 
الكتاب المشهورين في عصره. وكانت له صحبة متينة بالوليين الصالحين سيدي 
عبد القادر العلمي وسيدي حفيد بن عدوء وهو جد العلامة الآديب سيدي محمد 
غريط صاحب كتاب فواصل الجمان في أنباء وزراء وكتاب الزمان 
أنظر ترجمته في فواصل الجمان لغريط ص 265 60 ,. وفي موسوعة أعلام 
المغرب لحجي ج 7 ص 206253, وفي الإعلام بمن حل مراكش لابن ابراهيم ج 2 6 
ص15 3, وفي الأعلام للزركلي ج فخ 742 
(4)الأوهام : الظنون 
(5)كلآها: حرسها وحفظها 


اتوجالة القالتة 


الحمد لله وحده ... وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحيه 


يكاد فؤّادي أن يطير هوى إذا ... ...أفكر في إنجاز وعدك بالقرب 


بحق الذي يقضي به الحب عجلوا ... ... وصالكم تستوجبوا الآجر من ربي 


فإن الأشواق تسلب الإختيارء إذا دنت الديار من الديارء فهناك لا تهدأ ضلوع 
المحبين ولا يقر قرارهاء ولا يجول في الأجفان غرارهاء بل تتقلب القلوب حتى من 
العقلاء الأكياسء وتتردد الأفكار ما بين أطماع وإياسء وتغري الأوهام بتصوير 
الحال: وتجويز الإستحالء فلا تبرد اللوعات١‏ 1). ولا تسكن( 2) الروعات( 3). 
حتى تتصل الآعيان بالعيان: ولاتحتاج حقائق الكيان؛ إلى شرح بيان. عجل الله 


ذلك بسرور وسلامة؛ وبرور وكرامة؛ بلا سآمة ولا ملالة آمين 


وأعز الله المقام الذي نظم الله جميع المحاسن في سلكه؛ وقضى باستقرار جميع 
الكمالات في حوزه وملكه؛ مقام الوزارة السعيدة الطالع؛ والجلالة التي لا يطاولها 
يذبل(4) ولا قتالع(5): والعلوم التي تدفقت بحارهاء والأخلاق التي عبقت بجميل 
الثناء أسحارهاء من ملا الدنيا عوارف وإحساناء وغدا لعزيز الدول يدا ولساناء 
أبو المجد سيدي محمد العربيء لازال يفيض بيمناه مروق ا( 6) شربيء وبعزته 


ويمن غرته مؤمنا سربي( 7). وأهدي إلى ذلك الجناب الباهرء المتأرج بأرج 


يج77 ل ب .1-1 كت 


الأزاهر. سلاما تستطيب منه الأرواح مراشف( 5) عذبة. ويستنشق منه أعطر 


3 


هيك 
أتم من الريحان ينضحه( 9)الندى ... ... وأطرب من سجع الحمام المط 


أما بعد فقلله كل الحمد على كل حالء ونعوذ من حال أهل النار بمولانا الشديد 
المحال(10 ). ونسأله لنا ولكم اللطف والحماية والإعانة والتوفيق: والتسديد من 
حسن تدبيره واختياره بأحسن رفيق» والفوز برضاه: والتسليم له في كل ما قضام 


3 


1 الارع ات معرقة تعره راقيوى والرحصه ونقزد يا لوخ 
(2)تسكن: تهدأً 
(5)الروعات: مفردها روعه وهي الفزعة 
(4)يذبل: إسم لجبل 
(5)قتالع: إسم لجبل 
(6)مروقا: مصفى 
(7)السرب: الوجهة والصدر والطريق 
(5)المراشف: جمع مرشف. وهو ما يمتص به الماء 
(9)ينضحه: يرشه 


(10)المحال: المكر والعذاب والقوة والعقاب 


لل 0 بس 


وقد بلغنا كتابكم الموجه مع بعض المخازنية معه جميع ما تضمنه كتابكم الكريم 
موفوراء جعل الله صنعكم مقبولا وسعيكم مشكوراء وقد أعجلنا خوف فوات هذا 
الرسول عن أداء كنه الحال إلا محصلاء ويرد عليكم في إثره إن شاء الله مع بيان 
موجب تأخير الكتابة هذه المدة وغير ذلك مستوفى مفصلا. ومما يتأكد إنهاوّه 
إليكم أعزكم الله. أن أخانا الفقيه العلامة النحريرء البركة الحازم الآمين. سيدي 
أحمد بن الطاهر( 1).: كان سيدنا نصره الله شرفه على الحرم السبتي وعلى 
مقدمه. فظهرت في ذلك فائدته وغناؤه كل الظهورء فأوصل الحقوق إلى محالهاء 
وانتزعها من غير مستحقهاء ولم يخف في ذلك لومة لاثم فوقف في حلوق  (‏ >) 
المشرف عليهم كالشجى( 5).: ففزعوا إلى جميع المكائد. واستعانوا بمن قدروا 
عليه ممن كان يآكل معهم؛ فاختلقوا أمورا ونسبوها إليه؛ ورفعوها إلى حضرة 
مولانا الخليفة؛ فنظر فيها فرآها بنورانية الحق؛ وظهر له أن ذلك محض اقتراء 
وفجورء وتفطن لسبب ذلك كما أشرنا إليه. فآفره في محله وآيده؛ وزاده في 


حرمته وأبهته التى اقتضاها الإتصاف بالصدق والأمانة 


ثم إنهم لما سمعوا بقدوم مولانا المنصورأيده الله طمعوا أن يتغفلوه فى ذلك, 


ل 02 كس 


جادونا زه كان همان لك كفك لول لملفت الل العاروي ركو كل 233 سيم 
اللبلة انق لمعيه :كا نعا و لن اقل اكدوذيه ورعاية جالع تاديد ويدوا زة قري 
يحت ادال يسرك نوكا مرق امراف إلا بمه ركف دن البو انخاس انحن اناك كله 
فصار يتحرك حركته المعهودة. فبقيت به حمى خفيفة: وأما لسانه وعقله وسائر 
مودو ال تسوه رشوو بزو الجاضيل 1ن الندكا نى توراكه سطنان هرتفو خلس 


من تلك الشدائد في أقرب مدة, والله رؤوف رحيم والسلام 


فاق كلت لتقو عيدو فو اما وز لف لضن السويل مواق 


...فأنت الذى طوقتنى كل نعمة ... وحققت آمالى فنلت الأماليا 


...وأنت الذي عم الزمان كماله ... وصيرت أحرار الزمان مواليا 


والسلام مني على الأخ الكريم: الذي يزدان ذلك الدسب الكريم بجماله؛ وينتمي 
كماله إلى كماله. وتتيه الأقلام براحته. وتطوف السعادة بساحته. من اشتمل 
ظاهره بحلة الرزانة والوقار. ونظر ببصيرته إلى الدنيا بعين الإحتقارء ولي الله 
تعالى وولي المومنين؛ أبي عبد الله سيدي محمد غريط؛ وعلى جميع السادات 
الكتبة الكرام. في 25 ذي الحجة الحرام. عام 12623 ه . محمد بن أحمد 


(1)المراد به الفقيه العلامة سيدي أحمد بن الطاهر الأزموريء: عامل مراكش من 


عام ©1280ه إلى غاية عام 1284هء وهي السنة التي توفي فيها رحمه الله: 


ل 03 بس 


() حلوق: جمع حلق: وهو مجرى الطعام والشراب 


(3)الشجى: ما اعترض في الحلق من عظم ونحوه 


الرسالة الرابعة 
...الحمد لله وحده ... وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحيه 


أخص متابة الوزارة الشامحخة الذرىء والجلالة الوثيقة العرىء والنباهة الوارفة 
الظلال(1).: والأصالة الرافلة( >) في حلل أبهى الخلال: والشرف السالم من 
الموانع . والأدب الغض( 3) اليانع؛ والمجد الذي لا يباهىء والفخر الذي لا يتناهى, 
والعلوم الطاغية التيار؛ والسيادة التي لا ترام بقياس ولا معيار. عصام الدولة أبا 
عبد الله سيدي محمد العربي بن المختارء لازال الملك صائلا به صولة الزاحف 


بصارمه البتار, 


...فتحية تهدى إليه كآنما ... جرت على زهر الرياض ذيولا 


بوجود مولانا الإمام, آدام الله عزه ونصره لحماية الإسلام: أما بعد : فإنه بلغنا 
خطاب 


سيدنا أعزه الله مع نسختي القاموسء على يد قائد أزمور( 4). إلا أنه تقدمت 


ل 64 كس 


مكاتب الأخبار 


بهما مع صاحب السيد أحمد بوستة( 5 


(1)الوارفة الضلال : بمعنى المتسعة الممتدة 
(2)الرافلة : من رفل يرفل رغلا ورفولاء أي جر ذيله وتبختر 
(5)الغض : الطري الناعم 

(4)المراد به العلامة الفقيه سيدي أحمد بن الطاهر الأزموري. حيث كان واليا 
على أزمور مدة طويلة؛ وذلك قبل أن يعين واليا على مراكشء وقد سبقت ترجمته 
في ص من هذا الجزء 

(5)أحمد بن القائد عمر ابن أبي ستة المراكشيء: عين عاملا على مراكش في 
آخر عهد السلطان المولى عبد الرحمان» وفي حقه قال صاحب كتاب البستان : 
من جملة حسناته أنه نشر دلائل الخيرات في الصلاة على النبي صلى الله عليه 
وسلم للجزولي في جميع الآفاق: وكانت له طائفة من الطلبة يكرمهم ويكريهم على 
ملازمة انتساخ الدلائل؛ ثم يجمع عددا ثم يسفره ويجلدهء وحيثما جاءت الأركاب 
من الآفاق يعطيهم عددا من النسخ مجاناء يأمرهم بالذهاب بها وإعطائها لمن 
يستحقهاء حتى انتشرت في الأقطار كالصحاري ونحوهاء إلخ 

توفي رحمه الله بفاس في 21 جمادى الثانية عام 17972 ه. ودفن في الركن 
المقابل لباب الصومعة من زاوية سيدي عبد القادر الفاسيء انظر ترجمته في 


لبل-- سي وق ا سكت 


وتأخر بما فيه 1000 نحو شهر كامل؛ وبنفس مابلغنا ذلك قمنا بحول الله 
وقوته. معتمدين على إعانته وتوفيقه. وشرعنا في السرد والمقابلة مع أربعة من 
نجباء أصحابناء وولدنا عبد الله. نجلس من الشروق إلى الزوال؛ ولا نزيد في تلك 
المدة على ورقة واحدة من النسخة الكبيرة» التي في سفر واحد بخط أدراق( 1)). 
لآننا وجدنا النسختين معا تحتاجان إلى عمل كثير؛ وسيظهر لسيدنا أثر ذلك إن 
شاء الله. وأخبرنا سيدنا بذلك لئلا يستبطى عملنا ويرى أننا تراخينا في الأمر, 
فإنه والله ما لنا اليوم عمل غير ذلكء لأنه وجدنا الحال قد ختمنا المختصر في 
أول شهر تاريخه. إلا أن النهار قصير جداء فادع الله لنا أن يعين على الكمال؛ على 


وها اذكرهكدنا مالك علي الكناسين رمشاهل الهفاز” 2) نو اتقدسي للاسة 
العجم) فاعلم سيدي أن الأول ما رأيناه قط على التعيين؛ إلا أنه كان عندنا سفر 
فيه اخبازدولة اللضامدة الموحدية من ابقذاء قيامها إلى قيام الارينية عَلِيها 
وتمكن ظهورهم. ولم نعلم مؤّلفه: وكنا نظن أنه سفر من المناهل المذكورة: ثم 
استعاره منا بعضص الأشخاص» فوفع بيد بعض أهل دار المخزن, هدهب بالكلية, 
وهو كتاب كغيره من دواوين المؤرخين. ما زاد على سرد الآخبار كيفما اتفق» فإن 
كان هو ذاك فلا كثير مزية فيه؛ وأما الثاني فإننا ما سمعنا قط أنه شرح على 


ووو 1 222222 


نأ ةا تنس 1 40 ميت م«أحدء ولا نقا ‏ عنه أحد قط ذ 
في الوجو زيد من ولم يره أحدء و لط 


مغرب ولا مشرق؛ هذا ظاهر غاية الظهور 


(1)سبق التعريف به في ص 9 من هذا الجزء 
(4)من مناهل الصفا في أخبار الملوك الشرفاء لأبي فارس عبد العزيز بن محمد 
الفشتالي؛ وزير القلم عند السلطان أحمد المنصور الذهبيء؛ توفي عام 1031 ه. 

واعلم سيدي أننا وددنا لو وجهت لنا هذه الحاشية الشرقية نستعين بها في 
بعض المواطن:؛ وإن كانت لا تشفي الغليل فيما نحن بصدده. لآننا نحن نتبع 
الألفاظ والكلمات واحدة واحدة, وهو همته كلها مصروفة إلى أمر واحد, وهو أنه 
في الغالب الكثير لا يذكر إلا ما فيه اعتراض على المصنف. ولو كان قفصركانت من 
عنانه في جلب الأنقال: والتوسع في الاسترسالء واقتصر على ما تدعو الحاجة 
إليه في ضبط المفردات؛ بعبارة مختصرة واضحة من غير إغفال لشيء مما 
يتوقف الناظر عليه لكان أفاد الفائدة العامة وأظن أن الشيخ المرتضى 
المصري(1) على الحالة التي ذكرناء ولابد فانظرء فإن كان كذلك فاكتب لك نسخة 


فثةة وا كان بختلاف ذلك كن الله الكفاية والوحاء 


ويسلم هليكة الوك عدن آللة: حفظه الله وارضاد»ففيلا ناطن افذامكم يلما 
تحت نعالكم والسلام منا على الأخ البركة الهمام: العلامة لسان الدين؛ ونخبة 


الله ذكره, وعلى ولده الكاتب المجيدء وعلى جميع من تعلق بأذيالكم الطاهرة: وفد 


ده --<<<4 او ا كت 


رابنا(>) من كتابيك الأخيرين أننا ما رأينا خط أخينا المذكورء ولا سلامه فيهماء 


وأما المولى إبراهيم جبر الله كسره؛ فإنه ما زال عليلاء وهو على ضعفه جاد في 
الخدمة المولوية بالوجه المعهود منه. من غير تضييع لشيء: ولا تفريط في شيء 
ولكن أعداءه لما رأوه قد ضعف جناحه مما أصابه من الآلم في الخدمة المولوية 
طعموا في تأخيره؛ وكل يوم ترد عليه أخبار من ذلك فهو عليل الظاهر والباطن؛ 
متوقع للمكروه إن لم يتداركه الله بلطفه؛ والسلام في ١‏ 24 صفر الخير عام 
9 ه 


(1)محمد بن محمد الزبيدي الملقب بمرتضىء من أكابر علماء اللغة والحديث 
والتراجم, له كتب كثيرة منها : تاج العروس في شرح القاموسء. عشرة مجلدات؛ 
وإتحاف السادة المتقين في شرح إحياء علوم الدين: للغزالي؛ والروض المعطار ضفي 
نسب السادة آل جعفر الطيارء وغيرهم. توفي رحمه الله بداء الطاعون في مصر 
عام 1205 ه . انظر ترجمته في الخطط التوفيقية لمبارك ج ‏ 42 ص94 وضي 
فهرس الفهارس لعبد الحي الكتاني. ص 526 343ات 300, وفي الأعلام 
للزركلي ج 7ن 0/. 


(2)رابنا : حيرنا 


الرسالة الخامسة 
...الحمد لله وحده ... وصلى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحيه 


سيدي الذي فضح سماحه( 1) سواكب الغمام: وأزرت غرته الميمونة ببدر التمام: 
اذاف نحي الذى كاوى إلى كلله الواوفووقه سين الذي ازا انتفاني: الوذ 
الذي تقبل المشاوذ منه:مواط الأعقاب: الغلامة الوزير الركيسن اليْطل: الذئ لولاء 
مهدا الأوان الأشكى الآأوان من العظل ابو هيق الله سود محمد الكرى لازال 
قدره على ذوي الأقدار يربي( ١‏ © ). سلام أعذب من لثم 5)الثغور خلال 
الافترار(4): وألطف من وحي الجفون ذوات الإحورار( 5). يهدى إلى ذلك المقام 
الذى بحام الشوظاما لايقبل الختاركة والانتساء: واستوى فى أهناء تلك 
الحضرة التي هي في فم الدهر ابتسام؛ أما بعد خما هذا الجفاء الذي أذوى( 6( 


من روض التواصل أنواره؛ وأضرم في أحشاء المحب أواره( ّ) 
...ألذاك سبب غير التجنى ... ...وهل يجدى فيه غير التمنى 


وإن كان سيدنا أعزه الله قد قضى من ذلك أربه( 5): وقوض(9) من تلك الساحة 
الوخيمة مضربه فعلامة ذلك أن يزور العبيد فى محله ليبرد من أشواقه الوقادة 


المتوالية» وذلك يوم الأحد الموالي إن شاء الله في العاشرة مرجعه من الحضرة 


ل 09 كس 


العالية. وليصطحب معه من ارتضى من الإخوان الذين هم على الإيناس والسرور 
أعوان: مثل الأخ الفاضل العلامة القاضي العثماني سيدي عبد الله( 0) 
والشريف الأديب مولانا أبي الحسن بن العابد أعزه الله أو مع غيرهما ممن وقع 
عليه الاختيار ولا نحتاج فيهما ولا في غيرهما بعد هذا إلى استدعاء ولا إلى 
تسيارء والله يبقي لنا جلال مولانا ويجمعنا به في ساعة هنية: ويبلغه من كل خير 


كل أمنية؛ بمنه وكرمه آمين والسلام. محمد بن أحمد أكنسوس لطف الله به 


(1)سماحه : جوده وكرمه 
(2)يربي : يريد ويدمو 
(3)لثم الثغور: تقبيلها 
(4)الإفترار : الضعف 
(5)الإحورار : البياض 
(6)أذوى : ذبل ونشف 
(7)الأوار : الحر والعطش 
(5)أربه : حاجته 
(9)قوض : هدم 
(10)عبد الله بن محمد العثماني الشهير بالدراوي؛ فقيه . علامة. خيرء تولى 


القضاء بمراكش» وكان يحكم بمقصورة ابن يوسفء كما كان إماما وخطيبا لجامع 


يميم 04445222 


الرسالة السابعة 
الحمد لله وحده فم لاه وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله 


أعز الله مولانا الوزير الأعظم., الملاذ الآعز الأآكرم؛ وأدام له الخصلة والسراء. 
وأبعد عنه الأحوال المعتلة والضراءء وبارك لنا في غيثه الفياضء الذي يملا 
الحياض,» ويزهر الرياض» وألاح محياه في بروج السعادة فمرا باهراء وأفاح من 


طيب سجاياه روضا عاطرا زاهراء آمين 


وبعد فيصل مولانا الآجل مع الولد أنس السميرء الذي من حسن التفاؤل إلى 
صدر اسمه يعود الضميرء ومعه القاموس ونصفه: ليتحقق سيدنا أعزه الله عند 
رؤية وصفه.ء فإن العناية كلها. كانت للنسخة المجموعة محلهاء لأنها إلى ذلك أشد 
احتياجاء وعلى معاني تصحيحها أشد انسياجاء فإذا رأى سيدي الأكرم فليردها: 
لتبلغ فيها بعون الله العناية حدهاء وانظر في كتاب الأنس في محل الورقة 


البيضاء تطلعك عليك قضية أبي الهذيل( 1). مع سهل بن هارون( 2) الذي يجر 


ببب ‏ ج زوق ب كت 


ما تل طوول | لوقن لق باهو قا يا بيه ذا واوا لله يقني مين ةا 
عز وعافية ومسرة وارتياح. وامتداد بحر حيث ما حجرت الرياح, مواصلا للأوداع 


...فكم تحي الموالي بامتنان ... ... وكم تردي المعادي باجتياح 
يحول الله وقوته آمين والسلام. محمد بن أحمد أكنسوس لطف الله بيه 


(1)محمد بن الهذيل بن عبد الله بن مكحول العبدي المشهور بأبي الهذيل 
العلاف. من أئمة المعتزلة؛ ولد بالبصرة عام 5ه ,ء وهو ممن اشتهر بعلم 
الكلام. توفي بسامرا عام 2395 هء انظر ترجمته في وفيات الأعيان لابن خلكان 
ج 1 ص 48580. وفي لسان الميزان لابن حجر العسقلاني ج 9 ص 413.وفضي 
الأعلام للزركلي ج ل 131. 
(>)سهل بن هارون بن راهبون: أديبء كاتب . قصاصء يلقب (يزرجمهر الإسلام) 
وهو فارسي الأصلء كانت له حضوة وعناية عند الخليفة العباسي هارون الرشيد 
وابنه المآمونء. وله مؤلفات كثيرة منها: المسائل؛ والمخزومي والهذلية. والإخوان؛ 
والوامق والعذراء. وثعلة وعفرة. وهو كتاب على نمط كليلة ودمنة ‏ آلفه للخليفة 
المأمون العباسيء. ومن مؤّلفاته أيضا رسالة في البخل أوردها ابن عبد ربه في 
العقد. 


وكانت وفاته عام 215 هء انظر ترجمته في فوات الوفيات لابن شاكر الكتبي ج 


يي 1 0/2454 


لمحمد كرد علي ج 1 ص 159 190: وفي الأعلام للزركلي ج 35 ص 143. 


الرسالة الثامنة 
الحمد لله وحده 000 وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه 


سيدي أجد الله مجدك عزا جديداء وآدام رأيك سديداء وباعك( 1) في تناول 
المعالي مديداء وأطاب في ظلال المسرات محياك, وقابل بوجود القبول وأذكى( 2) 
التحيات محياك, وبعد فإننا نبشرك بآن الزمان قد استدار. وطلب إليك 

الاعتذارء وآفاق من سكره. واعترف بسوء ما صنع من نكره؛ فاقبل سيدي توبته؛ 


واغفر حوبته( 5) امره بما شاء يأتمر( 4): ويذأب في مرضاتك ويستمر 


ثم أحدثك حديثا ليس بالأغاليطء ولا من لغو الخليط( 5).: وذلك أن هناك طالبا 
من اولاد مراكشء من طلبة العلم؛ وأبوه من جفاة البرابر وأهل الجهل الذين لا 
يعرفون شيئًا من المروءات والحلم: نشأ ولده المذكور نشأة الخير والدين:سالكا 
مسالك أهل العناية المهتدين؛ وهو ساكن الحالء ولا يلم( 6) بشيء من الدعوى 


والأنشجا ل دفلها كاوق الميفة لقن هيت الكتو ان الذكمى عه لشن سه 


ي_---  .‏ :و كت 


الحضرة آخر ذهاب؛ إذ أسرف عمره على الإستلاب والإنتهاب. ما راعنا من 
الطالب المذكور إلا أنه صعد صومعة سيدي ميمون في رمضان قرب الفجرء 
ونادى بأعلى صوته كآذان من طلب الآجرء يا ابن إدريس الزم دارك؛ واذهب 
سبيلكء ويا ولد المختار قم بالآمر في عزة قبيلك: وكرر معنى ذلك مراراء ولم يزده 
ذلك الآ إضعوارا: فلخو ] ؤلذه الققية ويزهوا يق هنون شوق شعن ا لمات 
وهو يقول: لا أرجع عن مقالتي, ولو سلبتموني حياتيء ثم إني قلت له في هذه 
الآيام مباسطاء وقد رأيته ناشطاء إن سيدي العربي الذي كنت أقمته. ونوهت 
باسمه وبطراز عنايتك رقمته. قد أصبح كما تعلم» وقد ضجر من ذلك وتآلم. 
قمال بالضرالحة لا الإشازة: بنصض هده العيارة: إن الحسنته الى فمت بالجمل: 
وقال: لا بد لي من لقائه؛ فإن ظهر لك أن أوجه وجهته لحضرتكء وليس في ذلك 
ات عدن ستعرناك ادهو ]إن تناج لله سبع وتات ع ننعو لاا فا صلق اللة 


عليه وسلم,. وعليكم السلام. محمد بن أحمد أكنسوس لطف الله به 


(1)باعك : قدرك 
(2>)أذكى التحيات : أحرها 
(5) الحوبة : الإثم 
(4)يآأتمر: ينصاع ويطيع 
(5)الخليط : بمعنى الأوباش من الناس 


(6)يلم : بمعنى يقرب 


ب _--__ ست ا ل تكح 


الرسالة التاسعة 
...الحمد لله وحده ... وؤصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحيه 


سيدي الذي له المجد موروثا ومكتسباء والمنتسب الذي تود الزواهرأن يكون لها 
هجا نمز بن كف الأحيالة نلا سيك الادزو وتويك اللسانمة معايه الوا 
التطريزء درة تاج البهاء على مفارق الممالك. ونورها الذي تظهر به وتستوضح 
المسالكء ذو الوزارة المثناة. ومصدر المآثر المفتتات: العلامة الذي غفر في وجه 
السباقء المفضال الذي وقع على حاتميته الإتفاق والإطباقء أبو المحاسن سيدي 
محمد بن العربي بن المختار. حفظ الله مجدك الذي هو الصارم البتار.» حتى 
تدرك به جميع الآوتار. وسلام يشرف في حضرنك الكريمة محياه؛ ويعبق عند 


معائقة أحلامك العاطرة رياه, ويعد 
#فإذ| افترقت إلى الدنقاكن لما هد دخزائيكون كفناله الأغمان 


وأنت وإن كان لك من ذلك بفضل الله الكثير الطيبء وأصاب ربعك منه الوابل 
الصيبء مما ملاً الآمكنة و الآزمان» فلا غنى لعبد عن كرم مولاه الغني والإستكثار 


نون كخطية الوعسات فانم انقتاع ووم اللمتورعاف قاددنا مو جنا د نك الخالية أن 


ب ددج نل وزة انب كت 


تضيف إلى ديوان حسناتك الماضية. حسنة حاضرة جارية بافية؛ تكون بحول الله 
من ثواب الحدثان حافزة واقية؛ وذلك بأن تكتب لخديمك فلان يوالي لنا إحدى 
نسختي القسطلاني اللتين أمرته بجلبهما من المشرق( 1)» فإنه لايزيد بعد أمرك 
له على أن يذعن ويطرق؛ ويضع كتابك على المفرق؛ ولكن لا نرفع له إلا رأس ماله. 
ونحيله في الربح على مولانا الكريم الذي يعطيه بيمينه صحيفة أعماله. ويعرضه 
من ذلك أن يبلغه من كل خير جميع آماله؛ فإننا أردنا تحبيسهما على الزاوية هناء 
وتكمل بها المواهب( >) الذي تفضل بها إلا هناء فإن أراد أن نرسل إليه الدراهم 
أرسلناها مع أول من يتوجه؛ وإن أراد دفعناها هنا لمن يدفعها له هنالك سفتجة: 
وأنت أكرمك الله وأعزك إن كان لابد لك من نسخة أخرى فهذا ولده عازم على 
السفر بالسلامة؛ والانقلاب بكل فائدة وكرامة. فاكتب له يصحب معه ما تريد من 
ذلك؛ مما يكون غيظا لحسادك وعذالكء بالفضل منك اكتب له يمصحب معه شرح 
عياض( 3) أو النووي( 4) أو هما معا على صحيح مسلم: فإنهما ليس في المغرب 
فيما نعلم: أبقى الله لنا عزك في سرور وعافية؛ بجاه سيدنا محمد صلى الله 


(1)إشارة لكتاب: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاريء: طبع في عشرة أجزاء. 
للعلامة أبي العباس أحمد بن محمد القسطلاني القتيبي المصريء المتوضي 


(>)إشارة لكتاب: المواهب اللدنية في المنح المحمدية؛ لنفس المؤلف أبي العباس 


يي 44655 


القسطلاني. 
(3)أشارة لكتاب: إكمال المعلم في شرح صحيح مسلمء طبع في تسع مجلدات: 
لمؤلفه العلامة القاضي عياض اليحصبي 
(4)إشارة لكتاب : المنهاج في شرح صحيح مسلم:؛ طبع في تسع مجلدات. لمؤلفه 


العلامة يحيى بن شرف النووي 


الومالة الفاشرة 


الحمد لله وحده جه اه لوه وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد النبى وآله 


المقام الذي أفاء الله على الوجود ظلاله. ومحا بصولته أسباب الزيغ والفساد لما 
أظهر كماله وجلاله؛ فأصبح الملك وقد لاح برهانه واتضح:ء وطائره الميمون على 
أضواح السعادة في رياض الإقتباس قد صدح( 1). يختال في حلل العزة والمهابة, 
وقد راح العدو الكاشح( 2) تحت عجاج الخزي والمهانة والكهابة» مقام أنار الله 


الدين والدنيا بضيائه. وأعز به الإسلام اعتزاز الولي بأوليائه. مقام نلوذ به من 


يم 44455555[ 


صولة الزمان» ونأوي إلى ركنه الشديد عند طلب الأمان؛ مقام الخليفة الأسعدء 
المعظم الممجدء سيدنا ومولانا محمل » بن سيدنا ومولانا أمير المؤّمنين؛ وخليفة رب 
العالمين» أدام الله وجوده في سرور وعز وتآبيد, وأمد ملكه العزيز بدوام نصر 
وتأييد. وسلام عاطر يهدي إلى خليفة مولانا المنصور وشبله الآروع؛ وفرعه 


المبارك الأبر الأطوع 


فرع تأثل( 3) بالعلياء مغرسه ... ... وأصله برسول الله متصل 
هو الهلال ستجلوه العلا قمرا ... ... تعنوله البيض في الأغماد( 4) والآأسل( 25( 
تكنى الخلافة عطيفها به جذلا ... ...لازال يستر في أعطافها( 6)الجذل(/( 


وبعد 'تقبيل الجيد»متواظق التمان. واذاءزمنا بجحب المغلمة اللقاه مين الاقوال :والأهمال: 
ميخ موف العانة: اليرت متسر لتحي اهارن إلى ذلك اهناب اميه 
الذي جعله الله بحيث لا يجار عليه وهو يجيرء وعار على كريم النجار( ‏ ©)ءأن 
يسلم من به استجارء وإن هفا وجارء وإلى الله تعالى وإلى حضرة سيدنا أعزه الله 
تعالى الشكاية بهذه المحنة التي طال مداهاء وإلى عزة سيدنا أيده الله الفرار من 


هذه الجفوة التى هم صداها 


وقد علمت سيدي أنه ليس لي ملاذ إلا لجنابكم: ولا متعلق إلا بأطنابكم 9) فإن 
كان هذا الإمتحان للتأذيب والإختبارء كعد تجاوز الحد وقكنى الإصطيارء وبلع 


السيل الربى؛ وانحلت الحبىء من طول الإحتباء وقد اشتفت بنا الحساد والأعداء. 


يميم 45055[ 


وأشفقت من حالنا الأجانب والأوداى وأنكرنا حتى الأهل والعشائر, وانعدمت 


الآمال والبشائكن 


(1)صدح : رفع صوته بالغناء 
(2)العدو الكاشح : العدو الباطن؛ وقيل الذي يطوي كشحه على العداوة: أو الذي 
يتباعد عنك ويوليك كشحه 
(3)تأثل : تاصل في الشرف 
(4)الأغماد : جمع غمد وهو جفن السيف 
(5)الأسل : الرماح 
(6)أعطافها : جمع عطف وهو الإبط 
(7)الجذل : الفرح 
(5)النجار: الأصل 
(7)أطنابكم : جمع طنل وهو حبل طويل يشد به سرادق البيت 


وكا كديا ره موسمة القمى لسبتوعية از نطتها الشعوراة نيل 
بالدموع وانفجرء مع آننا والحمد لله لم نبرح عن مركز العبودية ولا نبرح؛ ولم 
نتمنى منشطا من ربقة الرق ولا مسرح: أليس لنا وسيلة إليكم أيها المالك الهمام؛ 
ومنكم يعرف الجود والوفاق والذمام: أليس لنا عندكم ذمة؛ تبعث إلينا من قلوبكم 
التدفقةوالركسنة لين لتااهديه خدهةتتسننا بوهاية الخحومنة وباللة نا سيدق 


ويا مولاي ما هذه الجريمة: التي أوجبت لنا من الحضرة المولاوية الكريمة؛ أن 


مم 4445555555[ 


نترك هكذا كالمعلقة( 1). لا متزوجة ولا مطلقة؛ والأعداء الأذلاء الأوغاد بذلك 
يتعززون, وإذا مررنا بهم يضحكون ويتغامزن١‏ ). أليس كل ذنب غير الإشراك 
والكفران: يناله ويمحوه عند الآكرمين التجاوز والغفران: أليس قبول المثاب, أليق 
وأجمل لخديم الآعتاب. وقد تيقنت سيدي أنه لولا عنايتكم بنا من أول الآمر 
لمزقت أشلاءنا الجوارح والذياب: بالأظفار والأنياب» وإذا بدأت سيدي بالإنعام: 


فآنت أولى بالإتمام 


يحكى أن عبد الله بن طاهر الخزاعى( 3).: قصده من نازعته الليالى بنوائبها كمثل 


نزاعى؛ فأنشده مذكرا له ما كان عوده 
...قاصير لعادتك التى عودتنا أو لا فارشذدنا إلى من ذهب 


فقال عبد الله : إلي إلي؛ فكل ما تأمله لدي؛ واجب عليء وما كان ابن طاهر إلا 
عبد بيتكم الشريفء ومن جملة ما يلوذ بظلكم الوريف. ونحن أحق وأولى 
بإفضالكم, إذ لا ناصر لنا ولا معول إلا على دفاعكم ونضالكم: فمنكم الشفيع 
لعلف «ولكة لحن صق وهنا مولانا التصوو يانتهبو كان لتقف اذاه رتنه بدا تظلوع 


سعودكم,؛ وآكرمنا من نيل المراد بإنجاز وعودكم, آمين 


(1)كالمعلقة : اقتباس من قوله تعالى " ولا تذروها كالمعلقة . 


(4)يتغامزون : أشار بعضهم إلى بعض بأعينهم 
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(5)عبد الله بن طاهر بن الحسين بن مصعب بن زريق الخزاعيء؛ أمير خراسان 
في العهد العباسيء توفي بنيسابور عام 250 ه ؛ وفي حقه قال المؤرخ ابن الأثير: 
كان عبد الله من أكثر الناس بذلا للمال؛ مع علم ومعرفة وتجربة: وللشعراء فيه 
مراث كثيرة؛ انظر ترجمته في وفيات الأعيان لابن خلكان ج 1 ص 260, وفي 


تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ج 9 ص 455 وفي الأعلام للزركلي ج 4ص95. 


الؤثينالة الحادية عفد 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات؛ وبفضله تنال مواهبه الغاديات( 1( 
الرابحاتء والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد مظهر كل كمال» ومجلى 
كل جمالء الذي ببركته تبلغ الآمال؛ ويرفع الصالح من الأعمال: وعلى آله مصابيح 


أما بعد : فليعلم الواقف عليه: بعد إهداء عاطر التحيات إليه؛ والتماس صالح 
الذهؤاتك لديف ان اللفتجل :عا بفضئلة وا ههانة بعونه و امكتانه كن اكول مقابلة 


هذا الكتاب المبارك والمبالغة في تصحيحه: وتخليصه من آثار الغلط وتنقيحه., في 


ااا أ 2222222207 


مواده وإعرابه؛ وتبيين ما يحتاج إلى التبيين من عويصه واغرابه١‏ >). وتحري ما 
هو الصواب عند اختلاف الآصول وتعارضهاء ومراجعة مواده ومواد غيره إن 
أمكن بذلك كشف غوامضها.ء وإلا أثبتنا من النسخ في الهامش ما يحتماه المقام: 
ولا تعتريه العلل المناطية ولا الأسقام, وذلك بعد إعداد المقدور عليه من النسخ 
العديدة 60» القديمة المعتمدة والجديدة: مما ذكر بالصحة واشتهرء. وظهر عليه 
من قرائن ذلك ما ظهرء مع اجتناب القلق الموجب للملل؛ واعتماد التأني البالغ في 
استقراء استصلاح الخللء: عاكفين عليه في الدياجير( 3) والهواجر( 4). 
ذاتذين(5) لحواتهم( 6) الكرى( 7 ) عن ورود المحاجر( 8): حتى تخلص بحمد الله 
خلوص الإبريزء وتهيآت فابليته للترصيع والتطريزء وصار واجبا على كل معتن أن 
يجعله قدوته وإمامه. وحقا على كل محصل أن لا يلقى إلا إليه زمامه. فمن كان 
ناقدا بصيراء وللحق وليا ونصيراء ورأى غير هذه النسخة ثم رأى هذه واختبرهاء 
ألغى كل ما سواها واعتبرهاء ولو حلف بأكيد الإيمان: أنه لا مثل لها ضفي هذا 


الزمان: لكان إن شاء الله بارا في قسمه. مجريا للصدق على مرتسمه( 3 


(1)الغاديات : جمع غادية؛ وهي السحابة تنشأ غدوة 
(2)اغرابه : من الغريب وهو غير المألوف 
(35)الدياجير : جمع ديجور وهو الظلام 
(4)الهواجر : جمع هاجرء وهو نصف النهار في القيظء أو عند زوال الشمس 


إلى العصر لآن الناس يسكنون في بيوتهم كأنهم قد تهاجروا من شدة الحر 


ب ب سه و8 ات بك 


(5)ذائذين : من الذواد وهو الدفاع والحماية 
(6)حوائم : جمع حومة؛ وهو هنا بمعنى الدوران 
(7)الكرى : النعاس 

(5)المحاجر : جمع محجر وهو ما دار بالعين 

(9)مرتسمه : من ارتسم أي امتثل 
ولا أقول أنه قد بلغ هذا الأصل في مدارج الصحة إلى حيث لم يبق فيه متردم: 

ولا ما يقبل الإصلاح أو ينقص أو يزاد أو يؤخر أو يقدم؛ فإن الكتاب كما فيل مثل 
المكلف ما دام موجودا لا يرفع عنه القلم؛ و الحادث المركب لا يطمع في الصحة 
التي لا يدركها الآلم؛ وغاية ما يقال إنه أحسن مظهر ظهر في زمانه: وأنه لو بذل 
فيه كل متمول لكان قليلا في أثمانه. هذا ومدة دؤوبنا على تصحيحه تزيد على 


سنتين(1.( 


وقه جفطنا فى ولك: و لتخير لزن هلك مكف ور خيزكة نقيي] لكين اناك : 
الدتكره: وحبينة نقم انفسس]بالاظترلاء عدن خبايا هذا إلككاب من الأسدر از العكيرة: 
م إنقيل ان المقام كلى مكل هذا العمل مكل هذه المدةامةالأقراظ فى التكاسل أو 
القلق لتحاو هوم :فنا تسو اننا :لم اتفتصبى هلين لكل الاكضبا وول دهيكا أنه 
انحصر فيه الشغل غاية الإنحصارء لكن معانات الضرورات التي يعسر عنها 

الإتمكالك: ومضادمة:النؤاقب الك 'لا قزال آمواجهاض اضتطراب وافتطلكاك وقد 


قدمنا أن العمدة في ذلك على ترك العجلة؛ وبالجملة ضفي ذلك القدر من الزمان 


ل 2 بس 


بلغ الكتاب أجله؛ ويقال لمن استبعد ذلك يا هذا كم عسى أن يسبح من وقع في 
بحرء وهل يستعجل من كلف أن يلج في جحرء وأنت أيها المستبعد المارغ, 
الهتهات(7) الفارغ. جالس على الجرف مع كل هازئ سخار. تحسن السباحة قولا 
ولم تخض غمرات القاموس الزخارء ووالله العظيم الذي لا يحلف إلا بأوصافه 
العاليةوأسفاكة وما علق أرظيه مخ آكار قووف وكحق سماكه هوق سماكه: إن 
السلوك في هذه المسالكء لمن أشق المشاق وأهون المهالك؛ لولا أن من أعان بكثرة 
إحسانه على ذلك؛ وسهل باتصال عورافه ما هنالك؛ وهو الذي لرقبة هذا الكتاب 
مالك؛ العلامة الحجة النحريرء الذي لا يوقف لضخامة شأنه على تصوير ولا 
تحرير, إلا أنه في هذا الأوان معول الأفاضلء والهزبر( 5)لمدافع على حوزة 
المروءات والمناضل؛ والفحل الهضهاض( 4). والعتاد الذي هو بكل عب نهاض؛ 
الندب(5) العفيفء ذو الجناب الضغية( 6) المزهر الوريفء بحر المواهب الفياض: 
الأخلاق التي هي النسيم بين أزهار الرياض؛ وروضة حول غديرء وكأس مشمولة 
في كف أجمل مديرء ورئيس كتبة ومكاتبء وقائد حلية وكتائب. ذو الوزارتين 
والرياستين؛ عصام الدولةالعلوية وحسامها البتار؛ الوزير الأعظم سيدي محمد 
العربي بن الوزير الأعظم سيدي المختارء بن الرئيس الآكرم القائد محمد بن عبد 
المالك؛ بن الرؤساء الأجلة الكرام ووجوه المحالك: فإنه أعزه الله وجدد ملابس 
مجده. وأدام طلوع نجوم سعده؛ في خلال المدة المذكورة وقبلهاء مازالت مبراته 


عندنا واكفة الديم: وهو أكرمه الله لمواصلة الإحسان إلينا بكل كريمة عاشق متيم . 


فكان ]عيا كيذ الكتابجنن افظم جتبافه الكن له تدركها ولا وذوكها فننا نطق 
سواه: ومن آثار فطل الله غلية الذي ثولاه ما توجه لذلك ولا نواه: وتحن ترغب 
إلى مولانا الكريم» ونتوسل إليه بأكرم خلقه عليه سيدنا ومولانا محمد عليه 
أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أن يديم عز هذا السيد وعافيته ومسرته إلى غير 
نهاية» وأن يحفظ علاه بكل آية؛ وأن يكفيه شر كل حاسدء وكيد كل كائد» وأن لا 
يجعل لآحد عليه سبيلا بسوء كائنا ما كان؛ مما داخل في دائرة الإمكان» وأن 
يتقبل منا نحن هذا العمل ويخلصه لوجهه الكريم: والمرجو من فضله الواسع أن 
يجود علينا بما هو آهله من الثواب العظيم, والحمد لله رب العالمين» وصلى الله 
على بيعم الاسكيض لنخلى اله رحفيه الترعة] لقره كل مقوكر فاق 17 127ه 


العبد الضعيف محمد بن أحمد أكنسوس لطف الله به 


(1)تعرضت لهذا الموضوع في ص 8 20 من هذا الجزء 
(>)الهتهات : الخفيف كثير الكلام 
(35)الهزبر : الأسد 
(4)الهضهاض : الذي يدق أعناق الفحول 
(5)الندب : السريع إلى الفضائل 


الوفتالة الكانية مسن 


الحمد لله وحده سيدي لازال مجدك يعلو ولا يعلى عليه؛ وعيون السعادات 
والعنايات ناظرة إليه: وقضايا الكمالات كلها صادرة عن محلك العالي وراجعة 
النطوويع ا نات وبق لج عو بقا قر ا ريل 7 لخنوية ايها بده وم ا 
سيدنا أعزه الله هذه الجعجعة؛. وهذه الخدع المفزعة المفجعة؛. فإني ما أظن ذلك 
من الأمين إلا من الدهاء وأغانين الكيد: وإن الطالب بوهلال إنما كان متهودا على 
الريد(1).؛ وإنما الأمين ما زال يعده ويمنيه بتبليغه المبتغى وهو مع خصمه يسر 
حسدا في ارتغاء فلما أغنيت المواعيد العرقوبية؛ وكادت أن تنكشف المكيدة 
اليعقوبية؛ أحاله على أمر يصدق في قوله : لا قدرة لي على دفاعه؛: وفيه يعد المرء 
في عدم نفعه واستشفاعه. هذا ما ظهر لآخيك في جليته: والله أعلم بخفيته 
لوقنو اناهو :اتسيف عزو لوقه اقني] اناد لعزن اا مولا نايع انا تين 
الإفادات ولاج: فالمؤمل من سيدنا أن يتداركه بما ينفع؛ ويكشف الغمى ويدفع.: 
تسق عبد فا :موف الأرال ومقيرل الول وا نبوا لاخر 


أعتابكم, وربى إحسائكم. محمد بن أحمد أكنسوس لطف الله به 


يي 4442221 


(1)الريد : الحرف الناتيّ من الجبل 


الوسنالة الخالفة بعر 


الحمد لله ... المولى الذي برع يافعا( 1). وفرع هضاب الكماة( >) محاميا عنها 
ومدافعاء الفقيه العلامة الكاتبء المهيء بحول الله تعالى على سنى المراتب؛. سيدي 
العربي بن المختار. لازال مجدك قائما لعروس الكون مقام النثار( 5): وسلام رائق 
بسيم: يقابل ذلك المحيا الوسيم,؛ والقدر الفخيم الجسيم أما بعد : فوحق من 
أولعك بالمحامد وإحياء رسومها وأطلعك بدرا في منزل السعادة بعد انصرام( 4) 
حسومها(5). ما ظفر أخوك قط بتملك الريحانة ولا تسنى له ملكها ولا زان 
طوقه(6) در سلكها وذلك أن بعض الإخوان كانت له خزانة كتب أباحني حماهاء 
بعد ما نماها( 7) ومن جميع من سواي حماها فلم يحوجني اهتباله بي واعتناؤه: 
إلى أن يهمني شراء كتاب واقتناؤه إلا ما سنح لي عفواء وأتاني مشربه صفواء 


واعلم أعزك الله أن لسان الدين( 5) له ريحانتان كبرى في سفرين وصغرى في 


يم 461[ 


سفر واحد يتضمن من البدائع وقرين( 


انا نكيندا :قضيك وميناك ها ... ... وإياك ثم إياك أن تردها 


الله بيه 


(1)يافعا : مفرد يفعان ويفعة . وهو الغلام الذي ترعرع وناهز البلوغ 
(2)الكماة » جمع كمي. وهو الشجاع أو لابس السلاح لأنه يكمي نفسه أي 
يسترها بالدرع والبيضة 
(5)النثار : ما ينثر في العصر على الحاضرين 

(4)انصرام : انقضاء 

(5)الحسوم : الشؤم 

(6)الطوق : العنق 

(7)نماها : زاد فيها وكثرها 
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(5)إشارة للسان الدين ابن الخطيب محمد بن عبد الله المتوضي عام 7/272 ه 


(9)وقرين : مثنى وقر وهو الحمل الثقيل 


الوندالة الرايعة فق 


الحمد لله أعز الله مقام سيدنا الشامي(١‏ 1)اليفاع( ).في ساعة الإعتزاز 
والإرتفاع: والعتاد المدخر للصيال( 3) والدفاعء والإفتخار والاستشفاع:؛ والإضرار 
والإنتفاع» ومولانا الرافل في حلل الشرف الموروث والمكتسب. وعلو الهمة والنزاهة 
والآصالة والحسبء أبي عبد الله سيدي محمد العربيء لا زال قدره على الأقدار 


يربي(4). وعليك السلام ورحمة الله وبركاته 


وبعد فوالذي لا يقسم إلا بأسماته : إنه لا يغلو التبر( 5) لو نفق الصفر( 6). ولا 
تنفع مشافهة الهلال قلامة الظفرء ولا مقنع بدل الآنف بالذنبء لآن في الخمر 


(1)الشامي : العالي 
(>)اليفاع : التل المشرف أو كل ما ارتفع من الأرض 


(3)الصيال : من الصولة وهي السطوة والقدرة والقهر 


يي 0/4465 


(3)التبر : ما كان من الذهب غير مضروب أو غير مصوغ أو في تراب معدنه 


(6)الصفر : النحاس 


الرسالة الخامسة عشر 
الحمد لله وحده 


سيدىي أنعم الله صباحك, وأنار مصباحك, ولازال مجدك فى صعود, وإقبال 
وسرور وسعود.ء وعناية الله إليك ناظرة: وكرامته في كل حين لديك حاضرة:؛ 
وسلام على تلك الشمائل اللدنية الدانية القطافء وذلك الجلال الذي عليه 


المطاف. 


ويعد : هذه مكاتب الأخوين السيد الطالب والسيد محمد بن الطالب. مضمنهما 
رجاء أكون من استئد إلى علاك هو الغالب» والرسول في غاية العجله. وقد 
أنهى إلى بكرة غد أجله: والله يبقى مجدك مرفوعا. ومن يناويك( أ( 


مدحوضا(3) مصفوعا( 4): والسلام محمد بن أحمد أكنسوس لطف الله به 


جك عحج ‏ لو نب كت 


امين: 


(2)يناويك : يعاديك 
(3)مدحوضا : زائلا باطلا 


(4)مصفوعا : بمعنى ضربت قفاه أو بدنه بكف مبسوطة 


الرسالة السادسة عشر 
الحمد لله وحده 


سيدنا الذي هو متبوأ الجلالة والأصاله؛ ومولانا الذي لا يدرك العد خصاله. 
سلام على تلك الشمائل الطيبة الجنى( 1). الكفيلة بإنالة الرغائب والمنى؛ وبعد 
فليعلم سيدي أن الرقاص(2) أصبح علينا بكرة اليوم وطلب الجواب, وكنا نظن أنه 
سيبيت عندنا أمسء وقد واعدناه أن يسافر بكرة غد إن شاء الله: فبالفضل من 


سيوف ويه لها ذلك عم اللتلة تكو كواب كو لبقو هار سف سال الاق 


جبب-_-_-_-_----- جح 8 بخ 


يكمل بسعادة سيدنا رغبة المتعلق بأذيالك: والمستظل بظلالك؛ آمين والسلام: 


(1)الجنى : مفرد أجناء وأجنء وهو ما يجنى من ثمر أو ذهب أو عسل 


(>)الرقاص : الساعي والرسول. 


الرسالة السابعة عشر 
الحمد لله وحده 


سيدنا الذي صار للسيادة على الفضلاء بالإستحقاقء ودان له أكارم الكرماء 
بالإسترقاق(1): وامتاز بأحقية الإمارة على الأمراء؛ والأصالة في وشيح الوزارة 
بين الوزراء؛ العلامة الذي بز( 7) كل قاره( 5) من العلماء وهو جذع( 4): وأرغم 
أنوف الفحول من كل فن وقزع( 5): أبو عبد الله سيدي محمد العربيء لازال في 


يطل .1 وو اب كت 


الكباء(6): تحمله إليك منك شمائل( 7 ) أونكباء( 5 


ون تفإناف أفزك كله كنت بوذن ]13 عات الآلة التشاطنة أوقرينا زباها حفن 
نعاين استخلاص الزبد بها واستمخاضه. ثم ما علمنا بقدومها حتى سمعنا 
حديثهما في محل آخرء وما كنا نظن أن آحدا يتقدمنا منك بشيءء وآن نكون ممن 
استأخرء فقلنا : لعل هذا مما يزعم أهل الإصطلاح: أنه من حديث عهد الملاح: 
وإلى الآن فكفارة هذا أن توجه إلينا الآلة حتى نكتبها في ديوان العجائب 
والغرائب, والله يبقي لنا مجدك محفوظاء وبعين رعاية مولانا ملحوظاء آمين 


(1)الإسترقاق : العبودية 
(2)بز : غلب 
(5)قارم : السيد والعظيم 
(4) جنع : الشاب الحدث وجمعه جذاع 
(5) قزع : كل شيء يكون قطعا متفرقة 
(6)الكباء : عود البخور وجمعه كبى 
(7)شمائل : إشارة لريح الشمال 


(5)نكباء: ريح انرحفت ووقعت بين ريحين: أو بين الصبا والشمائل. 


الويالة النامحة مين 


الحمد لله وحده 


أعز الله مقام سيدنا الفقيه العلامة الوزير. وسلام على تلك السيادة العالية؛ وبعد 
فك هكم سي نا اعنده اللاعدن سوه المطيع كينا ذكن هالعزه الوركة وليقة 
ذلك على الفور ليتسع المجال فيه بسعة الزمان: وليعين لنا سيدنا الوقت؛ وليامر 
السيد عمر يسرد, وليعط نسخة جيدة تعينه على عدم اللحنء هذا إن كان المراد 
متعلقا بذلك؛ ولابد بخصوص البخاريء وإن ظهر لسيدنا أعزه الله سرد صحيح 
مسلم فإن النسخ عندنا نحو الثلاثة: والكل سواء: إلا أن العناية بالثاني أعلى؛ لأن 
وصل الجمهور أليق: وما ظهر لسيدنا فيه الخيرء والبدء يكون يوم الآحد إن شاء 


الله. في الوقت الذي يعينه مولانا والسلام. 


الرسالة التاسعة عشر 
الحمد لله وحده 


سيدي الواضح مجده خارقا للاعتياد. الطالع سعده في اكتمال وازديادء العلامة 
الذي ألقى البيان لراحته أزمة اليراع: ورفعنا لمناره خافق الشراع؛ فدانت له فحول 
البلاغة؛ لا جرير( 1) ولا ابن المراغة( >) وليس الجد كالملاغة( 5).؛ الوزير الذي 
فضحت الوزراء مآثرء وتجدد به من الفضل على رغم الزمان دائره؛ أبو عبد الله 
سيدي محمد العربيء لازال في وداده لاثقا شربيء وبولائه آمنا سربيء: سلام 
عابق رياه يقبل راحة سيدي ويحي محياه. وبعد فقد تنزلت سيادتك تفضلا 
واختيارا » فوعدتنا وصالا وازدياداء فنحن ننتظر الوفاء بذلك إن شاء الله تعالى 
تاسعة غد؛ مع محبوب الجميع القاضي العثماني( 4): متعكما الله ومتعنا بكم في 


(1)جرير بن عطية بن حذيفة الخطفي بن بدر الكلبي اليربوعي؛ أشعر أهل 
عصره. ولد باليمامة عام 85> ه وبها توفي عام 110 هء وكان هجاء من الدرجة 
الأولى.. ولم يثبت أمامه سوى الفرزدق والآخطلء؛ وقد جمعت نقائضه مع الفرزدق 
في ثلاثة أجزاء. كما طبع ديوان شعره في جزءين: أنظر ترجمته في وفيات 


الأعيان لابق حلفاوه: 1ن “102:وفض الأغافه للوركلوت. - 2هن 119 


د ل ب كت 


(>)أبو الفتح محمد بن جعفر بن محمد الهمداني الوداعي؛ عرف بابن 

المراغي.من خيرة أدباء عصره.من مؤلفاته: الإستدراك لما أغفله الخليل؛ وأسماء 

البلدان؛ والبهجة؛ وهو كتاب على نمط الكامل للمبردء توفي ببغداد عام 71 3ه. 

أنظر ترجمته في بغية الوعاة للسيوطي ص 45, وفي تاريخ بغداد للخطيب 

البغدادي ج > ص 15372 . وضي الأعلام للزركلي ج هيم 71 
(35)الملاغة : المزاح المخل بالأدب 


(4)سبق التعريف به في ص من هذا الجزء 


الرسالة العشرون 
الحمد لله وحده 


حك كن :رقاب | غاديه ضنوا وفنةرو ا قاافنة:وبعلك علق ذلك اكسيا المبفيد» الناى 
رؤيته عندنا أحسن من كل عيد,ء وبعد فإننا نرغب من السيادة العالية أن يحررنا 


من القراءة غدا إن شاء الله ويؤخرها إلى بعد غد لعذر ألم؛ والله يديم لنا من 


ب-ب-_-_- ...نز ووه ا بخ 


سلامة سيدنا أرفع مصعد إلى بلوغ الآمال: آمين والسلام. محمد بن أحمد 


الرسالة الواحدة والعشرون 
الحمد لله وحده 


سيدي آذاء الله لك الغ والسيادة القى لا تشاهى: ولازالت المراتب :تزه و يجلاتك 
كينا كن للق الحو انه لوقع الله طرن ا علي متعيفة قرا ان مارج بغ ابيط تقيلة 


وتضيع جعالته( 1) والسلام محمد بن أحمد أكنسوس لطف الله به 


(1)الجعالة :هي عقد على عمل معين لقاء عوض معين لمن قدر عليه؛ ويشترط 


طيها ما اعتبر في البيع من أركان وشروط. ودليل الجعالة من القرآن الكريم قوله 


يطلل سس ا كت 


تعالى : ولمن جاء به حمل بعيرء بناء على أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخ 


وجاز جعل واللزوم بالعمل ... ... من غير شرط النقد أو ضرب الآجل 
كبيع ثوب أو كحفر البكر 2210 وبالتمام اعطه جميع الآأجر 


الرسالة الثانية والعشرون 
الحمد لله وحده 


سيدىي الواجب التمويل» وسندي الذي على الله وعلى مجده التعويلء. هناك الله 
بالكو الفقق: لحف نبوا لتد رف ]ان قدت السيط] الديت وفك اناد مسف ان 
الهبوب؛. من أصدق محب إلى أعز محبوب, وبعد : فليعلم سيدي رفع الله دعائم 
عزه وأدام سعادة طالعه وميتزه. إن فقهاء حاحة وقاضيهاء لم يكونوا وصلوا إلينا 


ممم 14445222 


بذلك قبل اليوم وعدناء وسيدنا يقبل المعذرة, ومولانا سبحانه يتفضل على الجميع 


بالمغفرة, والسلام. محمد بن أحمد أكنسوس لطف الله بك. 


الرسالة الثالثة والعشرون 
الحمد لله وحده 


مثابة المجد الموروث والمكتسب. والآروم التي تدعيه الكواكب الزهرا إذا انتسب, 
والفخر العريق الأثيل( 1 ) الأصيلء والكرم الذي لا يعرف إلا بالإجمال لا التفصيل, 
ذو الوزارتين: العلامة النقادء الذي ندين الله بولاته بصميم الإعتقاد, أبو عبد الله 
سيدي محمد العربي بن المختارء لازال سعدك طالعا ما قوبلت الأزواج بالأوتار, 
واحتجبت الأسرارء في أكنة الأستار. وسلام يعبق رياه. على ذلك الجلال الذي 


حول ها الحمون معاد 


ل 39 بس 


صحبة سيلك(2) الذي لم يزل واكفا جوده؛ ولم تبرح واصلة مع الرضا والتبسم 
خوده(3). وذلك ربع المائة من سيلك الريال( 4).: لازال مجدك وارف الظلال مرفل 


الأذيال: آمين والسلام محمد بن أحمد أكنسوس لطف الله بيك 


(1)الأثيل : المتأصل في الشرف 
(>)سيلك : جودك 
(5)الخود : مفرد خودات وخود. وهي المرأة الشابة 
(4)الريال : اللعاب؛ والمراد به هنا نوع من المسكوكات الفضية؛ حيث توصل منه 


بصلة مالية قدرها 75 ريالاء وهو المراد من قوله : ربع مائة من سيلك الريال 


الرسالة الرابعة والعشرون 
الحمد لله وحده 


سيدي أسعد الله صباحكء وأنار في ساحة الرضا مصباحكء سلام على تلك 


ل 0 يب 


الشياكل اتنسعةوالطلحة الناركة المع نوين بهاو باس اذشاء الله عل 
العليل» فذلك عرض زائل عن قليل؛ وقد سألنا القواعد اللواتي عندنا فذكرن أنهن 
لا يعرفن في فاس إلا معجون الثبت المعلوم لذلك؛ وإنهن سوف يسألن عجائز 
مراكقو دو لقانب أنيزة انما :بعس ماف« تغاطره نوم فركة امن امتمالة: 
لأنهن إنما يذكرون المعادن المكلسة( 1)كبياض الوجه الذي هو الإسفيداج 
والزرقطون الذي هو الاسرنج, وكل منهما رصاص مكلس والحديدة وهي نحاس, 
والذي ينبغي إنما هو الحمية من اللحوم والأشياء التي لا تنهضم بسرعة؛ فإن ذلك 


(1)المكلسة : من الكلس وهو ما يقوم به الحجر والرخام ونحوهماء ويتخذ منها 


بإحراقها 


الرسالة الخامسة والعشرون 


ل 4 يبس 


الحمد لله وحده 


سيدي أطلع الله في سماء الإقبال فجركء وأربح بين المتاجر الكمالية تجرك( 1): 
وعلى ذلك الجلال الواضح اللبه( >)؛ سلام عاطر الهبه( 3).: وبعد فلينظر المولى 
أعزه الله هذين الكتابين الواردين من فلان اللبارء بعين الإشفاق والحنان 
والإعتبارء فإن أمكن إسعاده بمطلوبه؛ وإمداده من معونتكم الرحمانية بمرغويه. 
فمثلكم من بلغ الآمال: لأنكم معدن الكمالء أبقاكم الله في العيشة الهنية؛ رافلين 


(2)اللبة : خالص كل شيء 
(35)الهبه : ثوران الريح 


الرسالة السادسة والعشرون 
الحمد لله وحده 


سيدي لا زالت السعادة وقفا على معاليك؛ مسلوبة عن كافة أعدائتك 
الصعاليك(1 ). ولا أماتنا الله حتى نرى الزمان قد أفاق من سكرهء وعاد إليه ما 
فقد من تمييزه وفكره؛ فيعيد إلى يمينك الكريمة زمامه( 2). ويقر أن غيرك في 
محرابه لا يستحق الإمامة( 5).: سلام على تلك الشمائل اللطاف البليلة بأنداء 


النداء. والشناشن( 4) الجليلة التي تصول بها على الحسدة والعداء 


وبعد: فسترد على سيدي مكاتب من عند المسكين اللبار؛ المعتمد على الله وعلى 
علاك الواجب الإعظام والإكبار. الراجي من عنايتك أن تجبر كسره. وتفك من 
ضيق الحال أسره. وتعلي قدره بين جنسه؛ وتجعل كل يوم من أيامه خيرا من 
أمسه:؛ أبقى الله مجدك في عز ومسرة: وكرامة دائمة ومبرة: آمين والسلام: 


(>)زمامه : مفرد أزمة؛ وهو ما يشد به المقودء والمراد به هنا زمام الأمر؛ وهو ما 


به قوامه 


(3)إشارة لما وقع للوزير المذكور سيدي العربي بن المختار الجامعي. حيث أقدم 


ل 4 يب 


السلطان المولى عبد الرحمان على عزله من منصب الصدارة؛ وعينه بدلها قائدا 
للجيش فقطء وبقي مكلفا بهذا المنصب إلى أن توفي عام 1271 ه. وحول هذا 
الموضوع قال العلامة محمد غريط في فواصل الجمان 

وقد وفعت له في ذلك وقائع؛ أرضت عمرا وأغضبت زيداء وجرت له حقدا وكيداء 
فلم تزل ألسنة مبغضيه. تسجع بما لا يرضيه. سجع المطوق؛ وصحف الوشاية به 
تنمق وتزوق: وسهام الملام. من جلالة الإمام: إليه تفوقء حتى ضاق شبر مداراته 
عن مسيرء وانقلب إليه بصر مجارته خاسئًا وهو حسيرء فعزل وولي فيادة 
الجيشء وفيدت به سهام عزمه عن الطيشء إلى أن غربت شمسه:؛ وحواه رمسه. 
عام نيف وسبعين ومائتين وألف. انظر فواصل الجمان لغريط ص 602 
وحول سبب عزل الوزير السيد العربي الجامعيء قال العلامة أكنسوس فس كتابه 
الجيش العرمرم الخماسي: فلم يزل كذلك برهة من الزمان؛ حتى ظن أنه أعطي 
من صروف الدهر ملابس الأمان؛ وكان قد أعجبته نفسه غاية الإعجاب. وطغت 
عليه لمكان الجدة والشباب؛ فكان ربما رد على مولانا السلطان المؤيد بعض 
القضايا وآنكرهاء وشنع عليه في الباطن وربما أظهرهاء ومولانا لما جبل عليه من 
المزوؤةو الحياة. مدل ند ذلك حكن ور كة جوزلل غانة السافة و الخصياء 

ولما كان عام 0ه بينفس دخول مولانا المؤيد حضرة مراكش عزله يلا سبب 
ظاهرء فلم يفهم أحد ما أوجب ذلك.؛ والموجب ما أشرنا إليه. ومع ذلك فإن سيدنا 
ما نقص له من حاله شيئًا ما عدا التأخير عن الحاجة:؛ فلم يزل ملازما حضرته 


وبابه وخطته التي هي الكتابة؛ وقيل أنه أعطي ما تيسر عليه من المال؛ من غير 


ل بهي كس 


تكليف ولا إلزام؛ وولى السلطان حجابته الفقيه: الكاتب النزيه؛ السيد محمد 
الصفار التطواني: فلم يزل كذلك حتى توفي السلطان فاتح عام 6ه 


(4)الشناشن : جمع شنشنة؛ وهي الخلق والطبيعة والعادة 


الرسالة السابعة والعشرون 
الحمد لله وحده 


سيدي ساعدك الجد وواجهك الرضىء وجرى بما تختاره وتهواه سابق القضاء 
أنت الذي نصفع بعزتك هالة( 1) النجوم: ونرمي على شياطين الأعداء ثواقب( >) 
الرجوم؛ لازالت الأيام مقبلة على كريم محياك بواسم الثغور ولا برحت موارد من 
ناواك تغيض وتغورء وسلام ألطف من لحظات الحبيب إلى الحبيب؛ وأخطف 
للفؤاد من لفتات الشادن الرطيبء؛ يطاف بمحياه على تلك السيادة الشماء ويتحف 


به ذلك الجناب الأحمىء الذي تكشف به الغمى 


وبعد : فإن ربي أنعالكم: وخادم عالي مقامكم: فلان اللبار» كلما وجه كتابا يخص 


ب ل كت 


جلالكم بغاية الإعظام والإكبار. ويتشوق إلى ما يسمع عن حضرتكم من لديد 
الأخبار. وقد ورد اليوم منه هذا الكتاب مصحوبا بكتاب الأخ في الله فلان الحيي 
الطيب الخلال: قلان بوهلال: وهو يلوذ بركننا الضعيف لولا اعتزار بعزتكم فيما 
يراه سيدنا في ضمن كتابه؛ ويتعرف منحاهد( 5) في فحوى خطابه؛ ومثل مولانا 
أعزه الله يأخذ بضبعه(4): ويوجب سحائب الإعتناء حتى تستهل برفعه. وقد وجه 
رسولا هو عندنا ملازم الأبواب؛ ملح في اقتضاء الجواب, والله يبقي لنا مولانا 
نلوذ به من نوائب الزمانء ونوجه ركائب فتحه وحله. في كل حين إلى محله؛ آمين 


(1)هالة : مفرد هالات وهي دارة القمر 
(2)ثواقب النجوم : بمعنى المتقدة الملتهبة 
(3)منحاه : طريقه 


(4)بضبعه : من الضبع وهو وسط العضد أو العضد كله أو الإبط 


كقات؛ العامة الكتسوسسية 


ومن تصانيف العلامة أكنسوس هذا التقييد الأدبي الرفيع وهو: 


حدثنا بشربن فرج. عن نسيم بن أرج. قال كنت يوم أظلني الشباب بظلاله 
الوارفه(1). وألحفني( >) مطارفه( 5). وأقطعني من اللهو فنونه. وكساني من 
الغرارة ( 4)نثرة(25) ) موضونة( 6). أوان ركوبي في السرور أكتادا( 7). واتخاذي 
منادمه البدور عتادا. إذ لا يصبح عنان همتي إلا في يد الأفراح. ولايطفي رائد 
مقلتي إلا شعاع خد وراح . ولا أقرع باب الفرجء إلا انفرج: ولا أحاول لهوا .إلا 
تركت وصيده١(‏ 5) رهوا( 9).: أيام أهب الصبا غافي شرتي( 10). ووشي بزخرفه 
صافي غرتي. لا أقرع في غير المسرات إلا انتاشني. واستيقظ الناس من سكر 
المعرات حاشني. فكان لذلك زمني كله سحرا . كأن الشباب والجدة لفؤادي سحرا. 
لا ألوي على زائل نشوة. و الأشياء كلها عند ذي جنة( 11) حلوة. فأستغرق أنسي 


بكرا وأصائلا. والثروة تصير المرء صائلا( 17).أغدو وأروح في سرب من 


ل 47 يه 


أصحابي. والعامرين آندية التصابي. بدور يدير بهم الجمال فلكه. ولم يترك 
المجد بهم طريقا من المحاسن إلا سلكه. أحلهم الكلام قننه. وأسلكهم سننه. فما 
الملوك إليهم وما أبناء الملوك.هم الشموس سناء في أوان الدلوك١‏ 13).ما منهم 
إلا من كرمت جرثومته( 14). وزاحمت النعاتم( 13) أرومته( 16). ومن سقاه 
الآدب صفو زلاله حتى ارتوى. واستمى إلى عرش البلاغة فاستوى. ومن أنعمت 
من جنوب( 17) الفضائل ريحه. فأصبح ينسب إليه من كل فخار صريحه. 


فتضوعت من عطر الفضائل ريحه. أورده الجمال فرضه .وقضى 


(1)الوارفة : الواسعة الممتدة 
(2)ألحفني : غطاني 
(5)المطارف : رداء من خز مربع ذو أعلام؛ ومفردها مطرف 
(4)الغرارة : الغفلة 
(2)نثرة : الدرع الواسعة الملبس 
(6)موضونة : الدرع المنسوجة؛ ومنها قوله تعالى : ثلة من الأولين و قليل من 
الآخرين على سرر موضونة 
(7)أكتادا : الكتد مجمع الكتفين من الإنسان والفرس, أو ما بين الكاهل إلى 
الظهر 
(5)الوصيد : العتبة. وفناء الدارء ومنها قوله تعالى: وكلبهم باسط ذراعيه 


بالوصيد 


3 


يي يي 


(9)الرهو : السهل الساكن؛ ومنه قوله تعالى: واترك البحر رهوا إنهم جند 
مغرفون 
(10)شرتي : حدتي ونشاطي 
(11)ذي جنة : أحمق 
(1)صائلا : من الصولة وهي السطوة والقدرة والقهر 
(13)الدلوك : غروب الشمس أو اصفرارهاء قال تعالى: أقم الصلاة لدلوك 
الشمس إلى غسق الليل 
(14)الجرثومة : الآأصل 
(13)النعائم : من منازل القمر 
(16)الأرومة : الآأصل 
(17)ريح الجنوب : بمعنى الريح التي تهب من الجنوب 


منهم وطره وغرضه. وأسكنهم داره. وأدار عليهم وحده أية داره. يغشون من 
الهيجاء(1 ) صلاها( >). ولا يصافحون من الكتائتب إلا طلاها . قبينما أنا معهم 
يتعاطون من المحاورة صعبا .( لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئّت منهم 


رعبا)(3.( 


وقد نشروا درانك( 4) المؤانسة. والكل يحدث عما أبصر من جانب من أدبه 
وءانسه. ويرسل في ميدان المحادثة مذاكي ( 5) ذكاته. ويطلع فى سماء المجادلة 


أنوار ذكائه(6). تقذف لجج أفكارهم لؤَلوٌ البيان. وينيطون( 7 ) على لبات المسامع 


ل 59 كس 


قلائد العقيان. فجاؤوا بما أعجز وبهر. أحاديث ترف( 5) رفيف الزهر( 9).لو 
حكاها النسيم ما رنح( ‏ 10)معاطف( 11)الخمائل( >1). ولا فتح من 
الأكمام( 13 ) مزرور الغلائل( 14). فلم يزالوا يفرعون تلك الربى. ويورون من 
أذهانهم نار الحبى.ويتماحلون في النضالء ويتراشفون(١‏ 13) أفاويق الأفضال. 


في ليلة لم تلم فيها كواكبها ... إذ أبصرت غرر( 7) الندامى تكفينا 


ولابدا قمرمن خدر( 15) غيبتها ...لما رأى البدر من أطواق ساقينا 


التراقي(19 ). وقال الساقي قد آن افتراقي: وقبلت نواسم السحرء مباسم الزهر, 


وقام الندى إلى جبين الصباح فنضحه( 20 ) وأزال الظلام رداءه عن منكبه 


و5 ضحجحه. 
وتغنى الحمام ينشد بيتا ... فوق غصن من الآراك( 1>) نضيا 
(1)الهيجاء : الحرب 
(2)صلاها : حرها 
(5)رعبا : اقتباس من الآية 5 سورة الكهف 


(4)درانك : نوع من البسط 


ب ل يتش[ 17 يتخب 


(5)منذاكي : جمع مذكيء وهو من الخيل ما تمت سنه وكملت قوته 
(6)الذكاء : بضم الدال: الشمس 
(7)ينيطون : يعلقون 
(5)ترف : تحدق وتحيط 
(9)رفيف الزهر : سقفه 
(10)رنح : حرك وأمال 
(11)المعاطف : جمع معطف وهو العنق 
(1)الخمائل : جمع خميلة؛ وهي المنهبط من الأرض والموضع الكثير الأشجار 
(13)الأكمام : جمع كم: وهو الغلاف الذي يحيط بالزهر أو الثمر فيستره ثم 
ينشق عنه 
(14)مزرور الغلائل : مشدودها 
(15)يرتشفون : رشف الماء أي مصه بشفتيه 
(16)يهتصرون: هصر الشيء أي جذبه وأماله 
(17)غرر: جمع غرة وهو الوجه 
(15)خدر : مفرد أخدار وخدور . وهو ستر يمد للجارية من ناحية البيت 
(19)التراقي : جمع ترقوة وهي العظم الذي في أعلى الصدر بين ثفرة النحر 
والعاتق» وهما ترفوتان» ومنها فوله تعالى: كلا إذا بلغت الترافي وفيل من راق 
(20)نضحه : رشه بالماء 


(21)الأراك : شجر واحدته أراكة. 


جبيبل-_-_ حت او تك 


أصبح الورد في الحدائق غضا( 1) فأدرى الآنس حول ذاك الغدير قام بعض 
الندامى: فقال ألم ترعكم( >) نسمة الخزامى( 3). أما لكم في أن نبرد الأحشاء 
وزفراتها. فترود ظلال الضال أو أثلاثها( 4). فإن كان أمركم عليكم غمة من هذا 
الغمام. الذي تراكم منذ عشرة أيام. وحجب من الشمس خدها . ومهما همت 
بالإنكشاف ردها . وطبق الأرض فجاجه. وأزلق سبلها ثجاجه( 5) فقد حط عن 
وجه السماء نقابه( 6) وزجر عنها عقابه( 7). فقال قائل منهم لا يغرك بزواله. 
ويطمعك في انتقاله. فهكذا كانت صبيحة أمس. فألبسها جوشانة( ‏ 5)خوف 


سهام الشمس. بعدما طمحت إلى الانتزاه منا الرغائب( 2). وأسرجت الركائب . 


(1)غضا : ناضرا وناعما 
(4)ترعكم : تفزعكم 
(5)الخزامى : نبت زهره من أطيب الأزهار 
(4)الضال وأثلاثها : نوعان من الشجر 
(5)تجاجه : ثج الماء أي سالء ومنها قوله تعالى : وأنزلنا من المعصرات ماء 
تجاجا 
(6)نقابه : قناعه 
(7)عقابه : العقاب طائر من الجوارح يطلق على الذكر والأنثى: قوي المخالب له 


نقاراً 55 


ب تت وبيإ تخب 


(5)جوشانة : مفرد جواشن وهو الصدر والدراع 


(9)الرغائب : جمع رغيبة وهو الآمر المرغوب فيه 


فصبرا ريثما تظفر الأبصار منها باللمح( 1). وترتفع في السماء قيد رمح. فما 
أتم كلامه. ولا أجف أقلامه. حتى نشرت على رماح الأدواح(2) أعلامهاء وأرشقت 
في أقدال( 3) الجبال سهامها. وأقبلت ترشف في ثغورالأقحوان رضابا( ‏ 4). 
وتكسو بحللها البهيجة أباطح وهضاباء فلا أبصروا نضارة وجه اليوم. وتحققوا 
براءته من شوائب الغيم. وعاينوا سباحة الشمس في لجة الفلك. ودبيب نورها في 
دماء الحلك( 5). قاموا في الحال. إلى ركائب الترحال. فلا اقتعدوا في قطارهم 
الأسئمة والقوارب. وتعلقت أكف المهامز بأذيال الجوارب. احرنجه( 6) على 
سربهم غلام وخنس( /7) وتقاعس تقاعس أنس. وجعل يجهر بكلام ويجأر( 5) 
وينئم نيم( 9) الأسد ويزأر. ويقول بئس من عجم وما أعجم. وأنجم وما نجم. 
وفرط في المحامد وما أغرط. وقسط وما أقسط. لا يبالي ما انقضت حاجته. 
أوراقت زجاجته. وما في الإنسان غير اللسان. وهل جزاء الإحسان إلا 
الإحسان(10) فهلا أعملتم القرائع( 11). في وصف محيا شمس نهارنا اللائح. 
تجعلون ذلك للآأنس منبت غرسه. وخطبة عرسه. فإنها والله قد دلت دلاء 
السحاب أكف ذرورها( 172). وسدلت على الأفئدة رداء سرورها . وأباحت 
الانطلاق في أجواز البسيطة( 13). وأتاحت الإعتلاق بأحواز كل غيطة( 14). 


وصيرت أسيركم مطلقا . وفتحت لمسيرتكم بابا مغلقا. فأدانتكم لذلك من 


يي 455 


الإحسان بضاعة. فما لجميعكم أنسى كل ذلك وأضاعه 


(1)اللمح : النظرة بالعجلة؛ يقال ألمح إلى فلان أي اختلس النظر إليه 
(2)الأدواح : جمع دوحة وهي الشجرة العظيمة المتسعة المظلة 
(35)أقدال : رؤوس الجبال 
(4)الرضاب : الريق المرشوف 
(5)دماء الحلك : بقية الروح في المذبوح 
(6)احرنجم القوم : اجتمعوا وازدحموا 
(7)خنس : تأخر وتنحى 
(5)يجار : يرفع صوته بالدعاء 
(9)النئيم : صوت الأسد 
(10)اقتباس من سورة الرحمان الآية 
(11)القرائح : جمع قريحة؛ وهي ملكة يقتدر بها على الإجادة في نظم الشعر أو 
الكتابة 
(12)ذرورها : ذرت الشمس أي كثر نورها وأشرقت 
(13)البسيطة : الأرض 
(14)الغيطة : مؤنث الغيطء وهو المطمئن الواسع من الأرض. 
وما أحسن أن يحفل ويفعم. وعاء من أحسن وأنعم. وأقبح من يكفي الإناء ولا 


يكافى. ويكفيّ قافيته( 1) من يوافى. وكلنا بكلامه يشنف آذانه. ويستطرف 
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إيذانه. فقلنا والله لقد نسينا أرى( 2) كلامك المعرب. وما لسبتنا( 3) من إيلامك 
عقرب. وانتفعنا ببيانك وعجنا. وملنا إلى مرادك وعجنا. فسبحان من أبصرك 
أسرار الأساليب. وأمكنك من أفاحيص ( 4) العندليب(5). قال الرواي : فقلت إذن 
فجرعوا أحدكم الجرعة. وأحكموا القرعة. فقالوا : لا والآدب وأهله. ومن أتحفك 
بحزنه(6) وسهله. لا يتقدم أحدنا أمامكء؛ ولا يغمض بعد الإنتضاء( 7) حسامك. 
وأنت معدل الأعيان. من نسيم البيان. فقال الغلام : لقد أعطيتم القوس باريها . 


والخيل تعرف مجاريها . فإنه أبو عذر( 86) العجائب 


وسماء بدر النجائب. فإذا أنختم( 2) مطاياها به وحططتم. فعلى الخبير بها 
سقطتم.ء فلما أقلعت سماؤه: وابتلع ماؤه. أقبلوا على وقالوا : بالله إلا ما جلوت 
علينا(10) من سحرك حورا. وقلدت منا بجواهر بحرك نحورا . فقلت تقدموني 


إلى الطعان( 11).والله المستعان» وأنشدت 


كأن شعاع الشمس منها إلى الثرى(١‏ >1) وقد لاح في حمر الأباطح أصفرا 
سلوك نضار( 13) بالحرير تلولبت ... تفتلها يوما أنامل جعفرا 


فقال : ما على هذا من مزيد . وهيهات لولاك من يزيد . أمنت بسحر المدائن( 14 ). 
وبدينهم اليوم دائن( 15) فبحق من طوق البلاغة جيد( 16)قلمك. وأظل 
الفصحاء فيء عملك. من بلغ من الكمال هذه الغاية. وحمل من الجمال هذه 


الراية. حتى أخن من قلبك نواصيه. وسكن من لبك( 17) صياصيه( 15.( 


ب __ يط كت 


(1)يكفئ قافيته : بمعنى يسقط في الإكفاء؛ وهو أن يخالف الشاعر بين القوافي 
كأن يجعل بعضها ميما وبعضها دالا وبعضها نونا 
(>)الأرى : العسل 
(5)لسبتنا : لسبته العقرب بمعنى لدغته 
(4)أفاحيص : مفرد مفحص وهو الوكر 
(5)العندليب : طائر صغير الجثة حسن الصوت؛ وجمعه عنادل 
(6)الحزن : مفرد حزن وحزون: وهو ما غلظ من الأرضء وقلما يكون إلا مرتفعا . 
(7)الإنتضاء : يقال انتضى السيفء أي استله من غمده 
(5)أبو عذر : من معاني العذر البكاريء وهو أبو عذريهاء الأول من افتضها 
(9)أنختم : يقال ناخ غلان بذلك المكان أي أقام به 
(10)جلوت علينا : أظهرت وكشفت 
(11)الطعان : القتال 
(1)الثرى : التراب 
(13)نضار : الذهب 
(14)المدائن : مدينة كسرى قرب بغداد سميت بذلك لكبرها 
(15)دائن : مدين ومديون 
(16)جيد : عنق 
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(15)صياصيه : الصيصة الحصن وكل ما امتنع به ومنه قوله تعالى : وأنزل 


الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم 


وتعالى حتى كان يمرئّ من عيون استحسانك. وتلالاً برق ذكره في سماء 


في أفخاذه. فقلت: أنت برىء من سعادى ومسمع. الإسم ما وعيت والوصف ما 
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هو الظبي طرفا والأراكة( >) قامة وشمس الضحى خدا وزهر الربا نشرا 
فقال: أنا أحمد ممنوع صرقه. إلا أن أضاف إلى من هدى وصفه 


فقلت : ألا أنيلك سولا. إلا أن تكون إليه رسولا. فنبغ إلى الإمتثال أي نبغ. وقال 
(ذلك ما كنا نبغ). فأخذت دواة وصكا( 3). وصككت(4) براحة القلم وجهه صكا. 


وكتبت: 


يا شادنا( 5) ملكت رقى محاسنه ... واستعذب الجفن فيه دائم | 
ركفي 5و بال يه دادم 
وقد طلعنا بشط النهر في حلك ... من أبه فآدركنا منك بالقمر 


لف النسيم فلينا من نوافحه ... ملاحفا ما بها للطرف من خبر 
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وقام ينظم في جيد الأقاح لنا ... عقدا من الدر كف الطل بالسحر 
دعاك من لو دعاه الوهم منك على ... نار الجحيم لكانت جنتي سقري 
وما دعوناك إلا أننا صور ... بدون روح وآنت الروح للصور 

وليس عندنا ما نلقي العدو به ... ودون لحظك حد الصارم الذكر 
وفدك الرمح معروضا وحاجبه ... فوس ولكنه يصمي بلا وتر 


والأنس ما بيننا حطت ركائبه ... في رفرف اللهو منا ثم لم تسر 


فآخذها من يدي على عجل. وذهب ما بين نشاط ووجل. فما كان إلا كرجع 
الطرف. حتى لاح وهو يقدمه على طرف( 6). فأشرأبت( 7)منالأصحاب 


الأعناق: وبرزت عن المحاجر( 5) المثاق( 9). فلما نسخ ظلام عدمه بنور الوجود . 


(1)وسمت : وسم الشيء: أي جعل له علامة يعرف بها 
(2>)الأراكة : نوع من الشجر ء وجمعه أرك وأرائتك 
(5)الصك : الكتاب 
(4)صككت : أغلقت 
(5)الشادن : الظبي في مرحلة استغنائه عن أمه 
(6)الطرف : بكسر أوله وسكون الراء الفرس 
(7)اشرأب للشيء : مد عنقه لينظره 
(5)المحاجر : جمع محجرء وهو ما دار بالعين 


(9)المثاق: جمع مأق: وهو مجرى الدمع من العين أي من طرفها 


يطلب من ووو ب سس ححتم 


هام كل في حسنه حتى هم بالسجود . وقالوا وأفئدتهم هواء كالصريم. (ما 
هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم)( 1) فقال: بعدما حياهم. بما أعاد محياهم. وقد 
أشرفنا على النهر العظيم, المنبري النسيم. أدام الله عزكم في ظلال المسرات, يا 
أهيل حمى الأفضال والمبرات. وأبعد عن ساحتكم جميع المضرات والمعرات. وأنعم 
صباحا. صار عقد نحره لجمعكم مباحا. هل قال أحدكم في هذا النهر العذب 
المراشف. وصفا يكون لمحاسنه أي كاشف. المفضض١ 1‏ ) صباحه. المذهبة مع 
الأصيل صفاحه. وذي الثغر الكوثري. والنهر العنبري. قد تزين بكواكب المجاب 
شرجه(3). وتكسر مثل الروادف ثبجه( 4). ومده من العيون. ما حلى كالحور في 
العيون. فهو لا يزال ضاحكا إلى جلاسه. متهالكا في انبجاسه واختلاسه. ينساب 


في صببه. كالآيم جد في هربه 


وتراه منتخبا يجر ذيوله ... ... ويهز عطفا( 5) بالفخار قمينا( 6( 


وله على أنهار الدنيا في الشرف باع مديد .ا تسمه الجرانا في ملا كل خاتم 
حديد). وقد خصبت من يمنه جنباته. وسكرت من كل غصن بمعينه عذدباته. نهر 
يلتوي بأكارع الهضاب التواء الأرقم( 7). ويهدر هدير هدقم( 8). يجوس خلال 
الأجراز(9). ويلاعب تلال الأحواز. فيسل عليها مداه. ويسيل فيها نداه. ويولج 
في أعياص الغصون( 10 ) من الحباب جواهر. فيخرجها في مفارقها أزاهر. 


تموج روافده 
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(1)سورة يوسف الآية 351 
(>)المفضض: فض الشْى ختمه وفتحه وكسره 
(3)سرجه : بمعنى مصباحه ومنه قوله تعالى: وجعل الشمس سراجا 
(4)الثبج : محركة ما بين الكاهل إلى الظهر ووسط الشيء 
(5)يهز عطفا : هو العطف وجمعه معاطفء وهو العنق 
(6)قمينا : بمعنى جديرا وخليقا 
(©)الثواء الأرقم : أخبث الحيات 
(5)هدير شدقم : الأسدء والواسع الشدقء؛ وفحل للنعمان بن المنذر 
(9)الأجراز : جمع جرز . وهي الأرض التي لا تنبثء؛ ومنها قوله تعالى : وإنا 
لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا 


(10)أعياص الغصون : الشجر الكثير الملتف 


وتفوح بالمسك الأذفر( 1) نوافحه. تصول منه فاس بحسام صقيل. يذيب 
الرعب من طاغية النيل. فكأن النيل يراقب من عيونه سنة( 7). فلا يفيق إلا مرة 
في سنة. وقد هبت مع هذا الصباح منه أنفاس. تعطر منها كسائر الأقطار فاس. 
فشكر له صنعه. وجبر صدعه( 5). إذ أنار ببروزكم إليه سماء لجته. وأوضح 
بحلولكم به سواء محجته. وزان بدرر غرركم المنيرة عنقه. فاستطاب وسيمه 
وعنقه(4). فقلت يا سيدي جئت بها من غصها( 5). وعزوتها إلى أصها( 6). ولكن 
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مصافنا كالأقمار في أشرف البروج. وتجلس النفوس على بسط الراحة. وتسجد 
الكؤوس مرة منك على الراحة. فقال : بهت بهجر( 5). واستوجبت عقوبة الهجر. 
أءامر فتخالف أمرا. (لقد جئت شيئًا إمرا)( 9). فوحياتي لا أذقتكم لهذا اليوم 
لذاذة. ولا أمطرتكم من السرور طشه ورذاذه( 10).ولا استن جواد بشرى في 
مضمار القصف. حتى يجيء كل منكم لهذا النهر كما اقترحت بوصف. ولتكن أنت 
البادي لأصحابك. فلا يلجون١‏ 11) إلا من بابك. فقلت سمعا وطاعة وما أنا 


مزجى(12) البضاعة 
وأنشدت: 


لواكوة تلفق الهو لامي هن تجوده نوكر لكان نيد 


فهو ويل اكوا ل متقفر مؤي قاب تمرك اليه نمي 
فقام الثاني . فأسمعنا نغم المثاني. إذ قال 


من كان ينكر في الآنهار فضل سبو ... أراه في ظلمات الوهم حيرانا 
لو ذاق ماء الفرات بعض ريقته ... مابات منبت ذاك الطق( 5) ظمآنا 


ولو أنيلت لنيل القبط( 14) قسمته لما تكسر فيه الفلك أزمانا 


1 مكنهض الثالث و عجل. وأنشد ما خحجل 
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فكأنه والريح يخمش( 5) خذه هيفاء تتندب رسم حب هالك 


فإطكين التزانوةا تحيانيه الأفؤاكتبوتهح ليه الألعان والأصوات 


(1)الأذفر : الجيد الرائحة 
(2)سنة :نوم 
(35)صدعه : كسره 
(4)وسيمه وعنقه : نوعان من السيل 
(5)فخصها : أصل الأمر وحقيقته 
(6)أصها : أصلها 
(7) على رسلك : على مهلك 
(5)الهجر : بضم الهاء وسكون الجيم: الإستهزاء والكلام القبيح 
(9)سورة الكهف الآية 71 
(10)الطش : المطر الضعيف وهو فوق الرذاذ 
(11)يلجون : يدخلون 
(1)مزجى البضاعة : رديئها وضعيفها 


(13)الطق : من الطقطقة؛ وهي حكاية صوت الحجارة لما تقع على بعضها 
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(14)القبط : جيل من النصارى بمصر 
(15)يخمش : يخدش ويلطم 
(16)حباب : الفقاقيع التي تعلو الماء 


لوأتيحت لدجلة الفرس يوما ... قطرة من زلاله أغناها 


شام قايس معني ا وقول زول ار بخان بها نل انبره وله فال 


ألايا نهر ما أبهاك مرءى وأطيب من تنفسك الرياحا 


أرى الأنهار خجلتها جوما ... فكان سبولها عينا وراحا( 1 
إذا كان المياه بها زلالا ... وجدت زلاله عسلا وراحا 

وما نسبوا إليه كل حسن ... ... إلى أن كان يغرقهم سماحا(ز 2 
كأن بحافتيه المسك ذفرا ... ... إذا هب النسيم عليه فاحا 


يميل على الأباطح مثل قد( 5) ......تميد( 4)من غضاضته( 5) ارتياحا 
تراه مع العشي مذاب تبر( 6) زمهلا( 7)إن مررت به صباحا 

تغارله القبول١‏ 5©)وكان قدا ... فهزت من معاطفه رداحا 

وفاخره العيون فقام ريح ... على عجل فألبسه سلاحا 

تحوك(9) من الحباب( 10 ) له دروعا ... وتنضي( 11) من جداوله( 17 ) صفاحا 


فجاء إلى الفرات فراث( 13)قيه ... وأسكنه السباسب( 14) والفياحا 


ل 56 بس 


وقال النيل نلت علينا فخرا ... فجر الذيل دلا( 17) أو مراحا 


فاووتوى السياةس وقا ليما تيسن تعد فقا يديت القند 


يكلفني وصف العيون مهفهف(١‏ 15) ...أبى الحسن إلا أن يكون مؤمرا 
فقلت وما في القلب غير جماله أرى السحر إلا في لحاظك مفترى 


(1)الراح : الخمر 
(4)السماح : الجود 
(3)القد : القوام البارع في الحسن والإعتدال 
(4)تميد : تحرك واضطرب وتمايل وتبختر 
(9)غضاضته: نعومته وطراوته 
(6)التبر : ما كان من الذهب غير مضروب أو غير مصوغ أو في تراب معدنه 
(7)المهل : اسم يجمع معدنيات الجواهر كالفضة والحديد والنحاس 
(5)القبول : ريح الصبا لأنها تقابل الدبور 
(9)تحوك : تنسج 
(10)الحباب : الفقاقيع التي تعلو الماء 
(11)تنضي : تسل وتنزع 


يي 


(1)جداوله : جمع جدول وهو النهر الصعير 
(13)راث : تغوط 
(14)السباسب : المفازة أو الأرض المستوية 
(15)سيحان : نهر بالثغر من نواحي المصيصة بالشام: وهو نهر أذنة ( بين 
أنطاكية والروم) يمر بآذنة ثم ينفصل عنهاستة أميال فيصب في بحر الروم 
(16)جيجان : نهر بالمصيصة بالثغر الشاميء منبعه من بلاد الروم: ويصب 
بمدينة تعرف بكفر يابا بإزاء المصيصة 
(17)الدل : التغنج والوقار والتلوي 
(15)المهفهف : الضامر البطن الدقيق الخصر 
فقال أريد النهر مالك نائما ... فقلت له والحب أدهى من الكرال 1) 


كأن سبو إذ صار يسحب( >) ذيله ... له نشوة المرتاح من قد جعفرا 


فلما رآها عرائس تميس( 3) من التبيان في زخارف. وترفل(١‏ 4) من الثياب في 
مطارف. ورياضا فتحت رياح البلاغة أنوارها. ورتقت( 2) البراعة أسوارها. قال 
أحييتم موات السابقين. من الأدباء العاشقين. فتبارك الله أحسن الخالقين. قال 
الراوي: وكان سابعنا صامتا لا يتكلم. وزفراته تنبئ عن فؤاد يتألم. وحاله عليه 

يصيح. ولسان دموعه فصيح. يهمي( 6) بدرره. ويرمي بشرره( 7). وهو مع ذلك 
عبوس. ملتحف( 5) برداء بوس( 9). فالتفت إليه وقال من أذوى( 10) غصن 
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في لبات المعاني بمرانك( >1 ). أو لست تحكم نسج القريض. أو زندك( 15) فيه 
غير عريض. فإن كنت ممن يدري حوكه(١‏ 14). ويحسن سبكه. فمالك أطفأت 
جمري. وخالفت أمري. فقال إليك عني. فقد شغل الفؤاد بسواك. وما له ناقة ولا 
جمل في هواك. ولكني هائم بغزال غزل. هو مني بمعزل. فوجمالك العالي. 
ومالك من المعالي. إنه لأبهج منك زينا. وأدعج( 15 ) عينا. وأرق أوصافا. إن أردت 
إنصافا. وأرشق قدا . وأشرق خدا . وأملح طلعة وجبينا . وآكثر سحرا مبينا. 


وألعس(16) مرشفا 


(1)الكرا : النعاس 
(2)يسحب : يجر 
(5) تميس : تمشي متمايلة متبخترة 
(4)ترفل : تجر ذيلها متبخترة 
(3)رتقت : سدت وأغلقت 
(6)يهمي : يسيل 
(7)الشرر : ما تطاير من النار 
(5)ملتحف برداء : لابس له 
(9)بوس : إشارة للبوّؤس 
(10)أذوى : أذيل 


)1 1)أخوى : هدم وأسقط 


يي 


(1)مرانك : شجر صلب تصنع منه الرماح 
(13)الزند : العود الأعلى الذي تقتدح به النار 
(14)حوكه: نسجه 
(15)أدعج : من الدعجة وهي سواد العين مع سعتها 
(16)ألعس : لعس لعساءأي كان في شفته لعسء أي سواد مستحسن 
وأعذب. وأخلف موعدا وأكذب. ولو سلت عليك أنت عيونه الفواتر. سيوفها 
البواتر. وأراك على قده وجنتين( 1).كقضيب يحمل جنتين. وشاهدت 
ا نبلاج كع (7) ظلام طرته( 3). وهبت عليك من نكهته؛ كالمسك أراج( ‏ 4). 
ولاحت لك أقمار حسنه في أسعد الأبراج. وسمعتمنه العندليب( 5) إذا غرد. على 
فنن(6) وقد تأود( 7). لهمت( 5) في جماله. والصقت خدك بنعاله. ولو رآه من 
ظل في سراب محاسنك تاتها( ). وظل لسانه بإحسانك فائها . وأبصره 
الأراك(10) وقد تأود( 11) لعمت في جماله. على كرسي جلاله. في ملك ذي 
رعين(17). على النظر إلى شعاع غرته لا تقدر عين. وأتاه يرفل في حلة بن 
الحجاج(13) نصر. لعلم أنه أولى بالنصر. ولقال وهو يعقل. إذا جاء نهر الله بطل 
نهر معقل( 14). قال: فقام يريد فخرا . وقد أنساه الحياء آية أخرى. فاعتدى 
وقال: هل ترون في باسا. أو بجمالي إلباسا(ا 15).وأنا الصارم ( 16)الذكر من 


بادر إلى المحاسن. وابتكر الدر المصون. المزري قوامه( 17) بالعوالي( 18( 


(1)وجنتين : مثنى وجنة وهي ما ارتفع من الخدين 
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(>)انبلاج: إشراق 
(5)الطرة : هي الجبهة والناصية 
(4)أراج : جمع أريجة وهي الريح الطيبة 
(5)العندليب : مفرد عنادل؛ وهو طائر صغير الجثة حسن الصوت 
(6)الفنن : الغصن المستقيم 
(6)تأود : اعوج وانحنى 
(5)همت : تحيرت 
(9)تائها: مضطربا هائما 
(10)الأراك: مفرد أراكة وهو نوع من الشجر 
(11)تأود: اعوج وانحنى 
(1)ذي رعين: ملك حمير 
(13)ابن الحجاج: هو نصر بن الحجاج بدون تعريف, وحكايته مع عمر بن 
الخطاب مشهورة؛ كان عمر يعس ليلة فسمع امرأة تقول 
آلا سبيل إلى خمر فأشربها ... آما سبيل إلى نصر بن حجاج 
فلما أصبح سأل عن نصر هذا وأرسل في طلبه؛ فلما جيء به ألفاه من أحسن 
الناس شعراء وأصبحهم وجهاء فأمره أن ينظم شعره. ففعلء: فازداد حسناء. فقال 
عمر: لا والذي نفسي بيده لا تكون بآرض أنا بهاء وآمرله بما يصلحه وسيره إلى 
البصرة. 
(14)نهر معقل: منسوب إلى معقل بن يسار بن عبد الله المزني (صحابي جليل) 


يي ا يي 


وهو نهر معروف بالبصرة: فمه عند فم نهر الاجانة 
(15)إلباسا: اختلاطا وإشكالا 
(16)الصارم: السيف القاطع وجمعه صوارم 
(17)قوامه: قده واعتداله 
(15)العوالي: الرماح قال الشاعر 

نعد المشرقبة والعوالي ... وتقتلني المنون بلا فتال 

والغصون. المسلم جماله في القديم والحديث. الذي روى كماله عن كل مكرمة 
حديث. فبينما هو بيننا قائم كالخطيب. يميل منه العضب( 1 ) بالفنن الرطيب. إذ 
سمعنا صوتا حنينا ضرب على آذان( >) القوم. وأدخل أجفانهم إلى كهف النوم. 
وسقاهم كؤوب( 5) الراح. وأخذ القلوب وراح. وأخر( 4)الساقي على ذقنه. 


وأخرج الرياح من محتقنه( 5). وجرعه ما صار به لغير جماله من الموقنين. فلما 


أفاق قال : (سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين)( 6).أنشد 
...هو الذي نغمت أدنى محاسنه حا اه قد جاء فى صوته يريد أوتارا 
...الله لو بلغت للموصلي نغم ... ... من بعض ما عنده ما جس( ”) أوتارا 


فالتفت إلى وقال : مالك لم تخص فيما رأيت منقولا ولا معقولا. الفحل يحمي 
شوله(5) معقولا( 9). فقلت: أراك حين سمعت داعي الفلاح. ألقيت السلاح. 
وخرجت من دارة الملاح. فقال : والله ما وفعت باختياري في برج الانقالاب. ولكن 


(جري المذكيات غلاب)( 0[ 


ل 6 كس 


(1)العضب: السيف القاطع 
(2)اقتباس من قوله تعالى: فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عدداء سورة 
الكهف الآية 11. 
(5)كؤوب : جمع لكوب وهو الكأس 
(4)أخر : سقط ووقع 
(5)محتقنه : معدته 
(6)سورة الأعراف الآية 145 
(7)جس الشي: مسه بيده ليتعرفه 
(5)شوله: من شال الشيء بمعنى رفعه 
(9)معقولا: بمعنى مربوطا بالعقال 
(10)جري المذكيات غلاب: يضرب لمن يوصف بالتبريز على أقرانه في حلبة 
الفضلء وآول من قاله قيس بن زهير 
فقلت له في اغليطه( 1): أما حفظت من أنيسة السفسطة( >). ما تضم به من 
استحسانه لصاحب هذا الصوت ما بسطه. فنهض وقال: ما أرى هذه التعميمة 
(إلا مكاء وتصدية( 3) فهلا برز هذا للميدان. ليعجم( 4) عوده بين العيدان. أما 
صوته فقد بهر وفهر. فيا ليت شعري كيف المخبر والخبرء وماله قد استتر من 
وراء الجسر. وغيره يدعي أنه من الحسن بمكان النسر. وأن آثر جماله مقتفى. 


شرك مانا التضاكن احتف جعلى آنا لأ نبوى هل هو ها وفقة آنه مسدفة 
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لائحة في أفقه. أو هو زور تقوله وافتراه. وأن تسمع بالمعيدي خير من أن تراه( 5). 
فقام وصاحبه ( عبوس قمطرير )( 6) يرتعش من الزمهرير( 7). وقال له: لا ملجأً 
لك اليوم منا ولا عصر( 5). ولا نهجر العذب للافراط في الخصر( 9). حتى نعلم 
من عز في هذا الموقف وانتصر. فصار يجر أردانه( 10). ويغمز إخوانه. فلما 
مرت له أنفاس عديدة. وافى به وعليه حلة حبرة جديدة. (فقال بعد ما سلم. وكلم 
بما جرح الآفئدة وكلم. أما بعد: أيها المولى بحجج جماله الماضية. (ياليتها كانت 
القاضية)(11). وما لك تفخر بشباب صوح(١‏ >1)نبته. وروح خميسه( 13) 
وسبته(14). وخد ذبل شقيقه( 153).وجزل(16) رقيقه. وقد ذوى( 17) غصنه 
اليانع. وأحاطت به كي لا يعشق كل الموانع. فوالله لقد جلست في غير مكانك. 
وتعرضت لهد أركانك. وما لك في رأس ذلك العلم نار ( 15 ). فخل البراح لمن يبني 


به المنار( 9و( 


(1)اغليطه : أذنه 
(>)السفسطة : القياس الباطلء أو الكلام الذي يقصد به تمويه الحقائق 
(5)اقتباس من قوله تعالى : وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية؛ سورة 
الأنفال الآية 0 
(4)ليعجم عوده : ليختبره 
(5)هو مثل يضرب لمن خبره خير من مرآه؛ وأول من قاله المنذر بن ماء السماء 


(6)اقتباس من قوله تعالى : إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريراء سورة 
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الإنسان الآية 10 
(7)الزمهرير: شدة البرد 
(5)العصر : المنجاة والملجأً 
(9)الخصر: البرد 
(10)أردانه: أصل كم القميص 
(11)سورة الحاقة الآية 2 
(1)صوح: يبس 
(13)خميسه: جيشه 
(14)سبته: من السبت وهو الغلام الجريء 
(15)شقيقه: إشارة للزهر الذي يسمى بشقائق النعمان 
(16)جزل: كثر 
(17)ذوى: ذبل 
(15)رأس ذلك العلم نار: مقتبس من بيت للخنساء وهو 
...وإن صخرا لتآتم الهداة به ...كآنه علم في رآسه نار 
(19)فخل البراح لمن يبني به المنار: مقتبس من بيت لجرير وهو 
...خل الطريق لمن يبني المنار به ... ... وابرز يبرزة حيث اضطرك القدر 
أنا واحد المحاسن. الشارب من الملاحة ماء غير آسن( 1). قضيت حسنا كما 
بل الشباب أوراقه( >). لا يميل على أحد إلا أعجبه وراقه. أغدو في زمان 


أفراحي. وأروح في أوان أمراحي. لبست للصبا أثواب عنفوانه. وأصبح ألعب في 
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نواحيه وأتلون بألوانه. وأما أنت فبدرك ظهر نقصانه . وروضك تتهدل( 3( 
أغصانه. لا يعلق بحبك إلا غمر( 4). بعد ما زاد العذار( 3) بخدك واو عمرو. فقد 
شب عن الطوق نحرك ورحت وما أفلح سحرك. وحال بينك وبين ما أنت عليه في 
اختناق. ما حال بين مرشد الغنوي( 6) وعناق. فلن بجر أثيم سحاك( /2) وتعوذ 
بجو أميم ضحاك. فكيف تنافح من أقر له الحسان أنه الساطرون( 5). وإنما لك 
من بقايا الحسن ما لها 

بالماطرون(9). وتدافع عن الإمارة من رسخ فيها قدمه ورسمه فيها من لم يعفه 


قدمه. أما سمعت قول من خالف من لحاه( ©1 ) وعصاه. إذ دخلت محاسني بين 


لحاه وعضاه. يَيِحِيت أنشد 1 
...أيا بدرا تهيم به النفوس ... ... وتحيا عند رؤيته الرموس( 1 
...ويا ظبيا مراتعه( 17) اصطباري ... ...ويا غصنا تغار له النفوس 
...أراك وهبت كل الناس سعدى ..... ونجمي في هواك به نحوس 
...وقد غرست جفونك في ضلوعي تند شروسا لاتمائلها الخروسن 
اءلها يمرو 5اك التمن حمو ... ... فقلبي من مآكله وطيس 
...بهرت المدعين كمال حسن ... ... فكل الكون أنت به عروس 
...فلولا أنك السلطان حقا “عدت كا تخضعت لعزتك الرؤوس 

وقد أبصرت وجهك بين قوم ... ... فكنت أظن أنهم مجوس 


(2>)بل الشباب أوراقه : بمعنى نداه 
(5)تتهدل: تتدلى وتسترخى 
(4)غمر : من لم يجرب الأمور 
(5)العذار: جانب اللحية أي الشعر الذي يحاذي الأدن 
(6)مرشد الغنوي: هو مرشد بن أبي مرشد الغنوي بعثه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إلى مكة ليخرج منها ناسا من المسلمين؛ وكان فويا شجاعاء فدعته 
امرأة يقال لها عناق إلى نفسها فأبى. وكانت خلته في الجاهلية؛ فقالت: هل لك 
أن تتزوج بي؟ فقال حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فلما رجع 
استآذن في التزوج بهاء فنزل قوله تعالى : ( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن, 
ولآمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم...) الآية 1ه اليقزة .. 
(7)سحاك : شجر شائك 
(5)الساطرون: ملك من ملوك العجم قتله سابور ذو الأكتاف 
(9)الماطرون: موضع بالشام قرب دمشق 
(10 )لحاه : سبه ولامه وشتمه 
(11)الرموس: القبور 
(1)المراتع : هي مكان الرعي 
فلما خمدت لجاجته( 1). وهمدت عجاجته. قال الآخر: ما أراك إلا كالطبل 
يفخر بصوته. وهو يضرب في أسته. تغالب بما في ظلمات البراقع(١‏ > ). وتخبر 


بخلاف الواقع. قال: فلما رشقه بسهامه. ولحقه من ريبه واتهامه. أماط عن وجهه 
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القناع وأزاح. ليريه جده من المزاح. فقلد من المشاهدة جيدها( 3) العاطل. (وجاء 
الحق وزهق الباطل)( 4). وانكشف الغطاء وانجلى. وبرز وقال (أنا ابن جلا)( 5). 
فرأينا ما لا تدركه الآأبصارء ولا تعين عليه الآنصار. وحال بين ساقينا وقلبه 
النابهد(6). وقال (ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به). فلعمري إنه لأبهج من صبيرة 


بن سعيد . وما أنا له إلا عبيد بن سويد . وأنشد 


...علم البدر وقد أيصره: ... ... أن ذاك الخد أولى بالكمال 


فقام صاحبه وفد نفخ في أعطافه. ما رآه وسمعه من إنصافه. وقال: إن كنت 
ألقيت السلم. وكسرت القلم. فاكتب لنا شهادة ندحضص( 2 )بها حجج المعاندين. 
فقال اشهدوا وأنا معكم من الشاهدين( 8). وأوحى إلى أن أكتب البيعة. وأمضى 


بعد التلوم بيعه. فكتب 


هلال وفي آفق الجمال مطالعه ... وريم وفي حشو الضلوع مراتعه 

يريك إذا هب الصبا غصن النقا ... تميل ما بين الخمائل( 9) يانعه 
إذا ما شدا ما بيننا متبسما ... تحير رائي الدر منا وسامعه 

فكم بات في طي المحاسن غافيا( ‏ 1)0)...وبت وجفني هامل الدمع( ‏ 11) 
هامعه(2 1( 


وقد يرتدي ثوب الهوى غير صادق ... وما كل صب تستهل مدامعه 
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إذا نظرت من غيره العين للسهى ... تلوح فتخفيها علي سواطعه 


(1)لجاجته: عناده وخصومته 
(>)البراقع: جمع برقع وهو ما تستربه المرأة وجهها 
(5)جيدها : عنقها 
(4)اقتباس من قوله تعالى : وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. 
وهي من سورة الإسراء الآية 31. 
(5)ابن جلا: يكنى به عن الرجل المشهور قال سحيم بن وثيل 
...أنا ابن جلا وطلاع الثنايا ... متى أضع العمامة تعرفوني 
(6)النابه: الفطن ذو النباهة 
(7)ندحض: نبطل 
(5)اقتباس من قوله تعالى : قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين: 
سور ةل مهبراق الآية 61. 
(9)الخمائل : جمع خميلة؛ وهي الشجر الكثيف الملتف 
(10)غافيا : نائما 
(11)هامل الدمع : يمعنى فاضت عيناه دموعا 


(17)هامعه: بمعنى أسالت عيناه الدمع 


...أعلل(1) سمعي إن ترنم١‏ >) طائر على أيكة( 5) أن سوف يصدع 

ساجعه(4( 

...وما كل حسن إلا كالليل مظلم ... تنفس فيه حسنه فهو صادعه( 5 

...هلال تلوح الشمس وهي منيرة ... فتكسف ذاك النور منها براقعه 

...ويطلعها في وجنتيها فتنجلي( 6) ... من الحب في حشو القلوب موانعه 

...وتسجد أفنان الربى وهو قاتم ... فيجلسه ما بينهن تواضعه 

...وإن سنحت لي بالصريمة( 7) مغزل( 8) ... أقول أهذا الخشف( 9) منك 
مراضعه 

...وقد غرد المكاء( 10) في خوط( 11) بانه( 17) فنازعه يوما وطال تنازعه 
...إلى أن تولى الطير يخفض صوته ... حياء وهذا ريق الصوت رافعه 

...فشق له من إسمه ليجله( 5 ) ومن لحنه ما ليس يعلم واضعه 

...اذا طاعه غصن الربى وطيورها ... فإني على حكم الملاحة طائعه 

...يقول وقد سلت( 14) يميني صارما ...الاعبه مهلا فلحظي قاطعه 

...فأي أرى تقوى علي سيوفه ... وأي أرى تخفى على مصارعه 

...أبايعه بالطوع( 5) مني لأنني ... رأيت ضباء بالعقيق( 6) تبايعه 

...وقد باع جفني نومه بجفونه ... فلله مبتاع الهجوع وبائعه 


...أرى يوسفا منه وأدعو محمدا ٠‏ أسمع داودا فقد جل سامعه 


(1)أعلل الشيء : أبين علته وعلة الشيء سببه 


يم 4444222[ 


(4)ترنم: طرب صوته وغنى غناء حسنا 
(3)أيكة : مفرد الأيك وهو الشجر الكثير الملتف 
(4)ساجعه: من السجع: وهو الكلام المقفى له فواصل 
(5)صادعه: كاشفه ومبينه 
(6)تنجلي : تظهر 
(7)الصريمة : القطعة من الليل 
(5)مغزل: الضبية التي معها صغيرها الذي يسمى الغزل 
(9)الخشف: ولد الضبي 
(10)المكاء: طائر معروف 
(11)الخوط : الغصن النائم 
(1)بانه: من البان» وهو شجر معتدل القوام لين؛ ورقه كورق الصفصاف. يؤخذ 
من حبه ذهن طيب 
(15)هو شطر بيت لحسان بن ثابت وقد جاء في الديوان على الشكل التالي 
روشق لانن ابوه ليله يكين قدو العركن حهوة وهذ | معدن 
(14)سلت :نزفت 
(153)الطوع: الطاعة 
(16)العقيق: يطلق على كل مسيل ماء شقه السيل في الأرض فأنهره ووسعه 
فلما أبررت منها السحر عيانا. وملآت آذانهم بيانا . وتمت الرواية. تآشروا 


بينهم وقالوا آية. فأخذها الملك من يدي وأنشدها على الرؤوس. وأدار من خمرتها 


ممم 0446445 


على القوم مترعة( 1) الكؤوس. ثم جلس في مجلس خلافته. وخلع لبوس( ‏ 2) 
أناقته. وتولى سقيه. وجاء القلوب بكل رقية( 3).: ونشر من أبناسه( 4) شراعا. 
وأوفد المسرات على جلاسه سراعا. وأهاب بالسرور. فوافى يحف بنا ويدور. 
فكان ذلك اليوم لآمالنا موسما وعيدا . كأن الزمان يخاف من المدير وعيدا . فهو 
لايجيء بأحدوثة إلا وأردفها بثانية. ولا يغازل إلا مثالثة ومثانية. فظهرت محاسنه 
وقطوفها دانية. لما خضب( 5) النهار ذؤابته(6). وهم الليل أن ينسخ آيته. وجمع 


معدل الننو هنا الكنيدك سد ... ... طال في جملة الملاح اختياري 
...نال منك الغزال جيدا ولحظا ... ... مثل ما نلت منه كل النفار 

...ورمته الجفون منك بسهم ... ... قأصابت جفونه ياحورار 

...قاملاً الكأس فالعشية ولت( 7) نه ع وكساها الفراق ثوت اصفراق 
...ذبلت(5) شميها وفاح نسيم مد ام عدر زيل على كنهية العران 

...وتمشي بين الأزاهر هونا ... ويسوم( 9) الغصون بين ازورار 


...وبدت راية الظلام فولى ... مقبل الضوء لائذا بالفرار 

لقنن نا ذا خقويه انان مم بش معنن ردان تتسمين اليناف 

...وإذا ما شدوت بالبيد( 10)كنا ...بين غصن وحنوة( ‏ 11)وهزار( 12( 
...فاغرس الحب في القلوب بلحظ ... واسقه بالأتاي لا بالعقار( 13 


...واصييتها كما تلون صب ...قد كسياه السقام بعد المزار 


يي 1 4465 


...تتحلى الكوّوس منه بدر ...من حباب وحلة من نضار 


وفا نوفا شراقينا :قن بسكم مركها طاب اللأبعفة امسطبادف 


(1)مترعة : مملوءة 
(>)لبوس: جمع لبس وهو لباس الهودج ونحوه 
(5)الرقية: ما يستعان به للحصول على أمر بقوى تفوق القوى الطبيعية 
(4)أبناسه: من البنس وهو الفرار من الشر 
(5) خضب الشيء: لونه 
(6)ذؤابته: ذؤابة كل شيء أعلاه 
(7)ولت : أدبرت 
(5)ذبلت: قل ماؤها وذهبت نضارتها 
(9)يسوم الغصون: بمعنى يحوم حولها 
(10)البيد : الفلاة 
(11)الحنوة: الحنوة من الوادي منعطفه 
(>1)هزار: مفرد هزارات وهو طائر حسن التغريد 
(13)العقار: الخمرة 
فقلنا والله لقد أحددت( 1) القلوب منا أي إحداد . وكانت على فقّدان مثلك 
لابسة الحداد . وحياتك لو أنصفوك. لردوا كل جوهرة إلى عدنها( 2) وهو فوك. 


فما في القلائد مثلها يتيمة( 3). فهي للقصائد نعم التميمة( 4). جعلتها تمام 


يي 


النسك. فجاءت وختامها مسك. انتهت وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله 


وصحبه وسلم تسليما 


(1)أحددت : بمعنى جعلتها صلبة كالحديد 
(>)عدنها : معدنها 
(5)اليتيمة: الثمينة التي لا نظير لها 
(4)التميمة: مفرد تمائم؛ وهي خرزة كان الأعراب يضعونها على أولادهم للوقاية 


من العين ودفع الأرواح. 


الجواب المسكت. في الرد على من تكلم في طريقة 


الإمام التجاني بلا تثبت 


ل فس 


للعلامة العارف بالله. لسان الطريقة أبي عبد الله 


سيدي محمد بن أحمد أكنسوس رحمه الله ورضي عنه 


تمت طباعة هذا الكتاب المبارك على نفقة حفيد المؤلف: مقدم الزاوية العتيقة 


و الله ولحي 


سق -022 إِلَى 000 السك عل آله 3 شر مداه 0257 : 


سي 3*3 س2 شد ه535 سس أ[ - ا بيو ينعيال * " لعبيو 2 سر ا ده 
دعت بعدما أبدى مباسمه الفجر * وزال عن الإشراق من ليله الحجر 


يي يَسَبِي العقول جِمَالّهَا * أفي لَحظهًا سحر بَلَى إِنّهُ السحر 


ل 0 


تقول استفق إِنّْ الرّكَائب سَاقَها * وَأَحَدَجِهَا من قَبّل إِسَفَاره السفر 


عكر اس اضر جه لل 


فَقَلَتَ لصحبي والأَبَاعر تَشتّكي * بِهَدَروَما تفني الشَكَايَةٌ والهدر 


س دوه 


ماعل داك الخال أَنّي ظَاعنٌ * عَنِ الحي لَا يَقَضي بم تمل الدهر 


يم م س 


وَإِنّي للوادي الْمْقَدْس تَارِك * وَتلَّكَ التي نا يَستَقلَ بها العدْر 


ممم ا 044424222 


- 2 و و 0 002 2 0 قن عت د قه 2 ع م 

وهل تترك العيس الهوامي مسارحاً * مباركها أمن ومنهلها غمر 

ال  #‏ قة --ه مع تدم سام 3 سدس سن ساي 3س ومو ال ل د 
وإن هاج من حر الهواجر فيحها * أفاءت عليها الظل أدواحه الخضر 
4 ساي 2 ين بر اس عد ساح :2 م يبو سه سه 5 له بم ا ار م دو 

ل 0 اه 7 . كاف ا 1 اي دور 
بني عقبة الشيخ الهجان ابن نافع (” ( مناسب تأبى أن يفوتهم فخر 
أ 0-94 30 5 2 2 2 25و و« 57 أ و سس مه 0 006 2و 2 
ولا خير إلا في نزار (75>) وخيرهم * على كل حال ما توارثه فهر (5 3) 


رع بير اسه 


س6 + 7 0 0 7 002 ١‏ 2 م 2 َه د 


دي 11-2 3 0ك سد ص > 2 8 م م دم كش شم دو 
ومن تورهم فتح القلوب التي دجت * بها ظلم الآهواء واجتاحها الوزر 


13م ء مقي بوكاه وذضيه طون لاقو فرشي التمرى رفاك شري 
يون زاف طن موا[ البو ضاي الله معانة ومتلم قد لسر مج رولا 
لك رودو اعد كه اقرب ونا ل را الكترو] قله مياه البريرى برا عاد 
8ه انحا تروجتته.فى الاستهسا للتاصرض '810:1 836:25 الأغلاة لز كلى 
4 : 241 

279) - نزار بن معد بن عدنان أحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم 

(-3)- فهر بن مالك بن النظر ء أحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم 

بِسَيدنًا المُخْتَار (-1) لَا زَال ذكَره * يَحف به الرّضوان إن جلي الدّكّر 


و لبي مس 9هرم 


وبالشيخ مَوْنَانا الإمَام مُحَمّد (<-2) * فَدَان هما الشمين المنيرة وَالبَدْرَ 


007 
0 


7 020 5 - 5 0 0 * لم ما م ع دم تاسمه وير 
ونُجلهما المختار خير خليفة * كما تخلف الآساد أشبالها الخزر 


(>-1)- الشيخ سيدي المختار بن أحمد الكنتي؛ من أعلام الصوفية بشنجيط؛ 
تصدر في الطريقة القادرية على يد الشيخ سيدي علي بن النجيب التكروري. من 
أو ان كتوفا ره فاج ننه الفلريقة القاذرنة القه تروله حفه الله 
مؤلفات قيمة منها : الأجوبة المهمة لمن له بآمر الدين همة؛ جذوة الأنوار في الذب 
عن أولياء الله الأخيار, والكوكب الوقاد في فضل المشايخ والأوراد؛ وزوال الألباس 
ف تطرة الشيطان التحتادى ركاه اللببئ فيها "نتن التروح والنسوو ونفع لطبي 
في الصلاة على النبي الحبيبء وفاتحوا إفريقيا وقبائلها وملوكهاء والشموس 
المحمدية؛ وجنة المريد؛ وغيرها من الكتب الآخرى. توفي عام 1226 هء أنظر 
ترجمته في حياة موريتانياء لابن حامد 2 : 94 . 

 )27-(‏ العلامة الشيخ سيدي محمد بن العارف بالله الشيخ سيدي المختار بن 
أحمد الكنتي: هو الذي خلف والده في تسيير شؤون الزاوية الكنتية؛ من مؤلفاته : 
كتاب الطرائف والتلائد؛ وجنة المريد دون المريد؛ توضي عام 1241ه 

وَرَابِع أَرَكٌان الخلّاقّة أَحَمَّدَ (-1) * أُولَئَكَ في أوج المَعَالِي هم الزهّر 

بهم نُصرّ الإسلام وَازْدَانَ وَازْدَهَى * وَلَارَّمَهَ في ظلّهمَ ذَّلكَ النّصّر 

بهم نَشَرَاللّهَ العلُومَ فَأصبَّحَتْ * وَهَدَ طَّاب منْها بَعْدَ طيتها النّشّر 
بهم قَاضّت الأسرار والثور وَالتّقَى فأصيحن لَدَيْهِم كَالعَلانيّة السرٌ 

00 0 من إِذَا 5 3 01 0 ا ل 


2خ اع عي د احا 7 هد 


اه * كَذَلِكَ فَضل اللّه ليس لَه حَصر 


ل جح 


34 
ل 5 لد 2 ورم 
:6 


بقعت ]سوبي و اتسوك ار 

الا و ف ف اد وف ا 

نا رَالَ كل الكَون يي وَآهلُهُ * عَليك كمَا يني على الوابل الزَهْرٌ 

(<1)- أحمد بن محمد بن الشيخ سيدي المختار الكنتي: فقيه أديب صوفي, 
له دور عسكري وسياسي في تاريخ تامبوكتو وما حولهاء كان شديد التعصب 
لملزيفكة الكنسة القادوية :وهل اده هد | الغصيب: الن الأنكان عن متريفطا 
وإساءة الآدب مع جماعة من جلة علمائها الكبار. كما وقع على أم رأسه بما جلبه 
عليه إنكاره وجحوده من ويلات وثبورء توفي عام 1551 ه.ء وله رد على الجواب 
المسكت للعلامة أكنسوس سماه: فتح القدوس في الرد على محمد الكنسوس, 


يوجد بالخزانة العامة بالرباط (2455 كتاني) 


سن 7 سن سِ 2 عقي خر + جم َم م « - سس ين 7 اس سِ 3 و خرن عر سويرا س 

اللهم إنا نبرا إليك من الحول والقوة . اللهم إنا نعوذ بك وباياتك المتلوة 
د م عماس 2 مر و ”#2 حلسم دسرا م سس عسرءه سير سن اس 22 2ل بر 
مه 22 سس 2 سس سا طارم 7ح سمه سن ير اس ل ساس 5 هلا 32 02 و2 َه مي 8 سم 
عجرا وكقرنا وذلنا وضعفناء اللهه إنا ذا تد مق أن يكون شوء من العرة أو بالقوة 
5 امه عد مام َع > له عور د ع تداس َه ل ملاسم تراس دس ىك 20 كه سن ساس سدم 


فل سه 2س ”7 ”لس سم 0 


2 4 2 م س ع2 شه ملم - - 
ربنا افتح بيننا وبين فَومنَا بالحق وأنت خير الفاتحين (-1) . 


سن بي اس 3 +22 بر م اسه دج 2< 6 ىر 2 ل سا ءيس سل شل شه بر دج. دج م لس 2 لس 2 
وى 0 و أ 6 94 


. م 922 م 85 مه اس ىل مه سن بي اس 5 2ك د م4 ه35 سس 


222 1 


75 ب لبر ماس لير لس بر سس 


أهله. ونصلي ونسلم على در الوجود, وقبلّة السجود, سيدنًا زولا محيل الذي 
عم جميع م المكُونَات نَوَالَه وَفظيلة: وعلّى آله وأصحابه الهدّاة المهتَدِينَ؛ 0 
حال العزيوم الدوي: 


(-1)-سورة الأعراف. الآية 89 


2 سن علا برا 


ثم نَخْص بِأَزْكَى التّحَايًا وَأَنْمَاهَاء مَنْ خَصه اللّه بأَسَنَى اللَوَاهب وَالعَطَايَا 
وامسعانهاء :مز جوهكاية الجلآلة الّتي تفوت المَطَامع؛ وَمَنْ هو مَرَكَرْ الأصالّة التي 
تَزْهُوبِهًا الجوَامع وَالمَجَامِع, وَمَنْ هو مَطَّلع الأسَرَار الحَافقّة الألوية, وَالسيّادَة 
المشرقّة قَة أَقلَاكُهَا العلوية, وَمَنْ هوَ مَظَهَرَ المَمَارف التي َانهَا الجمع بَعْدَ الفرقء وَمَن 


وس دم بر 


هو بحر الحقائق التي تَمُوجَ ما بِينَ القرب والشرق» إِمَام الطّريقة؛ وَشْيْحْ السنّة 
والحقيقّة وَمَتْبَعٌ الفيُوض اللَدَنَيّة عَلَى الإطّلّاق, وَالمْتَحَلّي بمَكَارِمٍ الشيم وأحاسن 
الأخلاآق : 


أغْر ميمون وجه يستّضاء به * تَبَلّجَ السعد عنْه وهو مقتبل 


يَتلُو الأئمَةَ من آبَا نه وبهم * في كل ما أَتَلُوهِ صرب الكل 


دلق مدي # ا ا ا ع ا د اي ا ا ل 


َ< اسن سم اص ده س- اسن 7م ساس و س <> 9 
أبو العباس سيدي أحمد البكاي ين الشيخ سيدي محمد ين الشيخ سيدي 


ع قرم 


ولك الآئمة ة العالية الأقدار, التي عَلَيهَا المدار. 


0 
9 
2 


م « و 2 بم 


عن : فَإِنْنا ين إِلَيَكُمَ الله الذي تعَالى جده؛ وَهوَ الّذِي لَيسَ لِأحَدٍ سلطان 


عَلَى مَنْ هو عبده (- 1) . وَنَسَأَلَه لَنَا ولَّكُم العَفُوَ وَالعَافيَةَ وَدَوَامَهَاء وَإِخَصَابُ 


الآمَالٍ بحَيّث نَا يَتَالُ امحل (>- 2) سوامهاء وَقَد بلَعَني كتَابَكُم الكّريم؛ وخطابكُم 


الواجب جب التهويل والتعظيم, وَكَانَ مورده لَدَيْنَا عيداً جسيماً وموسماً وسيماً : 


م سس 


سقاني فَأَهَلاً بالسّقَايّة وَالساقي * سكافاً بها قَامَ السرور علَى ساق 


دي 7 يعي .دع ان ل 2 0006 وس فى برع 


وقد نَشأت لي نشوة بعد السو ين بروحانية إذَات أذواق (-3) 


ا ا ال 2 ل ع سس 


(-1)- إشارة لقوله تعالى إن عبّادي لَيَسَ لَكَ علَيهِمَ سلَطان إِنَا م من اتبَعك 
من الْعَاوِينَء سورة الحجرء الآية 42 

(25]: لحل #انقطاع المطوويسين الأرفى ة الكل 

(>3)- البيتان للعلامة الأديب علي بن محمد الأنصاري الغرناطيء المشهور 
بابن الجياب؛ قالها في مطلع قصيدة قافية: تقع في ثلاثين بيتاء وقد ساقها لسان 
الدين ابن الخطيب في كتابه الإحاطة؛ في أخبار غرناطة 


2 ل سس ساسم وم سلسم 7و« ع سيم سدس 


إذ أَهِلنَا اللّه سبّحَانَه للحضور في بَالَكُم؛ ؛وَشَرقنًا بمواجهة إفبالكم: إلا أنه مع 


0 


ذَلكَ الفرح الزائدء الحارق للعوائد, أَوفَعنَا في حيرة أية حيرة: كَادت 


خَيَرَهء وَذَلِكَ أَنْنَا نَا نَدْرِي ما هو الصواب ا 0 
الجَوَاب يقْتّضي كَلَاماًء وَمَقَامَكُمَ العَالي لَا يَقْتَضي إلا انَقيَاداً واستسلآماً. وَلَكن 


4 قم 


تحمد كلدي قار ين الاق دوحل ارال لب ار ؛ فَتَظَرنًا فَإِدًا 


ل 8 ف 


مس شس سبع لس ف فا اس سي ساس 


ل مَنَرْهَة عن كُلَ علّة وَمَظنّة ( 1( ؛ وعلمنا حقاً أن 


ا 3م لاس 


مَرَادَ هممكُم إِنمَا هو الوقُوف على مَحض الحق» وإعطا ء كل مُستّحق ما استحق, 
وَأنْ الأمركَمَا قَالَ الشيخ أبو القّاسم السهيّلي رَحمه 4 اللّه تَعَالَى : إِذَا نُْظرت الأمور 
الطّرائق. 


وَمنْآكد الدّوّاعي إِلَى الجَواب» أن جِتَابَكُم الأطّهّرَ نَا يَجَوزَ بِحَالٍ أن بمرميهة 


ا ا ا 0 ل سي م 


ويستظهرء ومما جرأنا علَى الجواب أيضاً مَعَ حَقَارَة أَنْمْسنَا عنْدَنَاء ون كُنَا قَدَ 


لام سوم عو لش #ليرا 


تعدينا في ذلك طُورَنًا وَحدنًا 0 سو د 


تَحَفقّ العا بالمزية لَا ب | ت بعد د | قَ إلا بَعْدَ العا قةبها 


م اسن بياس 


قل فراء فيط روي ل ا ا كما قَال 
الخَضر لموسى عَلَيْهمَا السلّام في أَول أَمّرهمًا. إلخْ كَلَامه (<2) : 


وَمَعَّ هذا العذّر القاضح في إنَيّانِ الجوّاب, هَإِنَ ال الذي لا مريّة فيه أَنْنَا في 


غنىَّ عَنْ ذَّلكَ وَضي شَغْل شاغل, أما الغنّى عَنّهُ فَإِنَّ اللّهَ عر وَجَلَ مَتَكَمَلَ بالدماع 


دس جبم ىقر 


عن حورّة أوليائه؛ وهم أيضاً نيس شِيء يَنْقَص من علي أَفَدَارهم: رما حاول 


المْنَقَص تَنُقيصهم فَيَزِيدَهُمْ بِدَّلكَ كَمَالاً وَشَرَهاً: قَالَ الشيخ ابن عبّادِ رضي اللّه 


عنه في بعض رسسائله : 


يي 


(>-1)- عقب العلامة سيدى محمد العربي بن السائح رضي الله عنه في هذا 
المحل من الجواب المسكت قائلا : ومما يناسب المقام ما يحكى أن الشيخ سيدي 
المختار الكنتي. جد المجاب, أفتى في قضية بشيء مخالف فيها. وآفتى الغير فيها 
بالصوابء وكان دونه في الرتبة وعلو المقام؛ فقال : 

فكونك ذا علم وعز ورفعة * علت في قلوب الناس لم يمنع الخطا 

وكوني لم أذكر كذكرك لم يكن * ليمنعني التوفيق من مانح العطا 

56 أنظر قواعد التصوفء للشيخ أحمد زروقء القاعدة رقم‎  )2-( 


س امه 1 2 - 5 - 5 دو سم 2ع > س لقا اس 
ثم لنا في الإنتظام في سلك من اعترض عليه من أهل الحق ونسب إلى 
أ عماس 


الضّلآل وَالزٌنْدَقَة وهم خَاصَة الأوليَاء نعمة جزيلةٌ لا يَقَدَرَ قَدَرَهَا “ولا يوهى 


4 ع م5 م يوسم 2 32م ده ع هل تن عر 


0 اارااسا اتر 


من ور > 


1 اذ 5-5 | الفاغ 5 وَالعيّاذٌ باللّه تَعَالَى وَِلَيّه المشتَكَى غَرْقَى في مار 
له - 4 


عيوب أَنْفْسنَاء وَحَصائدٍ جوارحتا قال الشيّخ الشعراني رَضي اللّه عنّه : 


قَالَ أخي أَفْضَل الدين : لَوَ كُشف للإنسَان لَرَأَى ذدَانَه كلها عو اجتمعت وضم 


بعضها إِلَى بَعْضِ فَصَارَتَ صورةً إنْسَانء وفِي التّمُهيد لبي عمَر بن عبد البَرْ 


يجمه الله فتن أن نمض الأمراو فاط مجمد يه واسع عن القضاء وَالقَدَرة فَقَال 


يعي تس 2 يا سن قن ل لس سس سس شام 3ع 7# سم 2 له لممىر ‏ سه 02 2 ساس 
له انها الأمير إن الله تعانين ذا ينال بوم القيامة تدده هن القضاء والعدن. ونم 


عن . جد كل ٠.‏ اع “1 بر 


يساله عن عمله. إه . 


2 ل ا ا 00 06 

الح كي لمحت | دكن الحرها © الصو فق لت عر الامو تسا عل 1190 ) 

(-1)- ينسب هذا البيت للربيع بن الهَيكّم؛ قيل له : ما نراك تعيب أحدا ؟ 
فأجاب قائلا : لست عن نفسي راضياً حتى أتفرغً لذم الناسء ثم أنشد هذا البيت 


المذكور 


خي "عو الك ١‏ مين 5 - جه 


فَمَنْ كَانَ متَلنَا لَا تتسعه مَقَاولَةُ أمتَالكُم الّذِينَ فَرَعُوا من تَهَذيب أنفسهم: 


وَأَقَامَهِم اللّهِ تَعَالَى مَقَام الإرشاد لحَلقه من أَبنَاء جد جنسهم,؛ وَكَانَ واللّه عَدَمْ التُصدي 


34 
2 22 0 > اللي :كرا و٠‏ “متي 7 “مير حفر > لد 


للجواب أهم لَنَاء وأليّق بنَا ؛ لَونَا عَارض عرضء وحق مفتّرضء وهو ما روَاه ابن 


امبَارَك مِنْ رواية أَنّس بن مالك رضي الله عَنَّه أن رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وَسَلَمَ 


قَالَ : الساكت عن الحق كَامْتَكلمٍ بالبّاطل؛ وَكَاتم الشهّادَة كالشَاهدٍ بالزور, ومحرم 


الحلّال كَمَحَلّل الحَرَام. 


سسا سول أَنَكُم لفولون الباطل؛ بحاها للّه لَكن المبطلونَ هم الداغلّةٌ الَِينَ 


ساس قا م سام 2ع2ي,ر 5 لس ل بع سل جح برو لس مع س شرام :ل لد 


بلَعْوكُم غَيْرَ الحق, فإنما أنتم بشر تقضون بما 00 وأما جَنَابَكُمَ الطّاهر 
المحفوظء فَمَدَ بَرأَه اللّه تَعَالَى بِقَوَلكُم فيما بَكَعَنَا كَمَا أن حاكي الكْفْر لَيسَ بِكَافْر. 
يفصلا هَإِذَا تَمَهْدَ هَذَا هَتَقُولَ بحول اللّه تَعَالَى وفُوته معترِشِينَ بالفٌصور 


20 - 


والتقصيرء مقتَصرين على ما يفيد مطلق التَبصيرء فَاعلّم أيهًا الشيّخ الإمام 


ل 90 # 


هل مم 2س سه الاسم ل مم 


الهِمَام؛ الّذي هو مَظَهَّرَ رَحَمّة اللّه تَعَانَى امُقَاضَّة عَلَى الأنَامء أَنْنَا فَدَ تَيَعَنَا أَنْكَ 


عير اير أو عر 00 م د هك[ ىم سه .لحر ١‏ الحو ١‏ جسن تن م 
بالغت فى إرادة الخير لنا بمقتضى اجتهادنا وجميل اعتقادك. 


جو فين يز نمه عر هر تر دسا م * 0 


ودَعوتني وزُعمت أَنّكَ ناصحي * ولقد صدقت و كنت ثم أميتا 


من 


ْ 


وَعَرَضَتَ ديناً لَا مّحَالَةَ أنه * من حير أديّان البَريّة دينًا (<1) 


- 


ا م يم 


وذلك شان أَمتّالَكُم الهادين المهتَدِينَ؛ الأَمَنَاء الناصحين, ل لعو إِلَى 


ماس م 5 وه 


القلاحء وَيتَمَنُوْنَ لجميع المسلمين عمومَ الحَيرٍ وَالصلاح ولا شك أن كل مَؤّمن يرجو 


ل رمم » م 


لأخيه المُؤمنِمَا يرجو لنفسه: ؛ لقوله صلّى الله عليه وَسَلّمَ لَا يؤْمِن أَحَدَكُم حَنّى 


دس 2 21 لع 
35 5 أ لز - ب م 0 


[- 


2 2 -. ب 3 م عدم سبح ساي فى ع شع 5 ين الاش لس ساراس م ع 
ومقتضى هذه الشفقة التي تثيرها المحبة والآخوة في الله تعالى أن كل من 
مس5 5235م م 23« قرم ل 2*5 لسلرم 


دَخَلَ في طريق من طرق المشَايخ رضوان اللّه عليهم يَنَبَغِي لَه أن يدعو مَنْ أحبه 


وَأَشَفَقَ عليه وَوَخَاه إِلَى الدخول في مثّل ما دَخَلَ هو فيه وَربَما دعا كُلْ وَاحدٍ 


منْهمًا صاحبّة إِلَى ما عنّده لأنَ كُلاً مهما مُحبّ للآخر وَمُشفْق عليه وَكلَ منْهُمَا 
يَرَى أَنْ طّريقه أَحَسَنْ الطّرقء وأَنْ شيّحَه أَكْمَلّ المشايخ ؛وَذَلكَ هو الواجب عليه 


قال في الذّهب الإبُريز. في متَاقب سيّدي عبد العزيز. وئصه : 


(-2)- أنظر صحيح البخاري يَكيكتاب الإيمان كاه قتَهُ باب من الْإِيمَان أن يحب 
كيو سر التيعف ركه التحارينة 12 


سن مم 


وَإنَمَا وَجَب عَلَيّه ذَلكَ لأنْ الشيّحٌ الذي يَرَى منْ مريده الإلّتفات إِلَى غَيْرِهِ يَقَطّعْ 


8 29200 يي و م ا 0 0 اميه رمس شم س و و 
عنه المادة» والمريد الذي يدخل في صحبة شيخ من المشايخ وهو يرى أن في الوجود 
ع 5 يرد سدم لس سا بيرم الى #رويرم 


مثّل شيّحه أو أَكْمل يَبْقَى مِتَشوفاً إلَى ذلك الأكمل في اعتقاده؛ يراه شيخه 


راس ام > 0 ا اسية م فاش سرع ل بير بر ص كه 0 0404 سه قر أ 
متشوفا إليه 5 فيقطع عنه المادة. فلا يكون بالآول ولا بالثانى,» قال الشيخ. يعلنى 
مه عر شر 2 ني - 0 ع 9 
سير موقم دع 5س 


سيدي عبد العزيز رضي اللّه عنّه وَقَدَ رَأَيْنَا مثَلَ هذا في رَمَاننَا كثيراً وَاللّه يَكُونَ 


الل 77 


ل 0 0000 


0 -ه ا ل 


وَنَا تعد عَنْ حَال اعتقّادك أَنّهُ * مرب ولا أولَى بها منّه في العَصّرٍ 


عع عد فقا ع ع 0 آ-ه 5 


وَلَعل أصل هذه النُصيحة ما في المُوَطَّْ وَالبَخَارِي وَغَيرِهِمَا من أ 


هع 22 علهلا 


رَضي اللَّهَ عَنْهَ كب إِلَى أخيه سَلَمَانَ المَارسي رضي اللّهَ عنّه؛ وَأَبُو الدَردَاء في 


8 

0 
3 
ما 
اع 0( 


5 م فم 


الشام ل بالمديتة الشريفّة :هلم إِلَى الأرض المْقَدسَة, فَكَنَب إلّيه سلمان :! 


د اخ نه ع سل سن بر يبر ع اسع وا ل سج سس سس 


الأرض 5 تُقَدْس أحداً وَإِنمَا يقدسه عمل وَهَدَ بَلََني أَنْكَ صرت طبيباً ثدَاو 5 


ركم 


[-1)- أنظر موطأ الإمام مالك بؤكتاب الأقضيةكتة باب جَامع لقنا 


وكراهيته. رقم الحديث 1261 


كم 
- ل سير ست ع عر م5 م مه 


ل عَمَّار بْنِ يَاسِرِرَضي اللَّه عَنْهُمَا حيث قَالَ لَهِمَا نَمَرَ من اليهود بعد وقّعَة 


لوك 


مان نيه نا ل ل ا : شديد؛ قَالَ : فَإِنّي عَاهَدَت الله 


دو 


تَعَانَى أن نَا أكفْر بِمَحَمَّد ما عشت. هَقَالَت اليهود : أما هذا فَقَد صباً؛ وَقَالَ 


-ه 


و 


2 


س ل لع سه سي سس > ساس سل ست لج 


ضيت باللّه رباً وبمحمد صلَى الله عليه وسلم تَبياً: 


ّّ 


يفة : وأما أنا فإئنى 


- و 2 0 - بح مه دي تدع برع - 0 م س يلش شه # اس 
وبالإسلآم ديناً وبالقرآن إِمَاماً» وبالكعبّة قبلَةٌ» وبالمُومنِينَ إِحْوَانَاء تم تيا رَسُولَ 


رم 5ه 5د شه 5د ولرا 


الله صلّى اللّه عليه وسَلّم؛ فَأَخْبَرَاهُ ذلك مقال لهما :+ اهب ما الع وا فلجتماك 


م « هرمع 


وَإننِي لَو كنت مستفتياً فيما دَعوْت إِلَيْهِ غَيْرَ قَلَبِي لَكَانَ مَقَامكَ العزيز أَوَلَى مَنْ 
ستفتى فى ذلك متكؤن :ضورة الإنتفتاء سكد:4ما ينول أهل الله تعالى العلماء 
العاملُونَ في رَجل موؤّمن بَايعٌ ولياً من أوليَاءِ الله تَعَالَى وَألْقَى إِلَيّهِ قيادهء وَعَاهَدَ 


200 


الله تَعَالَى على متَابَعتهِ في السّرٌ وَالجَهَرٍ على قَدَرٍ الطّافّة, وَالحَالَةٌ أنه ما دَخَلَ في 


عهد ذلك اللي حَتّى استفر 1 يا ا لد ري لطي 


سا سا سه 


الموَجودِينَ وَظَهَرَ لَه بِالبَرَهَان الذي اد وَالمعيار الذي انَحَدَهُ لارتيّاده وَاحْتَيَارِه 


ع سر 2< دس 5 


لنفسه أَنْهَ لَيِسَ هَوَقَ الأرض ولا تحت السماء مَنْ هو أَقَرَبٌ إِلَى حَضّرَة اللّه تَعَالَى 


ل 9 كس 


المقدْسَة وَحضرة رسوله صلَّى الله عليه وَسَلّمَ التي يريد الاوك ليها والإتصال 
بِهًا منّ ذلك الشيّخ الذي أجره رَسَنَهُ ‏ وَفَوْض إِلَيّهِ إرَادَتَهُ. 


ع اد اب اد ىم 53لا 


ونّفُرِض ذَلكَ الرجل المْؤّمِنَ أَحَد : أتبَاعكُم وَمريديكم هَل يَجِوزْ لَه أنْ يَنْقَضَ ذَّلكَ 


حي تنو »عراس 4# لضو كر ده 3 م 


العهد ويتركه ويذهب إِلَى غير شيخه: وَيَدْخْلَ في عهده تاركاً لقدوته الآول؟ وهل 


ىل بر وبهم 


لَه عدر عند اللّهِ تَعَانَى؟ وَهَلَ لفعله وَجَهُ عنّد أهل الطّريق؟ وَنَا يُسَتَدَلُ بمثّل قضيّة 


لي سر 82 بيرم +ع ا سه 


الشيخ زروق معٌ شيحيه الزيتوني (- 1) والحضرمي (-2) رضي اللّه عنهم: فَإِن 


ل[ سن سا لطن له 


الئاس قَدَ نَصوا على أَنْهَا من باب غر وَسلم. 

(-1)- محمد بن عبد الله الزيتوني» صوفي مشهورء من خاصة أصحاب 
الشيخ علي صالح الأندلسيء كان رجلا أسود اللون؛ أعمىء. مجاب الدعوة ‏ 
يسميه أهل التصريف من الصوفية بالحية العمياء التي لا تعتق من لسعته. لسرعة 
إجابة دعوته. توفي رحمه الله عام 901 هء ودفن جانب شيخه المذكور في روضة 
واحدة تعرف بروضة الآنوار» خارج باب الفتوح بفاس. أنظر ترجمته في سلوة 
الأنفاس: للكتاني ج1 ص 191 . دوحة الناشرء لابن عسكر ص 7/1 رقم الترجمة 
5. جذوة الإقتباسء لابن القاضي ص 440:1 رقم الترجمة 225 . موسوعة 
أعلام المغرب 2 : 8508. 

(2-7) - العارف بالله أحمد بن عبد القادر بن محمد بن عمر بن محمد بن 


ل 94 كس 


محمد الحضرميء وهو من مواليد سنة 5>4ه؛. استوطن مصر إلى حين وفاته: 
يروي علم القوم عن أبيه وأمه وعمه. وكذلك عن الشيخ يحيى بن أحمد الوفائي, 
من مؤلفاته كتاب المراصد ميض التصوفئالتَة وقد شرحه تلميذه محتسب 
الصوفية أبو العباس أحمد زروقء توفي ليلة الجمعة 17 شوال عام 595ه, أنظر 
ترجمته في تحفة أهل الصديقية: بأسانيد الطائفة الجزولية والزروقية؛ لمحمد 
المهدي الفاسي 37, وله أيضا ترجمة في مرآة المحاسن. من أخبار الشيخ أبي 


وَالّذي تَقَرَرَ عنَّدَنًا هو فَوَلَ إِمَام هذه الطّريقة ة الشيخ الأكْبّرِ سلّطّان العَارِضين 
محي الدين نكري الحاتفي رضي إلله عله :ونْص ما ذَكَرَه في كتّاب التّجَلّيَات 
(-1) لَه : 

المبَايَعُونَ تَلَانَةٌ : الرسل؛ والأشيّاحٌ. وَالسلآطين. وَابَايَعٌ في الحَقيقّة في هّذه 
التَلَانّة واحدء وَهُوَ اللّه تَعَالَىء وَهَوَْاء شهداءَ الله تَعَانَى على بِيعَة هَوّلَاء الأتبَاع, 
قر كي ود لرن دنا قرا ال راق اوه ب و رت 
الله حالية وَمَنْ نَكّثَ من هَولَاء الأتبَاع فَحَسبَه جَهَنّم خَالدِينَ فيها فيها :ولا يَكلْمَهِم الله 
يوم القيامة ولا يرَكيهم وَلّهُم ات أليم (-2) . 


 )1-(‏ كتاب التجليات الإلاهية: للعارف بالله الشيخ ابن العربى الحاتمى, 


ألفه بالموصل عام 600 ه ‏ 204 1م.؛ ولقيمة هذا الكتاب فقد ألفت في شرحه 


ل 53 بس 


والتعليق عليه عدة مؤلفات؛ لعل من أبرزها كتاب كشف الغايات. فى شرح ما 
اكتنفت عليه التجليات 


174 سورة البقرة: الآية‎  )2-( 


هَذَا حَظّه في الآخرة: وَآما في الدَنْيًا فَقَد فَقَدَ فَالَ أبُو يَزِيد في حَق تلّميذه لَمَا 
خَالمه : دعوا مَنْ سَقَطّ من عيّن اللّهِ تَعَالَى؛ فَرِيءً بَعْدَ ذلك من المُحَنَثِينَ (- 1 
هذا لما نَكْتْ أَينَ هَدَا ممن وَفَى بعهد اللّه تَعَالَى مثّل تأميذ أبي لمان الداراني 
رَضيّ اللّهَ عَنَهُ الّذي فَال لَه : ألّق نَمْسَكَ في هّذَا التَثُور, فَأَلَهَى نَفْسَهُ فيه بلَا 
توشّف. َعَادَ عليه برد وَسَلَاماً؟ هذه نَفَحَةٌ الوَهَاء.إه.. من الكتّاب المَدُكُور. 


د ووم وروم أ سي سبع > سا سم 


ةفصل وفع ومما يَجبَ ذكْره هنا لا لكونه مجهولاً فَيعرف» أو حَفيَاً فَيِظهَرَ ؛ 


ع ع جم مي 6« على 


فَإِنْه أجلَّى من شمس الظهيرة وأشهر. 


د قا 


كَأَنّهُ الشّمس في البرج المنيف عَلَى * كل البَرِيّة نَا نَارٌ عَلَى علّم (-2) 
(-1)- أنظر الرسالة القشيرية؛ الفصل الثاني؛ باب حفظ قلوب المشايخ 
(-2) - البيت من قصيدة طويلة لأبي الحسن علي بن الرومي 


نك من يحوي وى من بدك 
أيْدَكُمَ الله أنّ شَيّحَنَا أبّا العبّاس التّجَاني رَضيّ الله تَعَالَى عَنْهُ نَا طّريق لَهُ حَتّى 


عن 7 رسيا ع بع لج بر ب اس دس و 382ىر لوهلا 00 وه لاد سه 


نَم فيما كَتَبتُم إِلَيْنَا بأيديكم أنه شيخ معدوم: وَطرِيقه غير معلُوم محال كان 


ل 5 كس 


س ارج ام اعد #ذ ١‏ جد عر ع و 1 عه مه هلما ع ا ا 


للّه سبّحَائَه سبْحائّه. كيف يَسِلْبْ العارف معْرِطْتَه إِذَا أَرَادَ امتحانّه؟ لو غَيْرِكَ 


0-6 > لم 


قَالّها يا أَبا عبيدة (-1 ), 


مسالل صم ساسا 


2 


ع8 537 لم « عه 


فأصبحوا عليه فَالَ أبو عبَيدَةَ بْنْ الْجَرَاح أَهْرَارًا من قَدَرِ اللّه5 فَقَالَ عمَر :لو 


لل عر الود عبن ال حير ع 


غيرك كاله با أنا عُبَيدَة» نَعَمَ نهر من قَدَر الله إلَى هَدَر الله أرَأيْتَ لَوَكَانَ لَكَ إل 


2 ل 2ت 3س 002007 مءىع 


هَبَطّت واديا لَهَ عَدوَتَان إِحَدَاهُمَا خصبة وَالْأَخْرى جدبة: لشن إن رعيت الخصبة 


ا ا 


رَعَيْتَهَا بَقَدَرِ اللّهِ ون رَعَيْتَ الْجَدَبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللّه .إلخ...صحيح البخاري 
يكاب الط باق باب ما يَذْكّرَ في الطّاعون, رقم الحديث 52-55 


سس 


وما الشيّخ رَضي اللّهَ عنْهُ فَقَدَ في في طّريق إرَادته الجماء القفير من 
الوْجَال برب وَالمشرقٍ ضي هاس وَحبالٍ ابيب (- 1) والواسطة وَرَوَاَة[- 2) 
وتوات وإفريقية (-3) ومصر والحرمين الشريفين؛ وتلقى منهم الأسرار والأنوار, 


6 لأس فم < 


وَوَرِت جلّهم في مَقَامَاتهم: ويَكَرُوَه يما يَؤُولَ إليْه أمره وما أزاد نه ويه عن هظم 


- 


الشأن. وَالتَوَحَد في المُطَّبَانِيّة العظْمى التي لَمْ تَكُنْ لغَيّره وَآَحَدَهُ رَضي اللّهُ عنّه 


الطّريقة ةَ الحَلوتيّة تيه متّصل الستّد, ؛ مَرَفُوعْ العمّدء 


(-1)- جبال الزبيب أو بلاد الهبط؛ اختلف المؤرخون في تعيين مساحة 
الجهتين المذكورتين؛ وما تشتمل عليه كل جهة منهما من قبائل وقرى ومداشرء وما 
وعد #لمرانكن ونيةا تجنو راتوالا وشرفا وغريا فيو انهم | حمعوا فل انوا 
بهذين البلدين منطقة جبالة بشقيها السفلي والعلوي. 

120 زواوة: هي مدينة جرجرة؛ وتسمى الآن تيزي وزوء تقع على بعد‎  )2( 
كلم شرق الجزائر العاصمةء وأغلب سكانها من البرير قيل أنها سميت بزواوة‎ 
نوسن العرف اكد فنا لذي قاو هه المتطقةر سدق مارو انا دود‎ 
لتعليم القرآن وتربية المريدين: ولا زال بعض هذه الزوايا قائما إلى الآن.‎ 


(-3)- إشارة لتونس 


من شيّخه الكَامل المكَمل سيّدي مَحَمُود الكُرَديّ (-1) المصّري 

1-9)- محمود بن يزيد الكردي الكوراني العرافيء نزيل مدينة القاهرة 
بمصرء من جلة أعلام التصوف في عصره؛ ولد بصاقص من بلاد كوران؛ وألفت 
نفسه العبادة والمجاهدة منذ سن مبكر من عمره؛ ثم قدم إلى مصر عند بلوغه 
الثامنة عشر خريفاء فالتقى بالشيخ الحفناويء وتتلمذ له وأخذ عنه. ثم أخذ بعد 
ذلك عن شيخ شيخه سيدي مصطفى البكريء ليصبح من أبرز أعلام الطريقة 


وله رحمه الله ورضي عنه مؤلفات حسب ما وقفت عليه وهما: رسالة السلوك 
لأبناء الملوك؛ تقع في ستة كراريسء ورسالة في الحكّم سماها: نصيحة الأحباب, 
ذكر بعض تلاميذه أن سبب تأليفه لها أنه رأى الشيخ محي الدين ابن عربي 
الحاتمي في المنام أعطاه ممْتَاحَاء وقال له: افتحّ الخرَانَة فاستيقظّ وهي تَدُورَ 
على لسانه؛ وَيَرِد على قلبه أنه يكتبهاء قال: فكنت كلما صَرَفْت الوَارِدَ عنَّي عَادَ 
إلي؛ فعلمت أنه أَمّرٌ إلاهي فكتبثهًا في لمحة يسيرة من غير تكلّف, كأنما هي تَمَلَى 
جو سحي 

توفي رحمه الله في ثالث شهر محرم الحرام عام 1195 ه.وتولى غسله 
تلميذه الشيخ سليمان الجملء وَصَلَّيَ عليه بجامع الأزهر بالقاهرة؛ ودفن 
بالصحراء بجوار شيخه سيدي مصطفى البكريء أنظر ترجمته في عجائب الآثار 
في التراجم والأخبار للجبرتي (باب من مات سنة 1195 ه). الأعلام: للزركلي 


عن الشيّخ الحَفْني (>- 1) إِلَى سيد الوجود صلَى الله عليه وَسَلّم؛ كَمَا هو 
7 مي 


مَذَكُور في جوَاهر المُعَاني وَغيره . وَلَمَا سرد في الجواهر هذا السنّد العظيم. 


- - سه ممم و 


ِو 29 2 د - - - - اع سر 
أولّئك آبائي فَجِنّني بمثلهم * إذا جمعتنا يا جرير المجامع 


7 يد بلي روي بي وه لي 


(>-1) - شمس الدين محمد بن سالم بن أحمد الحفني ( أو الحفناوي ) 
الشافعي الأزهريء شيخ الإسلام بالديار المصرية: له مؤلفات منها : الثمرة البهية, 
في أسماء الصحابة البدرية؛ وحاشية على الجامع الصغير للسيوطيء توفي رحمه 
الله عام 1151 ه عن 50 سنة. أنظر ترجمته في فهرس الفهارس لعبد الحي 
الكتاني ص 353 رقم الترجمة >15:؛ وفي سلك الدرر للمرادي ج 4 ص 492 


01 و لومم بير «ومى 785 دا عم + ل هه دم 


وَلَقَد في رضي الله عنه فقطبين جليلي القّدر والشأنء وَأَحَدَ عنهمًا أسرارهماء 


لس “نس بر 


وَيَشراه بتيل المكانّة العلنا من العرمان, احدهما بالممغرب, رَهِر الفظب الأشهر 


الشريف مَوَلانا الطّيب بن محمد بن عَبّدٍ اللّه الشريف اليَملّحي الوَرَّاني (< 2 1) 
رَضي اللَّهُ عَنّه وَالثّاني بامشرق. وَهُوَ القُطّبٌ الجامع أبو عبد اللّه سيّدي مَحَمَدَ 
بْنْ عبد الكّريم السّمّان (- 2) ساك المَديئّة الشريفة رضي اللّهِ عنّهء هذا كُلّهَ في 
حَال سلوكه رَضي اللّه عَنَّه وَإرَادَته. 

(-1)- الطيب بن محمد اليملحي العلمي الوزاني» صوفي فاضلء قال في 
حقه صاحب الذخيرة العلامة سيدي المعطي بن صالح: والله لو تغيرت فيه شعرة 
واحدة ما ربح واحد في هذا العصرء توفي يوم الآأحد 16 ربيع الثاني عام 11651 


ه. ودفن بموطنه بوزان» وضريحه مشهور يتبرك به أنظر ترجمته في سلوة 


يو 60 ا 


الأنفاسء للكتاني 1: 108 . الروضة المقصودة في مآثر بني سودة: للحوات ‏ 2: 
0 6( اإتحاف المطالع؛ لابن سودة 27:1. 

 )>-(‏ محمد بن عبد الكريم السمان المدني» صوفي فاضلء من مواليد 
المدينة المنورة عام 1130 هء تصوف بالطريقة الخلوتية على يد الشيخ مصطفى 
البكري. من مؤلفاته: النفحة الإلاهية في كيفية سلوك الطريقة المحمدية؛ وكشف 
الآستار فيما يتعلق باسم القهارء وعنوان الجلوة في شأن الخلوة: والإنسان الكامل؛ 
توفي بالمدينة في شهر ذي الحجة الحرام عام 1159 هه وبها دظفن. تجمع 
طريقته بين الخلوتية والقادرية والشاذلية؛ وقد نشرها بعد وفاته ولده الشيخ نور 
الدائم» وأحمد الطيب بن البشيرء وهو أحد أبرز تلامذته. أنظر ترجمته في 
الأعلام: للزركلي 6: 216 . 


وأما الإذِنْلَهَ في هداية الخَلّق إِلَى حضرة الحق فَمِنْ سَيّدٍ الوجود صلَّى اللّه 


-ه ايل 


عليه وَسَلّمَ كفاحاً يَقَظَةَ نَا مَنَاماًء وَقَال لَّهَ صلّى الله عليه وَسَلّمَ :نه نَا منَةٌ لأَحَدٍ 


قو راق ٠‏ اعد 8د ١خ‏ .بير 


من المشايخ عليك, قَلَا واسطة بِيْنَهُ وبِيْنَ سول اللّه صلى اللّه عليه وسلّم؛ ونا منة 


لأَحَد عَلَيّهِ إلأَلَهُ عليه الصلَاةٌ وَالسكام كَمَا هو شأن مَنْ تَمَضَلَ الله علَيّهِ بالوصول 


2 


ِلَى هذا المَقَام المسَمى عند أهل الله تَعَانَى بِالحَتّمء فَطَرِيقَتَهَ رَضي اللّهِ عنّه 


م ساس 2 ل سه 2 2بىم 2 


محمد 3 جادة مشهورة. 


َإِذَا تَبَتَ انّصالٌ شيّخنًا في إرَادته وَسلوكه من كل جهّة بِالأوَليَاءِ الكَابرٍ 


و ع الع 002 2 


والمشايخ العظامء والاً قَصَّاب المَشَاهيرٍ الكرام؛ فَكَيْفَ يَقَالَ ! نه لَا طّريق لَه لهأو 


ل 0ك يس 


- عه 82 م وق ً1ظج 5 عه 


5 الوجود متلى الله يهاضي م يكم انف من كزنه أحَد عن 


المشايخ المَذَكُورِينَء وأَنّه يَعتَمدَ سَنّدَ الطّرِيقّة الحَلوتية كَمَا تَقَدمَ. 


كَالخوَاب أنه لامتافاة قن سكل تاذ الأساتيذ أَبُو الحسن الشاذلي رضي 


ىو م« 


اللّهَ عنْه وَقيل لَه مَنْ هو شَيّخْكَ؟ فَقَالَ :كُنَتْ أَنْتَسِب إِلَى الشيّخ موَلآنَا عبد 


سملي 2م25 رم 0 


السادة بكرف شين أن نا الآنّ لآ أنتَسب نْتَسب إِلَى أحد, بل أعوم في عشرة أبحر. حَمْسَة 


عت ققد مت .ل عن بود عتم عو ا 2 


من الآدميين التَبِي صلَّى اللّهِ عليه وَسَلّم؛ وَأبُو بَكُرِوَعُمَرٌ وَعُثْمَانُ وَعَلِي؛ وخمسة 
مَنَّ الرُوحَانيّين جبريل وَميكَائيل وَإِسَرَافِيلٌ وَعَرْرَائِيلُ والروح. 
ةفصل وافه: ا َه وأعجَب منه أن من النّاس مَنْ يظّنْ أَنّه لا يَصل إِلَى اللّه تَعَالَى 


حَدَ إلا على يد شيخ وَيَسِتَدلٌ بمثّل ما نَقَلَهِ الشيخ سيّدي عبد الوهّاب الشعْراني 


04 
و 


الاحس 


- 85 م 


في تَرجَمّة الشيخ شمس الدين الحتّفي رَضي اللّه عنْه أَنّهَ كَانَ يَقول :وَاللّه ما 


عَرَفَ الكيلاني وَابْنْ الرّفّاعي وَغَيَرَهُمًَا الطّريق إِلَى اللّه إلا بالثربية عَلَى يد شيخ. 


١ حسم‎ 


ه. 


2 شاد 3 بره قر 


وَيأتي قَرِيباً إن شاءَ اللّهُ عَنْ الشّعْرَاني نَفْسه وَغَيرِهِ أن التَّرَبِيّة قَدِ التلعية مين 
أزْمَانِء فَمَقَتَضى كُون التربية اليومَ مَعَدومَةٌ مَعَ كن الوصول لَا يمكنْ بدونهًا أن نَا 
شيل لأحد في هّدَا الزّمَانء وَذَلكَ تَهَاهْتَ بَاطل. 

وَالحَق أن الفتّحَ وَالوصول قَدَ كَانَا بالتّربِيّة لَمّا كَانَ الزّمَانَ صالحاً كَرّمَانِ 


7 سل سدع دع دع 2 لم5 د دم اس لش ش#بىرم “بر 3 020 00 يم سن 
الكيلّاني وَالرّفَاعي وَأَمَكَالهِماء وَيَعَدَ ذّلكَ صار نَا يَكُون إل بالصّلاة عَلَى رسول اللّه 


ل 02م كسا 


صلى الله عليه وَسَلّم. لقول الشيّخ رَرُوقَ رضي اللّهِ عنّهَ عَنْ شيّحه كَمَا يأّتي : رأيت 
أبوَابَ اللّه تَعَالَى فد اسَتَدَارَت للقلق, 70 
رسول اللّه صلّى الله عليه وَسَلّمَ» وَإِلَى هذا أُشَارَ البُوصيّري في الداليّة بقوله : 


2 


(-1) من دالية الإمام سيدي محمد بن سعيد البوصيري. وهي قصيدة ذات 
توجه صوفيء. مشحونة بالنصائح والمواعظ والآداب. قال فى مطلعها : 
كتب المشيب بأبيض في أسود * بغضاء ما بيني وبين الخرد 


خجلت عيون الحور حين وصفتها * وصف المشيب وقلن لي لا تبعد 


لهى  «‏ 7# عض 200 م دسم سه 


ويغفر دَنبك (- 1) » هَمَنْ فَهِمَ عن اللّهِ تَعَانَى وَرَسوله صلَّى الله عليه وسَلّمَ ما 


ماس سم 


أَشَارَ إِنَيّهِ هَدًا الحديث علمَ يُقيناً أن الصلاةً علّى رَسول اللّه صلّى الله عليه وَسَلّمَ 


هي الطّريق الواما ضح إِلَى حَضرَة الله تَعَانَى فَطّعا بلا خَوف ولا مَشّفَة وَلَا حرج 
اراق الشتر ىح ترات إلى االزافي ل لس ل 2 1ه . 
وَمنَّ المُرِيدِينَ مَنْ يتَولَى الله تَعَالَى تَربِيَتَه من غير وَا سطة لأحد من الأئمة حتى 


ا يَكُونَ لواسطة عليه منّة؛ ومنهم مَنْ يتَولَاهِ بواسطة بَعض الأولياء ولو مَيّتاً في 


ج23 ا عون - اعني #١‏ عبن 2-2 2# سس عضن 


قبره ؛ فَيَرَبِي مريده وَهُوّ في فَبَره وَيسَمَعَ مريده كَلآَمَهُ من القَبَر وللّه عباد يَتَولَى 


ل 03م كس 


5 ملع ل بر 


تربيتهم رسول الله صلّى اللّهِ عليه وَسِلَمَ بنَفْسه من غَيّرٍ وَاسطة بكَثْرَة صلّاتهم 


3110ظ2 500 ص 5 00 7 ا 3 2 0 لد 
(-1) - أنظر سنن الترمذي يَكوِكتَاب صفة القيامَة والرقائق وَالْوَرَعٍ عن رسول 


اللّه صَلَّى اللّه عليه وَسَلّمكافق: فيه باب منه رقم الحديث 2381 


5 الم هلم 


قَال الشيخ زَرُوقَ في أواخر شرح حزب البَحَرٍ : مما كَتَبْ لَنَا به شيخنا أبو 
العبّاس الحَصِرَمِي في وَصيته الأولّى: وَعَلَيَكَ بِدَوَام الذّكّرٍ والصلاة عَلَى رَسُول 
اللّه صلّى الله عليه وَسَلّمْء فَهِيَ سَلّم ومعراج إِلَى الله تَعَالَى وَسَلُوك إِلَى حضرته 
إِذَا لم يلق د اا 


0 


تَضَارَيُوا بالتَعَالء قال يتوه :* : يُمْكن الإستتّاء وا موا وا 
الآخَر وَكَتَبُوا إِلَى الآهاقء وَمعلُوم جَوَاب ب الإمَام ابن عَبّادِ رَضي اللّه عنَهَ في ذَلِكَ 
َلَا نُطيلٌ به. وَقَال حَجَةٌ الإسلام الغَرَالِي رَضي اللّهَ عَنَهُ في المتَمَاجٍ : فَدَ يكُونْ ذَلكَ 
بلا شيخ . ولكن الشيخ مَاتح. 

وَقَال الشيخ أبو العبّاس سيّدي أحمد بْنْ موسى اليّمَاني رضي الله عنّه : مَنْ لم 


و - لير لع تيع بر راس 55 م بيرم ماس 


يكن له شيخ يربيه مَلْيَلْرَم الصلَاةً عَلَّى رَسول اللّه صلّى الله عليه وَسلّم فَّهِي تربيه 
بأحسن الآداب التبوية, وتهديه بإشراق أَنْوَارٍ الأخلآق المحَمديّة : وتَرقّيه إلي عل 


8ل له و ووه 


درجات الكمال؛ وَتَوصلّه إِلَى امحل الأسنّى من حضرة الك الكَبِيرٍ المتَعَالء وتنعمهك 


لهو 64 ببسب بابب 


885 


برؤيّة الله َعَالَى وَفْرَبه من النَبِيَ صلَى اللّه عليه وَسَلّم؛ وَقَالَ رَضي اللّه عنّه : 


كثْرة | لصلّاة عَلَى رَسول اللّه صلَّى الله عليه وَسَلّمَ ست رسؤل اللشهاى الله 


عليه وسلم: ؛ وَبِقَل هو اللّه أحَدٌ عَرَفَتَ الواحد الأحد. 


هين فون عن لفك رضي الله عتكم اراش كنا لين له نف ولااطريوة غيل 


صا سل سس وس صر 


ذلك إلا جَهَلَ بما تَقَدمء أو عتاد وغفلة 


-ه 


رسَ « 


وَهَلّْ تَرَِكَ الإِنَسَانَ في الدين غَايةَ 5 إذا فَال قَلْدتَ التبي مَحَمّدَا (<1) 


َعَلَى كل حال فَهِوَ فَوَلَ بلَا دليلء وَدَعْوَى بلا حجة. 

(>-1)- البيت للعلامة خميس بن على الحوزي الواسطي رحمه الله ؛ وقبله 
بيتان آخران؛ ونص الجميع : 

تَرَكْتْ مَقَالآت الكّلآم جميعهًا * لمبتّدع يدعو بهن إِلَى الردى 
رمت أضحاب الحديث لأنهم * دَعَاةً إِلَى سيّل المَكَارِمٍ امدق 
وَهَلَ تَرَكَ الإِنْسَانَ في الدين عَايَةَ * إِذَا فَالَ فَلَّدتْ التبي مَحَمدًا 


م > هس 2 م دسم م سس 
2 


وَالدَعَاوِي مَا لَمَ يقيموا عَلَيَهًا * بَيْنَات أَبنَاؤَهَا أَدَعيَاءٌ (-1) 


بمماس ا © برع م 


وَكَانَ منَ حَق ذَلك الْبَلَغْ أن ينْهَى وَيَزْجَِرَ إن كَانَ معانداً ويِعلَمَ إن كَانَ جاهلاً, 


عه 5مس ل لم 2 2 785بير اع لام ع2 للا 


ولكن الأمرلله عا وعفوه سبحانه أوسع. فهذه الطّرِيقَة الممحمدية والحمد 


لي 0 سح 


ام 0 ل ا م ممه ته ادس لقي دم + هم مه لس سا سه ععقرا «- 
لله واضحة موصولة الأسبابء مفتحة الآبواب»: لمن أراد الله تعالى سعادته من 
ع م د ل 82 لتر اس اس 
ار أنْهَا عزِيزة الوجود, وَأَهلَّها أعز من كل عزيز. 

م سا ص لالس برثي 0 ف ص نعو برا ١ ٠‏ ا سس لونم و ار 2 م« سّ + سمه خز.! + عن ك- 
وم نف وبع ريت تابدن افك د ا ما 
الود نور رين لد ساب ماي نر ماقه رد شر بي ليق 

سس ارهاظ سدس سم ا 0 مايريم موعا دم اد برع شام يدير 
هذا لكل ولي. وهذه الحجب هي المنازل التي ورتها الأولياء من المرسلين؛ فاله 

سه هه 5ع 8ه 8 - وو - حي ء عه وس م سه ل #ى سس ا حدس 
الشيخ الأكبر في الباب 5 من الفتوحات, وقال : إنه كلما نُزل الولي مقاماً منها 


عت د .عر سه ع ل ودر سي 


يَخْلَّعْ عليه من العلُوم 0 لكل مَنَزِل ذَوَقَ خَا ص نَا يكون لغيره.إه.. 


(>-1) البيت من قصيدة الهمزية. للبوصيري رحمه الله ورضي عنه 


مع عم س ملام سم » 


ِ أَنْ شِيّحَنَا رَضي اللَّهَ عنّه وَإِنْ شَارَكه بَعَضَ مَنْ فَبَلَهُ منّ الأَوَلِيّاء الكّاملِينَ في 


اع 


الؤصول إلَى هذا المَقَامء فَإِنَهُ لا يُشَارَكُهُ فيه من بَعْدَهُ لأنّهُ الحَثَمَ الأكبَر الذي حَتَم 


الله به المَقَامَ الْمُحَمّديء أَخْبَرَهُ بدّلكَ مَنْ لَا يَتَطَرَقَ الرَيْبٌ إِلَى أَخْبَّارِهِ صلّى الله عَليّه 


ماس سم عا سر وير 2 ع "سي > مو لون 28 : لز بهد 


وَسَلَمَ» فَمَنّ شاءً فَلَيوَمنَ وَمَنّ شَاءً فَلَيَكَفُرَ (-1) . 


ولس سم لقا 


ةؤفَصل وافه: اق َه هَإن قيل هَمَا حَقِيقَةٌ هذا هنل المَذْكُورٍ وما هذا ا المتتافس 


ده ء ردخ م يلا 8 


رما أشَارَ ليه شيّخْنَا أبو العبّاس التّجَاني رَضي اللّهَ عَنّْهُ عنّدَ كَلَامه على تَأُويل 


الصفات العاليّة المْقَدْسَة, هَا تداخال ماه وَلهُدًا قَالَ الشيّخ الكامل مَوَلَانَا عبد 


6 كح 


م 2ه 


4 1 - - 00 885 د 3ع - 0 2 اسن سس سه ري جا و 

القادر الجيلاني رضي اللّه تَعَالّى عنْه : مَنْ ألف البَهَاءَ من اللّه تَعَالَى وَلَّمَ يطَّالعَ ! 
- 000 7 ساس ع7 بر بر ع ع ا بيسن امن 

فنناظ الحمالشن الحن لانت تندو العظمة وال راء اهدي 


(>-1)-سورة الكهف, الآية 29 


885 و م سولرم 


قَالَ شيّخنًا رضي اللّهِ عنه : فُولّه لَا ينبت لبدو العَظّمَة والكبريّاء مَعْنَاه أنه نا 


75 بعر سس سه يرد للبىر 2< ع ادم 


تبت لها إِنَا لأَكَابِرَ منَ الرّجَال لَا العَارِهُونَ: فَإِنْ أكَمَلَهِمَ وَهُوَ القَطّبْ الكَاملٌ نَا 


محل له عقيف حَقِيقَة الكبّريّاء نا بعَدَ بلُوغه للرتبّة العليًا من الفَطّبَانيّة: وَذَلِكَ المَقَام 


7م ع تق 106 0 - 


يسيموبهك حتم المقَامات, لم يَرتقيه من الأَقطّاب ! إِنَا القليل لبعد مرامه. فَإِدًا إركقاة 


عم لاس سدم 


القُطْبوَوَصَلَهُ َهَنَالِكَ يَتَجَلّى لَهُ الحَق بالكبَّرِيَاء الدّاتيء وَنَا يَزَالَ مرتقياً فيها إِلَى 
الولو جل من َلك الكبرَاء بمدَا ةمه جتميع الاين ديقي 
نصاروا هبَاءً مَنْقُوراً في أسرع من طّرفَة العين. ولا يَقَدرَ علَيّه إِنَا القَطَّب الجامع: 
لكن بعد بلُوغه لمَقَام الحَتَمء وَقَبْلَ بلوغه نَا فَدَرَةَ لَه علِيه. فَالَ مَوَلَانَا علي كَرْمَ اللّه 
وَجَهَه : المعرِفَةٌ كُشف سبحات الجلال. وَعَايْتَهَا الدَهّش في كبَريّاء الله تَعَانَى: أَرَادَ 
ِعَايتها مّقَام الحَتم في المَطّبَانِيّة, فهو غَانة العَايّات.إه..المْرَاد من كلام شيحنًا 


سير ورم 


رضي الله عنه. 


ب - 


مرا أخَلوسَ ل 5 5 507 9 7 0 


ل 07 كس 


8س سه َو ىمو سه ع 3 


المننَافَسَ فيه. وَضي كلام شَيّحَنًا رضي اللّهَ عنّه ما هو صريح فيه وَأنْ سيد الوجود 


- 


و ص لمع د دم سها م 


صلَى اللَّهَ عليه وَسَلّمَ أَخْبَره أنه هوَ صاحب المَقَامء وأَكّدَ لَه صَلّى الله عليه وَسَلّمَ 
ذَلكَ تأكيداً بَليغاً لا يَهْبَلُ التويل. 


سير >« 


وَإلى شيّختا ال ل م 


2 سّ 


- 


1 


15 20535 العلامة ةلي قات اللّه 1ن 0 
وَكَشَمَهَا لي بمّدينّة ا المحمدية ية منه. وَرَأَيتهُ مبْتَلَى 
بالإنكارٍ عليه فيما يد يتَحَفّْقَ به في سره منّ العلوم الربّانيّة (<1) . إه 


(>-1)- أنظر الفتوحات المكية؛ لابن عربى الحاتمى 3: 55-87 الباب الثالث 


ونَقلَ ذلك عنّه الشيخ عبد الوهاب الشعراني فى اليوّاقيت وَالجوّاهر وَلَا شك 
اس 75 "مر ١‏ مر جره غر.. ٠‏ اعسر. أو اير ود 2 سى اع 25م سد اطع سع سس سم _ 0 قو 
أن الإجتماع المذكور برزخى والله أعلم. ولا شك أن سبب الإنكار هو انحجاب 

د عن" ان عي ا م و 78 000 وم م و 25 56 و 2 3 م 
المتكر عَنّ مَقَامِ المنَكَر عليه وَعلو مَقَامِ المتَكّر عَلِيَه على مَقَام المذُكرء كقضية الشيّخ 
م > س + م بد < بر > عر خم س > م 5 مم 0 - 5 - م ين قا 

َه عل :لل ١ ١‏ مل + مومعل “و علي شا ع سام © لس 

00 ال افا اك شم سينا لأنْ مَنْ جهل شيئاً 

عاداه: قال الشيح الشعراى رضن التدبعنة ف كناية الحواهو و الدر زف متاق 


ل هك كس 


(>-1) - إشارة إلى واقعة جرت بين الإمام الجيلاني ومعاصره الشيخ عبد 
الرحمن الطفسونجي . فقد روى الشطنوفي واليافعي بالإسناد من ثلاثة طرق أن 
الشيخ اللفسوتجي قال ؛ إثئ'لم أسمع يذكر الشيع هبك القادن إلا فى الآأركن:: 
ولي أربعون سنة في دركات باب القدرة ما رأيته !اوأرسل جماعةً من أصحابه إلى 
بغداد ليقولوا ذلك للامام الجيلاني الذي كان في الوقت ذاته يقول لبعض مريديه 
الأهوو]: إلى فسوي وشتعدون كل بنار ركه جواعة يكيم السيع عيى الرحبان: 
فردوهم معكم. حتى إذا أتيتم الشيخ الطفسونجي فقولوا له : عبد القادر يسلم 
عليك ويقول لك : أنت في الدركات . ومن هو في الدركات لا يرى من في الحضرة 


مر 5 َه 0 2 له ند 2 ل س2 


ع د ع ١‏ لق عه اع د عر 


تقار ب 6ق تلن ان ا ا ا م د 
المَرَاتب يتّكر ما وَرَاءَهَا ضرورةٌ لعدّم دوه لَه هَالفقيه كر على المتصوف, 
والمكصوف يذكر عَلَى الصوضي. والصوضي يتْكر عَلَى العارفء وَهَذَا لَا ينُكر عَلَى 
أحد ا المَرَاتب كُلّهَاء فَالَ : وَمَرَادنًا بالإنَكَار من حيث الفهم نا الإنكار من 


م و 3 00 مي 


قَالَ الشيخ ا 200 البَكُرِي (-1) رضي اللّه نه بَعْدَ نَفْلهِ لهَدًا 


الكلّام : فَكَانَ صاحب الَقَام الأعلّى حجاباً عَلَى الأذئّى.إه.. فَإِنّ قيل هَل هّدًا 


ل 69 كس 


بن د قل و دعر - 


سيرم لبر سه #7 ص سه 


لإ اله اكت ل 0 


منّْهمًا كما قَالَ الخَضر لموسى عَلَيَهِمَا السَلَّام في أول أَمرِهماء وَلَكنْ لَا بد من 


ا ا ا 2 


تقيّيد فَبُول العذر بِأَنْ يَكُونَ المذكر بحَيث إِذَا أَخْبِرَ بحَقيقّة الحال أَذْعَنَ وَرَجَعٌ عن 


-ه خم 


الحَق كَمَا أَذْعَنَ مُوسى للحَضر عَلَيْهِمًا السلام في آخر أَمَرهمًا. 
عصره. له مؤلفات كثيرة؛ توفي عام 1167 ه أنظر ترجمته في الأعلام: للزركلي 


.-7 


سس 


فَإِدًا تَقَررَ هذًا ؛ظَهّرَ لَك أن الإنْكَارَ عَلّى شَخْص عَارِف دَلِيلٌ وَاضعٌ عَلَى 
أكمليته .وَقَد تقد في صدر هذا التفييد وَل الشيّخ ابْنِ عبّادٍ :كم لَنَا في 
الإنْتطام ضِي سك من اعكُرِضَ عليه من هل الحَق نْب إلى أهل الضتكال 
وَالزندقَة, وهم خَاصَةٌ الأولياء نعمَة جزيلة نَا يقَدر فدرهاء وَلَا يَوَشّى شكّرها إلحَ. 


عو سر 2 2 2 سن ددم م سه رع مع اس عرد عو ا“ و 3م 
ولذّلك فيل »كلما الست ذاكرة المعرقة:ضافت زاكر الاتكانه 


وفص لتاقتة وَمَّدَارَ طرِيقّة شَيِّخْنًا رضي الله تَعَالَى عَنّهَ عَلَى فُطْبِيْنِء الأول 
الخالاة الفروضة: والمحافظلة هلها أكتر هن غيرها ياداتها على الرحه الأكيل 


م > 3م سل بر سس 4 س 00 سي سلس > لاض م 2ج 35 
بقَدّر الإمكان. الثاني : الصلاة عَلَى رَسول اللّه صلّى اللّه عليه وَسَلّمَ بالإكّكَار منَها 


خم و 


آنَاءَ اليل وَأَطراف النَّهَارِ مَعَ مُرَاعَاة الأدَب مَعٌ حَضرَة اللّه تَعَالى وَحَضرَة رَسول 
اللّه صلّى اللّه عليه وَسَلّمَ بالإخلّاص والتعظيم وَالمَحَبَّة. 

ةفصل وفع وأما عَمُودُ نُسَبِهِ رَضي الله عَنْه فَإِنّه مَرَفُوعٌ إِلَى سَيدنًا مُحمّدٍ 
اهدي المَعَروف بالتفس الزكية بن عَبّد اللّه الكامل بن الحسن الْكَنّى بّن الحسّن 
السبّط بن الإمّام علي بن أبي طالب رضي اللَّهُ لَه وَمَولَتنَا فقَاطْمَةٌ الزهَرَاء 


سير لص سم سس سلا - ع سل لس سبلا 


رَضْي اللّهَ عَنْهًا بَضْعَة سول اللّه صلَّى الله عليه وَسَلّم؛ ذَكََهِ اا 
وَذَكَرَهَ الشيخ رَضي اللّهَ عَنْهُ عَنْ نفْسه وَعَنْ آبّائه العلّمّاء الأئمّة الكرام؛ وَالنّاس 


انب" "جرد لقا رن« مر ع ل بير لاس برا 


مصدقون فيما حَازُوه من النُسَب لأنفسهم: ناسيما مَن هو مسلم العدالّة, 


وَامَوَصوف بالولَايّة وَالتَبَحرٍ في العلوم الشرعية الظاهرة وَالبَاطنّة. 

فَقَولَكُم أَيْدَكُم اللّه وَأَرضَاكُم : وَيذْكَر أَنْهَ شريف فَأُعَظَّمه عَلَى قَدَر صحة ذَلكَ 
عنّدي وضعفه.إه. .من العجب بِمَكَانء وَلَكن أَنثم أعلم وَأَعلّم عا دكرا هذا 
فضولاً ولكن القَول للقول سلّمء وَآَمَا مَنْ بَلَقَكُمَ ذلك عَلَى شك وارتيّاب وَهُوَ يَسِرٌ 


ود 2 سر ليو سن و ل تو ل صن ع7 ساسج سل سا ساس أل ا ني 
حسوا في ارتغاء فيقال له لما حيل بينه وبين ما نوى وابتغى : 
مو -3 2 مه > قرع وس جوت ١‏ ع +عس أ بر برا - 
عبد شمس أبِي فإن كنت غضبى * قاملئي وجهك الجميل خموشا (<1) 
دع س عيمس سن ل سا ل 2 لاس سس س2 بير 2 ي سير 3 م سس دج مام 3523 ير 
وَأمَا أَنبَاعَه الَّدِينَ بلَعَكَ من بَلَعَكَ عنهم أَنْهُمَ نَا إم مولا ماموم. أي ليسوا 
بشّىء: فإنهم كما قال القائل والله العظيم : 


(-1)- البيت الشعري للفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهب 


وو ثم دو رودو م لمعم هادع «دوو ل ىر 05 بي * لاي رك ١‏ ل 
هم الدخر للملهوف والكنز للرجا * ومنهم يثال الصب ما هو طامع 
0 م5 قرم - 


بهم يَعَتَدي للعين مَنْ ضّل في العمّى * بهم تجذب العشاق والبِين شاسع 
هم السُولَ وَالمَطْلُوبُ وَالقَصّدُ وَامُنَى * وَذْكُرَهُمٌ لصب في الحُبّ شافع 
رشنل امي حي يد معني قر ردم 


(>-1)- الأبيات من القصيدة العينية للعارف بالله سيدي عبد الكريم الجيلي, 
فؤاد به شمس ال محبة طالع * وليس لنجم العزل فيه مواقع 


صحا الناس من سكر الغرام وما صحا * وأفرق كل وهو في الحان جامع 


م سيرم جع سم عم اسيم اس د تراس ال ساس عرايظ د 
5 


َإِنْهُمَ وَاللّه من حَيّرٍ هذه الأمّة ٠‏ وهم بحَمد الله مطهرونَ من كل مَدَّمَّةء وَكَيَفَ 


عر ا سر د كر © ع سراهف سر عد ضيه 73 


لا وهم الصائمونَ القَائَمون يدعون ربهم بالغداة : والعشي د يُرِيدونَ وجهه قمنهم 


مَنْ نا يَعْرِف الَنَامَ باللَيّل أصلاً؛ وَمنّهم مَنْ نا يعرف الطَّعَامٌ وَالشَرَاب بالنَهًا لنياة إلا في 


عربت 0 م سي 2 سامنلن 


الأعيّاد: ومنهم مَنْ لَا يَنْقَص ورده من الصلاة عَلَّى رَسول اللّه صلَّى الله عليه وَسَلّمَ 


سه ”2س 


من صلاة الفاتح لما أَغْلقَ عن عشرة آلآف بِينَ اليو والليلّة, ولا عون دعو ونا 


تاي سس و 


مزية ولا خصوصية وَنَا تمييزاً عن الجنس, كَل ذي حرّفّة في حرّقته. وَكُلَّ ذي فل 


في شغله؛ مَعَ أن منهم الْمْتَصَرَّهْينَ في الكو بالأحَوّال الصادقة نَا بالخواص 


والإستعدادات الطبيعية. عَلَا شك أَنّْهُم السادات الكامتيةٌ الَّدْينَ رئيسهم دُو الخلّال 


يي 1 4455 


هي م م58 تير « 


أبو بَكّر الصديق الأَكبَر رضي اللّه عنه وعنهم . 


5 و2 بي تبر س5 سه م« ساس 


حسبي بهم من غيرهم بَدَلاً هم * روحي وريحاني وبرء سقامي 


ني حَتَمَتَ على الضمير بحبهم * فَعَدَا هَوَاهُم فيه رَهَرَكَمَامِ 
سلدحرها ما لهم فَسواهم * ما إِنْ لَه بحمّاه من إِلْمَامِ 
إن نَاحَ لي من أَفْقٍ مَعْنَاهُمْ سَنّى * هَعَلَى الوجود تحيتي وَسَلّامي (-1) 


(-1)-الأبيات الأربعة من قصيدة ميمية للعلامة الكاتب أبى جعفر أحمد بن 
إبراهيم بن أحمد بن صفوان القيسيء افتتحها بقوله : 
هم بالرقي إِلَى المحل السامي * ليس الْمقَام لَدى الشُرَى بِمَقَامٍ 


+ قير 


جرد حسام العزم عن عمد الهوى * واقطّع علآئق شاغل الأوهام 


2 سوم يبر 2 م ا سيرم س 00 9 - 3 3 - اس - م سل سدس 

َإنما عرهتاكه أعرك الله يخلالي الحقيقية الى تاشك يها بالمشاهدة 
2 اش راس 5س #ر د سه 2 رم ”ىع سم ساس هخم مه 2س تفال >2 م مي 
ل ل أن 


- 50 8 06 


الإيمائية و َي الاي حت تلوق في 0001 لحمية فَولَه 5 


ا امه 


صر اط ...لز امن لم 89 بى « 35 5 بر لاس داس 20 شك 
وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية (-1) . 


(-1)- سورة الأنفالء الآية 35 


ل 1ك بس 


و ده سه 


ول سبّحَانَ اللّه العظيم أَمَنْ هو فَانت آنَاءَ اليل ستاجداً وَقَائماً در 


2 ساس سه 


الآخرَةٌ وَيرجو رَحَمَةَ به( 1) يشبه بالكّمّارة بَلَ بأَْبّح الْمشَركينَ الّدِينَ كَانُوا 


يم لس سس بر لس سلسم 7م شاه 
يشوشون علَى رسول الله صلَّى الله عليه وَسَلَمَ في صلكاته وَطُوَافه. يقفونَ عرَاةٌ, 
م5 بربوع م > 52 ادم لدم ه52 ا#مبم 5 شم > لي ع له به لس لس لبر سه 


بعضهم عن د يمينه صلَى الله عليه وَسِلَّم وبعضهم عن يساره؛ ويَصَفَقَونَ ويرَطَعونَ 
د لىع - - 72 مد سه راس م م يم سه ام امه ناس رس سن قا 
000007 وتصدون كل هن آراد الإستماع لقراءة النبيى صلى الله 
مو ماس سم 0 8 ددعب ع مم 5 30 لأف اعتوير اي ١‏ أعير يك #د 2 هه 
ل ا أحَدْ الوجوه التي سرت بها الآيةٌ الكَريمَةٌ 


لع * سلا 5 


م ا ا لل حَال من حالة أُولَتكَ البَعَدَاء 


ع ف جتن سم سل اثر و 
34 


المشركينَ الّدِينَ نَا حَالةٌ شبح وَنَا أَخْرَى من حالّتهم؟ وأَينَ وجَه الشبه بيتهم؟ قَلَا 


(-1)- سورة الزمر, الآية 9 


ولكن الغيرة المتَقَدْمَةُ تَحَمل عَلَى مثّل ذَّلك. قَالَ صلَّى الله عليه وَسَلّمَ : إن 
الغيرة أن نا تبُصرً أعلًا الوادي من أسفله (- 1).وأما ذلك المبَلَع فَإِن كَانَ من 
الداغلّة الَّدِينَ ابْتَلَاهُمَ اللّهُ تعَالى بِكَرَاهّة أهّل الخَيّر وَالإزّدرَاء بهل الإيمّان هَلِييسَ 
مَعَه كلام ويَكفيه ما رَوَاهُ الإمَام مسلم في صحيحه فَالَ : حَدَتَنَا عبد اللّه بن 


بن فَعنَب حَدتْنَا دَاود يعني ابنَ فيس عَنْ أبي سعيد موَلَى عامر بن كريز عن 


ا 0 - ل ست سم 


أبى هريرة قَال : قال سول اللّه صَلّى اللّهِ عليه وَسَلّمَ + ساسد يق ا تاحتوا 


حبلب--- د 6 أت ب تب 


ا ل 


وَلَا تَبَاعْضوا ولا تَدَابَروا وَلَا يبع بعضكم عَلَى بيع بتعض» :كوتو عبَادَ اللّه إِخْوَانًا؛ 


المسلم أخو الْمسلم؛ :نا يَظَلمَه ولا دلول يحقره؛ التقوى هاهنا ويشير إِلَى 


صدره تَلَاتَ مّرات. بحسب امَرِئ من الشر أن يَحَقَرَ أَحَاهُ الْمُسَلمَ كل الْمْسَلمٍ عَلَى 


لس ص ع بو عو ع سه ب 


الْمُسَلمٍ حَرَامُ دَمُهُ وَمَانُهُ وَعرْضةء وَإِنَ كَانَ من أَهّل الحَيّرِ اممَفِينَ الضّعّاف 
الأوهام فَإِنَ فَوَلَه غير مَقَبُولٍ في هّذًا المْقَام. 

15 )ناكريت هن هذا الحدية ما جاء عن الحسن قال #حايت أهراة إلن 
النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إنها زنت. فقال رجل : إنها غيران يا رسول 
اللة: فقال النبى صلى الله عليه وسلة « إن شككم لأخلقن لع أن الشاج رن هاحن وآن 
الغيران لا يدري أين أعلى الوادي من أسفله. أنظر كنز العمال: للمتقي الهندي 5 
7 رقم الحديث 13807 


عرس يعمو نل راي قتا رقا رن رد 


دع سم «م رع« سم 7 سه 2 ق 2 دع س ن ان 5ق و عنس #ى اس سس سل 
وَأمّا فَوَلّكُمَ رَضي الله عَنَكُمَ :وَآما الطّريقٌ الذي يَذْكْرَ التّجَانِيُونَ عن التّجَاني 


َلَيِسَتَ بطّريق» إِنّمَا ذَكَروا تَوَاجداً وَرَقْصاً ولَعباً وَهجرَاناً لأولياء الله تَعَالى: هذا 


ع على ديس 5 ينو يد همه سرام لمعم د )اس 
الآسنة لم أَزل * أكف عناناً عنه عند طراد 


7 ل 


وما أَحسَن فَوَلَكُمَ يَكنيِمَدًا ما بلّغني إلخ. اله فته هَإِن كَانَ المرَاد بالطّريق هو 


ترك على طاعة الله كو وَالإشراط مادقا على سوق الله متق الل له 


لصنس ١١‏ سه له له 


وَسَلّم وَإِقَامَة المَرَائْض عَلَى أَكْمَل الوجوه؛ وَاجِتتَاب المَنّهيات؛ وَالعَمَل علَى 


الإخلّاص والشوق و1 لحبة, فَوَاللّه المعيُود ما وأينًا طريقاً أ . حسن من طَرِيق 
ره فر و ع عر ١.‏ عرس حت © ان ع ل جم 


التّجَانِيِينَ رَضي الله عنهم: وإِنْ كَانَ الطّريق شيئًاً آحَرَ هَلّيس لَهِمْ طريق إلا ما 


(>-1) - البيتان للشاعر التابعي أبي الأسود الدؤلي قالها في مطلع قصيدة 


م > ددسم 


َإِنْ كَانَ مرَاد مَنْ بَلَفَكُمْ بالرّقص واللّعب هو ذكّرٌ الله تَعَالَى عَلَى الصفة 


ا -ه 


الموجودَة ايوم في جميع أمَصار المُسلمين وَفي جِلّ حَضَرَات المشايخ وزوايا 
ويا مزه وري مر نكير, تك امه بي را امون بالتخيير 
وَالدّكّر بالسّماعء وَفَدَ اخْتَلَفَ اناس فيه قَبْلَ اليم بالجواز وَالكَرَاهَة وَالمنَع, وَالَكَ 
كل فرِيق تاليف تُصَّحَحٌ مَدْهَبَهم وَهُرِعَ من ذَلِكَ قَبّلَ مهدا الزْمَان بكثير. 

وَالمَسَائلٌ الخلّافيّة الإجتهادية لَيِسَ لأحد أن يسَتَّدل على مَجتَهد بقول مخَالفه 


ل عابر بر ى 


وأما اليَوْمَ فَقَدْ وَهَعَ الإِتّمَاقَ عَلَى الجَوَازْ بَعْدَ ذّلكَ الخلّاف, وجرى به عمل المسلمين 
في أمصارهم | مْعتَبرَة التي 5 تَوَّحَدُ الأَحَكَام الشرعيَةٌ من انّمَاقهم: فَكَانَ الأَمَرَ فيه 


عه 


كما فال العلامة الححة المتَبَحَر الأورع الأنقى سَيّدي محَنَض ابا 1-9). أَبَْقَى اللّه 


0200 


بَرَكْنَهُ وَبَارَكَ في وجوده للمستلمينَ وَالإسلام آمين. 


ل 1 بس 


(-1) - سيدي محنض بابه بن اعبيد الديماني الشنجيطيء من خيرة علماء 
وأدباء شنجيط. له مؤلفات جليلة تقارب الثلاثين مصنفاء في الفقه والحديث 
واللغة والأدب والمنطق؛ وغير ذلك؛ توفي رحمه الله عام 1277ه؛ وعمره 120 
سنة؛ أنظر التعريف به في روض شمائل أهل الحقيقة لابن محم العلوي 
الشنجيطيء رقم الترجمة 35,. الوسيط في تراجم أدباء شنجيطء لأحمد بن 
الأمين الشنجيطي ص 45536 ,: فتح الملك العلام: للفقيه الحجوحيء بتحقيقنا عليه 


رقم الترجمة 53 نخبة الإتحافء لنفس المؤلف رقم الترجمة 354. 


تي علو ود ا ٠.‏ يوا عر 0 


جَرَى عَلَى ذَّلكَ مذ أعصارٍ * شرقاً وَغَرِباً عمل الأمصار 


سه بير اس م» 


فَوَفَعٌ الإجماع بَعَدَ الخَلّف 8 فيه فجاز اليوم دون خلف 


َإِنَ كَانَ إِنّمَا قال ذَّلكَ في الإجتماع عَلَى الذّكْر وَا لجهَرٍ به وَلَكن | لحكم وَاحد 


وَالعلّةٌ واحدة فَإِنْ كَانَ مراد مبَلَغْكُمَ باللعب هو هذا فَقَدَ أَهْضَى به اتَيَاعَ هَوَاه ل 


-ه 


- 


دس 


تَسّميّة ذكّرٍ اللّه تَعَالَى لعباً وتسمية الذاكرينَ للّه تَعَانَى من الأولينَ والآخرينَ 


00 


تاعبين, وقد أزكعة يغية على أولياء اللّه ؛ تعالى التجانيينَ في تضليله أعلام الأمّة 


بير سا لس ل سه س8« برقا 


وَهداتهم الّذِينَ هو وَغَيْره في ظلّالهم 5 َاءَ بها وَالعيّادُ باللّه مما 550 قَال 


الأَسَتَادُ أبو القّاسم الفَشيّرِي رَضْي اللَّهُ عَنَه في رسسالته : 
> م هيه حر ام 2< داع 


سَألّت الأستاد أَبَا علي الد فَاقَ عن السماع غير ما مر كني أَطْلَبَ رخصة في 


0 -ه 


السماعء هَلَمًا رَأى طُولَ معَاوَدَة سؤّالي آ نَهَ قَالَ لي : قال المَشَايحْ |5 فلحي فلك 


الل سس | ا ا لكت 


ليوك الى قاذ نز وير قز د ةا 6ت نر لتنا ون كان لل 
س5 تير برع رمرم ده لبر م ع ترم ا لع بع اس 


والسري وَدُو الثون وَغَيْرَهم يفَعَلُونَه هَقَالَ : كيف أنكره وَفَدَ أَجَارْه مَنْ هو حَيْرَ منّي 


.اه . .كلام الرسالة. 


ولق لوكو لترجي ةر اعون لاسن لكوع تي هب ناه عا 
س ع 5ع له 


ْنَا نَا تُفعل لأنا 


0 ل ري 


الأمّةء قال وَإنْ كُنَا َعلّم أن الإِنَكَارَ أَهَرَبُ إِلَى قُلُوبٍ الخواء 


- 
اء إلا 
3 
مر 


ل دع قم دل بر اسه لل 00" 


جا ا الا 


وَمُعرقته بأحوال السلّف, وَمَكَان تَقَوَاهُ وَوَرَعه وَتَحَرِيه للصّوّاب 500 
البَنّاء نَاظم المَبَاحث (-1) : 


-3-0 رسن يبر بر بر 


وحيت كلت تحب الأبدان * قيل احدهاما حادي الأظعان 


عر ا عر د مره د د 


وهو صراط عندهم ممدود تكبره الداحد المقين 


وَقول أبي علي الدفّاق المتَقَدم وهو قال المشايخ :كل ما جِمَعَ فَلَبَِكَ على اللّه. 


إلخ. هو مثْلَ ما نَقَلَ القاضي عيّاض عن ابن مَهَدِي قَالَ : سمعت مالكاً يَقَول :لو 
كُنْتْ أعلّم أن فَلَبِي يَصلّح بالجلُوس على كُنّاسَة لَجلست. 
5 


(>1)-المباحث الأصلية: للعلامة الشيخ أحمد بن محمد بن عثمان الأزدي, 


المعروف بابن البناء. نظم يقع فى 4533 بيتاء قال الناظم في مطلعها : 


يي 


تو لس س س2 عليه 


بسنم الإلّه في الأمور أَبْدَأً * إِذ هو غَايَةَ لَهَا ومبداً 
اتش رمترسة وإ د 
ثم صلاة الله والسلام * على النبي ما انجلا الظلآم 


ير ا ىر 


كان الحيدن لاعت يده على مولَاه فهو مياح: وقَال الشيخ رروق : 


مَعظم نَظَر القوم إِلَى ما ب يجمع القَلُوبَ علَى مَوَلَاهَاء هَمِنْ تم فَالُوا بِأشّيّاءً في باب 


سس 2 سس ”2 


الدب أَنَكَرَهَا مَنْ لَمَ يَعَرِف ققصدهم .اه. . والقصيدة الثونية المرَويَةٌ بالتّوائر عن 
الفا ابي قز زاطى لاطا اقوفت فقانن مقالا ,إن كا عدن ذاو اناري 


وج ع قير عن ٠#‏ “ا عر جداس نيه ابر 


القَوم لآ أَحَرَمَنَا الله من ذَلكء وَإِلاّ فَينَشَد لَه بيت واحد منها وهو : 


-ه 5 -ه 


ا لم تَدْقَ ما ذَاقَت النّاسَ في الهَوى * مَباللّه يا خَالِي الحشًا نَا تَعَنْفْنَا (<1) 


١ حسم‎ 


دس بعس 


وَفَولَ غرالدين , بن عيد الستلآم وهو : 


هر 2 ع سر عل <- 


َإِنْ لم تُدرك الْمعنى وَتَدْرِي * حَقَائْقَ ما أَقُولَ هَلا تَلمَني 

وَمَنْ حَضرٌ السماعَ بعَيْرِ فلب * وَلَمْ يَطَرَبُ مَلاَ يلم المَنّي 

َإِنْ نك يا عدؤل جه جهلت أمري * فَدَعٌ عَنَكَ الَلآم وَخَلَ عَنَي 
(>1)- البيت من قصيدة للشيخ أبي مدين الغوث افتتحها بقوله : 
تضيق بنا الدنيا إذا غبثم عنا * وتَدهَبٌ بالأشواق أرواحنا منًا 


و مرو و2 


فبعدكم موت وفُربكُم حيا * "فارخ كنتهمو ابعنا ولو نضما فنا 


بب-_-_-_ :نوز تب كت 


نموت ببعدكم ونحيا بقربكم * وإن جاءنا عنكم بشير اللقا عشنا 


وَجَاوَلَةَ عر الدين لآ تَحْمَى على أحد, وأو مَديْنَ رضي الله عَنَهَ حَجَةٌ اللّه في 
الخلق, وَهوَ ممنْ أَحَدَ عن الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي اللّه تفال الشيح 


يس بر و له 


الشّعْرَاني رَضيّ اللَّهُ عَنّهُ في اليّواقيت وَالجَواهر : إن الخَضرّ عَلَيَهِ السام سكل 
عَنْ أبي مَدَيّنَ فَقَالَ فيه : إِنّهَ جَامعٌ لأُسرَار المرسَلِينَ لا أعلّم أَحَداً في عَصري 
هنا أجمع لأسراق المرسلين سواه 


وَهَدَا الرَقْص الذي يتكره الجاهلَ به هُوّ الذي فَالَ فيه القّاضي عياض في 


0 


- 
5ق ع هلآ 3 ع هدم 


الإكُمَالِ ما نّصهُ : خَافَ عمَر رَضي اللَّهُ عنّه أَنْ يَكُونَ مما لا ينْبَغي؛ فحضبن 


الحَبشَة من أجلة: كرجه الب صل الله عليه ومسل وَقَالَ لهم : دونَكم: قَالَ 


0000 -ه ص -ه 5-0 


عياض : قفيه أَفَوى دليل علّى إياحته إِذَ َاد الى ماك اللَّهُ عليه وَسَلّمَ عَلَى 
إفرَارهم أن أغراهم .إه.. بتقل المُوَاق ضفي سئّن المهتَدِينَ. 


020 مع ّم 2ع مير 


وها أنًا أصفه نَكَ أَيْهًا الإمَام حَنّى كَأَنْكَ حَاضْرٌ عنّدة وهذه الكيفية الرجودة 


72 2< ل سماا ع 5لا 


ايوم الّتي جَرَى بها العمل أصلها للسادات الحَلوتية رضي اللّهَ عنهم وَاللّه أعلم: 
وَتَبِعَهمَ اناس عَلَى ذَّلكَ. وهي أَنّهُم في عشيّة يوم الجمعّة إِذَا بتي للغروب نحو 


ساعة واحدة؛ يُجلسونَ جلوس أ 3 حَمَر العبيد بَيْنَ يدي أعَرٌَ مالك غَالب َاهِسٍ ثم 


و" ”7 سس ان ماس 


يَفْتَتحونَ بِالبَسَمَلّة والفاتحة؛ ثم بالصّلاة عَلَى رَسول اللّه صلَّى اللَّهِ عليه وَسَلّمَ 


00 0 
7 


بأصوات تَكُون أولاً ضعيفَة لَطيفّة تَعلّم منّها الدَلَة والحتبوم؛ والمسكة والحضوع؛ 


و سا ل ع بر اس م 


ل ا افد الطّيبّة, ولا يَرَالُونَ يرَدْدونَهَا عَلَى كيفيات معلُومّة, وجلها 


كي ل 


5و بم 


مَذُكُورَ في كتّاب الجواهر الحَمّس (- 1) لغوت اللّه الشطّاري (- 2) رضي الله 


م885 لس ع ساسم 


عَنْه مَعَ حرَكَة مَعلُومّة الهيئّة عندهم أيْضاً ؛ يشيرونَّ بِالنَّفيَّ يمينا وَشَمالاً. 


 )1-(‏ الجواهر الخمس للعلامة الشيخ غوث الله الشطارء من أهم الكتب 
المؤلفة في موضوعه. ويحتوي هذا الكتاب على أحزاب وآدعية وتوجهات عالية: 
وَقنَ:ذآت اهل الفكل من العلماء العاملين ضلى السلوك انو العمل يفوا عذه 
السليمة منذ زمن طويل. خاصة بشرح الشناوي عليه؛ فهو محل عنايتهم 
واهتمامهم البالغ» ويحتوي الشرح المذكور على أربعة أجزاء من الحجم الكبير 

 )2(‏ محمد بن خطير الدين بن بايزيد العطار؛ يعرف بالغوث؛ متصوف 
هنديء. توفي سنة 9/70 ه أنظر ترجمته في معجم المؤلفين 9 : -252,. معجم 
المطيوعات. لسركيس 0 .؛ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون 0141 
الأعلام للزركلي 11:6 


ما مع الإشَارّة إِلَى القَلب في جهّة اليّسَاٍ وَإِيقَاعٍ اسم الجلآنّة عَلَى القَلّب 


بالقصد . والإشارة: وذلك لَه كر عظيم. لحن إذا عَلّبَ الإتّبَات عندهم بكثرة 


الأنوَار, وتَلّاشَت في مشهّدهم جميع الأغيار, امتضروا علي اسم الات الأقدس 


فَأَعْرَدُوه بالذكر فَيَقَومُونَ حيتّئذ عَلَى أَقَدامهم 0 لدّلك الإسم ومسماه. 
ف 11 د ف لملا سر * رَأَيْتَ لَّهَ الأَكُوَانَ د تبتر والنض 


ل 2 يس 


رس سم جرم 2 ّم رم اس وى ا أ و ا ا << 
ضماءوك اهان الرمان ير صرفة #"ففومو تفلي كوا لوت الى الرممن 


” - فق سو كو عير" غير ل ٠9#‏ بتي كا ع ام لاه 


َيَذْكُرونَ قيّاماً بسكيئة وَوَهَا رولا مَعَ حركة حَفيفة؛ ثم بعد ذلك منهم مَن يَمَتَرُ 


2000 


عَلَى قَدْرِ مَا يَجد وَيَتَجَلّى في قَلّبه؛ إِما فَرَحاً بكونه أَوَقَمَه مَولَاهُ في بَابِه؛ وَإِمّا 


-ه 


بكونه أهلّه لذكره لحضرة اقترابه مَعْ جيلة : أحبابه؛ وَإِمَا بكونه عدا لمالك الوك 
ل 5ع يم رم مه 


الذي واه 2 شيتيه على الأكوان بعظّمة مَولَاه كما قال عياض : 


لم5 2 2 ماي مس ا الل ل 
ومما زَادَني طَرياً وتيها * وكدت بأخمصي أطأ الثريا 


م سضَّ >« د ع ه21 صبزر. يي 


دخولي تحت فَوْلِكَ يا عبادي * وأن صيرت أَحمَد لي نَبياً 


20-0 - 


وما ل ذلك مما لاد إِحصَاو ه صَبَطّهَ ناختلّاف استعدَادَات اله ب 
و2 و و 


0 و م يبوج قرع بو 


ا 1 وفي خلال هذا الذكر من أوله إِلَى آخره ينشدهم منشد 
مهم َال لَهوِْنَ َي حَضرَة ونا جل َال وَحَضَرَةرَُول الله صتلى الل 
عليه عليه وسلم» فَيَرْدَاد بذلك ما يُجِدونَ ويوجد ما يُفُقدونَ. 

فَإِنْ قيل كيف يزيد سمَاع الأَغُرَالِ وَجَدَانَ الواجد. أَوَ يُوجَدَ ما هَقَدَ فَفَدَ الماقد؟ 
فالجوابي : إن ذَلكَ من الأَذوَاق انّتي لا تفي العيَارَة بشرحهاء وَقَد أَشَارَ إِلَى ذَلِكَ 
في عوَارف المَعَارِف هَقَالَ : وَكَانَ الرراسبي يشغل أصحابَه بالسماع وَيَنَعَزل عنهم 
يُصلّيء فَقَدَ تَطّرقَ النَعَمَات مثّلَّ هذا المُصَلّي هَتَنَزِلَ النّفس إِلَيَهَا متَتَعْمَةَ بِدَّلك 


2-2 امد ور‎ <١ 


فيزداد مورد الروح بذلك ضيفاء .اه. .وَقَال الإمَام ابن العربي المُعَافْرِي في سرّاجه 


ل قا لا 


(<1) :كته بَدِيعَةٌ هي :أن النْمْسَ تَميل إِلَى اللّهُو, ؛وَتَسَرِع إِلَى العَرَّلء فينّشد 


يم ا ا 042222 


م 5و ع شاه م« اي دج سمه دم د م مه هه 2 اش 2 200 سل دن 
ار الأشنار القرلة تأنيينا لها حفن بي الماك الالهية :و الشمائل الموية 


(>-1)- إشارة لكتابه سراج المهتدين: في آداب الصالحين, 

وَقَالَ الشيخ أَبو حَامدٍ الغَرَالِي في الإحيّاء بَعْدَ كلام ينْزْلُونَ ما يُسمَعونّهُ عَلَى 
انررق التي فقي لعافتي لله كات تشب كوي به كرون اافجانة 
مَقُصداً؛ وهو مَعْرِفَةٌ اللّهِ تَعَانَى وَالوصول نيه فَإِذَا سمع ذكرَ خطّاب أو عتّاب أو 
قَبُول أو رد أو وَصل أو هجر أو فَرب أو بعد أو تله ف على ما قات أو تَعَطَ شإِلَى 
منْتَظّر. أو شوق إلى واردٍ : أو طمع أو يَأ س أو استيتاس أو وَقَاء يوعد أو نَقَضٍ 
لعهد, أو خَوف فراق, أو فرح بوصال, أو ذكّرِ ملَاحَظّة الحبيب؛ أو مَدَافَعَة القَريب» 
أو همول العبَّرَات: أَوْ تَرَادف الحسرّات: أو حلول الفراق أو عسّر الوصالء أو غَيْرِ 
ذَلكَ مما تَشْتَملٌ عليه الأشعار العَرَلِية. 


رش برع ساي 2« لا 


هَلَا بد أن يوافق بعضها حَالَ المُريد في طَلَبِهِ فَيَجَرِي مَجَرَى القَّدَاح الذي يُوري 


م ل سس سا بربرم ساس > تر بر سسا ىك 


زِناد قلّبهِ فَتَشْتَعل به نيرائه: له انَبعاث الشوق وَهَيجانه, وتهجم عليه بسببه 
أَحَوَالَ مَحَالفَةٌ لعادته؛ وَيَكُونْ لَّهُ مَجَالٌ رَحَبّ في تَنَزِيل الألَقَاظ عَلَى أحوَاله 


فالسماع يهيج الشوق إن كَانَ كم شوق حاصل؛ ون لم يَكُنْ تم شوق حَاصل 


فَالسَمَاعْ يَحِتَلبَه فَللَكَسَب مَدَخَلٌ في بَاب الأحوال. وَلذَلك وَرَدَ الحَبّرَ بالآمر لمن 


مر< م 53 تبروير ول راي > لله 


لم يحضره البكاء أن يَتَبَاكَى» فَإِنَ هّذه الأَحَوَالَ فَدَ تَتَكلَفْ مَبَادِيهًا إِلَى أن 


ل 2 كس 


2 لسن #يت الس سا سل سس سنس جع سج 7و ع سو عر سس 


َإِدَا انضاف ليها صوت طيب» وَنَعْمَات طيبة موزونّة راد وَشعَه .إه.. من الأحياء 


بتَقَل الإمّام العَلّامَة العارف باللّه تَعَالى سيدي محمد بْنٍ بن يوسف المواق. 


-ه 2 


سيبر ج بر مى 


ب يي ل لة 1) في 

(>-1)- أبو محمد عبد الله بن محمد الهبطي الطنجيء فقيه: أديب. صوضي, 
أخذ عن الشيخ أبي محمد عبد الله الغزواني؛ له مؤلفات منها : الإشادة يمعرفة 
مدلول كلمة الشهادة. وهو من مواليد عام 5ه وتوفي عام 53 ه. أنظر 
ترجمته في ممتع الأسماع؛ لمحمد المهدي الفاسي ص 106 , جذوة الإقتباس لابن 
القاضي ص 440 رقم الترجمة 470. دوحة الناشر لابن عسكر ص 14-7 رقم 
الترجمة 3, مرآة المحاسن لمحمد العربي الفاسي ص 15 . وترجم له إبنه محمد 
الهبطي ترجمة وافية سماها : المعرب الفصيح عن سيرة الشيخ الرضي النصيح. 


وهي أرجوزة في 1375 بيت 
إِذَا اهَتَرّت الأرواح شوقاً إِنَى اللَّقَا * نعم ترقص الأشباح يا جاهل الَعنَى 


3 0 نْضَه 000 0 ددنا 0 لنجيب 


ل ا اد 0 


سه شبرم اس رع ل © لاجر فر سم« م 


يتفاوتون» مه في حال 7 الخرف والحرن والشرة: فيؤدي 


بك لمن البكّاء والآنين والشهقة وَتَحْرِيق الثّياب والغيبّة والإضطراب, ومنهم من 


00 


ل هيم كسح 


6 و سم« 


.أهض.. 


١ حسام‎ 


كُمْ قَالَ الهبطي : وَفَولَه ييا جاهل الْمعنَىالتة أي المقصود عند القوم بالوجدٍ 


مه ا ع 2 الل" 


وما ينشآا عنه من رقص الأشبَاح بسَيب اهترَاز الأرواح: وَاهترَازُ الأروَاح بسَبّب 


نه .هه 2 


كارا ما كانت عَلَيّه من امسَامَرة مع المحبُوب يُوْمَ الست بِرَبْكُم وَنَذْلكَ كَالَ 


37ل بر ماس 00 
الجتَيد لَمَا سئّلَ عَنْ شخص وَقُورٍنَا يَحلَ حَبَوَةٌ وَفَارِهِ بحال, ؛فَإِذَا سمعٌ صوتاً 
22 م « نيم رس بع لاش 2 بريبير >« شاش #ع هعبر ووم 


موزو نأ يَظَهَّر فيه قلق وتصدر منّه حرَكَات غير مَعتَادَة, فَقَالَ الجتيد لما حَاطي 


العن تَبَارَكَ وَتَعَالَى يوْمَ الميتاق ذَرَات ذُرَيّات آدَمء بق نقيت حلارة ذَّلكَ الخطّاب في 


مسامع أرواحهم: ألا جرم أنهم إذا سمعوا صوتاً طَيْباً تَدَكْروا حلّاوة ذلك الخطّاب 


عت زد جد عر 0 


مَتَظْهَر متهم الحَرَكَات الغَير المعتَادَة شوقاً وَطَرَباً .إه. كُلَامَ الإمَامِ الهبُطي رَحمه 


00 


اللّهِ تَعَالَى . 


1 رسي 52 2 سم شم ع2 


ومعلوم ما وَفَعَّ للقّاضي الَّذي مَنَعَّ قَوما صوفية يذَكُرَونَ اللّهَ جهراً كما هو 


ل ع قا ل 5ه 35 دبعي ل 5 


الشآن.ء فَكَانُوا يَذَكرونَ سراً ردنا بدَّلكَ ضرراً كبيراً. حتّى مات بعضهم : 


رسام سام 53 هع قم دع 5ه 


فَتَهُدمت دار القاضي علّيه مّعٌ جميع أهله وأولاده ٠‏ وجميع ما يَمَلكَ من الحَيّوَان 


2 ل ست سرس سلا سج هه سد لم - - 7 2صوىم وو يم لاس دن أ اس 
وغيره؛ كما ذكره الشيخ الشعراني رضي الله عنه في العهود المحمدية؛ ولا شك 
ع س ها 


أَنْهُمَ في حالة هذا 0-7 يتَأنّى أن يَحْطّْرَ في بَالهم لَا مال ولا ولد 


ل يري سس سه م 2# ساسا يي «ه لاس م على * شد همع 52م 


ولا جاه؛ ولا نفع ولا د ا غَيْرَ من الأَغْيَار لأنّ جوَارحهم كُلّهَا وأعضاءهم عن 


سمه < ثر وم« 5ه 02 برل سل سس ترم بلالا 


آخرها ذَاكرة: وَظاهرَهم وبا طنهم مستغْرق في مَذدكُورهم ٠‏ متجمع بكليته عليه 


طعلل سح حل 1 ا كت 


ع فى م > - 


فَأَي جمع أفوى من هذا الجمع. وَأيةٌ حالة غَيْرَ هذه الحَالّة فيد مثّلَ هذه الا لإها دة 


العظيمّة؟ بَلَ قَلَمَا تتَفق مثْلُ هذه الجمعيّة لأكَابر المُجْتَهِدِينَ الذاكرينَ بِغَيّرِ هذه 


غ ل لاغ 0 
-ه 
2 اسن 


الكيفيّة: وَلِهَدَا اخْتَارَ الأتمّةٌ رضوَانْ اللّه علَيُهِمَ الذَّكْرَ بهذه الكَيفيّة الشريفة ٠‏ بهذا 
الإسّم الشريف في هِّدًا الوقّت الشريف الذي كَادَ الْمعتَبرونَ أن يَتَمَقُوا عَلَى أن هذه 


فقن ضع ع + سق ووم 
الساعة هى ساعة الجمعة. 


إِذَا مَحَاسنِيَ اللّاتي أصول بهًا * كَانَت ذُنُوباً فَقَلَ لي كيف أَعتّدر (-1) 
(-1)- البيت للشاعر البحتري . وهو البيت العاشر من قصيدة رائية تقع في 
1 بيتا . قال فى مطلعها : 


في الشيب زجر له لو كان ينزجر * وواعظ منه لولا أنه حجر 


رح تر ع تلاس ل 5د لهم شاد سداس 


يكللإفصلوزاك: هَلَيِنَظْرِ الموَفقَ الذي شَرَحَ الله صدره للحق, وعرف مَقَاصد 
الأولياء وَآَدَابْهُمَ إِنَى هذه الحالة الشريفة التى سمّاها ذلك الْبَنّمْ الجهولٌ ضَكالاً 
وَلَعباً» وَآدَى للّهِ تَعَالَى ما لا يحصى من الأولياء بَغِياً عليهم: وَاستحْفَافاً بحرمّة 


5 5 2 ا هه بح امه 7 اه 7 ب د ا 5 لس سن ست شت لبا 


2 اع كا 


لز وشو ات عاو و 1 


المْؤَمنينَ وَامُؤّمنَات بِغَيرِ ما يوا فَقَد | نا بهِتَاناً وإِثّماً مبينًا (<1). 
قَالَ ا ا ما : إياكه 


52 


وَمَعَادَاة أهل لا إِنَهَ إلا لله فَإِنْ لهم الوناية العامة فَهم أوليّاء الله تَعَالَى و 


يم كس 


أخط و وديا بقرَاب الأَرْضٍ خَطَايا نا يَشْرِكُونَ باللّه شيئاً َإِنَ الله تَعَانَى يتَلَقَى 
جَميعَهًا بمئلها مَفْمَرَك وَمَنَ بحت وَايَنّه حَرْمَتَ مُحَاريتُُ نما جَاوَلنَا هَجَرُ أحَدٍ 
هتاكز الله تطاهو اشر من عدر ان ترديه وكرا ري امال فى :دلت .. 


1>9) - سورة الأحزاب, الآية 56 


قَالَ الشيخ البرؤلي : ريت كثيراً من أشيّاخي ليس ذَلكَ طَرِيقَهم لآ ينكرون 
عَلَى هَوّلَاء القومء وَلَا يَجَورُ أن يُسَتَّدَلَ على مثل هذا بقوله تَعَالَى : وهم يَحَسبُونَ 


أَنْهُمَ يُحَسنونَ صنّعاً (-  )1‏ وفي التمهيدٍ : من سرته حسنته وساءته سيمّتَه إنه 
مؤّمن. هَمَنْ كَانَ كَذَا أَيْنَ تَكُونَ الشهَادَةٌ عليه عير الإيمّان؟ فَالَ : وَهَدَ ضْلّت 


0 2 ل ع لىع مه ىس اس ساسم د سه 5س سق - « 00 بلع 
جماعة: وخالفوا أهل السنة والجماعة واستدلوا بظاهر فوله تعالى : وهم 


م م وس,ر يم > 7 


يُحسبون أَنّْهِم يحَسئُونَ صنعاً. 
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الي ل ال 2 75 تاس و سم > 


وَانَظْر لو كَانَتْ حسبته تَسوعٌ من هذا الوجه لَكَانَت لسيدنًا عمَرَّبن الخَطّاب 


رضي اللّهَ عَنّهَ الّذي فَالَ فيه سول اللّه صلَّى الله عليه وَسَلّمَ الإن كان فى امدي 


7 ل سير اس سبع سه تق - اس له - سير موقم 


محَدتُونَ فَعمَر متهم (- 1) ؛ وَمَعْ ذلك لما لقيه سيّدنًا مَعَاويّةٌ رضي اللَّهُ عَنّهَ في 
مُوكبه العظيم فَالَ : هَذَا كسرى العرب, ثم سألّه سيّدنًا عمر رَضي اللّهُ عنّهء فَقَالَ 


لاس قم 2 


لَه سَيّدنًا معَاوِيَة : نَحَنْ بِأَرَض العَدَوَء وَالجَوّاسيس كُثيرونَ بها ار نَا أَنْ تُظَهِرَ 


ممم ١‏ ك4 


عر جف “بل عر عت س2 تير اس 25م 


من عر السلّطان ما ترهبهم به وَإِنْ نَمَيتَني انْتّهيت, مغَال : لا أنهاك ولا امرك إن 


كان ها تدول حفاً نه لَرأَيٌ أ أريب» ب وَإنْ كَانَ بَاطلاً نه تخدعة عَهُ أديب.إه.. كَلَام 


2 


ل 0 


(<1) - رواه البخاري عن عن أبي هَرِيْرَةَ رَضي اللَّهُ عن ونصه : قَالَ : قَالَ 


رَسَولَ اللّه صلَّى اللّهَ عليه وَسَلّم : لَقَدَ كَانَ فيما فَبَلَكُمْ من الَأُمَم مَحَدَتُونَ هَإِنْ يَكَ 
3 ل بع سل ايا - 


في أمتي أَحَدَ فَإِنّهُ عمّرٌ. صحيح البخاري لإكتاب المناقبالقة باب مَتَاقب عَمَّرٌ 


سم سل بي ا ادع ام جز 


رالظريه] تَقَدمَ عن البرزلي من قَوله : ولا يَجَوزْ أن يُستَدَلَ على مثْلَ هذا بقوله 


اي من لتم لي فى م س2 يمرم > 


تعالى: : وهم يَحَسبُونَ أنهم يحَسنونَ ها ٠‏ فَإِنَ الإستدتال على السادة التَجانيينَ 


م ورلا ع دم 3+ تاج ير بي 


وغيرهم بقوله تَعالّى : وما كان صلاتهم عنّد البيت إلأ مكاء وتصدية. فدوفوا 


العَدَاب بما كنم تَكمَرُونَ (-1) أَخَطر وَأهول واللّه عَفُورَ رَحيم. 
وَقَالَ الشيّخ العَلامَةٌ البَرَكَةُ د سيدي مَحَمَد بن يُوسف العبدري المعروف بالمُوَاق : 


ريت عن شيخي المنَقُورِي؛ عن جدي ابن بقي» عن شيخه المقري أَنْهَ كَانَ يَقول : 


الشطع كنَايَةٌ #والكرافة عنَايَةٌ: والإعتراض جناية؛ إياكم ولم.إه.. 


رس 2 بير بر ص سم سمس سير 2وقرم 


وَفَالَ في التمهيدٍ نَظَرَ ابن عمر رضي الله عنه إِلَى الكعبّة فَقَالَ :واللّه إن لك 


-ه ٍِس# سن سم 00-6 ا 


لل 0000000000000 


(>-1) - سورة الأنفال: الآية 33 


وَكَانَ من حَقَّ هذا المبَلّْ الذي بِلَعَكُم أَيدَكُم الله إنّكَانَ ممّنٌ لَا يَرَى السسّمَاعَ مَعَّ 
ما تَقَدَمَ من أدلّة الجواز الْمتَمَق عليه اليُومَ أَنْ يَقُولَ : نَحْنْ لَا نَرَى هذا ولا تَعرف 
ا لَه وَجَهَ حَسَنْ لَمَ نَطّلعٌ عليه؛ فَإِنَ 
الأمةّ نَا د تَجِتَمِعٌ علّى ضلّال (- 1) ؛ فَلَو فَالَ مثل هّدًا القول لَكَانَ قد سلم من هذه 
كك ليمك الله 101 ننه سين لسع اي 


وَبّقي أَنْ تقول في فقول مَنْ بَلْعَكُمَ أن شِيِّحَنَا أبَا العباس التجاني رضي الله عنه 


0 ذه 1 ف سس 5 3 
مسن ٠‏ 
7< 5 
أ 9 9 ب 


لي 2د في .ماتيا « بع لع بر ب اس 


خذها وهات ولا تَمَرْجَ فَتَفْسِدَهَا 0ه ء في الثارٍ أصل غير مطّردٍ 

(-1) - من حديث رواه الإمام أحمد والبزار ونصه : وعن أبي بصرة الغفاري 
صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : سألت ربي عز وجل أربعاً 
فأعطاني ثلاثاً. ومنعنى واحدة. سألت الله عزوجل أن لا تجتمع أمتى على 
ضلالة؛ فأعطانيهاء وسألت الله عز وجل أن لا يهلكهم بالسنين كما أهلك الأمم 
قبلهم؛ فأعطانيهاء وسألت الله عزوجل أن لا يظهر عليهم عدواء فأعطانيها. 
وسألت الله عزوجل أن لا يلبسهم شعيا ويذيق بعضهم بأس بعضء فمنعنيها . 


2 كس 


آذآ[ ل سسا له 


إن أراد بالتربيّة التّربِيةَ امشهورَة الإصطلاحيّة التي كَانَ سَلَكَهًا وسلّك بها 
الحنين وَالسري وَابْن أدهم وَأَمَكَالهِم َإنْهًا اليوم طريق و مندثرة الأعلام: 
فَدَ نَص الأئمةٌ على أَنّهَا مَطّموسة لَا يمكن لأحد اليَوَمَ الأَحَدّ عليهاء فَالَ الشيخ أبو 


غو. ته ا ع - سير ورم 


مدين رضى الله عنه : 


ذه لت 3 سه 2 -ه 


وَاعلّمَ أن طريق القوم دَارِسَةٌ * وَحَالَ مَنْ يَدْعيهًا الِيُوْمْ كيف تَرَى 
وذلك فى رم انق هدين» وكان فى المامة السادسة: لان وَكَانهُ كَانَت سَنَّةَ 594 


اه بسع و 


وَذَلكَ أن أَحوَالَ السلّف رضوان يي 1 يَقى عن من عَلَى أحد, 


ا ل ل" دع عد ىمع 


فَنَحَنْ نَرَى وتُشَاهد من اذعى ذلك وَتَرَى أَتَيَاعهِم وأحوالّهم كلها متَاقضّةً لأَحوَال 
السلّف كلا وَشْرياً ولبّاساً وإشالا على الدياب ور قية في العاجلّة, وَطَلَباً للرئّاسة, 
مامكا هلي يدا ب الأمّرًا ء بلا ضرورة تدعوهم إِلَى ذلك إِلَى غير ذلك مما نا 


امبر »ع + عل برقا 


يسعهم إنكاره. 


من اي ين -ه 


ولهذا قَالَ أَبو مَدَينَ رضي اللّه تَعَالَى عنْه يَكِِمَنَ يدعيها اليوم كيف ترى كتاقت: 


ع ع للا ع ع ب 2 


فُسمى ذلك دعوى, وَقَال إن أَحَوَالَهُمَ كيف تَرَى مَحَالفَةٌ لدعواهم وَمَكَدْبَة لهم 


د لاله 


فيمًا ادهوا هلو كَانُوا يَعَقَلُونَ ما ادهو مرا وهم متَلبْسُونَ بشاهد من أنفسهم عَلَى 


ب يإ اتج لك 


أنفْسهم؛ وَهَدَ هَتَكَ الشيّخ الشعرَاني ستَرٌ المُدّعينَ لدَلكَ في رسالته المسَمّاة 
بموازين القَاصرينَ (-1) ٌ 


وقد قَالَ شَيَحْنًا أبُو العبّاس التّجَاني رَضي اللّهِ عنّه : مَتَلَ مَنْ طَلّب الإِسَتقَامَة 


ا ا ل م 5 02 


الثّامة اليَومَ كَمَكَلِ مَنْ طَلب سلما جند نه إل السّمّاءء وَالإستقَامَة الثَامَةٌ هي 


ثمرة الثريية المعلومة لأنها مجاهده الندومن على ملو ق:طرقة اليلق العاله 
شبرا يشير وإضيعا نإضية:وذلك فى :هد الزمان من فبيق المحال العادق؛ 


كا لصعود إِلَى | لسسماء بِسَلّم وَنّحُوه. 


وَقَالَ الشيخ زروق :قَالَ شِيّحْنًا الحضرمي : ركعت التَّرَِيةٌ بالإصطلاح وَلَمَّ 
لا الإفَادَةٌ بالهمّة وَالحال.إه.. وَفَالَ الشيخ زروق أيضاً وَلَعلّهُ عن شيّخه 


2 
فرطق 1١‏ غنو د خب امن 089 سَّ 00 كه 


المَذْكُورِ #رايت أنوا ب الله قد استدارت للغلق, وَلّم يَبْقَ مَفُتوحاً | ناف الصلاة على 
رَسول اللّه صلَّى اللّه عليه وَسَلَّمَ.إه.. 
9>-1)- إشارة لكتابه موازين القاصرين: من شيوخ ومريدين: للعلامة الشيخ 


الشهير سيدي عبد الوهاب الشعراني؛ يقع في جزء صغير 


ههه يي > س اق 1 


وَقَالَ العَلاَمَةٌ العارف باللّه أبو علي اليوسي رضي الله عَنَه : قد دص شيوح 


عَلَى انّقطاع التربيّة المصطلح علَيهًا منْدْ أَزْمَانِء وَكَرِهُوا الماذك علريا] 


وَالتّسَلِيكَ بها .وَقَالَ الشيخ سيدي عبد الوهاب الشعراني في موَازِينِ الققاصرين 


ل 3 فس 


-ه ساسا 


وم مر و 


200000 البَلَايًا 55000 


ع7 لع قا ريم براس ع لس 

وَرَاء وقد اشكّد الأمرولًا يزيد إلا شدةٌ حَنّى تَكَملَ الدورَة وَتَقُومَ القيّا مةء ثم فال : 
4 5 م دي > سد ع س ه32 مس - م5 م شا مه - 01 2 0 
إذا علمت هذا علمت أن ترك العارفين فتح هذا الباب في هذا الزمان هو 
له ع مس 00 0 د مقرم 


الشراب كلا مانا مَنْ أَعْمّى الله تَعَالَى بَصيرته وَبَصَرهُ من هَوْلَاء 


يم س - مه سس يوط علد م عرس د س « م 


+ يشا م #إدلس م ا عم وي سج ا س 2 ىر 0 2 - ل تس سدس 2 00 
وَإِنأَرَاد الْبلَعُ المدَكُور بالتّربية التَرقيَةٌ بالهمّة وَالحَالء وَمَكَابَسَة الزْمَانِ عَلَى 
و« م سه ع سس ص سه نير اعيبر بر سل 0 لاس بر له 


مَقْتَضَى مَرَادٍ الح وهإنه و شالك فَإن شيحَنًا رضي الله عنه هو سيد الريية 
وَكُدَوَةٌ السالكينَ بِالأَمَرَين المَذَكُورَيْنَ جميعاً؛ ما التَرقيَةٌ بالهمّة مَهَ فَقَّد شَاهدنًا 


أَقَوَاماً من أصحابه من أَغْمَارٍ النّاس وَحِفَاة العوام, إِما دَبَاءٌ أو حَرَازَ أو حَائك أو 


02 


8 و2 5 8 2 أ 3 24 2 0 ل 6 2 8ه دي شام مس3 
فلاح: في البعد الأبعد من الخيرء فَمَا هو ! أن وفعت عليه تظرته: ونَزل عليه 


0 « بير بر لاس 


طَابَعَهُ بأَنَ أتَاهُ صادقاً في طَلَّب اللَّهِ تَعَالَى وَتلَفّنَ منه وَدَكَرَ ورَدَهُ الْمحَمّدِي أَذَنَى 


ويم سم لم5 قم ل ار ار رةه 


فَتَتَقَابَ أحوَاله؛ وتصفوا مشاربة وَينشط لعبادة ربه ويعظم شوقه إِلَى ما عند 


ل 8785م رس م ها 


اللّه وتَقَلٌ رَعْبَتَه في العَرّضٍ المّاني؛ رك نَطَّقَ بالحكمة؛ وَتَفَجِرَ بالحقّائق, 
0 1 10 0 5 5 2 71 0 ا 0 0 0 ا 2 نهآ 8 1 
ويشرق ظاهره بالآانوار التي في باطنه. وهذا القدر مشاهد في أصحابه لا ينكر 


ع سب س سا _ بر م ع سل سا لبر م ع سس قرع 


أحد ممن شاهدهم وَمَارَسهم وَخَالَطُّهُم وذلك بِلَا خَلَوَةٍ ولا رياضة وَقَد صم لَه 


بر بر سِ 00 سي سلس > ل سي ص سس سن اس 2ت سا سس سس > سدم اس رام 2 اس 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من داوم على ورده بل على محبته فقط لله 


2 282 اس 


وَخَاصيةٌ ورده رَضي اللّه عنّه أَنْه نَا يذَكّرهُ أَحَدَ صادقاً في طَلَّب اللّه تَعَالَى إلا 


7 2 


ظَهَرَت عليه تلّكَ الأحوال الدذكورة كلها لي عَلَى قَدَرِ قُوة استعداده وَضعفه. 


لع س ل سل سملا سير عوبر ل تقر ىن 


وأما الأمُر الثاني وَهُوَ مُسَايَرَةٌ الوفّت, قَتلّكَ عمَدَةٌ حَالهِ رضي الله عبه)؛ يبحضص 


عَلَى ذلك وَيَقَولَ : الفقير ابن وفته؛ وَلَونْ المَاء لو نا ه؛ وما تَرَكَ من الجهل شيئاً 


م -ه 


مَنْ أَرَادَ أنْ يَظْهِرَ في الوفّت غَيْرَ ما أَظَهّره الله تَعَانَى. وَيدَلٌ على مثل ما قَالَ محي 


ال 5" - 


الدين الحاتمي رَضي الله عنه وهو فولُه : اعلّم د يَا بئّي أَنْ للحق وجوهاً كُثيرَةٌ هَخُدْ 


مهماما نراق رمائك: 


لإؤفَصل افك تنه وَمنْ ذلك نَهِيْهُ رَضي اللّهَ عنّهَ أُصحابَهُ عن زيّارَة التعلّق 
وَالاستمداد لقيره من الأولياء الأحيّاء والأموات, وَذَلِكَ بأمر سيد الوجود ان 
اللّهَ عليه وَسَلّمَ لَه بدَلك ٠قَالَ‏ لَه صلّى الله عليه وَسَلّمَ #مر جارك ان لورفا 


أحدا من الأوليا لياء ! || ؟ إذَا مَرُوا بأصحابِي فَلْيَرُوروهُمَ .إه.. 


أن هذا الأمَرَوَهوَ عدم زيّارَة المريد لير شيخه معروف مشروطٌ عنّد 


ل هعم م سج 


المعتَبِرِينَ من المشايخ وَإِنّمَا تَرَكَهَ مَنْ تَرَكه إما لعدم معرقته به لكونه أجنبياً من 


الاريق وغل طيهاء وَإمَاالكونه متهاونا امه ويه يذخا نه من ا لاني الطوور 


ع حجن سم ىا ع حدم 


مَصَلحَة أُخْرَى هي أَهَم وَآكَدٌ عنَدَهُ من ذلك وَاللَّهُأَعلَم. 


ل 3 بس 


52 


وَقَدَ أَشَارَ أبُو العبّاس الشريشي إِلَى الحكّمّة في عدم إِبَاحَة الزِيّارَة للمريد في 


رائيته ثيته بقوله : 


خم مخ . عن 


- 


1 2 - م 0 بر دش وى اه اه 
إن رَقَيِف الالتمات لكبرها” يَقُول لمحيو البسرا ةلا شري 


هه 


26 5 م 5 - - - 507 ميعن 2 - 9 مه 5 


الشيخ سيدي عبد الرَرَاق بن الشيّخ الكامل سَيّدي عبد القادر الجيلآني رَضي 
سبر لع تر > اس 


اللّهُ عنهم: وَالحجَةٌ القَاطعَةٌ في ذَّلكَ فول الشيخ والدكم المببرور سَيّدي محَمَّد بْنِ 


لكان اف 1لا عه وي تر ف بد يواتف اقيم 
و س ما 2و ليم 2 ل على ل سيا ع بر و 


ال ا ل ل ار 


الجديد. ما من واب مدِية اس طقال :قا يمع 1 0-20 
تَعَالَى وَهُوَ نَا يَعَرِفَ الرسول صلَى اللّه عليه وسَلّم ولا تطمع أحن في معرمّة 


ل ما يَعَرِف شيْحَه؛ ولا يطّمع أحد في معرمّة 


ل بس سج بر ساس بيو 197 زيل .بير عي خا اين 


شيخه وهو لم صل على النّاس صَلَاةَ الجَتَارّة. فَإِدَا خَرَجَّ النَّاسَ عَنّْ نَظَرِهء وَصَارَ 


سخ 7لا حر ٠ ١‏ حر عل 


نا يَيَالي بهم في أَقفُوَاله وَأفعاله وشوؤنه كُلّهَا جَاءَنَهُ الرَحَمَةٌ من حيث لَا يُحَتَسب. 


3500 و ع لاص سم لت “بعت 


وَفَد وَرَدَ في الحَبَرٍ : اجعل عَمَلَكَ كُلّه لوجه وَاحد يَكفِيكَ الوجوه كُلَهَا . صرب 


سي لام اس 


الله مَتَلاَ رجلا فيه شرَكَاء متَشاكسونَ وَرَجلاً سلما لرَجل هَل يَسَتَويَانِ مَكَلاَ الحمد 


- ”5 هردع م 3 اسع فر >« 


لله بل أَكْتَرَهُم نَا يعلمُون > 1) وَلَعَلَ هَذَا هو مرَاد مَنْ بَلَعَكُمَ عن السنّادَات 


مو 85 5 ع 


التّجَانِيّينَ رَضي اللّهَ نهم أَنْ فيهمٌ هجرَاناً لأوليّاء الله تَعَالَى كما هو في كتَابِكُم 


ل 3 كس 


اه 0 ل دم >< برس بع سل #اعو اه > > ويج 6 6 ع27 8 ع برع سس اسه - 2 
الشريف إليناء بل هو مراده لا محالة؛ لآانك لو ساآلته عن جزئية واحدة من هذا 
وسو 0 لع لض فا دس ص 


الْمدَعَى ما وَجَدَ إلا أَنْ يَقُولَ أَنْهم لَا يَرُورونَ أحداً غير شيخهم: أي نَا يَتَعَلّقَونَ | 
به ولا ب يَسَتَمدونَ لذ منه: فَهدًا هُوَّ الذي شماه هجراناً لأوليّاء اللّه تَعالّى. 


سن عر 5 عه م 


كَنَا وَاللّه العظيم إِنّهم لَيعَظُمُونَ أُوليَاءَ اللّه تعالّى عَايَةَ التعظيم؛ وَدَلكَ من 
الآدَاب المشروطة علَيْهِمْ في طريقهم. وَكَأنَ ذلك الْبَلّعَ يرَى أن مَنْ لَمَ يَزْر الأوليّاء, 


52م م غنها. اي أت إاعت لمعنل جد ست عن جد خلا عر - .قوع د لذ ات .ا" تاد اعرد ادع له له دس 


ا 0 وَهَذه عَبَاوَةَ ظاهرة, 


ين بيس 


ل 
ل ع تر لما دس م ل ىر « سو 


حططر ناسيما ا إنْجَاء من قبل مَْيستستقى هم لعن اناكم ا الله. 


(-1)- سورة الزمر, الآية 279 


وباللّه علّيكُم مَنْ هو غير المُعَظّمِ لأوليّاء اللّه تَعَانَى ؟ هَل هم السادات 


ل عدس سد سه 


التَجَانِيُونَ الموضودون أو هذا المبَلّع الذي أغرض عن الاشتغال بتفسه ومعالجة 


عيوبه: وَالتَرُودٍ لمعاده: والشتعل بالفضول البعيد غ2 بمراحل؛ ودب على تتقيص 


وم بمو م و2 


أولياء اللّه المْؤْمنِينَ ونسبته إِلّيهِم ما هم بوداء منّهة سبْحَائَكَ هذا بهتان عظيم. 


وفص لنقق: ثم إِنْ فَولَكُم أَدَام الله رفَعَة أَهَدَاركم وإشراق أَنْوَارِكُم فيما 


كتموه : ونَاشك أنه لأ صصص لم يقَةَ القَادريَةَ أَفَضّلء وَنَا 


- د 8ه 


أضحاف أن الشد يهن القاذن مضل ادن 
شيخ إلا 2 


-ه ل هه 


ا ا تَصورَنًا إِدَخَالَهًا نَحَتَ 


سير ورم 


الله عنهك ولا في كماله؛ ونا في جلّالة قَدره وَلَا في فَحَامَةَ شأنه وَنَا في شموخ 


-ق3 8 


عنايته: ولا في عموم هدايته: وشهرَة ة ولايته. فَإِنه إِمَام الصديقين؛ وقدوة 


- 85 وو 2« تاس سم لقا 9 0-0 


المستهدين, ا العارفين: وَإِنْمَا اكلام فيمًا اخضياة فولكم المتَقَدْمَ من أفضليته 


21 يو س سه 


عَلَى كُلَ مَنْ سواه من الأوليّاء يُقيناً وَجَزْماً. 


0 9 ميهد 2 ج2 ىه سم ل ديعم م 2 0 م« مد له فى برو 
وما خفي عنكم أيدكم الله ما وفع من الخلاف في تفضيل الانبياء والرسل 
رمه > ين ابر 2ج ب#7ر ير ير سس 


لس رن ما عدا نَبِيَنَا سيد الوجود صلَّى اللّه 


-ه ل مه خب ‏ اخحق عض 29 


عليه وَسِلّمَ الذي تَبَتَتْ سيَّادته على بَني آدَمَ وَغَيْرِهمَ من جميع اللَخْلُوقِينَ وسائر 


العالمين. وَكَدَلك ما وَفَعَ من الخلّاف في تفضيل الصحابّة الكرام رضوان اللّه 
برع , ااي و هاعر 


علَيهم بعضهم عَلَى بعض, ا الصديق رَضْي اللّه عنّه5 هَالتَفُضيل كما علمتم 


توقيقي :ما وَرَدَ من الشارع ملي الله بعلم وَسَلّمَ كَلَنَا به وما لَا قلا . وكَدّلك ما وفع 
5م يهم 


ا ل 


لس س5 للم و لمم مه 


وَنَا ان الامحتل اقرف الأَفَضَليَةٌ البَاطنَةُ :بل الوَاجب عَلَيْنَا محَبَةُ 


الجميع, وَالوقُوف عنّد ما أمراللة تعَالَى به. وَفَالَ الشيح ابن عبادٍ في مَعَنَى 
ا ل 5 


الأَفْضَليّة الي تَبَتَتَ تَبََتْ بَيْنَ الأَبِيَاء والرسل عليهم الصلَاةٌ وَالسلَام وَمَنْ في مَعْنَاهُم ما 


ين امل ىم ىول ىم« 


ل : إِنْمَا وفعت الأفضلية بَينَهُم بحكّم الله تَعَالَى لَا لعلّة موجيّة وجدّت في 


_ يي ا م 


ع 2 بام سام س2 َه 


الفاضل دون الممفضول, » فللسيد أن يفضل بعض عبيده على بعض, إن كا نك 


بت 


منهم كَاملاً في نّفسه. 


ردس م سلمىرم 


وَالتّمَثِيل بالسيّدٍ مر تَهَرِيبِي؛ إِذَ نَا يَخْلُو من اليّوَاعث وَالْأَغْرَاضِء وَحَضْرَةٌ 


مولانًا جل وعلا مَنَزْهَةٌ عن ذلك إِلَى أن قَالَ وَالتَفْضيلٌ رَاجِعٌ إِلَى اخحتيّار سيد 
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الجميع. وهر آلله مالي ؛ وَبِذَّلك تَسَلَم من سوء الدب معٌ خَوَاصِ اللّهِ تَعَالَى 


ا 00 


وَأحبّائه وَمَعَهُ سبْحَانّه وَإِلذ فَسُوءِ الآدب لَازِم لَرُوماً ضروريًاً كَمَا تَوَاطَأً علَيّه 


وس بر 


الحيالة 


:“عون يت ول 7 و ب 0 


مصراً. وَلكنْ بِمَنَزْلّة مَنْ هَدَمَهُمَا مع د الأفضل لَا يَجبَ أن يَفَضْل بم ا 


م 5 وير 


ىام < رم ا ا ا ا ا امتية 


سنا نيوا اوتا ابه أذ يقال نأا نا لي 


و 22م ع ادم 


مس م سس دش 2 داس 20ىع 0 راس 0 سد شا سا 9 تير # تعاس سا م ع سلما - 


واعتراض نن الشيخ أحمّد بَابَا كلَام الشيخ ابن عباد هذا مردود, وَربَمًَا قيل أَنّهَ من 
الفضول مَعْدُودٌ؛ وَحَاصلٌ ما في المَسألّة من أصلهًا أَنْ المَزِيَة لَا تَقْتَضي قَتَضى الأفضلية 


سباع جلا تخ يود سن فور دامر 


والله أعلم ٠‏ وَمنْ ذَلكَ فرار الشيطان من سَيّدنًا عمَرَ بن الخَطّابء وَلَمَ يَكُنْ ذَلكَ 


لأبي بكر الصديق رضي الله عَنَهمَاء .مع ما وَرَدَ أن جبريل عليه السام قَالَ لرسول 


اللّهِ صلّى اللّه عليه وَسَلّمَ : لّو حَدَكْتكَ بفٌضائل عمَرَ طُولَ عمر الدنيًا مَا فَرَعْتَ 


ل 37 يه 


سس ا 00 


منهاء وَإِنمَا عمَر حَسَنَةٌ واحدة من حَسنَات أبي بَكّرٍ (- 1) . وَلهُدًا فَالُوا إن 


50 


الكرامة لَا تقد تقتضي التفضيل؛ كااغال الحتين : مَشَى رِجَالَ باليّقين عَلَى الاء. 
ا أفضل منهم. 
0 أجل هذا كان الأكَابِرَنَا درون بالكرامة, وَكَانَ شيخ المشايخ مولةكا عدن 


خا و ل ا سر 752 قر 


السلآم بن مُشيش رَضي اللّه عَنَّه يَدَعَى الجَبّل الرّاسيء لأَنّهُ ما رَضي بإِظَهَارٍ 


حي جم ١‏ حل 


كَرَامة ونا ِخْبّار بِقيبء فَقيلَ لَه في ذَلِكَ هَقَالَ : يَمتَعني من ذلك قَوَلَهَ تَعَالَى :لا 


سه بن 


تَدْرِي لَعلَ اللّهَ يحدث بَعْدَ ذَلكَ أَمْرا .اه .. 


(>-1)- أنظر مجمع الزوائد, للهيثمي 9 :68 


2 


د اس ال ل دن 
عمل أو كَرَامَة لشَخْص اغْتَر بها فاعتفن - أَفْضْليتَه .إه.. وَإِنّمَا قَالَ صاحب 
الجيّش ذَلك رَدَاً عَلَى بَعْضٍ الجهّال حينَ سمعٌ قَوَلَ مَنْ فَالَ إنْ بَعَضَ صيّغْ الصلاة 
عَلَى رَسول الله صلّى اللّهِ عليه وَسَلّمَ يكَابُ الْمصلّي بها مَرَةَ وَاحَدَةٌ تَوَابَ حَتَّمَات من 
القُرآن العَظيم, فَفَالَ ذَلِكَ الجَاهلٌ : هّدَا يفضي أَنْ تلّكَ الصِيعَةَ منّ الصلاة عَلَى 
النَبِيّ صلّى اللّه عليه وَسَلّمَ أَفَضَل من القرآن الذي هو كَلَامَ اللّهِ تَعَانَى وَهّدَا منّه 
جَهلَ بمَا تَقَدَمَ منَ النُصوص المُحَرَرَةء وَالقَوَاعد المقررة. 

قَالَ العلّامَةٌ البَرَكَةٌ أبو عبد الله سَيّدي مَحَمّدٌ الخرشي في شرحه الصغير 


و 0027م 2-2 4ق و سه مي ال ع تق سس 00 سََ عه هرو م5 شم 
للمختصرء عند قول المصنئف : وفضل حج على غزو إلا لخوف وركوب إلخ.. يعدما 
- - - - - - م - - 2 92 


ل 3 بس 


ا 0 


فَرْرَكَلَامَ المصدّف. ون الحَج رَاكباً أفْضل من الحَجَ مَاشياً ما نَصه : ولا يُعَارضَ 


85 م 


هذا ما رَوَاه الطْبَرَاني عَن ابّنِ عباس رَضي الله عَنَهُمَا ؛ عن النَبِيّ صلّى الله عَلَيّه 


وَسَلّمَ أنه قَالَ إن للحَاج الراكب بِكل خطُوةٍ ة تَخْطُوها رَاحَلَتَهُ سَبْعينَ حَسنَةٌ 


صََ 


وَللمّاشي بكُل خْطُوة يَخْطُوهًا سبعمائّة حَسْنَةٌ: أن المزية لَا تََنَضْي الأفضلية. 


م 


< ب,رد مه 


وَقَالَ الشيّخ مح الدين الحاتمي في اليّاب 8 من الفتَوحَات : فإن فلت 
هَمَا الفرق بَيْنَ الوارث المحَمّدِي وَالوَارث لغَيّره من الأنَبيَاء: فَالجَوَاب : إن الفرق 
بَينَهِمَا أَنَ وَرَتَةَ الآنبياء آيَاتَهُم في الآعَاق من خَرق العوائد وَغَيرِهَاء وَالوَارتَ 
امُحَمَّدِي آيَاتُهُ في قَلّبهء فَلدَلِكَ كَانَ الوَارثُ امُحَمَّدي مَجَهُولاً في العمُوم: مَعْرُوا 
في الخُصُوصٍ نا غير أن حَرْقَ عَادَته إِنْمَا هُوَ حَالَ وَعلَم في فَلَبِه. طَهَُ في كُلْ 


نَم سِيَزْدَاد علّماً بربه علّم حال وَدَّوق نا يَزَالُ كَدَلِكَ .إه.. 


فَإِذًا كانت الورَائة الممحَمديَة التي هي أعظم الموجبّات للتّفُضيل أمراً حَفياً ا 


م5 رم شل م5 شاد سم ودع معدي > 


القَلَبْ َكيف يَقَدِر أَحَدَ أن يَفَضَل أحداً على أَحَد من غير إِحْبَار ممن لَه العلّم بمَا 


ع سا سمس ل ع تح ل جح بر تب ساس 


في القُلُوبِ؟ نَا معاثلة أن ذلك خطر محذدورء يان المَحَدُورٍ الواقع في ذلك أي في 


التفَضيل بلا إذْن مُعْتبَرِأَنْكَ إِدَا فَضَلْتَ أحداً عَلَى أحَدٍ شَقَدَ فصت ذَلكَ اللَفَضُولَ: 


50 


وهذا وَإِنّ كَانَ ب دمن لرهيه من الخّاصة الأقوياء فَإِنه لاه يُؤْمَنْ من العامة الضعَفَاء 


هن مه عر 


كُمَا نَبَهَ عليه فَولُهَ صلّى الله عليه وَسَلّمَ لا تَمُضلوني على يونْس بن مَتّى 


. )1( 


ل 39 كس 


قَالَ القاضي عياض في الشمَاء : إِنْمَا نَمَى صلَّى اللّهَ عليه وَسَلّمَ عنْ ذَّلكَ سّداً 
للذريعة لتلا يَتَوَهُمَ أَحَدْ في جانب يونس عليه السلام الْتَزْهِ مَا لَا يليق.إه... وَذَكَرَ 
مثْلَ ذَلكَ الحافظ بّنْ حَجَر في شرح هذا الحديث. وَكَذَا ذَكَرَهِ الجَلَال السييوطي 
في الدَيبَاج. عَلَى صحيح مُسّلم بّنِ الحَجَاجء وَقَالَ العَلامَةُ امُقَرِي في محَاضَرَاته ؛ 


بر بر بر م ور 


َال يونس بن حبيب. أَفَبَحَ الهجاء الهجاء بالتفضيلء يعني كَقَول الشاعر : 


اص للا + 


نَشتان ما بِينَ اليَزيدين في الندًا * يزيد سَلَيّمِ وَالأَعْرَ بْنِ حاتم 


20000 


وَتَمَامَ كلام المْقَرِي : ولا دَلِيلَ على وجوب التفضيل؛ ولا على كون شيءٍ من 
حَقيقة الإيمَان يَؤَمَنْ فيه الخَطَر وَلَوَ من بَعَضٍ الوجوه؛ فَسَّد هّدَا البّاب 
ا ا 


9 سس 2 


بيه انر صحيح ابخارى كل عاب تنهار ا باب في ذكَرٍ يُونْسَ عَلَيّه 


دي 7 يسمه هه -2 سج باع #23 سس 000 يم ساس م - - 4 
وَقَدَ نَعَلَ العلّامَةَ الشيخ أَحَمَد بَابَا في رسالته المسَمَاة بتَيّل الأجر والسول؛ 


يل م ين بر - - 4 00 000070 د س 3 م« 000 
ال الو ري اا المصر ي ااا ارلا 


طم "و فين 5-0 


فَوَاعده الكُبّرَى في هذا العدوهة مَقَالَةَ هَائلَةَ تَركُنَا َقَلَهَا هنا لأَنّهَا نَا تليق مواجهة 


ل اللا 0" 


َلَالَتكُم بها 


وَالحَجَةٌ القَاطعَةٌ في ذَّلكَ هي فَوَلٌ جَدَكُمَ الشيّخ الأكْبَر سَيّدِي المُخْتَارٍ رضي 
ماس كد :ونا ينْبَغي لأحَد 0 


م 


من كتّاب اللّه 5 د 5 51 الله عَلَيّه 5-5 أو إخلواتديه 


وَأَمّا اعتقَاد أفضليّة الطّريقّة القادرية أَيْدَ اللّهُ برَهَانَهَاء وكثّرَ في الأمّة أهلهّاء 


سن سلس دس ل لس و ىه م اس مع 


َإِنْمَا يجب اعتقَادٌ ذَلكَ عَلَى أهلهًا الّدِينَ كَتبَهُمَ اللّهُ في قسمتهًا؛ وال لو كان كل 


-ه 


بي اي الود اه سس 


التتاس يَعْتَقَدُونَ أَفَضَليْتَهَا ماعدل احد عنما “إذ العقلاء ‏ هبواون علس أخذ 


م سم 


الأفْضل وَتَرَك الممُضول, وَأما من ليس من قسمتها َإِنَ كَل واحد يَجِب عَلَيّه 


00 امور و 


اي ا ا أَنْشَْد 0 لدم وم فل 


تقدمن : قبل اعتقّادك ٠‏ إلخوباققة لم2 م ما ا 


َو 3 2 -2 آذآ 
: : م اس 425 م مسر 2ع + س « 8 ع هع _ مس عم ده 
سكن راسد دلا م شد س2 مس2 4 د ام س سج م ا 0 3 و ا ىع 
زمانه؛ وإنما وجب عليه ذلك لآن الشيخ الذي يرى من مريده الالتفات إلى غيره 
علخ مر ٠#‏ .مر د جل 


يَقَطّعْ عنه المادة وَالمُرِيد الذي يَدَحْلٌ في صحبّة شيخ وَهو يَرَى في الوجود شيّخاً 


ع 5 يرد دام 2 ا 


مثْلّ شيحه أو أَكَمَلَ يَبْقَى متشُوفاً إِلَى ذَلِكَ الأكمَل شراة فيه متشوفا إليه 


لإ يس 


سم جد 4 


فَيَقَطّعْ عنّه الَادَةَ علَا يَكُونْ بالأول ولَا بالثّاني فَالَ الشيّخ رَضي اللَّهُ عنّه : وقد 


ا 00 


َأَيْنَا هذا في رَمَاننَا كثيراً؛ وَاللّهُ يَكُونْ لد لَنَا وليأً وَنَصيرا يراً.إه 


وَقَد فَالُوا : إن الأرَرَاقَ العنَويَةَ مث الأرَرَّاق الحسيّة السلطانيّة في الشاهد, 


ع “د مر 


د يي بج جعي لعي 5 عقيم 00 


فَإِن الشأنَ في هذه أن أَرَزَّاقَ الأجتادٍ تَخْرجَ من حضرة السلّطان, وتدفع للقهرمان 


الا عظّم؛ فَيفَرَفُهَا علّى عدد الأمَرَاء الو كَلينَ بالأَجِنّاد, بالحد كد بحسب ما في 
ل #7 ع علس 


ديوانه؛ هذا في زمَامه فَلَانَ وَعْلَانَ وَعُلَانَ إلَى آخر ما هوَ من جَمَاعته وَهَذَا كَدَلِكَ 


سا سا 


وهذا كذلك. 


لاسا ساس شا ع س بم 2م 5س 2 م 5 - 2 - دما ساسم لا لبر * سم 
َإِدَا دَهَبَ أحَدٌ من أصّحاب الآمير ريد إِلَى الأميرٍ خَالد مكلا فَقَالَ لَه اده لي 


سبرم م>ى 


رقي الُْرَنْب لي من حضرة السلّطانء فَإِنّه ينَظْر في ديوانه فلا يُجده فيه؛ فَيَقَولَ 


عن ور عل جد عر ام ل ع اه #ثرى سم رم مس 5م5 رقم 


َه نيس لَكَ ررق عنّديء هَإِدَا رَجَعٌ إلَى أميره رَيْد فَإِنّهُ يَعَضَبْ عليه وا يَقبَلَه في 


الغَالب إلا أ نْ تَدَرَكَهِ عنَايّة؛ أو عَطْمَةُ رَحَمّةء فَالُوا : وَمِثّلّ ذلك الحضرَة العليَةُ 


ع لخ غير 


عه لأس ل عبرا 


الحدية فَإِن الإمدّادات الإلهية كلها َبْرَرُ منْهًا على يد سيد الوجودٍ صل الله 


سس ست ا بير سس ب ل سس صر سه و 


عليه وسلم» ثم يفرقها علّى عدد حضرا ت المشايخ. وَكُل شيخ يأَحْد بحسب ما في 
ديوانه من الأتباع, وَهّذَا هو الحكّمَةٌ في أَنْ كَل طَائمَة نَا تَرَى أَحَسَنَ من طريقها 


وَلَا أكُمَلَ من شيّحهاء لتَلَا تَبَطُلَ تلّكَ الحكّمّة: تَخْتَلَ القسمّةٌ. 


وَقَولهُمَ : هَإِنَ الإمّدَادَات الإلهِيّة تَبَوُرُ علَى يّدِ سَيّد الوْجُود صلى اللَهُ علَيّه 


وَسلّم؛ ثم يَفَرِفَهَا علّى حضرات الممشايخ .إلخ.. كلام مجمل تَقَرِدٍ يبآ وتمثيلاً. إن 


- سر مويرم 


فَقَدَ أشَارَ إِلَى بَعُض تَمُصيل ذَلكَ الشيخ محي الدين بن عَرَبِي رَضْي اللَّهُ عنّهَ في 


2 و و د فو 
كتاب الحجب» ودصك : 
0-4 5-4 أ 


222 ويسمىم دهشا ع 02 ع و عق اس د عير از ا و 


وَاعلّم أنْه ورَدَ أن كُلّ مَقَامِ ان حجاب على مَنْ دونه لأنّ استمدادهم منه فَإِنَ 
و س مه سن 2 ل ع2 للم لس قا الْسكم دو 


كُلَ رَجل من الرجال المعينينَ يَستَمد ممن هو أوسع منه دائرَة فَيَكُونْ المستمد منه 


- 


امه ووم م وس بلم ع ع برس 


حجاباً عَلَى المستمد» وجميعهم يُسْتَمدُونَ من القَطّب الغوث, فَهَوَ حجابهم: وهو 


ل ل ال 


يُستّمد من روحانيّة أَحَدِ الأنْبِيَاءِ الأربعة المتَقَدْمِ ذكرهم: ؛ يعني إدريس وَعيسى 


م وس ١‏ لع ل دم جار م 5 ماس 


وَخَضراً وإلياس» وهم يُسْتَمدونَ من الحجاب ؛ الأعظّم؛ كاد الله عليه وسلم 
يَسْتَمد من حضرة الإطلاقء وَيمد سَائر توابه من سائر العوالم العينية والغيبيّة 


َع -ه 


بحسب ما يَطَاقَء فَيِمِدَ كل أحَدٍ على قَدر استعداده نَا علَى فَدرٍ سعته وَإمدادهء 


سس 2# ساسا 


فَإِنه البح رالخضيه الرّاح ر الذي لَيِْنَ له أول ولا آخر. 


ومن نَظَر بعين فَلبه إِلَى بحر فيضه الجلي, وَسَرَيّانِ مَدَّده العلي» وَشَاهد تلفي 


5 2 لد عبىم 


سائر الكَائئَات عنّه بالوسائط أو بدونها اندهش قله رطاش ليه ؛ فَإِنَ الخطن له 


م > بر لاير فى سه 


سنَة عَشَرَ عَالَماً إحاطياً. الْدنيا والآخرة عالم وَاحد منَهاء وَالقطّب يَمدهًا 


جميعها وَيمدَ ما فيهًا من الدّوات؛ يعطي كُل ذَرْةِ حَقَهَا حَفَهَاء وَالنَبِي صلّى اللَّهُ عَلَيّه 


ل مس شل باس 


وَسَلَمَ هو الذي جاده بهذا المدد . التام, وَيقَويه عَلَى حَمَل أعبّاء هذا المَقَام .إه.. 


ومن أَرَادَ الإطلآع عَلَى ذلك َلَينَظْرَ كتَابَ الحجب للشيّخ الأكْبَرٍ محي الدين ب بن 


َه سر وبر داس 


عَرَبِي رَضي الله عنّه وَمَرَادنًا ا الأتَبَاء لا يَكُونَْ إلا على يد متبوعهم 


4 سج لل 


قَضاءً أَزْلِيَاً لا يَتَبَدلَ؛ وقد تَقَدمَ هذا إِجِمالاً على وَجه آحَرَء وأيضاً لدّلك موجبٌ 


ل م يس 


00 ساي سم اس ليجع 020 سع “برو رشن بع سي 5يم م5 ددا دادش مه 


آخَر يَرَجِع إِلَى الأؤل, وَهُوّمَا أَشارٌ! ليه الشيخ رَروقَ رضي اللّهَ عنّه بَعْدَمَا ذَكَرَ أن 


اس + “حلا عم لسع ع لع اس 


انَبَاعَ الأحسن أبداً محبوب طبعاً ٠‏ مَطَلُوبٌ شرعاً؛ وَأنْ التّصوف مبنيّ على اتَيّاع 
الآحسنء وَاسَتَدَلَ بِقَوَله تَعَاَى : الّذِينَ يَسَتَّمعونَ القَوَلَ هَيَتَبعُونَ أحَسنَه (-1) , 
قَالَ : والإستحسان يخْتَلف بِاختلّاف نَظَرٍ المستحسن. كُمَ فَالَ : وتعدد وجوه 
ان تبي مضنا من لل قطريق إل كامه. قا 
في محل آخَرَ : في اخْتلّاف الَسَالك رَاحَةٌ للسالك: وَإِعَانَةَ لَهَ على ما أَرَادَ من 


م« ىم بر ير 


بلُوغْ الآرب, هَلدَلِكَ اخْتَلَفَتَ طرق القَوم ووجوه سلوكهم, فَمنْ نّاسك يوثر الفَضَائل 
على كل حال ون عَابدِيقسَسكُ بصحيح الحَمَالٍ ومن اهديرن الخكائق. 
من مُق الام بالإحنياط ومن تسيل بلقم ضي علاط ومن 
مُرِيد يَقُومُ بمُعَامكَة البساط: وَالكلُ في دَائرَة الحَق بِإِقَامّة حَقّ الشريعّة: وَالفرَارٍ 


د لبر ساس 


من كُلَ دّمِيمّة وشنيعة, انْتَهَى كُلَام الشيخ زروق. 


(-1)- سورة الزمرء الآية 18 

2 ع 00 أ[ د قا سه قر له 8 تي" هه 0 5 خر ا 5007 م« قا 

وَانَظَّرَ إِلَى ما نَقَلَه الشيخ سيدي عبد الوهاب الشعراني رضي الله تَعَالَى عنه 

َه كه - أ س5 سه م > َه سد سه م5 سه لش #لقر 
27 مس ِ- 00 عل الال سخ بر مس 2ق 3 ميم ا مج سه ل سه بم 
َإِنَ قُلَتَ : هَهَل القَثَلُ بالهمّة وَالعَزَّلُوَالولَايَةُ الّذي يَقَعْ من بَعَض الأوليَاء كَمَالُ 


ار 


5 وم ا د 


لو يم كجبب_ب بابب 


سس برع ساسا ع اع ١‏ اسل عن ا الله له 


يتصرف لثاء ؛ فَكَانَ أكملَ من الشيخ عبدٍ القادر الجيلآني مَعَ أنه تلّميده؛ هَكَّدًا 


ذَكَرهُ الشيّحٌ في البّاب 2 من الفتوحّات. 
وَأيْضاً هن العاف الكَامل لَا يُجد في الكون شيئاً حقيراً يرسل تصريفه عليه 


قر بو 200 دم > بير سا سس 


وَينْفد همَنّهُ فيه ومن شرط تفوذ الهمّة أَنْ يَكُونَ عَلَى حقير فَيَرَى صاحب الحَال 


م كبيراً وَغَيْرَهُ حَقيراً 3 فَيَجَمَعْ حَقَارَتَهُ في فَلَبِه تم يَتَوْجَه ليه فيَؤَثْر فيه تفازج 
عر ل ور ع سلسم 


وسمعت سمعت شِيِّحَنَا سيّدي عليَاً الخَوَاص رَضي الله عنْه يُقول : الكامل من الأوليَاء هو 


من ماك على التصريفة والتدين اكتفاء يفعل الله عات ل 


ومثل هد اما ذكره اشيم العلدمَة الخاوف يالله عات المذا إدرافت دن بحسن 
الكردي الكوراني الشهرزوري (-1) : 
(>-1) - إبراهيم بن حسن بن شهاب الدين الكوراني المدني؛ من أكابر علماء 


الهمم: توفي رحمه الله بالمدينة المنورة عام 1101 هء ودفن بالبقيع الأنور. 


أنظر ترجمته في فهرس الفهارس لعبد الحي الكتاني ص 495 رقم الترجمة 
3 ا الرحلة العياشية 1 : 398-320.الأعلام, للزركلي 1 : 39.الفكر 
السامي. للحجوي 2 : 421 رقم الترجمة 917. صفوة من انتشرء للافراني ص 
060 :عويوغة قلقم الفرت 11708-17890155 


و وإ هس 


ماس لم 0 


سَاكنٌ المديئّة الشريفة صلّى الله وَسَلَمَ علَى مُشَرّعْهًا في رسالته المُسَمَاة 
با ملك الجا ي؛ في شَطّح اللي (- 1 ) فَإِنّه نَمَلَ عن الشيخ الأكْبَّرِ الحاتمي 


[ ه لظل مه 


رَضيّ اللّهَ عن من الفتُوحّات في البّاب 8ه لما تَكَلْمَ على فَولهِ صلّى الله علَيّه 


وسلم أنَا سيد وَلّد آدَمَ وَلَا فَخْرَ (- م ٠وأتى‏ في ذلك بِكلَام عجيب. وكذا على 


فَوله تَعَالَى حكَايّةَ عن عيسى عليه السام : إنّي عبد الله آنَانيّ الكتّاب (- 3( 


(-1)- المُسلّك الجليء في شَطّح الولي؛ من تأليف العلامة الشيخ الملا 
إبراهيم الكوراني؛: أجاب بها عن سؤال توصل به من بعض الآعلام المعاصرين له 
حول مسألة وحدة الوجود. 

 )2(‏ أنظر صحيح مسلم ( كتاب الفضائل ) باب تفضيل نبينا على جميع 
الخلائق رقم 5595 ؛ ونصه فيه كالتالي : عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : آنا سيد ولد آدم يوم القيامة » وأول من ينشق عنه القبر 
وأول شافع وآول مشفع . 


لتق م س”* سس >« م 5م52 ع سم 


قهنه كلها لَوَلَمَ تَكُنَ عَنْ أمْر إِنَمِي بالوَحَيّ لَكَانَتَ من فَائلهًا شَطّحاً . فإنها 


لذ سا # سه بي تيل سه 


كَلمَات تدل على المرتَبَة عند الله تَعَالَى عَلَى طَرِيقٍ المّخر بِدَلكَ على الآمئال 


3 
آل ل سن سا مه 


والأشكال, وَحَاشًا أهل الله تَعَانَى أَنْ يتَمَيُوا عَنْ الأمال أو يَفتَخرواء وَلهّدَا كَانَ 


و جم هباح 


ين 2 بر بر بر ام س2 ل سير م دس © بريبر ال جع بر لاس ميبرم د ده وير بم 


3 


الشطح رعونة نفس َإِنّه لا يصدر عن محقَّق أصلاً ؛ فَإِنَ المحَفَقَ ما لَه مشهود 


سس 2 + برل بإ هع برعا م قو 8 ل قر ل دس #/رع سس > 


سوى رَبَّه وَعَلَى َيه ما يفْتَخْر وَما يدعيء بل هو ملازم عبوديته؛ مهيا لما يرد عليه 


عو ىعسم س5 77م 


من أوَامره: فَيسَارِع إليها ؛ وينظر جميعٌ من في الكون بهذه المثابة. 


ل سج يبر الاير سلس عام عر عدر ا 


فَإِذَا شطح فَقَد انحجب عما خَلقَ لَه وَجَهِلَ نّفمْسه وَرَبَه وَلَو انْمَعَلَ عنَّهُ جميع 


ريل وس 7 سا بن عن جد 


مَا يُدّعيه من القوة فَيحيَى ويميت. ويولّي ويعزل, وَمَا هو عنَّد اللّه بِمَكَانء بل 


و « وى مير ورم 


حكمة حكّم الدواء امسهل أو القابض يَفْعَلَ بخَاصيّة الحَال نا بِالَكَانَة عنّدَ اللّه 


لال دن الفناس لاما ةلم فد 


َه سد بر بر « س ردس د عبر بع شل شع شا م2 سم 


كُمَ قَالَ ل الشيخ محي الدين : هذا إذَا كَانَ بحق مدموم؛ فَكِيف لّو صدر من 


سه 27 00 


كاقتة فإن كلت : وكيف صورة الكّذب مع وَجَودٍ الفغل وَالأَثّرِ منّه5 فَلَنَا : نعم ما 


غ5 لس دي س و لي َ. سدع 7ل سن لاس لس ل بير لاس بر دس ص 2 س 
مالك ضف اما ضؤرة الكذقيدان اهل الله تفاتي ذا وترون إلا بالخال الصادة 
رن ب 20 


3 
ُُْ ص 


0 ع د اس لل 


ع ساف انر . فَمنَ النّاس من يَكُونَ عَالماً بخَوَاص الأسمّاء؛ فَيُظّهِر بها 


0 


الآثار العجيبة, وَالانفعالةت الصحيحة, ولا حول أن ذلك عن أسماء عنّده؛ وإنما 


ع س له ف ع.ر 


يَظَّهِرَ ذَلكَ عنّد الحاضرينَ أَنّهُ من فوة الحال وَالمَكَانَة عنّد اللّه تعالّى وَالولَايَة 


0 


الصادقة؛ وَهُوّكَاذبٌ في هذا كله وَهَّذَا ا ةا صاحبة شاطحاً دل 


د ا ١‏ ار د ىد مرو داعم د بير ره 2ع بر عد دم 
هو كدب محض» صاحبه ممقوت . فَالشطع كَلِمَةَ صادقة؛ صادرة عَنْ رعوئّة نَفْسٍ 


ليها بيه طبع ؛ تَشهَّدَ لصاحبها ببعده عَنْ اللّه تَعَالَى في تلّكَ الحَال . إه كَلَامْ ابْنِ 


ري َل اما رايم المأمُور. 


لإ هس 


5 مه 


َإِنَ قيل : إن اكدل علي أفضلية : الشيخ مُوَلأَنَا عبّد القَادر عَلَى جميع الأوليّاء 


وم لجر مر م 


هُوَقُوَلُهُ قَدَمِي عَلَى رَهَبَّة كُلّ ولي للّهِ تَعَالَى؛ مالحواب: إن نهذ المقالة وإن كلفاها 


- س دمر - هه رم + لا سشده س 00 ع سن ترس ص ع2 ع #ع سدس - 
جميع النّاس بِالإذّعَان وَالقَبُول فَقَدْ حَمَلَهَا النّاس علَى أن المْرَادَ أوليّاء رَمَانه لَا 
85 - 


غير وَيأتي فيها ما تَقَدم من كونها مَزِيَةَ بدليل قّضيّة أبي السعود المتَقَدَمَة: أو 


عَامَةَ في أهل زَمَانه. وَأَبُو السعود نَادِرَ نا حكم لَه والحكم للقالب. 
ل سس سبي ع سب سبي سه سس سام ساسم > 


وَلَمَنَرَأحَداً حَمَلَّهَا على ما يعم رَمَانَهُ وَغَيرهء وَعَلَى فَرَض وجوده فَقَدَ تَقَدْمَت 


القواعد الْمُقَرْرَةَ الممَروعٌ منّهًا آنفاً وَانَظَّرَلَوَ حمآت الَمَالَةَ الجيلانية على العموم 


لنافضها م نقله صاحب ممتع الأسماع وخيره عن الإمام الأعظّم. ث شيخ المشايخ, 
سَيّدي أبي عبد اللّه محمد بْن لا الس اي 
يَا عبدِي فَضْلْتَكَ على حَلّقي بكَثْرَة صلّاتك علَى نَبيي 


5 5 ساسم ع 2 سيج م + امه م دسم س - م - - ا 


ود لا 7 ا 2 ىم ل شن ص سس - ره 


3 


لمر دودو العلّمَاء وَالعَارِضْينَ أبو العبّاس سيّدي أحمد زروق رضي الله عنه 3 


ل بر اس 


َإِنّهُ قَالَ في التَّوَطنّة لبّيّان فَضل الشيخ عبد القادر ما نّصه : 


تبات الحكّم بالدّاتيّات؛ ليس كَإِنَبَاتهِ بِعَوَا رض الصفات, فقول ضاي الله عليه 


7 سَلَمَانَ منًا أهل البيت (- 1). لأَنّهُ منَصفُ بجميع جَوَامع التُسَّب الدينية, 


ل 
ان ماس 


حَتَّى لَوْكَانَ الدين مُتُوطاً بِالثرَيا لَأدَرَكه .وَقَدَ قيل في فَوله صلّى الله عليه وَسِلّمَ : 


لام شا عه 23 7 عسل قم 


الأكَرَبُونَ أولى با معروفء أنه يعني إِلَى اللّه تَعَالَى إِذَ نَا يَتَوَارَتْ أهل مَلْتَيْنء فَامْعتَيَر 


ب 


الا ا انَضّاف إِلَيْهِ الطيني كَانَ لَه مَؤكّداً #كلا عق رةه 


نع لزنه" 


رغ 2 


1 ع مه م قم52 2 2 7م ساس عن - - ع مر ك- عم 
ات الساة الاك فته ا عد لو اقرز سوا ا الاي ع لني 
و سا دا 929 ع ع اس م ع ل د عم 2 مر جد سح أ 
كل ولي للّه تَعَالَى أنّهَ في رَّمَّانه (< 2) .إه. . كم ذَكَرَبِينَ جِرْتِيتَيْنَ من كَثْرَة عبّادته 
و علّمه؛ يعني مع د نُسبه | لشر يف. هَمَاقَ باجتماع هذه الثلائّة فيه جميع أهل رَمَانه 


3 000 101- 


فَاسِتَحَق الَْقَالَةَ لمَدَكُورَةَ عليهم. 


(>-1)- أنظر المستدركء للحاكم النيسابوري يَييكتاب معرفة الصحابة رضي 
الله عنهميَاليَ ذكر سلمان الفارسي رضي الله عنه؛ رقم الحديث 6616 
 )2-(‏ أنظر قواعد التصوف, للعلامة الشيخ سيدي أحمد ذروق» القاعدة 


رقم 54 


يس س اس به اس ا يي دس شاد 5 غيم 


فَإِذًا حكمنا هذا الضابط وَأَحَدْنًا بمقتّضاه وهو أن كل من اجتمعت لَه هذه 


سنس 2 ”2 


الخصال الثلات سكعي الأفَضلية الظّاهرَةٌ المسلمة علَى غَيْرِهِ ممنْ ليس كَدَلك 


فَإِن الشيحّ | لجَزُوليَ رضي اللّهَ عَنّهُ لأجَلٍ هذه | لخصال الثلّاث نَالَ مثل المرتبّة 
سر 82قرم َه سا هن 


التي نَالَها مَوَلنَا عبد القادر رَضي اللّهَ عنّه ؛ بَلَ تَولَى اللّهِ تَبَارَكَ وَتَعَانَى أَنْ يَقولَ 


22بير 82م راع « لسلا 


ذلك عنه حيث أَخَبَره به؛ وَإن كَانَ نَا هَرَقَ في الحقيقة, لأن مَقَالَةَ الشيخ عبد 


و ع للّ 


القادر إِنْمَا تكن عن ِذْنِ من اللّه سبحانه. 


7 برو 9م ببسب ببس 


عر جد 7# عر ل ل ا 0 


وَكَذَلكَ شَيّخْنا أب العَبّاس التّجَاني رضي اللّهَ عَنْه؛ فَإِنّهَ قَدْ اجِتَمَعَت لَه هذه 
اللتضبان المدكورة ثلا فك : وراد خصللة رابعة رفن كرنه فى اخر الاخروفن 

2 4 - دم 2803م يوي 20100ظ2 سكن 2م+ 7م ممه سا شم اشام # 
الزمان, فلذلك صدرت منه مثل المقالة الجيلانية؛ بل آزيد منهاء وإنما وفعت 


ديم 2ج 7م على 5 


اليَادَة والله أعلّم للحصلّة الرابعة, ولمكان الحتم المتَقَدَمٍ ذكرة؛ وقد أخبره صلى 


سي سس > 


اللّه عليه وَسِلَّم من علو شأنه على غَيْرِهِ من الأوليّاء في الدنَيًا والآخرة بما يبهر 


ال د ع عر جد سلا بل دعر 


العقُولَ لَوَ دَكَرَنَاهُ. 


0 -ه 


َنم تَذُكرَ الآن رش شيئاً وَاحداً متكا المَقَام؛ وَهُوَ أن جميعٌ الطّرق تَضْمحل وَنَا 
يبَقَى إلا طَرِيقُُ؛ وَذَلكَ وَاقِعٌ ما لَهُ من داع بحو الله وَهُوته. وَعنَايّة رَسُول الله 


رش 7# سس« 


صلَى اللّه عليه وسلّم وَذَلكَ لسر الحَنّمِ الذي تَقَدَمَ الكلّام عَلَيّه. 


ل ارس ١‏ ان ع١‏ ملي ال ع ات ا 


ةفصل افع نه وَهَذَا نَا نَسّعه حَوَْصلَةٌ مَنْ حَجْرَ فَضَل اللّه تَعَالَى؛ وأراد وقفه 


على ما عَرَفَهُ وَاعنَادَهء وَقَالَ حجراً محجوراً (<1) بل يَتَخْد مَنْ وَصّف مَوَلنَا جل 


وَعلَا بالإطّلاق والأحمان عدوا ممجوزا «#كيأل الله السلامة والعاقية» 


وأراهه لم يَحَعِلُوا الوانفن المها * وف :الكلق فاهلا ما يفاء د2) 


م عنَّدَهُمَ خَرَائْنَ رَحَمَة رَبِكَ العزيز الوهاب: أم لَهِمَ ملّكَ السسَمَاوَات وَالأَرَضٍ 
وَمَا بَينَهُمَا فَلَيَرتَقُوا في الأسباب: جِنْد ما هتّالك مَهَرُومٌ من الآحَرَا ب( 5). 


دع ل 


ويرحم اللّه القَائل : 


يي 465901 


اس 2 سس سه 


كن ثُورَ الحَقّ جَلَ فلا يَرَى * إل بتخصيص من الله الصمّد (-4) 
9>-1)-سورة الفرقان: الآية 22 

(27) - البيت من نظم الهمزية للشيخ سيدي محمد بن سعيد البوصيري 
(5)- سورة صء الآية 9 - 11 


(-4)- البيت من دالية العارف بالله سيدي علي وفاء التي يقول في مطلعها : 


سكن الفؤاد فعش هنيئًا يا جسد * هذا النعيم هو المقيم إلى الأبد 


وَمَا أَرَى من حجر 5 فَضل اللّه تعالى؛ وأراد إجرَاءَ قضاءِ اللّه ؛ وَقَدرِه على وفّْق 


مراده وَهَوَاه إل كَمَا حَكَى صاحب الذهَب الإبّريز في مث هذا وضة : ووفعت لي 


مَنَاظَرَةٌ أُخْرى مع بَعَض الفْقَرَاء المْنتَسبِينَ إلى خدمّة الصّالحين رضي اللّهَ عنهم: 
وَدلنا اني 1:35 نوكو تختيف إلى انك وياد كلير ملكا وكا ابلك لزان 


لد “اع سم 


جَعَلَت أخَْتَلف إلى ولي آحَنَ وَبَقِيّ هُوَ في زَاويّة الأول» ٠‏ فلّقيني ذَاتَ يوم فَقَالَ لي : 


ع م 5 ديم 5 2 د و 


أَرَدَتٌ نَصِيحَتَكَ يَا فلا فَقَلَت لَّه : حبَاً وَكَرَامَة وَعَلَى الرأس والعين, وقد فَهمت 


00 2 


مراك كمال : إِنْكَ كنت أولاً مع سَيّدي قلَانء وَكَانَتَ ولَايته لَا شك فيهًا أَحَدء ونا 
يَخْتَلفَ فيها اثّنَانء وَفَدَ دَهَبت اليَوم إلى غَيْرِهء هَأَنْتَ بِمَتَابَة من تَرَكَ الجَوَاهرَ 
0 00 بالأحجار. 

ىح يكام ع اس 5 ل 5 لد 


ا ا ا قل 5 ع ٠‏ عن .كا 


مكرما نا حت تكو كك ما ع؟ عَنَدَنًاء ون كَانَ كلَامك عَنْ غير بُصيرة فَاذَكُرَ دَليلّه. 


لك ف 


00 - خم ىق م > 7د 7 على > ل سد شا شا اش هه عن سس سن سن سي سس برع ابر اس 
فَقَانَ لي : ظَاهِرٌ مثْلٌ الشّمّسء فَقْلَتْ لَهُ : فَإِنَ فَالَ لَكَ فَائلٌ إن كَلَامَكَ هَذَا يبعدّكَ 


4 0 


: إِنّي فَكّرتْ في دَليلك؛ وَجِلَت بحَاطري في بَرَهَانِكَ ةا مرا 


لقند 


٠ 
لاسا‎ 


000 مه وم 50 و ميم ل م 2 7ع يه صم اس بي سن 0 سل سس 5 عو« 5ع برام 
فقال : وما هوة فقلت له : إنك تزعم أنك شريك لله تعالى في ملكه؛ بحيث لا 


يعطي شيئاً؛ ونا لي ل 0 


0 لخ 


عرض أ د .امن عر“ جبر 


بإذنك؛ هَمن هذا الطّريق تَهَيَ يآ لَك الإنْكَارَ علّى عبّاد الله الصالحين؛ ولو كنت تعتقد 
أن اللَّهَ تَعَالَى لا شريك لَه في ملّكه: وَنَا متَازِعَ لَه في عطّائه آ لَسلّمت لعباد اللّه 


7 ل سس سم 


تَعَالَى مَا أعطاهم ريهم عَزَوَجَلَ من الحَيّرَات, هَقَالَ الفقير : آنا تا تب إِلَى اللّه 


تعالن: واللّه ما نحن ا فُضوليونَ رماكا تتكر إل بالبّاطل؛ وَاللّه 0200 


حول كما قَالَ الشيخ أبو عبد الله محمد بْنْ يَعَقُوبَ الفَيْرورَابَادِي (ه 1) رَحمه اللّه 


سير ورم 


تَعَالَى في شيّخه مَحَي الدين الحاتمي رَضي اللّه عنّه : 


وَاللّه واللّه وَاللّه العظيم ومن * أَقَامَه حجة للدين برهانًا 


و« >« 2 - اس س ساس # # > عي اختر 
إن الذي قُلَت بَعض من مَنَاقبه مائزدت إلا لمليززدت تممنانا 


9>-1)- محمد بن يعقوبء مجد الدين الشيرازى الفيروزآبادى: من أئمة اللغة 


والادب. ولد بكارزين من أعمال شيراز عام 729ه. ورحل إلى زبيد سنة 796 


ممم ا 0442222 


ه. فآكرمه ملكها الأشرف إسماعيل: وقرأ عليه؛ فسكنها وولي قضاءها .وانتشر 
اسمه في الافاق. حتى كان مرجع عصره في اللغة والحديث والتفسير, 

أشهر مؤلفاته القاموس المحيطء يقع في أربعة أجزاء. والمغانم المطابة؛ في 
معالم طابة, توفي بزبيد عام 517 هء أنظر ترجمته في الأعلام: للزركلي / : 
146 

وَمَا عَلَيِ إِذَا ما قُلْتْ مَعْتَقَدي * دع الجهول يَظُنْ الحق بَهََانَا (<1) 


و ملا« جه عرى « 


سافن له وَفَوَلَكُم أيْدَكُم اللّهَ : فَإِنَ التّجَاني لَا علّمَ لَكَ به إِذَ لَم تلْقَه ولَمَ تلق 


عَنَهُ ذا عل تَثق به .إلخ. .فَإِنّ ظاهرَه صريح أو كَالصريح في أن مَنْ لَمَ يْلَقَ أحَداً 
من المشايخ لَا ب يمكنه 4 اتبَاعة وَنَا الاْتماع به. وَلَا الدخول في حزبه؛ وَأَنّه إن فَعلَ 


ع سم > 


ذَلكَ مَخَاطر بتفسه فَقَطُء أو بتفسه وغيره سس ها 


اذ 1 ب م ير ماع وعم اك اوه ار عي :2192 عن مل 


00 


القادر مكلا لان َه َه كولمم أ 


- - 


م 

(>1) - الأبيات للشيخ محمد بن يعقوب الفيروزابادي صاحب القاموسء قالها 
حين سآله بعضهم عن رأيه في كتب الشيخ ابن عربي الحاتمي قدس سره. فقال: 
الحمد لله؛ اللهم أنطقنا بما فيه رضاكء الذي أعتقده في حال المسؤول عنه وأدين 
القةاتعالتى مه ] ننك ورد الطرزرقة خالا وهلي نو ناه الجحدرة فق ووسيا: 
ومحي رسوم المعارف فعلا وإسما. 


إذا تغلغل فكر المرء في طرف * من بحره غرقت فيه خواطره 


ل ا بس 


وهو عباب لا تكدره الدلاء, وسحاب لا تتقاصر عنه الأنواى. وكانت دعواته 
تخترق السبع الطباقء وتفترق بركاته فتملاً الآغاق. وإني أصفه وهو يقينا فوق ما 


المذكورة في النص. أنظر نفح الطيب للمقري 379:2 


و نر “و ع لات د 6 


0 ل 


5 ع فى سن 5 ا 7 .ين 5 0ظ س 526 اص 54 دم ده 2 سج ام 
ع ع للبم 2 هس 0 42 
وهدمه من أآول أساسه. 


هذا في روَايّة الحديث الكَريم وَأَما في تَلّقين الآوراد إِذَا تَبَتَ الإِذّنْ فيهًا عَلَى 


9 
22 هع دس 00 


الوجه الَعلُوم فَلَم نَعلَم أحداً اشْتَرَط اللّقَيَّ فيه. بَل ونا المفاهدرة وَذَلكَ لأن صور 
المعتَقَدَات إِذَا يَرَوَتْ لَا تَحَتَاجٍ إِلَى صور الأشخاصء بخلّاف صور الأشخاص فَإِنّهَا 
تَحْتَاجَ إلى صور الْعَتَقَدَاتء هَكَدَا عَلّلَ هذه الْمَسَأَلَةَ الشيّخ الشّعرَاني ناقلاً عن 
الشيخ أبي الحجاج الأقصري. 

قَالَ الشّعرَاني : في هذا أعظم دليلء وَأَوْضّعحٌ حجّة, لأصّحاب الخرّقة 
الأحمديّة الرّمّاعية وَالبَرَهَانِيّة وَالقَادرية, ولا عبرة بمن حَالْعَهِم في ذلك وَقَال إن 


مر 7 برع م 


هَولَاء أَمَوَات نَا يَنَطقون لأن لمْقَتَدَى به إِنْمَا هو أَفَوَالُهم وَأَفَعَالُهم المَدَقُولَةٌ إِلَينَاء 


- َه و 22 رع 


الَّابتَة عندنًا نَا نا أشخاصهم. أَنْظْرَتَرْجَمَةَ أبي الحَجَاج الْمَذَكُورٍ من الطبّقَات 


لع 5ع 7 82م 


هّذَا مَعَ أنْنَا وَالْحَمَدَ لله موَلآَنَا فَدَ لّقِينَا شيّحَنَا لقَاءَ البرك وَرَأَينَاه وَزْرنَاه 
وَدَعا لَنَا بالخير, وَسَمعنًا منّه ما تَفْتَخْر به وَنَتَشَرْف به في الدَنَيًا والآخر خرة: وأما 
الخد عَنّه إِذَ ذَاكَ هَلَمَ نَكُنْ بصّدده؛ لأَن ذَلكَ في حَالة الحَدَائّة, وَحينَ السَعيّ في 
تحصيل ما قّسِمَ من علوم الرُسُوم وَالأحَكَام الشرعيّة, وَكُنَا نَظُنْ إِذْ ذَاكَ أنه َيَسَ 
الشيّخ إلا الّدِينَ نَأَخْد عَنْهِم تلّكَ الرسوم. إلا أن الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى بفَضله وَرَحَمّته 
ألآحَ لَنَا في تلّكَ الحالّة إِشْرَافَةَ تهدي إِلَى مَحبته وَمَحبَّة أوليّائه؛ فَكُنَتَ أسمع 
بعض أشياخي الصالحين (-1) 

(>-1)- المقصود به العلامة الفقيه سيدي محمد بن عمر الزروالي: وهو أحد 
أشياخ المؤلف العلامة سيدي محمد أكنسوسء كان من خيرة فقهاء فاس في وفته: 
قال فيه صاحب سلوة الآنفاس: كان بحرا لا يجارى في بحور العلوم؛ ومهندا يفري 
ديم المشكلات بماضي الفهوم: حافظا ضابطا متقناء ماهرا محصلا متفنناء 
عارفا بالأصول والفروع. حاضرا للأفراد والجموع. مشاركا في معقول العلم 
ومنقوله؛ ذا نظر يؤدي إلى تحصيل مجهوله بمعلومه؛ إلخ.. 

وهو من أشياخ السلطان مولانا سليمان: توفي رحمه الله صبيحة يوم الأحد 


12 ذي القعدة الحرام عام 1200 ه. ودفن عن يسار قبر شيخه العلامة سيدي 


جب ل جل ا ا ل كت 


الطيب بن كيران بروضة العلماء بالقباب, أنظر ترجمته في شجرة النور الزكية 
لمخلوف ص 577 رقم الترجمة 1511 . سلوة الأنفاسء لابن جعفر الكتاني 5 : 


م ع2 سي سه + د يم ل سم لج شا لاس 4 رس > ده ص2 > 7 ما ماس ع 
الذين أقرأ عليهم يقول المرة بعد المرة إذا عنت عويصة من أقوال المفسرين أو 
سر مهرم 


المحدث ثين قال ب العَارف باللّه تَعَانَى سيّدي أَحَمَّدَ التّجَاني رضي الله عند 


5 تعظيم ذكْرٍ 


وز خمير 00 


22 - 9 


او الذي يَعَظّمَهُ 00 اا ذَكَرَه5 فَقِيلَ لي : 


2ق “قز و 


ا . نا روية ونا مَرَاجعَة كتّاب, فَيَكْتْبَ السائل جِوَابَهَ من 


و سير ل 3 7 رقع عد 


إملائه وحفظه كَأَنْه يسرده من أصل صحيح. 
نَكُنَتَ أَتَعَجَبٌ من دّلك؛ وَعَلمَت أن للّه تَعَالَى أوَليَاءء هَرَرَعَ الله في َلْبِي مَحَبَةَ 


سير ورم 


الصالحين: فَلَمَ أل أسأل عنهم وَعَن أحوالهم: وَخُصوصاً شَيّحَنَا رَضي اللَّهُ عنّه؛ 


ع2 ع قر 


فَأَبْحَتْ عن أصحابه وَأَتَلَفَى منهم أَحْبَارَه وَأَحوَالَه المَجِيبَةٌ: َتَربُو مَحَبَّةٌ الله تَعَالَى 


١‏ لحن 


ع 0 ذه 27 2ه 


في قَلَْبِي وَيَْدَادُ شوقي وَغَرَاميء فلم يلَبَث الشيّخ رَضي الله عنّه أَنْ تَوَهِي إِلَى 


هله 5 


رضوان اللّه الأكبر وكَرَامُته الباقية, وَكُنَت ممنْ حَضَرَ جَنَارَتَهُ وَالصّلاَة عليه 7 


- 


وال للف كلم ابرح ماوقنة لكا كد كن رارك لاف 


ا ل ل ا ا 0 0 


(-1)- البيت للشاعر العربي الشهير قيس بن الملوح؛ المشهور بمجنون ليلى 


يَيِوتََمَةٌ آخْرَى كزاقق: ننه واعلم أَيهًا السيد المبَارَكَ الكّرِيم أن حَاملَ الكتّاب الفقيه 
البركَة السيد عبد الله ألمَاعم حة حفظه الله وَرَعَاه وَأَحْمّدَ في جميع الحالآت 


لي 


مسعانًا ومَسّعَاه لَما بلع هذه الحضرةً؛ وَلَقِينَا بشرنا بِأنّهَ صحب مَعَهَ كتّاباً من 


حَضرَتكُم العاليّة باللّه إِلَيْنَاء وَلَمَ يَدَهَعَه لَنَا وَذَهَبَّ إِلَى هاس وَأَقَامَ بها شهوواً 
ا 00 


عَدِيدَة وَذَكَرَ أنه وَجة لَنَا كتَابَكُم من فَّاس مع مَنْ أهْشاه وَأَذَاعَ أمره: وحمله على 


سه ل مم 57 


غير وجهه: ٠‏ فسمعنًا ذَلكَ من الأجانب, فصدقنًا وَلَّم تَقَطّعء وكذينا وَلم ننف. 


رس قن 00 


هَلَمَا رَجَعٌ من هَاس دَهَع لَنَا الكتّاب بَعْدَمَا كُتب بأَيّدِي النّاسء وَوَصَلَ إِلَى حضرة 


سلما هع لدع لل 


السلّطان نَصره الله وَأَعلَى كَلمَنَهء وَلَونَا ذَلكَ لَكَانَ الجَوَابٌ علَى غَيّرٍ هذا الوجه: 


جم 2 8552 5 


وقد أبرزتم ذلك الكتّاب في صورة النصيحة ؛وَقَدَ عَلمَتَمَ أَنْ الوّاجب في النّصيحّة 


ع < لبر دادم ش ويبىر شع شع سم مه لق صر 26 قه عه 


ا 0 كَانَتَ فَضْيحَةً كَمَا ا ل ا وئصه : 


90 ا 


يج و عا م ع ل ور ااا الل ”5 0 


بعيوبك من حَيتْ نَا 0 ؛وَمَنّ عَرَفّكَ من حيث شعو ر الغيرٍ 
فَهُوَ القاضع. وَلَيسَ لمسلم أن يَفْضْح مسلماً إل في موجب حَكُم بِقَدَرِهِ من غَيْرٍ 
تَتَبّع لما نَا تعلق لَهُ بالحكُم وَلَا كر عيب أجتبي عله وَإل ؟ انْقََبَ عليه الحكم بِقَهّرِ 
القدرّة الإلهية, 0 الحكمّة الربّانيّة والوعدٍ الصادق.إه.. 0 منه. 


م |[ أ آذ 0 


أَنَكَ تلبس الرقيق كل الركاق: 00 وَتَجَعَلٌ عَلَى بَابِكَ حاجباً 


_طكدلبب س6 انتج بيك 


للقت يم لي 00 


وَفَد جَلَسَتَ مَجَلسَ العلّم ؛وَاتَحَدَكَ النّاس إِمَاماًء وَرَضوا بِقَوَلكَ ؛قَاتّق الله 


0 


مالك وَعَلَيَكَ بِالتّوَام 5 سبي قا ف ؟ اللّه 


2 2< يمير يسلر - 


ةفصل وافه: 2 نه فَإِذًا علمتم هذا فاعلموا أيكا لاص ا 


أصحابكم وَاللّه يَعلَم حَقِيقَة نسبتهم إِلَيَكُمَ: فَدَ تَعلَقُوا بِهّدَا الكتاب المحَدث عنّهُ 
2< د لعىىرم سيم 40> ل 2ع ل سلا سي مع ل سيىم 


0-3 


ابتعَاء الفتتة, ظَانْينَ أن مثْلَ ذَّلكَ يُضع مَنْ رَهَعَهُ الله أو يهين مَنْ أَعَرْه اللّه سبّحَانّه 


ل “اننا 


وبحمده. 


ذه 


-ه 0 0-4 


كتاطح صحرةٌ يُوْماً ليوهتّهًا * فَلَمَ يَضْرها وَأوْهَى فَرَنّهُ الوَعل (-1) 


(-1)- البيت للشاعر العربي المخضرم ميمون بن قيس الأعشى 


ل عراس سل ست ليصا 0 


وريما نشبوا لكميما لم تقصيد تقصدوه. وَأَلْرَمُوكُم ما لآ يلَرَمَكُمْ من مُحتّمل الألَمَاظ؛ 
وَحَاوَنُوا بدَلكَ إِيقَادَ نَارِ الفتئّة بَيْنَ طَائَمَتَيْنِ عظيمَتَينِ من المسلمين. وَأَنْتم أَعَرّكُم 


الله إِنمَا أوَهمَكُمَ الله في باه الكريم لإِطماءِ نار الفكن ذا لإيشَادَهاء ولي مئل 


جلالكم ينمى إِلَى إيقاظها من رَقَادهَاء وَأَما أصحابنًا أيدَهم الله َإِنّ شأئهم 


ل الي” 


الإخلاد إِلَى لضم وَالتَّحَمُل للأذى من م المْؤّمنِينَ ناسيما مَنْ هو مِنّتَسِبُ 


223 آذآ 


عع ملام 58 سم« لاما >« يس سل لق 


قسمين, هم علي عله الحدة وعدم القبات. وهم بت ليه لاق 


- فا ا 5 و و ع س ار ين عر اس رةه سم ل سبر لم 6س فى ىك سس 
والتوفف في الأمورء فَأما القسم الأول إِذَا ظلم وبغي عليه فإنه يحتّج بقوله تعالى : 
ا ل ل و 


مه شم اماع مير 2 م مي 
الدين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون (-1 ) ويقول : 


عل #ااجه- # اضل .ع يد لوز عل" مزل جد ار جل 8 - 
٠.‏ 
5 


1 208 3 42 ا ا 
وكنت إِذا قوم رَموني رميتهم * فَهَل أنَا في ذَا يَا الَهَمدَانَ ظالم (-2) 

ا ا ا ل ا ع 0 94 
فإذا عوتب ونهي عن المجاراة فى هذا المضمار لج وأماط عن وجهه الخمارء 


تي ٠٠‏ عو يو ١‏ لا مز ا أ :بتي “جو مور لد مر 
9 


0 : 7 2 0 
وَقَال : من استغضب ولم يغضب فهو حمار (3-9) ؛ وأنشد : 


(-1)- سورة الشورىء الآية 353 
 )2>(‏ البيت للشاعر العربي عمرو بن براقة الهمداني 


(>3)- هو من أقوال الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه 


ا َطَمَحُوا أن تُِينُونًا وكُكَرمَكُمَ * وَأنْ تَكّفّ الأذّى عَدَكُمَ وجُودُوئًا (ه 1 
تطمعوا أن تهينونا ونكرمكم ” وآن ذى عنكم وتوذونا (15) 


ل اس ك8 س عي * فيز قر عن 1 بر ميم عرد عن" عير كر العو عوط | "بعر ٠‏ اغب د دامر كر ىَ سس + + الم و و 
وما القسم الثاني فَإِنّه نَا يَزَال يتَعَالَ ويتصامم وَيَعْض الطّرف؛ وَيصرف 


522 لبر اس >« 2 300 9 اس لس ل ع 2 .دعلا سنس << + سا سم و - 2 
نفسه عن مقايلة الشر بالشر كلما أمكنها فء. فاذا غلب؛ وانفلت من بده 
عن : : : حدم من 


سس« بر م 


با فى 72 مي طم ل مره 5 دي م يعت .م 72س ل 2 رد 2 7722 سل لع سم > 


م * ملا >« 


أن من ناته لم الل * .وني َه الم ال (-2) 


وَمَنْ ناه فَالَ لَه إِلَيَكَ عنّي فَريًا مَرَبِطَ التَعَامَة منّي؛ هلو لم تتبّه 
ال ل ا 
التفويض والتسليم, ؛والشكايّة إِلَى الحكيم العليم, ولا يزيد عَلَى مَا كَانَ يُقو صلى 


سس ع سس > لاس سا 


اللّه عليه وَسَلَّم : 
(>-1)- البيت للامام زيد بن علي بن الحسين رضي الله عنه؛ قاله ضمن 
أبيات نسبها له الحافظ ابن عساكر في تهذيب تاريخ دمشق؛ ونصها : 
سيروا رويداً كما كنتم تسيرونا * وأن نكف الأذى عنكم وتؤذونا 
ولا نلومكم إلا تحبونا * فنحمد اللّه نقلوكم و تقلونا 
مهلا بني عمنا عن نحت أثلتنا * لا تطمعوا أن تهينونا ونكرمكم 
اللّهِ يعلم أنا لا نحبكم * كل امرء مولع في بغض صاحبه 


(-2)- البيت للشاعر العربى الحارث بن عباد 


إن الأولّى قَدَ بَعَوا عَلَيْنَا * إِذَا أرَادوا فتَنَةَ أبيَنَا (<1) 

وَهَذَا القسم أضر وَأَنَكَى على الحَائف من سَطُّوَة املك الجِبّارٌء الحَكَمِ العَدّل 
القَالب القَهَارَء سبّحانَه. اللّهم اسهد فَإِنّكَ حَيْر الشاهدين وَاحكُم بيْنَنَا بالحق 
َإِنْكَ خَيّرَ الحاكمين وَسَلَامْ على الأَنبِيَاء وَالمُرَسَلِينَ: وَالَحَمَدَ للّه َب العَالمِينَ» إِلَى 
ها 0 القضن 0 ا اللّه تابنا اا 


200 


لي 67 ست 


0 عو م -ه 


علَيْهًا يَسَتَدّعيٍ طُولاً. وَمَرَادنَا التتبيه عَلَى مَا نَا بد منه لَاغَير ؛ فَإِنَ شدَّثُمَ كَانَ 


اقتصاراً منَ المَدىء وَكُلَ مُرِيدُ الحق واللّهِ أعلم: وَإِنْ شْتَتُمَ كَانَ استياقاً؛ وَفَلْتَمَ 
وَفُلَنَاء فَإِنَّ القَولَ للقول سلم. 

(>-1)- أنظر صحيح البخاري (كتاب المغازي) باب غزوة خيبر رقم 41053. 
(كتاب الأدب) باب ما يجوز من الشعر والرجز رقم 6005 . (كتاب التمني) باب 
قول الرجل لولا الله ما اهتدينا رقم 6075 . (كتاب الجهاد والسير) باب الرجز 
في الحرب ورفع الصوت في حفر الخندق رقم 2967 . باب حفر الخندق رقم 
0م 2770 


م 2 2 بعالم 3 ع2 يبراع دم + هاداد سه 


وعذرا أيها السيد المدوه الهمام: والقوث المتيَع الإمام فَمثْل علاكم مَنْ عَدَرَ من 
اعتَّدَرَء وَسارعَ إِلَى مغفرة من الله وَابِتَدَرَء وقد قَدَمِنَا بِيَانَ البّاعث على الجَوّاب 


وَالدّاعي إِلَيّه. مَعَ الإفْرَار بسوء الأدب الْمْتَوَفُع لَدَيّه وَقَدَ قيل المقر بِالدّنْب ما 


أذنْب» كَامْفْتَسِل إِثْرَمَا ايه ومن 0 مواهب الله ؛ ونعمه علينًا نا وجدنًا في 


2 


مهمه 4 ا 0-8 


آذ 7 


ها جِلَبْنَاهُ عن التّقَات من الأَنَقَالء هي الْبَاشَرَةٌ للخطّاب في 5< تحقيق المقَال, 


م هر 2 سس 5 م #رع وس - 4 م سم م >2 


كم ىك حال بوه كن د لله عير وكين وم أن عدا 


واعياء: وَأَنْشْن اهيا 


يا كتّابي باللّه قبل يَدَيّه * بَدَلاً منْ همي فيه احتشام 


ال عط سد 


ع 


ا عن م 0 


3ه م > اس ل بيرم وى 
انتهى بحمد الله وحسن عونه وتوفيقه 


الزاوية التجانئية بريمة مراكش 


الحلل الزنجفورية في الأجوبة الطيفورية 


تأليف: محمد بن أحمد أكنسوس 


الحمد لله يقول كاتبه محمد بن أحمد أكنسوس لطف الله به وتولاه بما تولي 
به خاصة عياده المحبوبين. 

نسحب قاذه الوسالة اق :فقا ووليناافى اللهتسالك الفقية العلامة التحرين 
الفزكة ارااطلى سوس تكسن يرن ظيعوو يففاقل الله مجه إلا طالع كتانب جيرا فو 
الات نض ساقي النتنية أ السسانن التتعان.. | مسقةنة ل ونه نفل ككفت نا 


يطلب الجواب عنها فكتبنا له هذه الفوائد التي عثرنا عليها من كلام سادتنا أركان 


6م سس 


الملة رضي الله عنهم وعزونا كل مسألة غلى محلها ليراجعها من شاء والله ولي 
الهداية والتوفيق والسلام. 

ففخ الله الوبمموع الرعن الليج تسل على سددنا مشمل: القاكونا أغلق والكات 
لأسو ناض التق ومدق والمادض على بتدواطاق السفيع: حملن السدق كدر 
ومقدارهالحطيم: 

سيتحان الله:الواجب وجودف» الفياض كرمة وحوذة + والتعمد لله الذئ لأ افتكاح 
لقدمه لاستحالة انعدامه؛ ولا نهاية لبقائه لاستمرار دوامه؛ والصلاة والسلام على 
الدرة الوسيطة: والدائرة المحيطة؛ الذي بلغ من المعارف غلى سدرة المنتهى : وهي 
الغاية التي لا غاية فوقهاء ثم رجع إلى العجز الذي هو مركز جنسه: وموقف الخلق 
من جنه وإنسه؛ فقال لا أحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه ٠؛‏ سيدنا ومولانا 
محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وكل من تلاه. 

أ اعفد انها الآ اتجليل. نانش الأحنيك ا العلاية لفق التحرين ناهر , 
البالغ إلى مسمع تجري الباطق والظاهن هإنه بلغنا كتابكم الغاتي بعد الأول :توك 


فيهما على جواب تلك المسائل وبيان ما عليه المعول: 


وما هاجني إلا تنفس نسمة هززت لها عطفي كأنني نشوان 


فاعلم أخى أسعدك الله انك ستت متعطشا كتعطشك . وشكوت إلى مستوحش 


كتوحشكء؛ وطارحت شجاك من أضناه شجاه وواقئق هواك هواه ورجاوك رجاه 2 


63 يبب 


وصيرته محل نجواك كما صيرك محل نجواه ؛. قصار كلما ردد طرفه فى الكتابين 


يقول مسه مستعظما بلواه. ومظهرا بثه وشكواه: 


بعثت لنا من سحر مقلتك الوسنى سهادا يذود الجفن أن يألق الجفنا 


وأبرزت وجها أخجل الشمس نوره وسمت بما أبرزت صبري أن يفنى 


وذلك أيها الأخ أن مسالك هذه المطالب اليوم مجاهل ليس فيها أعلام ولا 
موارد ولا موارد . هيهات قد اضمحلت تلك الرسوم ٠‏ وخلت من الآرواح هاتيك 


الجسومء قلا دليل لطاليها ولا رفيق ولا مساعد ولا معبن ولا شفيق. 
ما في الديار أخو وجد تطارحه حديث نجد ولا خل تجاريه 


ل العم إل تنا ئنميا اق مكلا ون اتوي منتظ عير اوالوهاق وا تعب العامة 
الدق] تهز داتع ةوة القتصوف ب ]ذا المي نه تقد دواد تا مهدةه جاد النطاتة 
وعذلء وإذا استتبعته ذهب على غير سبيل ٠‏ وانتسب لأدنى قبيل ٠‏ وإلى الله 
منتكاكة الاقف يواتن انه السزدو الاسكنا نوهل الها عق اتنا و العو اله 
إن كا نذا اسمظكا نيا كيف الوه ,الكو هه نطق كو ميد لزني مم ا 
هما كافنا الاملاؤع هلك بسنت اتعوالهم زوالا الاستطااكة مق نر افر الهو فود ناكم 
مقام وجودهم . ومغن لطالب الهدى عن حضورهم وشهودهم ,٠‏ قفإنهم رضي الله 
عريه :قو وظيوو ١‏ اناد عل عر تاكاه ٠”‏ مبدر ا كوو كل تراد لكل سرد اده 


التمام: إلا من كان في السابقة والعياذ بالله محروماء فإنه لا ينال من تلك من تلك 


رو هيم بجببب7ب27بباباباه 


الغنيمة قسمة ولا في ذلك المرام مروماء بل يمر على تلك الآيات معرضا أو 
منكرا أو متعرضا 

عند العذول اعتراضات متعنفة وفي الغياب جوابات وأعذار و هذه عادة الله 
في القرون السالفة معر وفة. وطريقة عند جميع الأمم مألوفة. خلق الله 
للسعادة أناسا فجذبتهم إليها أسباباء وتفتحت لهم أبواباء وللشقاوة أقوام لا 
تنفعهم الذكرىء ولا يجيلون إلا فيما يهلكهم فكراء ويمكرون ويمكرالله وهو أشد 
مكراء وذلك أنه ليس لأحد في مبدثه ومعاده؛ إلا ما سبق له في استعداده؛ سنة 
الله التي قد خلت في عباده. نسأل الله الذي له عموم الاختيار والاقتدار؛ في 
هذه الدار وفي تلك الدار؛ فإن شاء أعطى وإن شاء منع؛ وإن شاء فرق وإن شاء 
جمع؛ وإن شاء قدم وإن شاء أخر وإن شاء بدل وحولء أن يجعلنا ممن كتبت لهم 
السعادة ولاحظتهم العناية من الرعيل الآول. بجاه سيدنا ومولانا وعلى آله 
وأصحابه. محمد الذي لا أكرم منه عليه؛ ولا ترد شفاعته لديه أجمعين. 

هذا وقد كنت قبل هذا السؤال منك اعترتني وحشة؛ ولازمتني إشتياقة إلى 
منادم على شراب الحقائق وعطشة:؛ ورأيتني بين معاشر الإخوان غريبا إذ لم 


أجد أديبا مهتما بمثل اهتمامي ولا أريبا. 


وما غربة الإنسان في شقة النوى 


و لكنها والله في عدم الشكل 


هلها اكلورت ننياك: المتحالة نهية] انوي ١١‏ لتعيدى مضل الور سن ذلك كلق 
محية :| للباتعقيدي» وظير اج كدرة اللهتينبهنا ته لبر تون فى ةلبق ترق 
وعلمت أن في هذا الشأن ولله الحمد بقية. ووجدت لذلك لذة أحلى من رشف 
اللمرسياو قراخ العائو نا قوفن ارس وتوت شمر وا لوانت كلها با 


القدم إلى قنة الرأسء وتمثلت بقول أبي فراس: 


أيا جارتي هل بات حالك حالي 
أيا جارتى إذ أنصف الدهر بيننا 


تعال أقاسمك الهموم تعالي 


واعلم أن ما أذكره لك في هذا الجواب إن شاء الله لا أذكره على أنني 
أدركت حقيقته: وأنني سلكت كما سلك الرجال طريقته؛ وإنما شممت شذى 
ذلك المعشوق من وراء آلف حجابء ولو أني دعيت إلى الدخول لكنت ممن 
أجاب؛ ولكن أتحفك بطيب ذلك المشم؛ الذي سرى نسيمه من تلقاء ذلك الطود 
الآشمء: فإنا وإياك نتيمن بسعدهء ونتعلل به حتى يأتي الله بالفتح أو أمر من 
عنده. و أعوذ بالله أن أقول ما ليس لي بحقء أو أدعي أنني ممن هو لذلك 
المقام قد استحق؛ أو أنني قد ذقت من ذلك الشراب الطهور أو حللت محل 


شربه؛ أو 


م كس 


دنوت من ساعة عزه وقربه ولكن من فاته اللحم شرب المرق» ومن أوكيت 


عليه الأسقية تمصص العرق. 


أغني بذكراكم وإن عز أنني 


أراكم بطرفي فالعيون مسامع 


ثم إنك أيدنا الله وإياك بتوفيقه؛ قد ذكرت من المسائل التي توقفت في 
فهمها كثيرا ثم حصرها بالنظر إلى أصولها في ثمانية فتأملت تلك فوجدها 
ترجع إلى ثلاثة: لأنها إما :أن تتعلق بحضرة الألوهية أو بالحقيقة المحمدية أو 
بغيرهما فانحصر في هذه الرسالة في مطالب ثلاثة. وضي كل مطلب منها 
مباحث بحسب ما يظهر إن شاء الله تعالى ولا بد من مقدمة تشتمل على 


تمهد الاستعداد لفهم المقصودء وتكشف الغطاء عن وجه الغرض المرصود, 
وفيها عشر تنبيهات: 

في الباب التنبيه الأول: قال الشيخ الأكبر محيي الدين ابن عربي الحاتمي 
من الفتوحات يؤّكد على كل من عرقه الله تعالى وتعطف على قلبه بإدراك شيء 


من الحقائق وعلوم الأسرارء أن يستره ولا يظهره للعامة فيقع عليه النكير. 


ااا ل 2217 


ومن هنا تقال:ابو الفاسع اجنين أماد.فةة الطريقة ومقدم هذ الطاكله. "لا 
يبلغ أحد درجة الحقيقة حتى يشهد فيه آلف صديق بأنه زنديق' وذلك أنه إذا 
نطق بعلوم الآسرار لا يمكن الصديق إلا أن ينكر عليه غيرة على ظاهر الشريعة. 

وقد وقع لنا وللعارفين آمور ومحن بواسطة :' قال الشيخ محيي الدين 
إظهارنا للمعارف والآسرارء وشهدوا قينا بالزندقة» وآذونا أشد الأذى. وصرنا 
كنبي كذبه قومه؛ وما آمن معه إلا قليل؛ "اه. قال تعالىا يآ أيها آلذرين ام نُوا 
انَقُوا اللّه و كُولُوا قولاً سدريدا يصلح لَكُم أعمالكم »* 1 وقال ما أنت 
محدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان على بعضهم فتنة: « اه .اللهم 
سددنا قولا وعملا يا حي يا قيوم: آمين. 

وقال في الرسالة الزوراء بعد كلام فصن الحقائق عن غير أهلها ولاتضمنها 
عن أهلهاء فإن ترك الأول ضلال وإضلال؛ وفعل الثاني ظلم ووبال؛ 

وعليك بتعريف الاستيهال بكثرة الاختبار. وإياك ثم إياك والاغترارء بظواهر 
الآثار فهذه الطبقة أعز في الناسن من بالكيرنك الأحمينءيل لا تكاد 'توحد: الا 
في الأقل الأنذر. وأنت تعلم أن الزمان قد فشى فيه الفساد والعناد. وشاع 
الجيل 

1 الأحزاب0/ : 

والآضرار بالبلاد. فكن على بصيرة من أمركء ذا عزيمة في سرك وجهرك. 


إلى آخر كلامه. 


و مستخبر عن سر ليل ى رددته 
يقولون خبرنا فأنت أمينها 


وما آنا إن خبرم بأمين 


التنبيه الثاني :كل كلام لابد فيه من أمور معروضة بجميع الآفهام: وأمور لا 
يفهمها إلا خاصة الأذكياء الذين لهم الاستعداد والاقتدار على فهم نوع ذلك 
الكلام. وأمور لا تفهم إلا بتفهيم المتكلم بذلك الكلام سواء كان الكلام قديما 
كالقرآن العظيم أو كان حادثاء سواء كان كلام النبوة كالحديث الكريمء أو غير 
ذلك ككلام الأولياء .وذلك أن الكلام إذا كان مباحاً فهمه لكل سامع؛ لم تكن فيه 
مزية لا للمتكلم ولا للمخاطب ولذلك أسرار أخرء والله اعلم 

التنبيه الثالث :اعلم أن علوم الحقائق أمور خفية المدارك بعيدة الغورء كأنها 
ليست من هذا العالم الظاهر الذي هو عالم الدنياء وهي أقرب إلى عالم 
البرزخ؛ فمن أراد فهمهما بالعقل كما يفهم أمور الدنيا التي هي معقولة. فقد 
أراد منها ما ليس في قولا. كما أنه لا يقدر أن يفهم آمور النوم مثلاء وأمور 
الآخرة منالجنة والنار وغير ذلك بعقله. كذلك الحقائق فافهم. 

التنبيه الرابع :قال العارفون أبعد الناس من إدراك الحقائق أهل الظاهر أي 
عظموهم ولا تخالطوهم فإن نفوسهم: غالبهم: ولذلك قال الشيخ زروق غالبة 


عليهم . اه .والمانع لهم من الحقائق أحد أمرين :أو هما معا الآول أنهم حصروا 


لو و6 ربب 


المعلومات في موارد العقول؛ فزعموا أن الشريعة لا تكون إلا كذلك معقولة لا 
فير فيفال ليه البيتن.من الشريفة ما انخيريه' القران'العظيم هن احوال الأحرد 
وهي غير معقولة؟ أليس من الشريعة ما في القرآن والحديث 

من المتشايه5:فإن السلف: الضالح تركوه على ظاهره وإن كان مخالفا للعقل: 
ووكلوا فهمه إلى الله تعالى مع اعتقاد التتريه عما لا يليق؛ وكذلك أهل الله 
تعالى فإنهم لا يؤ و لون من الصفات إلا مجاراة لأهل الظاهر .والأمر الثاني 
المانع لهم من الحقائق هو غلبة نفوسهم: فلا تساعدهم على أن يكونوا أتباعا 
لأولياج وخافية الله قفالت» يدف كانوا متوفتن اللمنافكة وا نكا كانم لا حركون 
وجها لإدراك العلوم إلا بالتعلم» والولي تظهر عليه علوم بلا تعلم: فيقول الفقهاء 
من أين جاءته هذه التي يدعيها وهو ما قرأها على أحد. والوحي قد انقطع 
بموته وأيضا فإن ظاهر الأولياء غالبا مخ رب لأن عنايتهم إنما هي بعمارة 
بواطنهم؛ عكس الفقهاء غالباء فيقول أحدهم ‏ آم آنَا حير "من هذا آلري 
هو مهين وأصل ذلك : " ولا يكاد يبين 14 . قال الشيخ محيي الدين 
الحاتمي الحسد والحرمان وأنهم لا يعتقدون في أهل الله أنهم يعلمون الشريعة, 
وآنكم ومن أشعندهاللةافن: الفمهاق «متصدونهم إلى لحمل والفامية" إلى انكر 
كلامه وجمع بينه وبين الآولياء» أول ما يداويه من علله الباطنة الرضى عن 
النفس؛ لأنه ذلك هو الحجاب الأعظم بين العبد وحضرة مولانا جل وعلا. 

التنبيه الخامس :من كلف نفسه أن يفهم كلام الخاصة مع كونه من العامة 


أمثالناء كمن أراد من الطفل الرضيع أن يفعل أفعال البالغين أشدهم وذلك 


يم ا 444625222 


محال نؤمن به ونتبرك بذكره؛ وإذا تعرضنا لشيء عادة: وإنما حظنا من كلامهم 
من فهمه فإنما نفهم منه ما بلغت عقولناء ونكرل ما وراء ذلك إلى الله تعالى 
من الاعتقاد الجازم أنه حق لا مرية فيه. 

أنهم وضعوا المعارف التي كوشفوا بها ه وسبب غموض كلامهم وأدركوها من 
مواهب الكريم الذي عاملوه بصدقء. وحتى أفاض عليهم من بحار الجود ما 
أفاضء وتلك المواهب جلها وكلها من وراء العقول كما تقدم في 

التنبيه الثالث. فوضعوا ذلك بعبارات وإشارات اصطلحوا عليها فيما بينهم 

1الزخرف32 : لأنفسهم. 

فإنهم يعلمون الحق الصريح في ذلك وإنما فعلوا ذلك منعا للدخيل فيهم 
حتى لا يعرف ما هم فيه شفقة عليه؛ إن يسمع ما لم يدركه عقله فينكر على 
أهل الله تعالى فيعاقب بحرمانه فلا يناله بعد ذلك: والدليل لهم على جواز 
الرمز قال لأبي بكر في كلامهم الخاصء ما روى في بعض الأحاديث أنه أتدري 
يوم يوم' فقال أبو بكر :"نعم يا رسول الله سألتني عن يوم المقادير'ور وي أيضا 
أنه قال له يوما:" أتدري ما أريد أن أقول لك قال نعم: هو ذاك يا رسول الله' 
حكاه الشيخ تاج الدين ابن عطاء الله في بعض كتبه .ونقله الشيخ الشعراني في 
كتاب اليواقيت والجواهر في اعتقاد الأكابر. وقال الشيخ محيي ومن أعجب 
الآشياء في هذا الطريق بل لا يوجد إلا فيهاء ' : الدين الحاتمي أنه ما من 
علا كقلة تعكل معلينا مد اننا ملق ةو لمعاف اهن :| لومس وا هوا نس لكين 


لي يس 


ذلكه إلا أفل هذه التتريقة فاخ التروو انضاذق ليهات الاك عشويدن وهول: 
في الطريق ومخالطته لأهله فإنه يفهم إشار م حتى كأنه الواضع لذلك؛ ولا 
يقدر على دفعه عن نفسه ولا يدري كيف حصل له ذلك وهذا خاص بالمريد 
الصادقء وأما الكاذب فلا بد له من التوقيف,. ولا يسمح له بذلك قبل إخلاصه 
أحد من القوم. 

فإن قيل فلم رمز القوم كلامهم في طريقهم بالاصطلاح الذي لا يعرفه 
غيرهم إلا بتوقيف منهم؟ كما مرء ولم لم يظهروا معارفهم للناس إن كانت حقا 
كما يزعمون ويتكلمون | على رؤوس الأشهاد كما يفعل علماء الظاهر في 
دروسهم؟ فإن إخفاء العارفين معارفهم عن كل الناس ممن ليس منهم رابحة 
ريبة وفتحاً لباب رمي الناس لهم بسوء العقيدة وخبث الطوية! 

فالجواب :أنهم إنما رمزوا ذلك رفقا بالمومنين وشفقة عليهم ورحمة لهم وقد 
كان الحسن البصري وكذلك: " كما تقدم: قال الشيخ الشعراني الجنيد 
والشبلي وغيرهم لا يقرأون علم التوحيد إلا في قعر بيوم بعد غلق الآبواب 
وجعل مفتاحها تحت أوراكهم ويقولون أتحبون أن يرمى الصحابة والتابعون 
الذين أخذنا عنهم هذا العلم بالزندقة تانا وظلما" اه .قال الشعراني :"وما ذاك 
إلااتدكة سداركيع »كين مدنت كلوى وتختفيت هك واكك كانت الخافيلة 
بارتكاب الشهوات والآثام'. ولا يجوز لأحد أن يعتقد في هؤلاء السادات الكرام 
آم إنما أخفوا كلامهم لكوم فيه على ضلالء: حاشاهم من ذلك .فهذا سبب رمز 


من جاء بعدهم للعبارات التي دونت وكان من حقها أن لا تذكر إلا مشافهة ولا 


ل 7# يس 


توضع في الطروسء لكن لما كان العلم يموت بموت آهله إن لم يدونء دونوا 
طلامي «اتوقا دولا وشنافطة: للفايوق شمر عت لان الله كفاتى أ وراقة اله 


المحجوبين, وأنشدوا فى ذلك: 


ألا أن الرموز دليل صدق 
على المعنى المخبى في الفوائد 
وكل العارفين لهم رموز 
والفاز توق هوه الاعاد 

ولولا اللغز كان القول كفرا 


وأدى العالمين إلى الفساد 


وقد سأل الشيخ الأستاذ العارف باللة تعالى أبو الحسن سيدي علي بن لم 
دون هؤلاء العارفون معارفهم وأسرارهم التي تضر بالقاصرين من: " وفا 
الفقهاءو غيرهه ‏ آما كان ستدهع مر التحكمة وحمق النظن والرحوة بالحلق :ما 
يمنعهم من تدوينهاة فإن كان عندهم ذلك فمخافتهم لذلك نقصء وإن لم تكن 
متوهه جكينة ولالحييق نظر طكفا هم لتقف 

قالغاب بقوله” يفال اللسافل:اليكن :الذي اط يكنشين الظهيرة وخقر اطع 
شعائها مع أضراره بأبصار الخفافيش ونحوها من أصحاب الأآمزجة الضعيفة 
حكيما عليما أفلا يسعه إلا أن يقول هو تعالى #حكيم عليم 14 فإن قال 


صحيح ذلك ولكن عارض ذلك مصالح أخرى تريوا على هذه المفاسدء قلنا 


ل 73 يس 


وكذلك الجواب عن مسألتك فكما أن الحق تعالى لم يترك إظهار نور الشمس 
مراعاة للإابصار من ضعف بصره. فكذلك العارفون لا ينبغي أن يراعوا إفهام 
هؤلاء المحجوبين عن طريقهم بل الزاهدين فيها بل المنكرين لها وآطال في ذلك 
في الباب 263 "اعلم أن عين التتبيه السادس :قال الشيخ محيي الدين 
الشريعة هي عين الحقيقة:؛ إذ الشريعة لها دائرتان عليا وسفلى: فالعليا لأهل 
الكقفة: والسعلى لأهل الفكره كلها فسن اهل الك على :ها 'قالةه أهل الكقف 
فلم يجدوه في دائرم؛ قالوا هذا خارج عن الشريعة: فمن كان ذا فكر وكشف 

يقول: ' علوم فهو حكيم الزمان اه .وكان الشيخ أبو الحسن الشاذلي النظر 
أوهام إذا قرنت بعلوم الإلهام'. 

التنبيه السابع: ما تقدم من أن أهل الظاهر أسرع الناس إلى الإنكار على 
أهل الله تعالى تصويره المتضمن لعلته: أن العدو اللعين لما لم تكن له همة إلا في 
هلاك الإنسان: وعلم أن العال.م إذا اهتدى به أتباع كثيرون كانت عنايته 
بإضلال العالم أكثر من غيرهء كأنه إذا أضله أضل به كثيراء فهو لأجل ذلك 
ملازم لقلبه. فكلما رأى التفاتا إلى حضرة الأولياء الذين هم أبواب الله تعالى 
ومفتاح رحمته صرفه عن ذلك بكل ما قدر عليه؛ وآول ما يكيده به أنه يزين له 
ما هو فيه من الأحوال. وآنه على الحق الذي لا شك فيه؛ وأن أفعاله كلها في 
غاية الصواب. وأنه عامل للشريعة وأحكام الله تعالى: فيغريه بانتقاد أحوال 


الثاني :و قياهة ا ال ا شهالة وهو لذن كفن هناو اده كوه يصون ميكل ها 


خالفه فهو قبيح مردود. فلا يزال اللعين به حتى يجعل ذلك ميزانا لا يضعه من 
يدهء فإذا 

1[الأنعام 53 : 

وذكرت في الأنعام مرتين والحجر والنمل فعل ذلك تركه وانصرف عنه 
واستراح منه. وقال: "أما هذا فلا يفلح أبدا" والعياذ بالله تعالى. 

وقد تقدم أن الرضى عن النفس هو الحجاب الأعظم بين العبد وحضرة 
مؤلاف اقيرة ادهو سسومكن :لكايه واعتراطية غلك اوناك الله قجالتع الات قن يسول له 
اللعين آنه حامل للشريعة. وأن كل ما خالفه باطلء فيبادر إلى الإنكار .قال في 
الإبريز "وقد استآذن بعض الناس شيخه في الإنكار على أهل الله تعالى؛. وأهل 
الفتح من الأولياء. وقال له يا سيدي لا أنكر عليهم إلا بميزان الشريعة؛ فمن 
وجدته مستقيما سلمت له ومن وجدته مائلا أنكرت عليه؛ فقال له شيخه أخاف 
أن لا تكون عندك الصنوج كلها التي يوزن ١ا»‏ وإذا كان عندك بعض الصنوج دون 
بعض فلا يصح ميزانك. ' يشير إلى التحذير من أن ينكر وهو جاهل اه .وقد 
تقدم له قبل هذه الحكاية كلام عجيب مضمنه أن الولي يعرف الحق والصواب 
ولا يتقيد بمذهب من المذاهب, ولو تعطلت المذاهب كلها لقدر طرفة عينء ولا 'ل 
على إحياء الشريعة. وكيف لا وهو لا يغيب عنه النبي يخرج عن مشاهدة الحق 
جل جلاله لحظة واحدة: فهو العارف بمراد النبي وبمراد الحق جل جلاله في 


أحكامه التكليفية وغيرهاء وإذا كان كذلك فهو حجة على غيره ولا يكون غيره 


عليه حجة؛ فكيف يسوغ الإنكار على من هذه صفته؛ ويقال إنه خالف مذهب 
فلان. 

عَم آراد الإنكاز هل المفتوى عليه لا بخلوا ما آن يكون جاهلا بالشزيمة كنا 
هو الواقع غالبا من أهل الإنكارء وهذا لا يليق به الإنكار لآن الآعمى لا ينكر 
على صميو جنا لنها شك هذا وزوان يله | لق ينه وان" ا ديكو كان 
بمذهب من مذاهبها جاهلا بغيره. وهذا لا يصح منه الإنكار إلا أن يكون يعتقد 
أنه الك وتحمدن معلى مهمه و لذ ككف لتر وها الأعكماد له بصن البه افد 
يعني من الأصوليين لا من المخطئة ولا من المصوبةء فإنهم أي المصوبة 
يعتقدون الحق في كل مذهب. فهي عندهم كلها على صوابء. وحكم الله عندهم 
يتعدد بحسب ظن ااتهدء فمن ظن الحرمة في نازلة فهي حكم الله في حقه: 
ومن ظن الحيلة فيها بعينها فهي حكم الله في حقه؛ وأما المخطئة فحكم الله 
عندهم واحد لا يتعدد. ومصيبه واحد.ء ولكنهم لا يحصرونه في مذهب بعينه. 
فاشكفان هةاسززال هذا الامهاد الفاسف أونن: 

وأما أن يكون عاما بالمذاهب الأربعة وهذا لا يأتي الإنكار منه أيضاء إلا إذا 
كان يعتقد نفي الحق عن غيرها من مذاهب العلماء القهدينء. كمذهب الثوري؛ 
والآوزاعي. وعطاء. وابن جرتجء وعكرمة. ومجاهد. ومعمرء وعبد الرزاق, 
والبخاريء. والمسلم» وابن جريرء وابن خزيمة؛ وابن المنذر. وطاووس أجمعين . 
النخعي؛ وقتادة. وغيرهم من التابعين وأتباعهم إلى مذاهب الصحابة وهذا 


اعتقاد فاسدء فاشتغاله بزواله أولى به من اشتغاله بالإنكار على أولياء الله 


ل 7ج كس 


تعالى المفتوح عليهم: وإذا علمت هذا علمت أنه لا يسوغ الإنكار على الحقيقة 
والكمل من ورثته. كالآغواث إلا لمن أحاط بالشريعة؛ ولا يحيط | إلا النبي في 
كل زمان؛ وآما غيرهم فالسكوت خير لكم ولو كانوا يعلمون؛ قال : "وقد حضرت 
لبعض الناس وكانت له فطنة وحذاقة فسمع سائلا يسأل وليا مفتوحا عليه عن 
السورة التي تقراً بعد أم القرآن في الصلاة: إذا نسيها المصلي وترتب السجود 
القبلي عليه فلم يفعله حتى سلم وطال هل تبطل صلاته بترك السجود القبلي 
بناء على أن في السورة ثلاث سنن أو لا تبطل بناء على أنه ليس فيها ثلاث 
سئن؟ وقد ذهب إلى الآول الإمام الحطاب وإلى الثاني شرح الرسالة. وطلب 
السائل من هذا الولي المفتوح عليه أن يعين له الحق عند الله تعالى: فأجابه 
الولى سريها بقوله: ' الحق عند الله تعالى أن السورة لا يوجب نسياا سجودا 
ومن سجد لها بطلت صلاته .وكان الولي المذكور عاميا آميا وكان السائل يعرفه 
ويعرف ارتقاء درجته في الفتح. فلما سمع جوابه علم أنه الحق الذي لا ريب 
فيه. وأما الرجل الذي له حذاقة وفطنة فدخله شك وارتياب؛ فقال للسائل بعد 
أن قاما عن الولي أن هذا الرجل يعني الولي جاهل لا يعرف شيئًاء انظر كيف 
جعل حكم الله تعالى في هذه المسالة الظاهرة وقال إن تارك السورة لا شيء 
عليه وقد عدها ابن رشد في السنن المؤكدة. كما عد فيها السر والجهرء فأجابه 
السائل بآن الولي لا يتقيد بمذهبء فقال الذي له حذافة نحن لا نتجاوز أقوال 
إمامناء فأجابه السائل بأن هذا الذي قاله الولي رواه أشهب عن مالك كما نقله 


في التوضيح. فروى عن الإمام أن السورة مستحبة وليست بسنة ثم هو مذهب 


ب سس ا كت 


الشافعي. فعنده ا من الهيآت التحسينية وليست من السننء. ومن سجد لها 
بطلت صلاته؛ ثم سؤالنا للولي إنما كان عن تعيين الحق من غير تقييد» ولم يكن 
عن خصوص المشهور من مذهب مالكء وقد عين ما سألناه عنه ووافق ذلك 
رواية عن مالك ومذهب الشافعي فأي تبعة بقيت على الولي في جوابه؛ فلما 
سمع المعترض ذلك انقطع ولم يجد جواباً ولم يدر ما يقول. 

التنبيه الثامن :كل كلام ص در من مسلم عاقل مما يكون ظاهره فاسداً من 
وجوه وله وجه واحد صحيح ولا يعتد بغيره من الوجود الفاسدة: اقتداء بوصية 
سيدنا عمر بن الخطاب الفاروق الْمُتَنَى عليه بأن الحق ينطق على لسانهاقتدوا 
بالذين من بعدي أبي بكر وعمر والمآمور بالاقتداء به في قوله ولا تظن بكلمة 
خرجت من مسلم شرا وأنت تجد لها: 'والوصية هي قوله في الخير محملا"؛ اه 
ليس لهم قدرة على التعبير على ما التنبيه التاسع: اعلم أن العارفين يجدون من 
الأذواق في التوحيد وأوصاف الألوهية: بعبارة سالمة لا خطأ فيها ولا إيراد 
عليها ولا أن يآتوا بمثال مطابق للمرادء وذلك للبون البعيد الذي بين العالم 
الذي يريدون التعبير عنه. فإن الآول محصور بالعقل والثاني مطلق غير 
مجر 

وكل ما يعبرون به وبين ما يريدون التعبير به إنما يريدون التقريب إلى 
الإفهام. وذلك التقريب في الحقيقة إنما هو تبعيد. فلذلك لا تخلو عبارتهم في 
الظاهر عن اعتراضات وإيرادات: وإن كان مقصودهم سالما من ذلك إلا أن اال 


يي يي 


طريقة الصوفية ما نصه: 'ومن أول الطريقة يبتدئ بالمكاشفات, ثم يترقى في 
الحال إلى درجات يضيق عنها نطاق النطقء ولا يحاول مخبر أن يخبر عنها إلا 
اشتمل لفظه على خطاء صريح لا يمكنه الاحترار عنه. وعلى الجملة ينتهي 
الأمر 

الى قرسي كان تت ان يمه كل ننة: | تعلو نه كل قحف الا نكا فو كل نفة | اوهو : 
وكل 

تللق لتجناة كس خط أت 

قال الشيخ الأستاذ بحر العلوم الظاهرة والباطنة الملا إبراهيم بن حسن في 
رسالته] المسماة بالمسلك الكردي الشهرزوري ساكن المدينة الشريفة الجلي في 
شطح الولي أبعد نقل كلام الغزالي المذكورء يعني أن القرب صحيح. لكن تخيل 
ذلك القرب حلولا واتحادا خطاءء فليس ثم شيء من ذلك .وإنما نطاق النطق 
يضيق عن التعبير عما وجده بوجه لا يوهم الخطاءء. فلهذا قال بوجوب التأويل 
لآأقوال الآولياء لإن وجدام الشيخ محيي الدين النووي صحيح. والتعبير عنه 
بحيث لا يتخيل منه خطىّ متعسرا ومتعذراء فيظن السامع الذي لا ذوق عنده 
أنه قول بالحلول أو الاتحادء وليس كذلك في نفس الآمر وبالله التوفيق. 

التنبيه العاشر :كل من قلد شيخا ودخل في عهده وبيعته التي هي بيعة الله 
وعهده. تجب عليه متابعته في السر والجهر والأآقوال والآفعال؛ ولا يجد في 
نفسه حرجا مما قضى ويسلم تسليماء ويجزم أن كل ما صدر منه هو عين 


الصواب. وإن خالف الحق بجميع وجوهه في نظر المريد وظاهر الحالء فإن 


79م كس 


باطنه حق لا محالة فمهماء وجد في نفسه حزازة أو جوزت له نفسه احتمال 
فاته ادق كفن يا فسعة السو شك مود 

وإن كان المريد التابع عالما بخلاف ما ظهر من شيخه فليتهم علمه؛ ولا يتهم 
شيخه. وليتذكر قول صاحب الإبريز: 'أخاف أن لا تكون عندك الصنوج كلها" 
وإلا وفع في مكيدة إبليس التي تقدم تصويرها في التنبيه السابع. وليحضر في 
باله فضية نبي الله تعالى موسى عليه السلام مع سيدنا الخضر فإنه يتحقق ما 
يجب عليه من متابعة شيخه على كل حالء فإذا وفقه الله وسدده. يكون كالذي 
أمره شيخه بإلقاء نفسه في تنور النار المضطرمة فألقى نفسه فيها بلا توقف. 
فصارت عليه بردا وسلامء: ولو وقف مع علمه بوسوسة الشيطان ومكيدته. وقال 
لا طاعة لمخلوق في معصية الخالقء والله تعالى يقول 8 ولا تلَقّواً بأيد_يكم 
إلى التَهلّكة _ 4 1 وقال تعالى #و لآ تَقَتلّواً أنفس كم 4 2 لسقط من عين الله 
تعالى كما سقط الذي أمره شيخه بنقص شيء من أوراده كالصيام مثلاء فامتنع 
وقال إنما اتبعناك لترداد خيرا وطاعة لمولانا وعبادة لرينا.ء وأنت تأمرنا 
بالنقضان فكان: ذلك سنب -طرذه: وضلاكة والغياة نائلة ثمالق .قال ضباحتب 


الراقية | لمماة جانوان الشراتنوهتر او الأكوا نه 


ولا تعترض يوما عليه فإنه 
كفيل بتشتيت المريد على هجر 


و من يعترض والعلم عنه بمعزل 


ل 80 4# 


يرى النقص في عين الكمال ولا يدري 
وموم وراد شيعه فى امهادر 
يظل من الإنكار في لهب الجمر 

فذو العقل لا يرضى سواه وإن 


عن الحق نأى الليل عن واضح الفجر 


ومعنى الأبيات كلها ظاهرء إلا قوله ومن يعترض الخ فإنه يشير إلى ما 
قدمناه في التنبيه السابع؛ فليحذر الإنسان أن يظن نفسه عالماء فيقع في 
المكيدة التي تقدم ذكرها .وقوله وإن نأى عن الحق الخ يشير إلى مثل قضية 
سيدنا موسى والخضر والله الموفق والهادي لمن يريد هدايته .قال الشيخ أبو 
حامد الغزالىي سمعت شيخحنا أبا على الفارمدي رحمه الله يصف لي وجوب 
حسن أدب المريد لشيخه:؛ 'وأن لا يكون في قلبه إنكار في كل ما يقوله؛ ولا ضفي 
لسانه مجادلة" فقال حكيت لشيخي أبي القاسم الكركاني مناما لي فقلت رأيت 
أنك قلت لي كذا فقلت لك لم ذلك؟ فهجرني شهرا ولم يكلمني وقال لولا أنه 
كان في باطنك تجويز المطالبة وإنكار ما أقوله لك لما جرى على لسانك في 
المنام ه. 

قال الشيخ أبو سالم العياشي" وهو كذلك كما قالء إذ قلما يرى الإنسان في 
منامه خلاف ما يغلب في اليقظة على قلبه". المطلب الآول فيما يتعلق بتوحيد 


التخضيرة القدسة مق الساكل ا لسؤون عنها وضه ناحيف 


ا و 


المبحث الآول من المطلب الآول :لا بد قبل الخوض في هذا البحر العميق من 

. علم أمور متعارفة عند العارفين منها وحدة الوجود وهي مسألة عالية 
القدر عظيمة الشأآنء إليها يرجع جل كلام العارفين أو كله. وطريق فهمها على 
حقيقتها بدون كمال الفضل والفتح الإلهي مسدودء حتى اشتبه على كثير من 
المتقدمين والمتأخرين تصورها فضلا عن التصديق بتحققها. مع أن تصورها 

ومعنى وحدة الوجود عندهم: رجوع جميع الموجودات إلى شيء واحد 
وحقيقة واحدة فمن وصل إلى ذلك ذوقاء فهو الموحد الحقيقي عندهم. وهذا 
القدر يمكن أن يتصور بوجه ظاهر لا شك فيه ولا شبهة. وهو أن كل موجود 
تقدمه عدم وتأخره عدم فهو مكتنف بالعدم من جميع جهاته. فوجوده كلا 
وجودء وإنما الموجود الحقيقي هو الواجب لذاته. لم يتقدمه عدم ولا يتآخره 
عدم سبحانه وتعالى» فقمن نظر هذا النظر لا يجد في الوجود غير الفرد 
الواجب سبحانه؛ ووجه آخر ظاهر كظهور الآول؛ وهو أن العاشق لشيء.؛ الفاني 
في تعشقه. لا يرى غير معشوقه؛: وإن تعددت المرئيات في نظر غيره فإنها 
تتحدد في نظره هوء ولكن مراد العارفين أعلا من مظهر هذين الوجهينء ولو 
كنت :ا لحن اله قبلة: التتطنامك: لهذة الأذواق -وهراد مراك منهاء لكت 
بسطت العبارة بنقل ما هو مقيد عندي مما أطلع الله عليه بفضله بعد البحث 


البليغ والعناية التامة ولكن الأمر كما تقدمت الإشارة إليه فى التنبيه الأول من 


المقدمة .وإنما نذكر الآن ما لا بد منه مما يدل على غيره إن شاء الله تعالى؛ مع 
ملاحظة ما 

قال:' إن الله تعالى أخرجه الطبراني مرويا عن أبي إمامة الباهلي أن 
الرسول في قوله تعالى كره لكم البيان: كل البيان' قال الآستاذ أبو الحسن 
الشاذلي «هو الأول والآخر و الظاهر و الباطن 4 1 إن الله محق الوجود 
دمالا نم فقيل له كيك زكرن ذلك زاتمم تنشافية الشنيهازاض وال <اصبوة والخسن 
والقمر وغير ذلك مما لا نقدر على إنكاره. فقال ذلك كذلك إنما هو كالشيء 
الذي يظهر في شعاع الشمس إذا دخل من كوة؛ فأنت ترى شيئا صاعدا ونازلا 
ولكن إذا قبضت عليه لا تجد شيئًا ه. 

و هذا أيضا تقريب إلى ما تقدم من أن الوجود الحقيقي إنما هو للواجب 
وحده. وآن وجود الممكن كلا وجود. 

يقول خليلي والظباء سوانح أهذي التي وى فقلت نظيره | وأما مراد العارفين 
بوحدة الوجود فهو سر من أسرارهم التي لا تذكر إلا فإن قلت كيف "مشافهة, 
ولا تسطر في كتاب .قال أبو حامد الغزالي يتصور أن لا يشاهده واحد وهو 
يشاهد السماء والآرض وسائر الآجسام المحسوسة؛ وهي كثيرة فكيف يكون 
الكثير واحداً؟ فاعلم أن هذا غاية علوم المكاشفات؛ وأسرار هذا العلم لا يجوز 
أن تسطر في كتاب. فقد قال بعض 


العارفين إفشاء سر الربوبية كفر, ثم هو غير متعلق بعلم المعاملات" اه. قلت 


أنشدوا هنا 


فعرض إذا ما جئت بالبان والحمى 
وإياك أن تنسى فتذكر زينبا 


نعم اذك نا وكندز,سدورة امنتعياذك "سكن وهو أن“ كم أقال الحرالن لشي 
قد يكون كثيرا بنوع آخر من مشاهدة واعتبار وقد يكون واحدا بنوع آخر من 
اللتاهدة ك1 كما او تساف كننى ]ذا الكقضة لل درنحة تحسدلة ا متزافة 
وعروقه وعظامه وأحشائه. وهو باعتبار آخر واحد. نقول إن مجموع ذلك إنسان 
واحد وهو بالإضافة إلى الإنسانية واحد. وكم من مشاهد يشاهد إنسانا ولا 
يخطر بباله كثرة أمعائه وعروفه وأطرافه وتفصيل روحه وجسده والفرق بينهماء 
فهو في حالة الاستغراق والاستهتار مستغرق بواحد وكأنه في عين الجمع 
والملتفت إلى الكثرة في تفرقة؛ وكذلك كل ما في الوجود من الخالق والمخلوق له 
اعتبارات ومشاهدات كثيرة مختلفة, وهو باعتبار واحد من الاعتبارات». واحد 
باعتبار آخر سوى الآولء كثير بعضه أشد كثرة من بعضء وقال ومثال الإنسان 
وإن كان لا يطابق الغرضء لكنه ينبه بالجملة على كيفية مصير الكثرة في 


المشاهدة واحداء وأنت تستفيد ه ذا الكلام ترك الإنكار والجحود لمقام لم تبلغه 


يي يي 


وتؤمن به إيمان تصديقء فيكون لك من حيث أنك مؤّمن ذا التوحيد الخاص 
نصيبء وإن لم يكن ما آمنت به صفتكء كما أنك إذا آمنت بالنبوءة وإن لم تكن 
نبيا يكون لك نصيب منها بقدر قوة إيمانك؛. قال وهذه المشاهدة التي لا يظهر 
فيها إلا الواحد الحقء تارة تدوم وتارة تطرأ كالبرق الخاطف. وهو الآكثر والد 
وأم نادر عزيزء وإلى هذا أشار الحسين بن منصور الحلاج حيث رأى الخو اص 
يدور في البواديء فقال له فيم أنت؟5 قال أدور في الأسفار لأصحح حالي في 
التوكل» وقد كان من المتوكلين .فقال الحسين: "قد أفنيت عمرك في عمران 
باطنك؛ فأين الفناء في التوحيد" اه المراد من كلام الغزالي رحمه الله. 

فإنه قرب هذه . وأما كلام شيخنا حجة الله أبي العباس التجاني المسألة 
تقريبا واضحاء وضرب لها أمثلة عديدة: فذكر المثال الذي تقدم لذن إيضاحا 
أبي حامد الغزالي من اتحاد الإنسانية باعتبار, وتعددها باعتبار؛ وزاده فقال ما 
نصه: 

-الوجه الأول: أن العالم الكبير كذات الإنسان في التمثيل؛ فإنك إذا نظرت 
إليها وجدها متحدة مع اختلاف ما تركبت منه في الصور والخاصية من شعر 
وجلد ولحم وعصب ومخ. وكذلك اختلاف جوارحه وطبائعه التي ركبت فيه؛ 
فإذا فهمت هذا ظهر لك بطلان ما ألزموه من نفي الوحدة؛ لاستلزامها تساوي 
الشريف والوضيع واجتماع المشافيين والضديين إلى آخر ما قيل .قلنا لا يلزم ما 
ذكر هنا لأنه وإن كانت الخواص متعددة؛ فالأصل الجامع لها ذات واحدة كذات 


الإنسان سواء بسواء. 


كي يي 


-الوجه الثاني: اتحاد ذات العالم في كونه مخلوقا كله للخالق الواحد 
سبحانه وتعالى؛ وكونه أثر الآسماء. قلا يخرج فرد من أفراده عن هذا وإن 
اختلفت أنواعه. فالأاصل الذي برز منه واحد «فبهذا النظر هو متساو يفيلزم 
اتحاده وإن اختلفت أجزاؤه. كما ذكر في ذات الإنسانء وإنما تختلف نسبه 
بحسب ما فصلته مشيئة الحق فيه من بين شريف ووضيع وعال وسافل وعزيز 
وولما موعظية النقا روعاف روج ان التفدب تي وك كريد ارق ةةالسلميه هن 
وحدة ذاته. كما أن ذات الإنسان واحدة ووحدها لا تنافي اختلاف نسب 
الغا ناف والتخضاض كل تخدره يعاضية #تشامس “الي قير كامبية الرعك: 
وخاصيتيهما غير خاصية العين. وهكذا سائر خواص الأعضاء والأجزاء فإن 
ارتفاع وجهه في غاية الشرف. وانخفاض محله في غاية الضعة والمهانة. ولم 
يخرجه ذلك عن كون ذاته واحدة. 
وزد وجها ثالثا :في إيضاحه وهو اتحاد وجوده. من حيث - ثم فال فيضان 
الوجوة ع وميه حطرة الجاق ليطا “تع | كتحص خواضه وا راو شيب 
ما يفصل ذلك الوجودء فإنه يتحد في عين الجملة ويفترق في حال التفصيل, 
مثاله في الشاهد مثال المداد فإن الحروف المفترقة في المداد. والكلمات 
المتنوعة التي دلت عليها صورة المداد لم تخرج عن وحدة مداديته. فإنه ما ثم إلا 
المداد تصور في أشكاله الدالة على المعاني المختلفة. والحروف المفترقة. 
والخواص المتنوعة غير المؤّتلفة ولا المتماثلة. فإنك إذا نظرت إلى تلك الصور 


التي اختلفت حروفها وكلماا لم تر إلا المداد تجلى في أشكالها بما هو عين 


ل مإ بس 


المدادء فتتحد بالمدادية وتختلف بالصور والأشكال والكلمات والمعاني؛ فكما أن 
المداد في تلك الحروف عين تلك الحروفء والحروف في ذلك المداد عين ذلك 
المداد. وهي مختلفة الأشكال والأسرار والخواص والمعاني إلى غير ذلك: كذلك 
الوجود في ذوات الموجودين عين تلك الدواة؛ وتلك الدواة في ذلك الوجود عين 
ذلك الوجود. وهي أيضا مختلفة الأشكال والأسرار والخواص؛ فوحدا في عين 

الوجود لم يخرجها عن اختلاف أشكالها وأسرارها ومعانيها وخواصهاء ولا 
افتراقها بتلك الآسرار والخواص والمعاني يخرجها عن وحدا في ذلك الوجو كما 
في الحروف والمداد. كما أن وحدة المداد لم تخرجه عن اختلاف أشكاله 
ومعانيه وخواصه. ولا افتراق أشكاله في هذه الآمور يخرج تلك الأشكال عن 
اتحادها في وقد اتضح الحق لمن فهم والله يقول الحق وهو يهدي ذلك المداد . 
فككا اع القيتن ا 

والذي يتعاصى عن الفهم في هذه المسآلة. هو ما يتوهم من اجتماع التتريه 
والتشبيه والقدم والحدوث والإطلاق والتغيير. مع أن ذلك التوهم إنما هو قب 
التأمل؛ وإلا فإن ذلك باعتبارء وذلك باعتبار آخرء كما تقدم في عبارة سيدنا 


قال الشيخ الأكبر فى الفصوص .حجة الله 


فإن فلت بالتتريه كنت مقيدا 
وإن قلت بالتشيبيه كنت محددا 


وإن قلت بالأمرين كنت مسددا 


يي 


وإن كنت إماما في المعارف سيدا 
فمن قال بالإشفاع كان مشر كا 
ومن قال بالإفراد كان موحدا 
فإياك والتشبيه إن كنت ثانيا 


وإياك والتتريه إن كنت مفردا 


انين كمتلة فى و هو السفيه ثم :اقول على هذا اشرب زكوله تعالن 
اه .وهو عجيب جدا " ٠البصير‏ واعلم شرح الله صدري وصدرك لقبول الحق؛ أن 
ظاهر كلامهم إن مثل هذه المشاهدة شيء لا وجود له في الخارجء وأنما أوجبه 
لهم فناؤهم في توحيد مولانا جل جلاله. ولكن هو عندهم أمر محقق لا شك 
فيه اقتضاء كشفهم الصحيح لا يقدرون على دفعه؛ والدليل على أنه ليس كذلك 
في الواقع. هو ما إجتمعت روحي ذكره الشيخ الأكبر في الباب 367 من 
الفتوحات؛ قال لآ بسيدنا هارون عليه السلام في بعض الوقائع؛ فقلت له يا نبي 
الله كيف ومن الأعداءة حتى تشهدهم: والواحد منا يصل إلى تشّمرت ب 
الأعداء مقام لا يشهد فيه إلا الله تبارك وتعالى: فقال لي السيد هارون عليه 
السلام. صحيح ما قلت في مشهدكم. ولكن إذا لم يشهد أحدكم إلا الله فهل 
زال العالم في نفس الآمر كما هو مشهدكم؟ أم العالم باق لم يزل؟ !وحجبتم 


أنتم عن شهوده لعظيم ما تتجلى لقلوبهم: فقلت له العالم باق في نفس الأمر 


وإنما حجبنا عن شهوده؛ فقال قد نقص علمكم بالله بقدر ما نقص من شهودكم 
العالم» فإنه كله آيات الله تعالى .فأفادني عليه السلام علما لم يكن عندي اه. 

1-الشورة]1 1 : 

2-الأعراف50 1 : 

وهذه القضية فيها الشاهد من وجه لما ذكرناء وفيها مشرب آخر والله تعالى 
أعلم. والذي يوضح أن الأمر عندهم إنما هو اعتبارى لا وجود له. ما ذكره 
الشيخ العلامة البركة برزخ الشريعة والحقيقة أبو سالم العياشي في رحلته: 
ونصه: " ولقد كان شيخنا الملاً إبراهيم ابن الحسن الكردي الشهرزوري: يقرر 
يوما كلاما يتعلق بشيئية المعدوم؛ وأن المراد بذلك عند العارفين الحقائق 
العلمية. لحصول الوجود العلمي لهاء وإنه ما من موجود وجد أو يوجد إلا وله 
حقيقة علمية هي عينه في الدائرة العلمية. وهو عينها في الدائرة الحسية, 
وعلى طبقها في الوجود الخارجي بدون تفاوت. 

فالموجودات كلها مراتب في الوجود. من وجود خارجيء ووجود علميء وما 
بينهما من مراتب الوجود إلى أن تصير عدما ومحوا في وجود غيب الذات» أن 
يدرجني بذلك إلى فهم وحدة الوجود, وآن الوجود المطلق الحق وأراد الشامل 
لكل وجود مقيد غير مقيد في حد ذاته حتى بقيد الإطلاق. فاعتاص علي فهم 
ذلك التقريرء وامتنعت من قبوله لما سبق إلى أفهامنا من أن المعدوم قبل وجوده 
محض العدم؛ ليس بشيء ولا ثابت. خلافا للمعتزلة بشيئيته وثبوته. وكنت أظن 


آن .هذ التقرين ونه ذلك اللتضن: فاشعازك :فسن :ته لعلاوقى :اذا الدرف 


يي 


بيتك و بينّه أهله. حتى بين لي أن بين المذهبين فرقا بعيدا وقد ألف شيخنا "1 
قال نقيت العيا شي عو اوه كانه وى" حمية نسالة مهناف "تتحة اليقيد 
وولقئة لكين" ييخ طنها "ميقي الدين التساقس كو العد وم تتقيكا كارا عند 
العارفين وأهل السنة؛ وأن ذلك بمعنى حقيقته العلمية؛ إذ لا نزاع في أنه ثابت 
فى هلم اللهكنالق: مين يحقيففة تن كل اللمفاتي :كله بخضة من الوجود هى 
الوجود العلمي؛ لا كما يقوله المعتزلة أذلهم الله من كونه موجودا في نفسه ثابتا 
كاتفيون كن" التيت الطلي سيو كل عليه 

1-فصلت34 : 

بسراج فينيرها ذلك السراج ولا يوجدها لآنها كانت موجودة قبل ذلك؛ وأهل 
يقولون زنك تل سرح عدم سعنان بدن لنمى لها اند من الوتمؤ اللندنة لت 
حك ذاكة رولا يتكروة "تعلق الهلةها: 

كشفوا القناع وفصلوا في الجزء المشاع: فقالوا إن للوجود والعارفون مراتب 
كير 

الذى:مؤاغاية ثماين الخفائق وقبانها يقوارضها الخارمية الشخمية ليا 
تاليدوم تفظن :إلى التيلة انتداق يه بقتيوغ: قابيت: والنطلر الى الوعود الشارج 
عدم محضء إذ لم يحصل له شيء منه؛ وهو الذي نفاه أهل السنة عنه وهو 
السخيع ".ولا اذاف بين مظلق آهل إتسقة وأهل العرفان: نيه + إل عي كون 
اللتغاكق عقي شاو الغدم .ونا "اهدق كللذ يني بو لبوك يقلييا! 1 ؟ 


وهو خلاف لفظيء والخطب به سهلء وقد علم أن ما هذا سبيله لا يعده 


ل 90 بس 


المحققون خلافاء والذي اعتاص علي من فهم هذه المسألة عند تقرير الشيخ 
لهاء هو جعلها أصلا لوحدة الوجودء ووجه بنائها عليهاء وكان يخيل لي إذ ذاك 
شولك ينس إلى الغوق. يقوس لالس لذن كملق الم كان مروف اده قا 
قدرنا المعدوم موجودا بذلك الوجود العلميء لكان ثبت له الوجود أزلاء وذلك هو 
معنى القدم؛ وذهب عني أن هذا الوجود العلمي من النسب والإضافات التي هي 
امنا .ممحهو نبوا 3 لوحو :| المشرقى الذي كه تمه أو يحوراية اناد 
وجود الشيء في نفس الذي هو به هو في حد ذاته؛ وذلك لم يقع في الآزل إلا 
للبازف قل برهلا ووقوقة العيرى نهنا تمن ف بها لا وزالةه زا سديناء وحود 
علميا حاصلا للمعدوم, إنما هو اعتبار محضء أي اعتبرنا تعلق علم الله تعالى 
به. فحصل له بذلك وجود ما صح به أن يعتبر في مرتبة ماء وهي مرتبة تعلق 
العلم بمعلومه؛ إذ العدم المحض لا يعتبر في مرتبة ماء إذ ليس هناك ما يعتبر, 
قلانيقور هنه ول شاد الجه ولأايراة :اذ فرق مين فول اردت هده محكنا 
ولم أرد شيئاء وعلمت عدما محضاء ولم أعلم شيئاء بخلاف العلم الإضافي فإنه 
يعتبر في مرتبة كذاء فتقول آردت عدم كذاء وعلمت عدم كذاء فقد تبين لك أنه 
لا فرق بين قولنا حقيقة المعدوم موجودة في علم الله تعالى قبل وجوده في 
الخارجء وبين قولنا تعلق علم الله تعالى بوجوده في الأزل اه. 

وأما المعدوم المستحيل فهو محل اتفاق أنه لا يطلق عليه شيء. نص على ذلك 
تاج الدين في "الحاصل" والسراج في "اختصار ول لّه المحصول” ونقله الشيخ 


- و 


بن سرقة في تقسيزة فسن كز له تعالن فق آل خسز اذ قاذا :قيمتة سد فلك 


ل م يس 


السماوات _والأرض واللّه على كُلَُ شيء قَدرير المسألة حق فهمهاء فقد 
هبت عليك نفحات القرب. فابسط يمينك إلى تناول الشرب؛ واحتفظ بها غاية 
اللحشافل» ف نه مسقي لقوراقد» بقدونة دو ها كين" اكند ف تتفل بيه[ كن 
الاشكالات. وينتهي بها ما يتوهم من المحالات». فيظهر بها معنى وحدة الوجود, 
وذلك باعتبار وجود جميع العالم في علم الله الواحد الأحد. حيث لا يقبل 
التعدد بحال وينتفي كل ما يوهم قدم الحوادث في كلام العارفين وغير ذلك مما 
يهدي إليه الفهم الثاقب مع الفهم الالهي؛ ثم اعلم أن . حاصل ما يقال وغاية ما 
يبلغ في هذا المقام وينتهي إليه المقال» هو حيرة جميع المخلوقات في معرفة 
مولانا جل وعلاء ولا فرق في هذه الحيرة بين العارفين والصديقين والنبيئين 
والملائكة المقربين. كما أشار إليه الشيخ محيي الدين في "اليواقيت والجواهر' 
ونصه: "وقال الشيخ فيما نقله الشيخ الشعراني آل عمران: 

محيي الدين في "لواقح الأنوار" لا يقدر أحد وإن ارتقت درجات مشاهده أن 
يقول إن العالم غير الحق أو متحد به؛ وانظر إلى ذاتك يا أخي فتعلم قطعا إن 
عينك غير رجلك إلى غير ذلك؛ وأن هذه الأعضاء تفاصيل في عين ذاتك, لاقل 
يقال إنها غيرك: قال ومن فهم ما أومأنا إليه فهو الذي يفهم قوله تعالى فلم 
يحدث بابتداعه العالم في ذاته تعالى حادث تعالى الروح رن أمر ربأي في 
الباب 322 من الله عن ذلك علوا كبيرا .وقال أيضا الشيخ الأكبر الفتوحات 
بعد كلام طويل بالجملة:؛ "فالقلوب به هائمة والعقول فيه حائرة" يريد العارفون 


أن يفصلوه بالكلية عن العالم من شدة التنزيه فلا يقدرون: ويريدون أن يجعلوه 


يوم كس 


عين العالم من شدة القرب فلا يقدرونء. ولا يتحقق لهم فهم على الدوام 
متحيرونء فتارة يقولون هو وتارة يقولون ما هوء وتارة يقولون هو ما هوء. وبذلك 


ومن عجب أني أحن إليهم 
وأسال شوقا عنهم وهم معي 
و تبكيهم عيني وهم في سوادها 


وتشتاقهم روحي وهم بين أضلعي 


و حدثتني يا سعد عنها فزدتني 


جنونا فزدني من جنونك يا سعد 


هه 


نعم وسبب هذه الحيرة أن الله تعالى مع كونه نزه نفسه بقوله # ليس 
كَمئّله شي 242 ؛ أثبت لنفسه المعية مع كل شيء في كل أين بقوله تعالى أن 
توحيده الخالص [] وهو معكم أينما كنثم 34 , فرأى العارفون لا يقبل 
وجود غيره معه فاضمحل غيره في نظرهم. وتارة ينظرون إلى غاية البعد الذي 
بين القديم والحادث والغني المطلق والفقيرء فهم دائما اتين الحالتين وقد 
1-الأسراءةة : 


ل وي كس 


#الشووى 11 : 
دالحديد/ : 
أخذوأ لتلا مخ. القتريل لكل حمالة كالآيقنخ التقدمقينق: آية التكرية:واية 
المعية, ولا يقال إن المعية مؤولة عند جل المتكلمين وغيرهم. فإن المحققين من 
العارفين لا يرون تأويل المتشابه؛ بل يبقونه على ظاهره مع كمال التتريه؛ وقد 
تقدم ذلك. 
وقد سمعت شيحنا سيدي عليا الخواص يقول إياك: "قال الشيخ الشعراني 
أن تؤول أخبار الصفاتء فإن في ذلك دسيسة من الشيطان ليفوت المومن 
الإيمان بعين ما أنزل الله تعالى# امن الر سول بمآ أنزِلَ إلّيه _من ر به 
والّمومتون * 1 وهذا المؤول ما آمن حقيقة إلا بما أوله بعقله ففاته الإيمان 
بعين ما أنزل الله تعالى فتأمل” اه. 
وقال الشعراني أيضا :فإن قلت فما المراد بقوله تعالى :«#وهو معكم أينما 
كنتم #فإنه يوهم الأينية عند ضعفاء العقول؟ فالجواب كما قال الشيخ لا إيهام 
لآن الآينية في الآية راجعة إلى الخلق " : سيدي محمد المغربي الشاذلي لأندم 
المخاطبون, فالآين اللازم لهم لا له فإنه تعالى مع كل صاحب أين بلا أين" اء. 
فآنت ترى كيف أثبت المعية ونزه بقوله بلا آين انتهى .فإن قلت إن كلامه 
يحتمل أن المعية بالصفات دون الذات كما هو مذهب الجمهور من أهل الكلام: 
فالجواب هو ما يظهر من هذه القضية المذكورة الآن؛ قال الشيخ الشعراني بعد 


كلام في المسألة " وقد وفع في هذه المسألة عقّد مجلس بالجامع الآزهر في 


و وتم تهسا 


سنة بين الشيخ بدر الدين العلائي الحنفيء وبين الشيخ إبراهيم المواهبي 
الشاذلي. وصنف الشيخ إبراهيم فيها رسالة وأنا أذكر لك عيونها لتحيطها 

علما ومن خطه نقلت .قال الشيخ العلائي والشيخ زكرياء والشيخ ابن شريف 
وجماعة :الله معنا بأسمائه وصفاته لا بذاته؛ فقال الشيخ إبراهيم المواهبي الله 
معنا بذاته وصفاته. فقالوا له ما الدليل على ذلك فقال قوله تعالى :فو الله 
البقرة285 :معكم» 1 وقوله تعالى: 8 وهو معكم أينما كنثم 24 ؛ ومعلوم 
أن الله علم على الذات؛ فيجب اعتقاد المعية الذاتية ذوقا وعقلا لثبوتها نقلا 
وعقلاء قالوا أوضح لنا ذلك فقال حقيقة المعية مصاحبة شيء لشيء آخر سواء 
كاذا واحيين كذخات :الله تعالى مع ضفاتة: او جائزين كالاسا مومه او والهيا 
وخاكةا وهو معية الله كمالك مع تخلقه وذاكة وضفاتة ا القوومة من فول حمالن: 

#واهو معكم 34 . ومن نحو قوله إن آلله مع المحسنين 4 4 إن ” 
اللّه مع الصابرين 4 5 وكذلك كما قدمنا لك من أن مدلول الاسم الأكرم؛ 
إثمنا :هوا الانذانكة اكقدين :الالاؤمة 'لها:الضفات التكننه لتعلفها بجميع المبعنات: 
ولبسك كمضية االتسورون النانه سماناته "تمالى لخلقة الوضوفين ب االعولنية 
التفرفة اللوازتها'الرورية. اطول :فى الحية الأرنيه الزمانية والكانية 
فكقالت ننه «تناتى قن اللشميةة و النكليي الكواتة شاتى :ارما عه من :سيفات 
خلقه #8 ليس كمئّله _شَيءٌ وهو السميع البصير “* . 6 قال :واذا الذي 
قررنا إنتفا القول بلزوم الحلول في حيز الممكنات على القول بمعية الذات: مع 


أنه لا يلزم من معية الصفات دون الذات إنفكاك الصفات عن الذات ولا بعدهاء 


ل أ يس 


وتحيزها وسائر لوازمها و]ح[ء فيلزم من معية الصفات لشيء معية الذات له 
وعكسه. وتلازمهما مع تعاليها عن الإمكان ولوازم الإمكان؛ لأنه تعالى مبيان 
لصفات خلقه تبيانا مطلقاء وقد قال العلامة القونوي في شرح عقائد النسفي : 
إن قول المعتزلة وجمهور النجارية. إن الحق تعالى بكل مكان يعلمه وقدرته 
وتدبيره دون ذاته باطلء فقالوا له وهل وافقك أحد غير الشيخ القونوي قال : 
نعم هذا شيخ الإسلام ابن اللبان قال في قوله تعالى :8 ونحن أقَرب إلَيه _ 
منكم و لكن نا تبصرون »4 1 إن في هذه الآية دليلا على أن قُربيته تعالى من 
بوه قرب جعي كبا يليق يدانه العلية لتماليه:هن لكان ولى كان امراك من 
قربه من عبده قربه بالعلم أو بالقدرة أو بالتدبير مثلاء لقال ولكن «إلآ 
تَعلّمون 4 2 فلما قال: # و لكن لآ تبصر ون 4 3 دل على أن المراد بالقرب 
القرب الحقيقي المدرك بالبصر لو كشف الله عن بصرناء فإن المعلوم أن البصر 
لااكداق الأؤراكه بالستهانق المعتوكةروإنهنا ملق «الحقاكق: الخرفة قال وولف 
القول في قوله تعالى :8 واتحن قرب إلّيه من حبل الو ريد 4 4 خفي 
نسبة أقربيته إلى الإنسان من حبل الوريد الذي هو حقيقي: دليل على أن قربه 
تعالى حقيقي أي بالذات اللازم لها الصفات اه. 

فدخل عليهم الشيخ العارف بالله تعالى سيدي محمد المغربي الشاذلي شيخ 
الجلال السيوطيء فقال ما جمعكم ها هنا؟ فذكروا له المسألة فقال تريدون 
علم هذا الأمر ذوقا وإلا سماعا؟ فقالوا سماعا فقال معية الله تعالى أزلية ليس 


لها ابتداء. وقد كانت الأشياء كلها ثابة فى علمه أزلا تعينا بل بداية, لأنه متعلقة 


م كس 


به تعلقا يستحيل عليه العدم لاستحالة وجود علمه الواجب وجوده بلا معلومة, 
واستحالة طريان تعلقه ١‏ لما يلزم عليه من حدوث علمه تعالى بعد أن لم يكن. 
وكما أن معيته تعالى أزلية. كذلك هي أبدية. ليس لها انتهاء. فهو تعالى معها 
بعد حدوتها من العدم عينا على وفق ما في العلم تعيناء وكذلك يكون الحال 
أينما كانت في عوالم بساطتها وتركيبها وإضافتها وتجريدها من الأزل إلى ما لا 
اية له. فأدهش الحاضرين بما قاله: فقال لهم اعتقدوا في المعية ما قررته لكم 
1 الواقعة55 : 

#الأعرافة3 : 

دالواقعة55 : 

4الوافقعة535 : 

واعتمدوه ودعوا ما ينافيه تكونوا مترهين لمولاكم حق التتريه ومخلصين 
لعقولكم من شبهات التشبيه:. وإن أراد أحدكم أن يعرف هذه المسألة ذوقاء 
فيسلم قياده إليّ أخرجه عن وظائفه وثيابه وماله وأولاده وأدخله الخلوة وأمنعه 
النوم وأكل الشهواتء وأنا أضمن له وصوله إلى هذه المسألة ذوقا وكشفاء قال 
الشيخ إبراهيم فما تجرأ أحد أن يدخل معه في ذلكء ثم قام الشيخ زكرياء 
والشيخ برهان الدين بن أبي شريف والجماعة فقبلوا يده وانصرفوا ه. 

فتأمل يا أخي هذا الموضع وتدبره فإنك لا تجده في قل الشيخ الشعراني 
كتاب الآن ه .قلت :وقد كشف شيخنا حجة الله أبو العباس التجاني الغطاء عن 


وجه هذه المسألة أعنى وحدة الوجود فقال فى شرح هده الأبيات: 


ل 7 كه 


حقيقة ظهرت في الكون قدرها 
فاألهيزت هذه الأكواة والعجنا 
تنكرت لعيون العالمين كما 

تعرفت لقلوب العرف الأديا 

الخلق كلهم أستار طلعتها 

وجملة الأمر قد صاروا لها نقبا 

ما في التستر في الأكوان من عجب 


بل كونه عينها مما نرى عجب 


قولة:ايل كونة عينها الخ: أ بل الكون كله هينهاء أي هذه الحفيفة الحن هن 
الوجود المطلق؛ ومعنى كونه عينهاء آنه قد صار الكون كله لها مرآة تتراءى فيه 
إلا أن بعض الناس قوي نور بصره فشاهد المرآة وشاهد المتجلي فيها. ومن 
ضعف نور بصره رآى المتجلي في المرآة» ووجود المتجلي غطى عليه المرآة فلم ير 
قوزرم :]ف الكق سيضانة رسال كما كي :هذا 'الحل تقول بالكون كله هن الله 


تعالى: 


فلم يبق إلا الله لا شيء غيره 


فما ثم موصول وما ثم بائن 


وآما من قوي نوره فيشهد المرآة والمتجلي فيهاء ويعطي كل مرتبة حقها من 
الحقية والخلقية. خلا يحجبه واحد عن الآخره. 

قضية سيدنا هارون عليه السلام مع محيي الدين المتقدمة وقول ثم ذكر وأما 
بق قوق نصعرف الل نري الغوة الكامة الخازكة للغادة لاامظاق يذ ةا : الباين: 
وإن كان أقوى الناس بصرا لا يقدر في حالة رؤيته صورته أن يميز صورة المرآة 
وجرمها ولو فعل ما فعلء قال الشيخ الآكبر في 'لواقح الآنوار' بعد كلام: ولا 
أشبه بالرؤية والتجلي من رؤية المشاهد وجهه في المرآة. وأجهد يا آأخي نفسك 
عندما ترى الصورة في المرآة أن ترى جرمها فإنك لا تراه أبداء بل تنطبع 
صورتك في المرآة قبل تحققك بالمرآة. فما يقطع بصرك إلا على صورة نفسك, 
كال خاي 4 سوب شينف إن خرف الج الى امزيفة أ "ارق نان اكرام تند 
قله 1 قلنا دلانهه وكين القوه خارقة للعادة وذلك كذلكه الأن قا دكود هو مقام 
الكمل من أهل التفرقة بعد الجمع؛ قال الشيخ محيي الدين: ' سيدنا في "لواقح 
الآنوار” من كمال العرفان شهود عبد ورب أي المخلوق والخالق: وكل عارف نفا 
شهود العبد في وقت ما فليس بعارفء وإنما هو صاحب حال في ذلك الوقت: 
مانن لمان سكزاة تفي عرده اف 

ومن هذا الكمال قول العارفة بالله تعالى :سيدة العجم في شرحها لكتاب 
المشاهد للشيخ الأكبر الحاتمي رضي الله عتهما ونصها: ' اعلم أن العبودية 


مرتبطة بالربوبية ارتباط مقابلة, مثل ارتباط الألف باللام في حرف لا إذ كل 


واحد من هذين الحرفين الذين صارا حرفا في النظر متوقف على الآخر عند 
وضع حقيقة هذا الحرف ه. 

لا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل : « فان فلت فما معنى الحديث القدسي 
فإن جماعة » كنته « وفي رواية » حتى أحبه فإن أحببته كنت سمعه وبصره الخ 
كثيرة توهموا منه وجود الحلول والاتحاد !فالجواب كما قال الشيخ سيدي علي 
أن ذلك الكون الشهودي مرتب على ذلك الشرط الذي هو: ' بن وفا حصول 
المحبة. فمن حيث الترتيب الشهودي جاء الحدوث بقوله كنت سمعه الخ؛ لا من 
حيث التقدير الوجودي اه. 

ويظهر معنى هذا الجواب قول الشيخ الأكبر :في الباب 67 من الفتوحات 
في الكلام على حديث الآذان المراد بكنت سمعه وبصرهء انكشاف الأمر لمن 
تقرب إليه تعالى بالنوافلء لا آنه لم يكن الحق سبحانه سمعه؛ ثم كان تعالى الله 
عن ذلك علوا كبيراء قال الشيخ محيي الدين :وهذه من أعز المسائل اه .وقال 
الشيخ الأكبر :في الباب 45942 من الفتوحات من أعظم دليل على نفي الحلول 
والاتحاد الذي يتوهمه بعضهم., أن تعلم أن القمر ليس فيه من نور الشمس 
شيءء وآن الشمس ما انتقلت إليه بذاته. وإنما كان القمر مجلى لها تجلت فيه؛ 
فكذلك العبد ليس فيه من خالقه شيء ولا هو حال فيه اه. 

المبحث الثاني من المطلب الأول :إذا تأملتم ما تقدم من شرح وحدة الوجود, 
وما اشتملت عليه من الأسرار والمعارف. فلا محالة تشرق عليكم أنوار؛ تنكشف 


| مواقع الإشكالات التي توقفتم فيها في كلم مولانا الشيخ كقوله: "الهوية يشار 


ل 700 4 


ها إلى الذات موجودة في كل شيء": وقوله: "المعبر عنه والواحدية " ؛ : بالجمع 
الكلي والاتحاد الكلي والمحو المحقي" وكذلك قوله مرتبة عموم الألوهية. حيث 
يتصف الحق فيها بجميع صفاته وأسمائه" وكذلك ذوات ' . : قوله: 'واللاهموت 
تخورة: اسواكة عفان برها" 'وكالت :قولة: الوسهوو كام" تسن نة عقا ذه 
وأسمائه وكل ما نحى هذا النحو من كلام العارفين رضي الله عنهم فمرجعه 
إلى وحدة الوجود' ومن ذلك قول أبي سعيد الخراز: جميع أفراد العالم أسماء 


يا مسمى بالاسامي 
كلها وهو متره 
أنت في كل مقام 


4 مقلتى فيك تتره 


قي اشافوا بعتي العف العائك مين الطلعد الأول #اغلم أن العارفيق اتءواتحن 
الوجود الذي هو مبداً الموجودات. هو الوجود المطلق بالإطلاق الحقيقي المتعين 
شرق لود تك قفي اللحافة لكل كمال د دنلا )كدي لجعو" لكت فاه 
إلى الوجود ذا المعنى. والاحتياج ينافي الوجوبء فتعين أن يكون مبداً الموجودات 
فى الر هرذ لحن كال العلكية اتناو جالله قال والواليك ضلي أن الوجوة 


عين الذات شرعاء حديث: ' الملا إبراهيم الكردي كان الله ولم يكن شيء « 


ل #01 


مرفوعا في صحيح البخاري عمران بن حصين فإنه دال على أن الله تعالى 
موجود في الآزل ولا شيء غيره موجود فيه » غيره وهو عين الدليل على أن 
الوجود عين الذاتء. إذ لو كان الوجود غير ذات الله تعالى لزم أن يكون متحققا 
في الآزل بنقص آخر الحديثء لكنه متحقق للتصريح بإسناد الوجود إليه في 
أول الحديث, بكان التامة ولا تناقص في كلام من لا ينطق عن الهوىء فيكون 
الوجود عين الذات؛ ففي هذا الحديث إطلاق الوجود على الله تعالى ضمنا لا 
صريحاء وأهل السنة أجمعوا على إطلاق ما لم يرد لفظه صريحا كالمريد 
والمتكلم» وورود النص المتواثر بإطلاق رب العالمين عليه تعالى مع تفسيرهم الرب 
في الأصل بالتربية أطلق عليه مبالغة. وجوز أن يكون وصفا. 

لكن البيضاوي قدم المعنى الآول؛ فظهر أن إطلاق لفظ المصدر الذي هو من 
معاني النسبية عليه تعالى؛ مع إرادة معنى يليق بجلاله تعالى مما قد ورد به 
الشرع والنقل الصحيح المتواثرء فكذلك نقول في الوجودء إنه يطلق عليه تعالى 
بفسدين ينرق “ها ند قها ل كشا لوخؤة:الواحي الوهية نذاقة :انمث لذاتة 
اه. 

وقول سعد الدين التفتزاني في شرح المقاصد:' إن القول بأن الواجب هو 
الوجود المطلق؛ كلام خارج عن طريق العقل والشرع: فقد رده الملاً إبراهيم ضي 
إتحاف الذكي” وبين بطلانه من طريق الشرع والعقل والكشفء. وكيف لا وأهل 
العرفان قن همعو على بخلافة:هإذا" تحقق .هذا فليعلم أن«مراتب: الوتهوه 


المطلق الذي كلامنا فيه ثلاثة. كما قال شيخنا حجة الله أبو العباس التجاني 


ل 702 يس 


وإا كنا هنا« فلدفة نقط وله يعن "لاض السافي لاق المراة هنا تعراقب:: 
الذات الساذج؛ في النسب. وأما الساذج فلا نسبة فيهاء وقد اعتبر سيدنا شرح 
حديث يترل ربنا في الثلث الأخير من الليلء فعدها أربعاء وعدها أيضا هنالك 
خبيا بسنا تمان عار انع كار هراد تنمت ارون كه 

-ارقة الأر ان ينو مزاقي ودود" لعزا للحن الا« ريني مرق كن لحن 
حيث لا اسم ولا رسم ولا كيف إلا ؛ »كترا لم أعرف « المراد بقوله تعالى كنت 
الحق بالحق في الحق عن الحق كالذات الساذج: إلا أن هذه المرتبة ظهرت لها 
نسبة الأحدية؛ بخلاف الساذج فلا نسبة فيها. 

-والمرتبة الثانية مرتبة الوحدة المطلقة :وهي الحقيقة المحمدية. وهي أول 
نراقي العلهوو للغيو:والاراء بتكيو ها سو الحديعة التجمدية التى :انلو فيه 
ما كان أو يكون من المكونات: وهذه المرتبة وهي الأحدية. وكذلك ما قبلها وهو 
السناذج» فهذة القلاقة كلها يطلق:عليها الات المقدس» فالسائع ذات::والأحدية 
ذات: والوحدة المطلقة التي هي الحقيقة المحمدية ذات؛ فإذا علمت هذا 
كاتحتفكل: منئه فنك كتاج إلى الكحناة ته ريا إ شنا :الله كمالى: 

ع و11 نشالكة مرفي الراتصدية ومن شوق ميوة الأررهة «معوق رشيف 
سبحانه بجميع أسمائه وصفاته وظهور خواصها ونسبها على حملها وتفاصيلهاء 
كما وكيفا واطلاقا وتقييداء وكلها قديمة للحق سبحانه. ولا تفهم من الكم 
والكيف م التتسييل وال عمال لكين ينجو وله اتش واج إلى انذ افا لمن 


القديم؛ بل ذلك راجع لما ظهر من آثار الأسماء والصفاتء وكذلك لا تفهم أن 


ل 70 يس 


القدم راجع إلى الآثانء فإن ذلك خاص بالداث وصفاتهة وأسمائه ذون الآثان, 
فإياك والغلط والفرق بين هذه المرتبة الثالثة والتي قبلها إن التجلي فيها 
بالذات؛ والمتجلي في الوحدة هو الحقيقة المحمدية فقطء والمتجلي له في 
الواحدية هو العالم كله؛ فاعلم ذلك وميز المراتب حتى لا تشتبه عليك. ثم لا 
تفهم أيضا أن هذه المرتبة التى وقع فيها التجلي بالأسماء والصفات بدون 
المسمياك واللوضوفات لاستحالة هيام الطلفة بنفسها: وقن. .علمت أن معنى 
التجلي الظهورء فإذا ظهر بالذات فالأسماء باطنة فيهاء وإذ ظهر بالأسماء 
فالذات باطنة لتلازمهاء إذ لا يلزم ظهور شيء انتفاء غيره. فاحضر واشدد على 
درك الحقائق حب الّكء فإنها تتفلت سريعا وتترك الر بع محيلا بعد كونه 
مريعاء شمن أظفره الله بتحقيق ما سلف من وحدة الوجودء ومعنى إطلاق 
الممودوير اننا تيقوت فد منكلء قلين ساح اكه فيه سي كذ اتن 
طلبها حتى أجهده الطلبء وأدركه الليل: وأوقعه اللغوب والإظلام: فغلبه النوم 
من شدة التعب؛ فلما أصبح وأشرق عليه النهار إذا بمطلويه. فظهر له أنه ما 


كان حال بينله وبينك إلا شدة الظلام: مسمع قائلا يقول: 


هذا المحل وهذا الربع والحادي 


فكذلك أنتم أيدكم الله بعدما أشرق ذلك النور الأقدس فى صدوركم.؛ الإسم 


الشريف هو الأول الذي لم يتقدمه " وتأملتم قول :سيدنا حجة الله شيء سمى 


لل 6 يس 


به نفسه في غيب الغيب. حيث لا وجود لشيء معه .وقوله: لا يعقل في الذات 
القع ولة.وضيقه ول فين" #وكوله»"'والأجوية عرفية كلد التحق ولا ابس ولا صفة” + 
وقولةة والوالعدية «مرهية هن الالزهية بعية يتفيط لدو بحي عقا 
وأسمائه' .وقوله: 'وكلها قديمة للحق سبحانه' .وقوله: 

واللاهوت حضرت أسماء الله وصفاته بأسرها .'لا يبقى لكم إشكال في 
هذه العبارات الحقيقية كلهاء لأنه لا محل للاستشكال؛ إلا في توهم أن الذات 
القئس: قد تتجرة عن أبسماتها'وضفاه] القديمة :وق تتحففتة: جتن :ذلك فيما 
لذلك مثلا لا تبقى . شرحناه في المرتاب الثلاث. وقد ضرب شيخنا وسيدنا 
ادو ديحوو النهوى الزالة نولي نه نا على 4 ]كلسو الوا تح شيا 
الشيمو كنا ان كليو الشسحى لا يوطيه انفد اد انعو :و لانم معدي الا 
عون كذلك كلهور:الدات لا برهي اتعدام الأشماء والضفاك ولكق يحفيها. 


وأنشد قول الجيلي 


فلله خلف الاسم والوصف مظهر 
وعند عيون العالمين هواجع 

و ليس يرى الرحمن إلا بعينه 
وذلك حكم في الحقيقة واقع 
وإياك أن تستعبد لآمر إنه 


قريب على من فيه للحق تابع 


وبيب سص77بب سب ب بصب 20177 اسح 


و من فهم معنى التجلي الذي هو الظهورء يفهم ما توقفتم فيه من فهم قول 
مقتضي البطون أن لا يقع تجل بدا لا في الدنيا ولا في الآخرة: 'سيدنا اه .فإنه 
قد يتوهم فيه أنه مناف لما هو معلوم قطعا أنه تعالى يتجلى بوجهه الكريم 
لآولياته المومنين في دار كرامته؛ جعلنا الله منهم بفضله ورحمته. وكذلك لتجليه 
للحقيقة المحمدية كما تقدم في المرتبة الثانية من مراتب الوجودء وكذلك وغيره: 
"أنه يتجلى للفرد الجامع' وذلك لأن التجلي الذي ما ذكر الشيخ ينافي البطون 
هو التجلي الحقيقي الذي هو الإحاطة بالمتجلي. وهذا لا يقع لأحد من 
المخلوقين لا في الدنيا ولا في الآخرة. وهذا هو حجاب العزة والعظمة الذي 
فإن قلت :'لا يكشفه الحق سبحانه عن الخلق أبدا .قال الشيخ الشعراني فهل 
يصح حجاب العظمة الذي بين العبد وبين ربه جل وعلا5” فالجواب كما في 
الباب "لا يصح رفع حجاب العظمة عن الخلق : قال الشيخ محيي الدين أبدا 
وهو كناية عن عدم الإحاطة به تعالى: فلا تقع عين عبد قط إلا على الحجاب؛. 
فإذا العبد رآه وما رآه' اه ...وقال في "لواقح الآنوار" "اعلم أن حجاب الكبرياء 
دون الذات المتعالي لا يرتفع أبداء كما أشار إليه خبر مسلم وإذا كان » وليس 
على وجهه تعالى إلا رداء الكبرياء في جنة عدن : « بقوله هذا الحجاب لا 
يرتفع؛ فما وقعت الرؤية دائما إلا على الحجاب' اه .بنقل الشيخ الشعراني في 


اليوافيت. 


هذا هو التجلي المنفي في الدنيا والآخرة, وأما التجلي المثبت فهو ما دون 
الإحاطة وهو مطلق الظهورء إلا أنه مختلف باختلاف المتجلي له؛ فتجليه 
للحقيقة من الملائكة . المحمدية هو المرتبة العليا التي لا مرتبة فوقها .وتجليه 
لغير لنبينا والرسل دون ذلك بمراتب لا تحصى ولا يعلمه إلا الله تعالى .وتجليه 
للأنبياء دون ذلك .وتجليه لإفراد الجامعة وهم الأقطاب دون ذلك .وتجليه 
للصديقين والعارفين دون ذلك .وتجليه لمطلق الأولياء دون ذلك .وتجليه لمطلق 
المومنين دون ذلك .والمراد بالتجلي هنا الإيمان والتوحيد. 

وقولكم من جملة الآسئلة ومن ذلك ينظرها في الآزل قبل وجودها كنظره 
بعد وجودها؟ لا أدرى ما محل الاستشكال من هذا الكلام: فأنتم تعلمون أن 
نظر مولانا جل جلاله محيط بكل شيء من الموجودات والمعدومات والكليات 
والجزئيات والأوليات والأخرويات. ينظر جميع ذلك دفعة واحدة نظر إحاطة 
بلا تقديم ولا تأخير. كما يسمع ذلك كذلك ويعلم كذلك .قال الأستاذ العلامة 
القدوة جلال الدين الدواني في "الرسالة الزوراء" ما نصه:" إذا اعتبرت 
الامتداد الزماني الذي هو محتد التغير والكثرة والتبدل وعرش الحوادث 
الكونية؛ بما يقارنه من الحوادث. وجدته شآنا واحدا من شؤون الفاعل المختار 
جل وعلا محيطا بجميع الشؤون المتعاقبة باعتبار حدود ذلك الامتداد وغيوبتها. 
بالنسبة إلى الزمانيات الواقعة تحت حيطته. وأما المراتب العالية عليه فلا 
تعاقب بالنسبة إليهاء بل الجميع متساوية بالنسبة إليها متحادية في الحضور 


لديهاء فما ظنك بأعلى شواهق العوالي. ليس عند ربك صباح ولا مساء' .ثم 


ل 707 4 


قال :الجلال المذكور "تنبيه إذا أخذت امتدادا مختلف الأجزاء في اللون كخيط. 
اختلف لون أجزائه مثلا. بعضه أبيض وبعضه أسود وبعضه أحمر وبعضه أصفر 
الخ ..ثم أقررته في محادات عين ذرة أو غيرها مما تضيق حدقته عن الإحاطة 
بجمع ذلك الامتدادء أليس تلك الألوان المختلفة متعاقبة في الحضور لديها 
لضيق حدقتها فَاع تبروا ي أولي ؛ ونظرها؟ أوهي متساوية في الحضور 
لديف "لقو احاظتك اه .الأب صارٍ وبقي مخ الإشكالات المثاسبة لهذا المظلب اما 
توقفتم فيه من قول سيدنا الحروف كلها قدسية في : "إن الكلام الأزلي بحروف 
قدسية" وقوله : 'كلامه تعالى وفي سورة علمه". وقوله" :كل كلامه تعالى كلمة 
واحدة؛ وكل كلمة منه كلام'. 

اعلم حققنا الله وإياك بمدارك الصواب أنه لا ينبغي أن يستشكل هذا 
الكلام إلا من يريد أن يفهم الكلام القديم على الوجه الذي يفهم به الكلام 
الحديث. وأما من يتره كلام الخالق سبحانه عن جميع أوصاف كلام المخلوق, 
وهذا التتريه هو معنى وصف حروف الكلام القديم بالقدسية أي المنسوبة إلى 
القدس وهو التتريه؛ فلا يمكنه أن يفهم كلام مولانا إلا كذلك؛ فكما أن الذات 
المقدمن متعيولة: الكيف: مكزلك هده الذوالالعئنهنهابالخروفة"القديننة 
الواقعة في كلامه تعالى مجهول الكيفء وانظر كلام سيدنا حجة الله في "شرح 
يافوتة 

الحقائق عند قوله: "على ترجمان لسان القدم ترى ما يثلج فؤّادك مما لا 


مزيد عليه". وهذا القدر يكفي ها هنا وانهال طويل عريض. 


يي 


قال في . ومما يناسب أن يذكر هنا قول حجة الإسلام أبي حامد الغزالي 
كتابه "لباب المعارف العقلية"ما نصه :الفصل الثاني في الكتابة المنسوبة إلى الله 
سبحانه وأحوال كتبه؛ 'اعلم أن الله عز وجل كتب كتابا قبل أن يخلق هكذا أخبر 
رسول » أن رحمتي سبقت غضبي « السماوات والآرضء وهو عنده وأن كتابة 
الله تعالى ليست بالقلم الجسمانيء ولا على اللوح المرئيء بل ؛ الله الكتابة ثلاثة 
مراتب: 
1-الحشرك : 
-أولها الإبداع. فإن الله سبحانه أبدع السماوات دفعة واحدة بالفترة 
الآصلية؛ لا بجمع المواد وتركيبها بالدفعات؛ وترتيبها وتنميتها بالمطبوعات: بل 
بدريع السماوات _و الأرض : أبدعها دفعة واحدة بلا مدة ولا مهلة؛ كما قال 
فقوله :إيجاده وإبداعه و إِذَا قَضَى أم را هَإِنّم | ي فُولُ لَه كن هي كُون وكتابته 
قوله. فإذا صدر إبداع عن قوله يكون كتباء فإذا وصل إلى المحل وظهر المبدع 
يكون كتابة. وحروف المكتوب أشخاص الأآفلاك؛: وكلمات المكتوب أجسام 
الأفلاك. فالعالم إذن كتابة الله تعالى لأحقيقة قول الله تعالى: لآن قوله إظهار 
كلامه. وكلامه صفة ذاته المقدسء وصفاته قديمة وكلامه قديم,: والعالم ليس 
بقديم, والكتابة أثر ظهر عن القول القديم وهي حادثة؛ والعالم المكتوب بخط 
صنع الله تعالى عن يد قدرته حادث مبدع محدود متناه؛ فإذن أول مرتبة من 
المراتب كتابة الله تعالى إلى الإبداع. والمرتبة الثانية إلقاء لطائف الحكمة 


ومعاني الكلمة في قلوب الأنبياء بالوحي؛ وفي قلوب الأولياء بالإلهام. وذلك 


ا 0000222240 


بالتفهيم والتعليم» وفي قلوب المومنين بالنور والشرح والتوفيق والهداية والتأييد . 
وقد أخبر عن هذه الحالات في القرآن العظيم بالآيات وفي الأخبار بالإشارات, 
كما ورد في الأخبار أن الله تعالى كتب التوراة بيدهء وقال »في القرآن 
«أولن ك كُتَب في قُلُوبهم 'الايمان 4 2 وقال »كنب الله الأغْل بان أنَا 
ورسلي إن اللّه فقوي عزيرٌ 4 3 وأمثال هذه الآي .وقال :عز وجل 
#الرحمن علّم الّقُرآن خَلّق الإنسان علّمه البيان 4 4 فالإنسان يمكن أن 
يكون نوعا من الآدميين.؛ فإن الله تعالى جل ثناؤه. وقدست أسماؤه. علمهم 
البيان باللسان وبالقلم؛ وعلمهم العلم. ويمكن أن يكون الإنسان شخص سيدنا 
فإن الل تساك عليه القران وق نسانيه تس قله قم ا ونم > وفوا ثاشعفد 
1-البقرة/ 1 1 : 
2ال مجادلة22 : 
3المجادلة21 : 
4الرحمنة 2 1 : 
إليه بواسطة جبريل عليه السلام وآمره بالبيان عن السمع بلسان عربي 
مبين و إِنّه لَتنَزِيلُ رب العالّمين نَََ به _ال روح لأمته وأصحابه. كما قال 
تعالى الأمين ع لَى قَلْبك لرتكون "من المنذ رين بلس ان رغ ابي أم بين 
طالع اللوح وقرأ » فالوحي بمترلة اللوح: والقرآن فيه بمترئة المكتوب؛ والنبي من 


افّرا باسم ربك الذي خَلّق خَلَقَ الإنسان : تكون بعد الكتابة فقال تعالى 

-المرتبة الثانية مغفرة ذنوب المومنين وإظهار الرحمة على المسلمين: فإن 
الله تعالى أوجب على جوده بكمال كرمه وعنايته آن يرحم المومنين» وأوله بمترلة 
الغقائ:والسحل: فإن :الانسان' [ذا'ادهى علق انعد مدية لاا سم معدرن دقواة: 
وإذا كان معه سجل محكوم عن قاض من فضةة المسلمين تصح دعواه ويحصن 
ماله بسبب ذلك المكتوبء فالله تعالى وعد برحمته ولم يكتف بوعده فأخبر عن؛ 
لتطمئن قلوب كنب ربكم على نَفْسه _الر حمة :السجلء؛ فقال المومنين بسماع 
المكتوب. ثم أظهر كتابته في درج مدروسء ودفتر ملموس قال . لاتصحيحا 
لطلنون الوسية وؤللك اللدكتريوالدرج هو راحفين سيرنا مسد كن قبل شرع 
واتبع وما أرسلّتاك إلا رحمةً لَلَعائَمين :أعز من قائل دينه وأطاع أمره فهو 
في الدنيا مرحوم وفي الآخرة مسعود منعم مكرم أبد بذاته رحمة بل كان 'ل 
الآبدين برحمة رب العالمين» وما كان سيدنا ومولانا محمد بنبوءته وشريعته 
رحمة؛ ونبوءته ما كانت مختصة بل هي شاملة لجميع الأنبياء لا ا تُفَرق بين 7 
أحد رمن صلوات الله وسلامه عليهم كما قال سبحانه؛ وهو خاتم النبيئين 
ادليه الله كفا تى الططان الكل التق مزق اكير مله الشهراة 

العلق: 

12 

5الأنعاه: 

54 


ممم 04425222 


4أنبياء: 

107 

2-البقرة 289 : 

كتاباء ومن قوله خطابا .قلله عز وجل كتب غير معلومة ومكتوها قديم؛ 
مبينها ومعيارها وميزانها. كما قال والقرآن أكملها وأشرفهاء وسيدنا محمد إنا 
1 : «وقال اللّه "الذي أَنزَّلَ الكتّاب بالّحق و الّميرَانَ ٠‏ جل ثناؤه واعلم أن 
كتابة الله تعالى في الإبداع والوحي , أو كما قال » ميزان العلم وحفظ شرعه 
إلى يوم القيامة؛ لا مغير لشرعه والإلهام. وبعث سيدنا محمد ولا مبدل لحكمه 
ولا علة في قوله ولا آلة في كتابته. فالمومنون كل آمن بالله وملاتئكته وكتبه 
ورسله؛ والكافرون هم الظالمون لآنفسهم, المحرومون في الدنيا من مطالعة كتب 
الله. وفهم آياته الظاهرة في ألواح الآفاق: ودفاتر الأنفس كما وقال قل انظر وأ 


2 


مادا فري الس ماوات _والآرض أمر سبحانه بقوله س ثريهم آي اتنا 
في دوقال تعالى و في أنفسكم أَفَلا تبصر ون : تعالى فالمنافقون محرومون 
في الدنيا من ملاحظة جمال آيات الآفَاق وفري أنفسهم الله وكتبه 
المسطرة بالقلم الالهي الذي لا تدرك الأبصار ذاته؛ ولا حركته ولا اتصاله بمحل 
الخط. وفي الآخرة من سماع كلام الله تعالى وأقاويله ولذيذ خطابه الكريم 
لإسلام قولا.من يرت أرحيم» 5 فالمومن يعرف ربه بكتابته؛ والعارف يعرف 


ربه بكلماته؛ والكافر موقوف على حرفء والحرف لا معنى له قال تعالى ا 


ومن النّاس من يعبد اللّه على حرف 4 .كلام الغزالي رحمه الله بنقل 
الشيخ البيجري رحمه الله تعالى. 
قال :عقبه 'فلله در حجة الإسلام ما أحسن هذا الكلام: كلاما عند من من" 
الله عليه بفهم معانيه ولطيف إشارته؛ فلقد أجاد وأفاد وأزال الصدأ عن قلوب 
العارفين من العبادء جزاه الله عنا أحسن الجزاءء غير أن النسخة التي بأيدينا 
من 
1-الشورة/ 1 : 
10 
8-الدارايات1 2 : 
4-فصلت 54 : 
(أيس58 : 
6الحج]1 1 : 
تأليفه المذكور. قد اشتملت على بعض تصحيف وتحريف؛ فمن وجد غيرها 
فليصلح ما في هذه. وله الآجر من الله سبحانه" اه كلام البيجري. وهذا آخر 
امظلتف: الأول :3 للحن لله وف العاين: 
المطلب الثاني فيما يتعلق بالحقيقة المحمدية 
اللماقيوها: | حلن جاذلقة 
الله أكبر جل الله مولاه 


الله أكبر من يدي حقيقته 
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ما كان أرفعه قدرا وأعلاه 

خضت لجة المعارف لأطلع على الحقيقة المحمدية: فإذا بيني قال أبو يزيد 
بقعا نون ددا لوالو لاتونة اميق انها الاحدرق كب تسترق: الشهرة دن الب 
كؤلانا هَل وتولانا عمورضتى الله تعنهما "ا النارووفال أوشى الفرق الا ظلة 
فقالا :ولا ابن أبي قحاف قال ولا بن أبي قحافة" » رآيتم من محمد اه .انظر 


فول البصيري. 


تنلة لعل فنك أنه وفير. 
وأنه خير خلق الله كلهم 


ولا أَقُولٌ لَكُم ٠‏ فإنه يفهم منه أن وراء مبلغ العلم غير ذلك؛ قال تعالى 
فمفهوم الظرف أنه ملك؛ فإنه كذلك وفوق ذلك عند إن م لَك العارفين ولكنهم 


حجبوا عن إدراكه وعجزوا عن الرقي إلى عوالي أفلاكه. 


دع ما ادعته النصارى في بينهم 


واحكم بما شئّت مدحا فيه واحتكم 


قال إعاف الحعفي ‏ اللسنيدة سريت عن تقرف نه ها نكل فق انراق قن 
سفينته ما نصهك '"الحقيقة المحمدية هى الذات مع التعيين الأول. كله الأسهاء 


الحسنى كلها وهي الاسم الأعظم "اه .ولا يدهشك قوله هي الذات مع قوله فله 


بل ييل 7 230 ل تك 


الأسعاءة | فخ كدق نكي ز نتافم و اجون التقريه لولاا كل نوماة اد رقي كوك 
أول الصلاة الغيبية وهي اللهم صلى وسلم على عين ذاتك العلية الخ؛ وهذا أوان 

1-الأنعاه5)0 : 

الختتاء:قرة نا اوصيناة:الاخشال غليه كما :تنم فى المرقية الثانية من 
مراتب الوجود وهي الوحدة .وقد تقدم أنه يطلق عليها الذات مع إنها هي 
التحقيقة ]نه (النرده:«الحسية: فإن معت زلف كما روطة مخ كللاء: شيا علعة 
ابله الأكين اتام بين الهويا” الأناكن :هلها "جيداق :إن فلك والحية«ضدقة 
باعتبار. وإن قلت ممكنة صدقت باعتبار .فلذلك كانت الحجاب الأعظم .ومن 
جيل جنروا وق الع كن او ااكيا تكد ولف لي تور طلم ودر وان ساي 
ولا لاحق. وغاية ما يقال هو قول البصيري المتقدم فمبلغ العلم الخ؛ ووراء ذلك 


يقولون لي صفها فات بوصفها 
خبير أجل عندي بأوصافها علم 
صفاء ولا ماء ولطف ولا هوى 


وقدر ولا نار وروح ولا جسم 


2 يمي و 1 لظ ا جه جد يم 2 
# قل ا.لروح من آمر ربي ومآ أوتيتم من الْعلّمِ إلا فَليلاً 4 1 
واعرف الناس ومع ذلك . هذه الحقيقة أى بالقدر الذى يمكن إدراكه هو 


الصديق الأكبر ما رأى منه إلا ظله كما تقدم عن أويس القرني .وأما غيره من 


+277 007 بتكم 


الأقظايع و الأغواق و الا وتباع كل ووزلم ونوا تنا انه بعلفقة وحباته وما اننا 
ولا سمعنا فيما بلغنا أوسع عبارة وأعلى إشارة. وأكثر إبرازا لآسرار هذه 
الحقيقة الكاملة: فإنه أتى في ذلك في ما لم يسبق إليه . ولا أبلغ محبة فيها 
من سيدنا حجة الله ولا رأينا لآحد من أكابر المشايخ العثور عليه؛ فكلامه فيها 
تذغن لذ العقول :ومقسعم الألناته,وقيرا «الآمقان بين الانكان عند سناع 
والآعراب بالباب. 

في غاية الوضوح والبيان» وليس الخبر كالعيان؛ فإذا تحقق أن وعبارته 
معرفتها لآكبر العارفين» كأبي يزيد من وراء سبعين حجابا ولا مفهوم للسبعين. 

1الإسراءةة : 

وفي رواية سبعين ألف حجاب ولا مفهوم لها أيضاء علم] ح [إن كيفية 
سريانها في جميع الممكنات سريان الماء في الشجرء. وهل هي جوهر أو عرض 
وتو لل نتف إل مس دوانة] لأتفلة لي[ :إلة لذ شنو نه علة الكليها سويض 
الله سبحانه؛ وأنها برزت في الآزل قبل كل شيء عندما تجلى الحق سبحانه 
لنفسه بنفسه من سماء الأوصافء. وسأل ذاته بذاته وأنها لبست الحلة الإلهية: 
ونحو ذلك مما وفعي عبارة العارفين والمحبين والعاشقينء. كل ذلك من وراء مبلغ 
الحادث. وكل منء فيل أو يقال إنما هو تقريب للإافهام المحجوبة. واستحضر 
هنا قول المرسي لو كشف عن حقيقة الفرد الجامع وكيف لو كشف عن حقيقة 
النبي بل كيف والحاصل إذا » لالو كشف عن حقيقة إمام المرسلين وروح أرواح 


سائر العالمين أنها ' أشكل عليك شيء من هذا الأمر فاستحضر ما تقدم من 
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قول سيدنا من فقوي بصره ميز بين المرآة والمتجلي فيها وأعطى كل مقام ما 
يناسيه ام. 

ولا تقل أن التمثيل بالمرآة قاصر أيضا وراجع ما تقدم في التنبيه التاسع 
تجد مفتوحا عليه في حال صغره. وأنه من الأفراد قبل الجواب المقنع؛ وأما 
كونه ما كنت تدري ما مبعثه ونبوءته مع ما قد يتوهم من مخالفة ذلك لقوله 
تعالى ذلك شرحا بليغا واضحا 1 فقد شرح شيخنا حجة الله الكتاب ولا 
الإيمان لو سمعه الجماد لكاد أن يتعقله؛ والله ولي التوفيق والهداية .وقد طوينا 
مسافة مباحث هذا المطلب طلبا للاختصار كما ترى. 

المطلب الثالت فيما ليس من المطلب الآول ولا من الثاني وفيه مباحث 

المبحث الأول من المطلب الثالث :قولكم هل الفرد الجامع هو القطب؟ 

الجواب نعم هو القطب أي قطب الأقطاب وهو الغوث. فهذه الأسماء الثلاثة 
في جميع العوالم الظاهرة والباطنة لا لمسمى واحدء وهو الخليفة عن الرسول 

1-الشورةك 9 : 

والعلوية والسفلية على الإطلاق: وإنما سمي فردا جامعاء أما تسميته فردا 
غلآن القطب إنما يترقى من الفردية إلى القطبية: إذا مات القطب حل أحد 
الأفراد ونصه: "مراتب مكانه .وأما تسميته جامعاء فلما قال سيدنا حجة الله 

الرجال ثلاثء المرتبة الآولى مرتبة العارفين وهي شهود الحق في المراتب . 
المرتبة الثانية مرتبة الآفراد. وهي شهود الحق لا في المراتب .المرتبة الثالثة 


مرتبة القطب. وهي في غيب الغيب مكتومة لا يعلمها إلا صاحبها لآن له جمع 
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المرتبتين السابقتينء وهو شهوده للحق في المراتب للتصرف في الكون ويشاهده 
أيضا في غير المراتب: وله هذه المرتبة المكتومة لا يشاركه فيها غيره' اه. 
وحقيقة القطبانية :“من مظاهر الحقيقة المحمدية فهي أيضا مجهولة لا 
تعرف. من أحوال القطب وأوصاف القطبانية ما يدهش العقول وقد ذكر سيدنا 
ويذهل الأفكار ويحير الألباب. وليس لنا إلا التسليم والتصديق التام .قال سيدنا 
قال بعض الأكابر إني أرى السماوات السبع والأرضين السبع " حجة الله 
والعرش داخلا في وسط ذاتيء. وكذا ما فوق العرش من السبعين حجاباء وفي 
كل حجاب سبعين ألف عامء وبين كل حجاب وحجاب سبعون ألف عام؛ وكل ذلك 
معمور بالملائكة الكرام. وكذا ما فوق الحجاب السبعين من عام الرقي بتشديد 
الراء والقاف. فكل هؤلاء المخلوقات لا يقع في فكرهم شيء فضلا عن 
جوارحهم إلا بإذن صاحب الوقتء يعني القطب" اه .وقال الشيخ في كتاب 
"الحجب" ينقل الأستاذ الشيخ سيدي المصطفى . محيي الدين في شرحه 
للصلاة المشيشية ما نصه :بعد كلام كثير. فإن القطب , البكري له ستة عشر 
عالما احتياطياء الدنيا والآخرة واحد منها وهو يمدها جميعا وكل من هو الممد 
لها ذا المدد التام. وهو مقويه باستطاعة هذا المقام' . فيهاء ونبينا اه .وها هنا 
ذكروا أن القطب له القدرة على أن يتظاهر في 566 ذاتاء بل في الإبريزء أن 
كل مفتوح ظاهر كلام الشيخ سيدي عبد العزيز الدباغ عليه وإن لم يكن قطبا 
تقوو هه ذلفه:وذلك أي العدق الؤاكك على انذات الاصلية كلها اذوانت ووحانية 


تتشكل بها روح الولي إذا أراد ذلك ومعلوم أت الروح من أمر رينا سبحانه لا 


ب ‏ لب ‏ سط|   7‏ كت 


مجال للعقول فيه؛. وقفضية قضيب البان معروفة في كتب القوم ذكرها الشيخ 
الشعراني وغيره. فلا معنى للتوقف في ذلك بعد هذا. 

المبحث الثاني من المطلب الثالث :قولكم جعل المعدوم الممكن حقائق وصورا 
خيالات وأثبت له الخطاب مع الأسماء وسماها شوؤنها اء. 

كأنك لم تنتبه إلى هذا الجواب في قولك صورا خيالات؛ فإنه بعد الحكم 
عليها بأنها خيالات لم يبق محل للسؤالء وكأنك ما رأيت مثل ذلك في كلام في 
الإحياء في كتاب 'التوكل والتوحيد وهو الكتاب الخامس من الغزالي المنجيات. 
فإنه أطال النفس في مخاطبة المداد والصحيفة والقلم ويد الكتاب والكاتب 
والقدرة والإرادة الخ فانظره تر العجبء. وكذلك ذكر الشيخ محي في كتاب 
'عنقاء مغرب" في مخاطبة الأسماء قبل بروز الآثار. . الدين الحاتمي وإياه تبع 
والله اعلم؛ ولولا خوف الإطالة التي كما فعل شيخنا حجة الله تؤدي إلى الملل 
لنقلنا لك كلام الإمامين المذكورين .وكون الممكنة خيالات اعتبريات هو مراد 
العارفين والمتكلمين بقولهم أن الأعيان الثابتة ما شمت رائحة الوجود فضلا عن 
كونها موجودة .ولا تغفل عما تقدم مما نقله الشيخ أبو سالم . العياشي عن 
شيخه السهرزوري رضي الله عنهماء على أن سيدنا حجة الله أجاب عما عسى 
أن يتوهم في أول شرح الياقوته بقوله. فإن قلت أن صور الممكنات معدومة في 
الآزل لا ظهور لها إفكيف صح منها التوجه؟ والكلام مع مرتبة الأسماء الخ 
فأنظر كيف جعلها معدومة في الآزل مع كونها ثابثة في العلم القديم: لآن ذلك 
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كونها معدومة لا وجهة لها في الخارج لها حصة في سيدنا الوجود. وهو 
اعتبارها موجودة في العلم القديم؛ فهي بهذا الاعتبار قديمة ومن هذا يؤخذ 
الجواب عن المبحث الثالث من المطلب الثالث :وهو توقفكم في أسماء الكائنات 
ليست بحادثة أي معانيها لا حروفها وأصواها قول سيدنا اه. 

وَالخَرَاد-يممانيها الجفاتق 'القايقة» وكدلاك: سيو هن مما ققدم الحوات عن 
المبحث الآزل هو الذيء الرابع من المطلب الثالث وهو ما ذكرتم من قول سيدنا 
فيه وجود الحق جل وعلا وحده لا نسبة فيه لشيء سواه. يريدون مع أنكم قلتم 
إن الأعيان الثابثة قديمة: والقديم هو الموجود في الأزلء فيلزم أن يكون مع 
الكق سبحاتة فى الأزل غيره:وذلك جاطل: يقال انبوعوى الأغينان فى كلم الله 
تعالى ليس وجودا حقيقيا يوصف بالقدم أو الحدوثء وإنما هو اعتباري كما 
تقدمء وللقوم هنا مشارب عالية أذاقنا الله منها بفضله ومنته. 

المبحت: الخاسن«من المطلت: القالث #الآن “الداكم: :والدهرء والزمان «هذه 
الأشياء الثلاثة يقال هل هي متماثلة أو متباينة أو متقاربة أو ماذا؟ فيجاب بأن 
أن الأولين متحدان لأنه فسرهما بما يؤول إلىء الذي يظهر من كلام سيدنا 
معنى البقاء. وهو صفة الله تعالى .فأنظر في أجوبته رضي الله من الجواهر, 
في "اليواقيت" ونصه: 'فإن قلت فكيف سمي ؛ وكذلك قال الشيخ الشعراني 
الحق نفسه بالدهر مع أن الخلق لا يتعقلون الدهر إلا زمانا؟ فالجواب أن المراد 

اذهو هنا هتس الأول والأين النذاق هما الأول والاهو وهما من تفوت الله 


تعالى بلا شكء فإنه تعالى سمى نفسه بالأول ولكن لا أولية تحكم عليه 


خيبد #2 # وب 7 بإ 7 كت 


كالآوليات المسبوقة بالعدم؛ لآنه محال في حق الحقء وكذلك القول في الآخر 
بلا آخرية تحكم عليه" اه. 

وأما الزمان فالمشهور أنه القدر الذي قارنه وجود المحدثات من الدهرء أنه 
من الإشكالات الصعبة إلى . وتمييزه من الدهر صعب. ولهذا قال سيدنا الغاية. 
لأنه أي الدهر والآن الدائم قدر مشترك بين القديم باعتبار والحادث باعتبار, 
فله جهتان فهو بالنظر إلى القديم قديم»: والى الحادث حادث فتأمله. 

المبحث السادس من المطلب الثالث :توقفكم في فهم قول مولانا حجة أن 
الكافر لا يسبح وتسبح أعضاؤه من غير شعور اليس المراد من » الله تسبيح 
الجمادات بالألفاظ والأصوات المخصوصة بالألسنة والأفواه. ولكن المراد 


وفى كل شىء له آية تدل على أنه وحد 


وأنظر لو لم تكن أعضاء الكافر عالمة بخالقهاء مومنة به في الدنياء ما قبل 
الحق يوم تشهد عليهم السنتهم وأيديهم وأرجلهم بما . شهادها عليه في القيامة 
وتذكر ما تقدم من كلام الغزالي في معنى الكتابة الإلهية وقسها كانوا يعملون 
الآشياء بعضها على بعضء وافهم بذلك ما هو المراد بالحقائق عل أنه يمكن أن 
يكون تسبيح الجماد بالآصوات ولكن لا يسمعها الثقلان» ولكن قوله تبارك 


قنخي 


وتعالى #إو لكن لأ تَفقَهون تسبيحهم # 2 يدل على المعنى الأول وإلا لقال 
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ولكن لا تسمعون والله تعالى أعلم. وحاصله أن الأعضاء داخلة في جنس 
الشيء؛ والله تعالى يقول أو إن من شيء إلا يسبح بحمدره_ 34 
لكل . المبحث السابع من المطلب الثالث :توقفكم في قول سيدنا جوهر قلب 
هذا من نمط المسألة التي قبله فإن كل جوهر شيء بل وكل عرض وكل كم وكل 
كيف وكل متى وكل فعل وكل انفعال الخ, المقولات العشر 
1 -النور 24 : 
#الإسراء44 : 
3الإسراء44 . 
التي حصر الحكماء العالم فيهاء وإذا ثبت أنها أشياء فهي مسبحة بحمد 
الله تعالى, والمسبح لا يكون ذا قلب. فصح أن كل جوهر له قلب, والمراد بالقلب 
القدر الذي أدركت الأشياء به معرفة خالقهاء وقد تقدم في مباحث الوجود أنه 
ليس في العالم إلا مظاهر أسماء الحق وصفاته. أي والآسماء والصفات 
متعشقة أي طالبة لمسمياتها وموصوفاتهاء وذلك القدر الذي وقع به التعشق هو 
المواة والقلية 
وإياك أن تنظم مثل هذا من الحقائق في سلك مدركات العقول؛ فتتعب في 
تكلف فهمهاء وكأن الذي استشكلته من هذه المسآلة هو حياة الجمادء فتقول 
هذا قلب للحقائق لأنه يلزم من كون الجماد حيا كون الحي جمادا وهو افت, 
فاعلم أن هذا الذي فهمت لا يكون إلا مبنيا على الحياة الجمادية كالحياة 


الحيوانية في باب لا فرقء وليس الأمر كذلك لا لأنهما حياتان متباينتان كل 


بل س2 31779 سحتب 


المباينة. فإن المراد بحياة الجماد هو ما أشرنا إليه من كونه يسبح بحمده؛ كما 
ذكر ذلك الشيخ الأكبر في الباب 595 قال:' وليس المراد أن لها اختيارا 
وتدبيرا كالحيوان» قال ومن أعظم دليل سمعي على حياة الجماد قوله تعالى 
#و إن منّهاأي من الحجارة 8 لما يهبطٌ من حَشية _اللّه _4 2 فإنه لا 
يوصف * بالخشية إلا حي دراكء ولكن قد أخذ الله تعالى بأبصار الإنسان 
والحق تعن اذراك حعيناة الجحمات اللاهة شناع الله تعالى كتصمى :و أمخالناخاتة ا 
نحتاج إلى دليل سمعي في ذلك لكشفنا عن حياة كل شيء عينا وسمعاء تسبيح 
الجماد ونطقه. وكذلك إندكاك الجبل حين وقع منه الاندكاك, إلا لمعرفته بعظمة 
الله تعالى. 
1البقرة4 7 : 
2البقرة4 7 : 
ولولا ما كان عنده من المعرفة ما تدكدكء, لأن الدواة لا تؤثر في بعضهاء 
وانظر إلى الملك إذا دخل السوق على هيئة العوام ومشى بينهم لا يعرفونه. كيف 
لا يقوم له وزن في نفوسهم. ثم إذا لقيه في تلك الحالة من يعرفه من خواصه 
قامت بنفسه عظمته وأثر فيه علمه فاحترمه وتأدب معه وخضع له؛ فإذا رأى 
الناس ذلك الخضوع من هذا الخاضع الذي يعرفون قريه ومترلته من الملك. 
حارت إليه أبصارهم وخشعت له أصواه م وتبادروا إلى إحترامه بمجرد صورته 


وذاته لأنها كانت مشهودة لهم قبل العلم بأنه ملك فتأمل؛ فعلم كونه ملكا ليس 


عين صورته؛ وإنما هو رؤية نسبية أعطته التحكم في العلم الذي هو تحت 
حكينة اد 

المبحث الثامن من المطلب الثالث :العدم لا يفتقر إلى صانع اه .وهذا أيضا 
ظاهر لأنه معنى العدم لا شيء؛ والصانع لا يكون صانعا إلا إذا كان ثم شيء 
يظهر فيه أثره والفرض أنه لا شيءء واعلم أن العدم مرتبتان :إحداهما العدم 
المحض .والثانية العدم الإضافيء والذي لا يفتقر إلى الصانع هو الآولء وأما 
الثاني فإنه محتاج إليه .ومثال الثاني عدم الأعيان الثابتة في العلم القديم؛ وهي 
حقائق الممكنات التي تقدم الكلام عليهاء وقد علمت إنها معدوم ولكن لا عدما 
محضا وهو لا شيء؛ بل عدما إضافيا أي بالإضافة إلى الوجود الخارجيء وأما 
بالإضافة إلى الوجود الاعتباري فهي موجودة ١ذا‏ الاعتبار. معدومة في 
الحقيقة محتاجة إلى فاعل يخرجها من الإمكان إلى الوجود الخارجي؛ وقد 
تقدم أنها يطلق عليها لفظ الشيء عند العارفين؛ ولذلك. الإطلاق تتعلق بها 
القدرة وإلا لوء 1و اللّه على كل شيء قّدرير كانت غير شيء ما تعلقت بها 
قال تعالى فظهر أن متعلق القدرة شيء .وأما الأعدام المحضة وهي لا شيء فلا 
تتعلق بها القدرة. وهو معنى قولهم أن العدم لا يفتقر إلى صنع .قال الشيخ 
محيي الدين في 


الباب 543 من الفتوحات: "لم تزل الممكنات كلها مشهودة للحقء؛ وإن لم 
تكن موجودة فما هي له مفقودة» وهي في حال عدمه مرثئية للحق مسموعة له. 
ولا يتوقف مومن في تصور ذلك. فإن الله على كل شيء قدير اه. 

في "اليواقيت والجواهر" فإن قلت ما المراد بالشيء قال الشيخ الشعراني 
الذي وصف الله نفسه بأنه قدر عليه هل هو ما تعلق بالعدم المحض أو بالعدم 
الإضافي؟ فالجواب المراد ما تضمنه علمه القديم من الأعيان الثابتة في العلم, 
وذلك الثبوت عدم إضافي وليس المراد به العدم. لأن العدم المحض ليس فيه 
ثبوت أعيان: قال ويؤيد هذا القول الشيخ محيي الدين في "لواقح الأنوار" في 
قوله تعالى إن الله تعالى على كل شيء قديرء أي قدير على كل شيء تضمنه 
علمه؛ فأما ما لم يتضمنه فليس بشيء' اه. 

قال الشعراني :وكذلك يؤيد ذلك قول الشيخ في الباب 40 من الفتوحات, 
واللّه على لا تتعلق قدرة الله تعالى إلا بشيء موجود في علمه؛ لقوله تعالى, 
فنفى تعالى تعلق قدرته بما ليس مما لم يتضمنه علمه القديم: كُلّ شيء قَدرير 
قال وإيضاح ذلك أن لا شيء ولا يخرج معلوم قط عن حقيقته؛ فلا شيء محكوم 
عليه بأنه لا شيء أبداء وما هو شيء محكوم عليه أنه شيء أبدا" اه. 

الملبحث التاسع من المطلب الثالث :في سؤالكم عن هذا الكلام وهو هاذه 
السطوة ينقضي عذاه ا أي جهنم !اعلم أنار الله صدورنا وصدوركم بنور الحق, 
٠‏ أن هذه العبارة وقعت في كلام الأكابر كالشيخ الأآكبر محيي الدين الحاتمي 


يت ااا تكح 


في غاية البعد فما هو مخالف بظاهره يجب إعتقاد أنه موافق بباطنه؛ وأنهم 
الأبعد من مخالفة الشريعة. فيجب تأويل ما صدر منهم على الوجه المذكور, 
وقد أولى الناس هذا الكلام بتأويلات كثيرة منهاء أن معنى انقضاء عذاه | هاذه 

1-آل عمران159 : 

السطوة التي هي وضع الجبار قدمه؛ أنه هو عذاب عصة المومنينء وأما 
عذاب الكفرين الذين حكم القرآن بخلودهم فيها فلا يشك مومن أنه لا ينقضي 
أبد الآبدين .ومنها أن معنى انقضاء عذابه أنه لا يزاد على أنواع العذاب التي 
تقدمت من يوم دخولهم جهنم إلى ذلك التجليء وتلك لسطوة الجبارية: ولكن لا 
تزال تكرر تلك الأنواع عليهم دائما إلى آخر الآبد. وهناك تأويلات أخر فلا ما 
ذكره . نطيل بذكرها .ومما يدلك على المراد من كلام شيخنا حجة الله 

في تفسير قوله تعالى لفل إن كُنتم تحبون اللّه 4 1 الآية فانظره في . 
جواهر المعاني .وكذلك ما ذكره في شرح ياقوتة الحقائق ونصه:" أما الأحكام 
فهي الأمور التي تجري عليها على قانون التنغفيص والعذاب دائمة أو محدودة, 
الدائمة كعذاب أهل النارء والمحدودة كمصائب أهل الدنيا" اه. في "اليواقيت 
والجواهر ما وقال الشيخ سيدي عبد الوهاب الشعراني نصه وفي 'لواقح 
الأنوار" الذي جمعه محمد بن سودكير من مجالس الشيخ الأكبر ابن عربي ما 
نصه:' اعلم يا أخي أن جميع ما وجدته من قولنا بخروج أهل النار منها في 


سائر كتبنا وتقريراتنا فمرادنا انهم عصاة الموحدين' اه. 


قال الشيخ الشعراني وقد نبه على ذلك الشيخ الكامل عبد الكريم الجيلي؛ 
في شرحه 'لباب الآسرار" من الفتوحات فقال :"إياك والغلط فتفهم من كلام 
الشيخ أنه يريد بخروج أهل النار غير الموحدين من الكفار فإن ذلك خطأً' اء. 
وقد تاب على يدي جماعات كثيرة من صوفية الزمان . فال الشعراني الذين هم 
أهلهاء تقليدا لما أشيع عن الشيخ محيي الدين ورجعوا عن ذلك بعد أن كانوا 
يتساورون بذلك فيما بينهم: فالحمد لله رب العالمين اه .كلام 

اليواقفيت .فإذا علمت الحق الذي يجب اعتقاده. فما نقله الراغب في 
السفينة 

1ل غمران1 35: 

عن المناوي في شرح قصيدة النفس التي أولها إياك ثم إياك أن تلتفت إليه؛ 
أو تعول في حال من الأحوال عليه: أو تحط رحالك لديه ونص ذلك على أنه قد 
ورد في بعض الآثار. ما يدل على إخلاص الكل آخراء وأن النار تفنى ويزول 
عذاه ا دون الجنة. فإنها بافية بلا نداية .قال ابن تيمية نقل ذلك عن عمر بن 
الخطاب وابن مسعود وأبي هريرة وأبي سعد لو لبث آهل النار في النار « 
وغيرهم وأخرج عبد بن حميد باسنادين رجالهما ثقاة آه .وتداوله أئمة غير » 
بعدد رمال عالج؛ لكان لهم على ذلك يوم يخرجون فيه مقابلين له بالإنكار. 

ف افان أعنى اين تينية واننا: أرادوا تجن آهل الكاق الدين نهم :هلها أن 
قوم أصيبوا بذنوبهم فقد علموهم وغيرهم أندم لا يلبثون قدر رمال عالج ولا 


تروبا تسن تف لكل اهل تتم رتس نضداة الودت كما يقير الب جفدة الحادية 


يم 4422222 


م 


ولا يناقضه خالدرين "فيها»ك 1 ولا قوله ظأواما مم م نّها بمخْرجين 4 
>فإن ما أخبر به الحق هو الحقء لكن إذا انقضى أجلها وفنيت كما تفنى 
الدنياء لم يبق نار 

1 البقرة 167 :وذكرت عدة مرات ابتداء من البقرة إلى البينة. في 
عشرين موضعا. 

#2الحجرة4 : 

ليأتين « يبق فلم يبق عذابء. وورد في عدة طرق عن ابن عمر رضي الله 

عنهما على جهنم يوم تصفق فيه الرياح أبوابه ليس فيها أحدء وذلك بعدما 
يلبثون فيها جهنم « وجاء نحوه عن ابن مسعود وأخرجه عبد بن حميد عن 
الشعبي » أحقابا وأخرج ابن مردوية عن جابر رفعه ». أسرع الدارين عمرانا 
وأسرعهما خرابا في قوله تعالى 8 هَأم ١‏ آلذرين شْقواً هَفري الثَّار 4 1 الآية 
قال رسول الله ورد ذلك بأن » إن شاء الله أن يخرج قوما من الذين شقوا 
فيد خلهم الجنة فعل« الإجماع على خلافه. واعترض بأنه إنما يظن الإجماع من 
لم يعرف التراع. وقد عرف قديما وحديثاء والذي دل عليه القرآن هو أن الكفار 
مخلودون في النار أبداء وأنهم غير خارجين منهاء وأنه لا يفتر عنهم عذاه ا 
وأنهم لا يموتون فيهاء وأن عذاه م فيها مقيم. وذلك كله لا نزاع فيه بين 
المسلمينء وإنما التراع في شيء آخر وهم هل النار آبدية أو مما كتب عليه 
الفناء؟ والنصوص دالة على أنهم لا يخرجون منها ما دامت باقية. كما يخرج 


أهل التوحيد منهاء مع بقائهاء وفرق بين من يخرج من الحبس وهو محبسء 


ل ل جح 


وبين من يبطل حبسه بخراب المحبسء. حكى ذلك ابن القيم وأطنب فيه؛ ورفع 
قوادحه في نحو كراسة .والذي نعتقد والحمد لله رب العالمين ما عليه هذه 
الأمة: وجمهور الأمة آن.جهنم لا تفنى ولا يزول عذاء | على الكافرين اعاذنا الله 
منها بفضله ورحمته آمين. 

المبحث العاشر من المبحث الثالث :سؤالكم وما أدراك ما سؤالكم الذي كان 
ما يظن صدوره من أمثالكم 

1هود106 : 

وانظر فلا عجب يوما لمعتبر من الذي عمى لم يزل يسطو بقائده ووالله ثم 
والله إني لأستحيي أن أنسبه إليكمء: ولولا أنه بخط يدكم لما شككت أنه مكذوب 
عليكم. وذلك أن أدهى ما يلقاه المحب في مضراته إتيان المساءة ممن يعده 


لمسراه ا وعتادا لادخار ميراته 


ولا أظنك في حال كتابته إلا مصطلحا أو حالما حقيقيا لا متحلماء وها أنا 
أخليه عليك» الآن يعن إضافتك: وحصول تويك ها بيضنم و إكتشاقتكه فإ وجدت 
في نفسك حياء منه. واقشعرارا ونفوراء وتمنيك أنك لم تكن قبله شيئًا مذكوراء 
فقد صدقت فراستي وحياطتي لتريه عرضك وحراستي .وآن وجدت بقاء العزم 


ل 729 ف 


وبيس القول من نعم القائلء ومن الممدوح بالقويم الآقوم, ثم بالسقيم الآسقم, 
وهذه أعظم لتكررها صباحا ومساءء فانظروا لهذه مخرجا إن كان فاعلموا أننا 
قد سقطنا في نار هذه النقطة؛ ووقعنا في هار هذه الورطة؛ وحمنا عار هذه 
الفلطة. قول تكاد له إلاجبال من خطر تنهد هدا وهوي الأرض زلزالا وكأني 
بكم تقولون أعوذ بالله أن نكون بعد الهداية ممن يحيد عن الحق أو يزيغ» وأن 
نكون ممن يتبع ما تشابه ابتغاء الفتنة كفعل صبيغ؛] صبيغ هذا 

الرجل كان يتبع متشابه القرآن ويفتي الناس به؛ فبلغ الإمام عمر بن 
الخطاب فآمر من يأتيه به فلما حضر عنده ضربه حتى كاد أن يموت وسجنه. 
ثم شفع فيه بعد مدة فقال سيدنا عمر ذكرتموني في الخبيث فأمر به فضرب 
على رأسه؛ فقال صبيغ يا أمير المومنين شفيتني شفاك الله أوإنما نقول كما 
فال ربيعة الذي ربحت تجارته. وحمد مشتراه ومبيعه عند مراجعته لسعيد بن 
المسيب في عقل أصابع المراة. فقال له سعيد أعراقي أنت5 فقال لاء ولكن 
جاهل متعلم؛ أو عالم متثبت. يعني لا زائغ متعنت؛ فأنت بحمد الله صادق في 
مقالتك مقبول ضي 

فكو دتقدو اها لتكب تعن هذا | لفقل مطعويمن لجنا لقنا لوقه له تين 
أمقال هذه المواتك :وا كانت مين اتنا مئة وو اخذؤة مشتافين اذو ادك مو رولك 
والمحبوب وإن كان لا يواخذ لكنه يشدد عتابه ويهول بغاية التغليظ خطابه؛ وأنت 


والله لست محل الهام؛ وإن كان ذلك القول آلم من رشق السهام: وها أنا قبيل 


الشروع في جواب المسألة أسآلكم عن إنسان غريب في بلد قفر ليس فيها إلا 
مهالك. وأراد ذلك الإنسان المهاجرة منها إلى محل يحصل له فيه الآمر 

والراحة والسرورء وهو يعرف ذلك المحل ويتقنه. إلا أنه يجهل الطريق 
المهفضي إليه؛ ثم وقفف في موضع فد تشعبت فيه طرق كثيرة جدا فتحيرء ولم 
يدر أيها يسلكء, فتبلغه إلى المحل المقصود, وإن كانت كلها تبلغ لم يدر أيها أقرب 
وأحسن:ء وأوفق وأكثر مرافق وأنجى من المهالك والمخاوفء وأبعد من العوائق 
والمعاطب التي تنال السالكين في مسالكهم: فنظر فإذا كل طريق دليل يدعي أن 
طريقه أحسن. وهو يدعو الناس إلى سلوك طريقه: فلما رأى ذلك ازدادت 
حيرته ثم قالء لا بآس أن أتوسم كل دليل من هؤلاء فمن ظهر لي رجحان قوله 

اتبعته. فجعل يختبر أولئّك الادلاء واحدا بعد واحدء وهو عاقل فطن لا 
يخدع ولا يغتر بظواهر عن بواطنها وأسرارهاء فكلما فرغ من واحد ذهب لآخرء 
حتى آتى على آخرهم فوجد أحدهم أكثرهم محبة لمالك ذلك المحل الذي يريد 
المهاجرة إليه. وأكثرهم معرفة به وتعظيما لشأنه وإمتثالا لآوامره. وألهجهم 
يذكوف والحستهم مقاما مع مقافة: واؤفرهم إشتاعة لأوضافة الحميلة وتحاستة: 
لا يزال يحض على طاعته ويحذر من مخالفته. ليس له شغل غير ذلك. صرف 
وجهته كلها إلى محبة ذلك السلطان في حركته وسكناته. فقال لا أتخذ دليلا 
غير هذا ولا أسلك غير سبيله: فآلقى إليه يده وملكه زمامه؛ فلما توسط به 
|العترقق هومن اله شوو نذنات: الناتتل وله أ نطنا اوهو موف قد كد ونه ليا لا 


توكاي قن :ذلك كفالن لذ ذلك الفدوها ليك على أذ هد الرحل سادق فيهنا 


عطل ‏ د وو 2 كت 


تظاهر به وإدعاه من أنه محبوب للسلطانء فذكر له الاستذلال المتقدم من كثرة 
ثنائه عليه والحض على طاعته وغير ذلكء فقال له العدو وأذكر لي شيئًا من 
ثنائه عليه. فذكر له ثناء كثيرا فلم يجد فيه العدو مغمزا ولا مقالا إلا في لفظة 
واحدة من مائة ألف لفظ مثلاء وتلك اللفظة الواحدة تحتمل احتمالا بعيدا أو 
قزيقا :لاسي اذلف عا :0ن لمرو ا لكر إلى رقل د | للستيسنة فاه ندل عام 
كذبه في دعواه. آليس قد يظهر الإنسان شيئًا ويبطن خلافه؟ فالا تغتر فإن 


الخاذه لا يطو غير الوه: 


لا يكن ظنك إلا سيئًا إن سوء الظن من أقوى الفطن 


وهكذا لم يزل به ذلك يغريه بترع يده من ذلك الدليل في أثناء تلك المفازعة 
الهائلة. وليس له حجة إلا ذلك الاحتمال الذي هو من نسج العنكبوتء. فهل هو 
يقبل العقل السالم أن يلتفت ذلك المستدل إلى قول ذلك العدو في جنب دليله 
وقدوته مع معرقته بعداوته؟ ومع ما وصفناه من ضعف حجته؟ بل لوكانت حجة 
ظاهرة قوية غاية الظهور وغاية القوة. أيمكن ذلك مع تحقق عداوته؟ أو هل 
وخر 40 سردو ونا بول مذلن يدن الئل 5[ اقل مسية الفاف ل ان تفن 
صدق دليله بتكذيب عدوهما له5 أو الواجب على ذلك المستدل أن يدافع ذلك 
العدو عن إاهام دليله بكل ما قدر عليه؟ كما فعل الشيخ العلامة البركة سيدي 


محمد بن محمد الصغير فى هزم أحزاب الأعداء بساريته وجيشه والمراد 


ب ل 777 2ج كت 


بالعدو الشيطان. الكبير .المراد. بالسلطان في ضرب المثل هو النبي واعلم . 

نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيمء والدليل هو الشيخ أيها الأخ 

الكريم الذي له مترلة في قلوبنا هي صميم الصميم. أنه لولا هذه المسألة التي 
اك اخلطلاف:فيها ماقتنا تغتراك هنذا الحوات وله تحعضيها احوالة يل كنا 

نضرب عن ذلك صفحاء لأن ما سواها من المسائل المستول ومن لم يقنع بشرحه 
. عنها كلها أو جلها مشروحة في كلام سيدنا حجة الله عن لها لم ينفع فيها 

كلام معه. وقد سثل بعض العلماء من أصحاب سيدنا هذه المسألة بعينها فكتب 
تحت سؤال السائل 8 وام] أَرسَلْنًا من قَبلك من سول ولا تبي "إلا إذَا تَمنّى 
ألََى الشيطّان ضي أمنيته _هّي نسخ اللّهِ أما يلقي الشيطان ثم "يحكم اللّه ' 
ءاي اته _و الله أعليم "حكيم لري جع ل ما يلقي الشيطان فلَنَة لين "ضفي 
ُلُوبهم مرض و الْقَاسِيةلُوب مم وإن “الظّلمين لفي شقاق بعيدر» 1 


والسلام 7 وأما أنا 


رك انها فيه تون اسه نيدن مركي ترس هتبن شين رامنا عون 
وهو ضروري عند سالمي العقول إن الصلاة الجوهرة الفاخرة التى أسعد الله ١‏ 


نو آراة كرامفم تق الذتنا :و الآخرة ف دو الأومان" المتستكارة قرم املا سيد 


فى يهان اليقظة عم لحيس ودلك ين عل نياك خفنة الل الرهرة فون انكر 
هذا الخبر أو شيئًا منه لا يخلوا إما أن يكون منكرا أمليت عليه 
1الحجة5 524 

للولاية من أصلها أو لولاية هذا الشيخ فقط دون ولاية غيره أو مقرا بالولاية 
وبولاية هذا الشيخ ولكنه ينكر الكرامة الثابتة بالقرآن والسنة والإجماع فهؤلاء 
الثلاثة لا كلام معهم وحظهم الحرمان من الله تعالى وأما أن يكون مصدقا 
بالولاية والكرامة لهذا الشيخ ولغيره فذلك هو الموفق السعيد فيقال له يا 
اهنا اليه اذى البسه"اللهملبتى التصذق والتصبديق ان هده الكرامة الت هن 
رؤية والاجتماع به والتلقي منه في اليقظة لا كرامة فوقها ولا ل سيد الوجود 
منكاك آنينا" االلسهيف فد | قرا (تقرون قو تسية | | لندد: وكتوزف نااك مندذ لف نالك لكل 

الواضحة وتوفيق الله تعالى أن تشك أن هذه الجوهرة من كلام من لا ينطق 
عن وكيف يمكنك أن تدعي أن كلامه في لإ الهوى إذ لا فرق بين حياته ومماته 
الوقضة سقفل كن القن تنم هو مخا لفن كل العرب العلدن ولو غرين 
أخلص وأصرح وأفصح ممن هو في الذروة العالية من فقريش واستعرض في 
بني آنا أن النبي سعد بن بكر روى الطبراني من حديث أبي سعد الخدري أعرب 
العرب ولدت في فريش ونشآت في بني سعد فأين يأتيني اللحن قال 

نشيات فى تبرت الشقاء أى اتن من قيلت هما افص العري د وهل الحجة 
للغويين والنحويين إلا كلام العرب السليقيين أو هل يصح أن ليس بسليقي لا 


والله ما بعد الحق إلا الضلال وانظر أيها الموفق لا يقال أنه في المنام لا لا كيف 


يم 44222 


استدل بكلامه السعيد إلى الشيخ أبي علي اليوسي في اليقظة على وجود كلمة 

تثبت في لسان العرب قبل ذلك المنام وهي اسم آخره واو قبلها ضمة وذلك 
أن بعضهم مرض له ولد فرآى رسول الله صلى الله 

عليه سلم في المنام فقال اطعموه كسكسو هاذا اللفظ فاستدل الشيخ 
اليوسي على تبوت الكلمة المذكورة بذلك المنام فما أشرف عند الصديقين هذا 
المقام 

ذي المعاني فيلعلون من تعالى هكذا هكذا وإلا فلالا فإذا تتبه العاقل السيد 
الموفق من سنة الغلفة وميز من سكره صحوه ومن فرضه فعله. فليتذوق طعم 
تلك العبارة الواقعة في السؤال؛ وهي قوله "فالتمسوالهذه مخرجا إن كان" اه . 
فإنه استبعاد لوجود المخرج:ء ولقوله أيضا "نار هذه النقطة؛ وهار هذه الفرطة, 
وعار هذه الفلطة" فهذا الكلام والله أبشع وأفظع. وأبلغ في الشناعة من قول 
الرجل المخذول الذي صرح بالعناد وأعانه على سيء الاعتقاد. أنصار من 
الشياطين وآعوان وأجناد. 

ولم يجز إطلاق لفظ مفهم من المخالفة والمغالبة والمبارزة لله تعالى 
بالمحارية؛ لم يتجرأ على أن يجزم بأن معنى الأسقم سقيم كما وقع في السؤال 
وهو قول السائل؛ ومن الموصوف بالسقيم والآسقمء وهذا المعاند المخذول هو 
الذي رد بسارية الفلاح: والجيش الكبير .وها أنا . عليه العلامة الشيخ ابن 


الصغيراذكر لكم نص التآليفين جميعا قال في السارية 


وقول الناعق المصمم 

ولم يجز إطلاق لفظ مفهم 
نقصا على النبي مثل الأسقم 
تيع معنا بخن ترهم 

وصح عنهم أن كل موهم 
صدر من أمثال هذا العلم 
يقبل أن بينه من قاله 

بظاهر نستحسن احتماله 
والشيخ قد فسره بالمستقيم 
عيطي لكوع المسني اللي 
فانظره في قواعد البرنوسي 


بدر البدور جة النفوس 


وفال فى الجيش "وما قوله أقال عثرته ولم يجز إطلاق لفظ الخ: فأنما 
يقول في حق الولي من يبتغي زلات الأولياء والآصفياء .ومن المقرر أن كل ما 
صدر من آمثاله من المبهمات والموهمات. يسأل عنه صاحبه؛ فإن بينه بوجه 
يقبل قبل منه؛ وإن لم يوجد فما وجد له محمل حسن حمل عليه؛ وليس صوفي 
أولى من فقيه؛ لا فقيه أولى من صديقء بل صوفي أولى بالعذر لضيق عبارته 


غاليا عن الإحاطة بمراده" انظر قواعد الشيخ محيي الدين ابن عربي» وأقوى 


ل 73 4 


ما احتج به المنكرون في "بستان . عليه أنه لا يؤول إلا كلام المعصومء ويرده قول 
الإمام النووي العارفين' "أنه يجب تأويل أفعال الأولياء التي قد ينكر ظاهرها' 
قال المناوي 'وإذا وجب تأويل أفعالهم. وجب تأويل أقوالهم إذ لافرق' اه .بنقل 
المنساويء وقال ابن زكري وفي الرسالة القدسية للشعراني والعجب ممن يؤول 
كلام الحق سبحانه مع كماله. ولا يؤول كلام البشر مع عجزه ونقصه. اه. 

وقبله من . ولو أنصف هذا الطاعن المتعسفء لرجع إلى ما فسره الشيخ 
الخاص والعام؛ فإنه فسره في شرحه لجوهرة الكمال بقوله. الآسقم يعني 
المستقيم المعتدل في الإستقامة بلا إعوجاج اه. 

فإن قلت هذا المعنى الذي فسره به غير مناسب لحروف اللفظء قلنا من 
المقرر عن أهل الصناعة النحوية إجراء المزيد فيه إجراء الأصلي والعكس؛ ومن 
المقرر عندهم أيضاء أنه إذا دار الاختلاف بين أن يكون في اللفظ أو في 
المعنى»كان في اللفظ أولىء؛ لأن المعنى أعظم حرمة:؛ إذ اللفظ خادم للمعنى؛ بل 
إنما أوتي. باللفظ من جهته .أنظر كتاب "الأشباه والنظائر" لجلال الدين 
السيوطي وأيضا غاية الآمر أن يقال ما هذا في العربية ولا جرى على 
اصطلاحهم., أن يقول لا يلزمنا الجري على ما عرفتم فللشيخ قل للذي يدعي 
علما ومعرفة علمت شيئًا وغابة عنك أشياء قلت نظيره ما نقل أبو سالم 
العياشي في الرحلة, "أن الشيخ محيي الدين يقول إن بسم الله الرحمن الرحيم 
في أول الفاتحة؛ متعلقة بالحمد لله؛ الحاتمي وإن خالف النحاة في أن المصدر 


لا يعمل فيما قبله. فقد قيل إن الشيخ محيي الدين أعلم من كل فن بفنهم'" اه. 


يم 4442222 


وتمام قول الجيش لاسيما إن مشينا على جواز اللقب المبني على أن اللغة 
اصطلاحية. أي لكل أحد أن يجري فيها على اصطلاح نفسهء فلك أن تقول 
أسقم وأنت تريد أصح. فضلا عن غيره من المعاني. ولك أن تسمي الثوب فرسا 
وهو المبنى عليه لزوم الطلاق والعتاق باسقني ماء ونحوه إن نواه وهو الآأصح 
كيف وقد . كما في المختصر لخليل هذا كله لو كان اللفظ من كلام الشيخ ولعل 
في ذلك اللفظ خاصية كما قدء جوهرة الكمال للنبي نسب يوجد في ألفاظ 
وردت عن السلف من غير افتيات عليهم: كما ذكر صاحب الكوكب الوقاد عنه 
شرحه للحزب السيفي القادريء فإنهم يقتصرون على كلمة ذلك دون آخر الآية: 
من قوله تعالى #إلّيس بِحَارحٍ منها كَذَلك # وعللها بما قدمنا انتهى. 

قلت وفي الأسماء الإدريسية ألفاظ مسموعة بضبط لا وجه له في لسان 
العرب. وذلك غالبا في كل اسم منها تكفل ببيان ذلك في الجواهر الخمس. 
وشارحه الشنوي .من ذلك قوله في الاسم 54 وهو 'يا جليل المتكبر على كل 
شيء فالعدل أمره والصدق وعده". قال في إعرابه "المسموع إن قريء يا جليل 
بضم اللام؛ والصدق بغير تعريف ووعده بالذال المعجمة. ينظر العامل أهل 
الأرض السابعة ويسخر له ما في طباقها اه. 

وتمام كلام الجيش وأيضا إن حملنا لفظ الأسقم على المعنى الذي حمله 
عليه هذا المنكرء وهو أنه أفعل تفضيل من سقم ككرمء وفرح بمعنى مرضء 

1الأنعام 122 : 


ممم 0444222 


لانعقاد الإجماع على جواز ذلك عليهم السلام. نقص مستحيل عليه 
لمشاهدته . وقد ورد في القرآن العظيم وصف الأنبياء بالسقم, كقوله تعالى 

في يونس عليه السلام ظهَنبِدْنَاِ بالُعرآء وهو سقيم 4 1 وحينئذ يصير 
لفظء الآأسقم الذي في الجوهرة نعتا لقوله صراطكء فيرجع إذن إلى قوله لآنه 
صراط ؛ ويكون فيه غاية المدح » أشدكم بلاء الأنبياء فالأمثل فالآمثل< الله 
التام المستقيم مع شدة ما يقاسيه من السقم والبلاء. ولم ينقص ذلك من 
استقامته شيئًا أو يكون من التعبير باللازم عن الملزوم: لآن الحب من لازمه 


غالبا أذا أغرط السقمء ولذلك فإن الشيخ البوصيري رحمه الله ورضي عنه: 


فكيف تنكر حيا يعدما شهدت 


به عليك عدول الدمع والسقم 


فينسيو ست الأنيقم اذ تكدين: الخية لاله امنيا بدا لاود و فيو وإهلقية 
انوا اتوقين الففيق :نا اكوفتاد وا علته على :تك افد لايزيهه فرق انك له 
مجرد ولو . العناد والجحود لهذا الشيخ العظيم: لما ثبت من فتحه وفيض أنواره 
فق هد ١‏ الناتن: :الى الاتضنافة لكك رحد ومن اللشخل كفطل كما تدرو | سن 
مواضع من الأحياء والقوت أو حذر من الصلاة جملة؛ ولم يطعن قيها كما 
عد زو قنك لكل تعر م.مبوه الأدت فز اهنا افيه الكوية الى تماد الأدب فيد 
كافي ولقري غوره فشتكم ومين« نظلاتبية :"اهلها ر:تقيسة مسف الوفوة 


غيره؛ آلا تراه اى عن كل ما يوهم نقصا فوقع في عين التنقيص فسمى جوهرة 


ل 739 4 


الكمال جوهرة الخبالء وجوهرة الوعيدء ومن حفر لآخيه حفرة وقع فيهاء والله 
تعالى يقيل عثاره ويحسن عزاءه في مصيبة دينه التي أعماه عن الإحسان ١‏ 
التتطعي للباظل» :ويمفتمنا مقا ابتلؤة'اذ كلاه الحيشن الكير: 
وبه كمل المقصود من هذه الرسالة المترجمة بالحلل الزنجفورية؛ في أجوبة 
الآسئلة الطيفورية: والله سبحانه المسؤول بفضله أن يجعله من الآعمال الموجبة 
1انلصفات1493 : 
لرضوانه. ورحمته وقبوله وغفرانه؛ وأن يخلصه لكريم حضرته كما جعله 
لنصرة أوليائه ونصرته. 
تن كان هذا الدمع يجري صبابة على غير ليلى إنه لمضيعو صلى الله على 
سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وسلم تسليما والحمد لله رب العالمين اللهم 


اغفر لكاتبه ولا تؤاخذه بذنوبه ووالديه ولجميع المومنين آمين. 


بسم الله الرحمن الرحيم: صلى الله على سيدنا محمد و آله و صحبه أجمعين 
و سلم تسليما.الحمد لله رب العالمين.و الصلاة والسلام على سيدنا محمد بن 
عبد الله إمام المرسلين.و قدوة الأولين و الآخرين.و على آله وأصحابه أجمعين. 

أما بعدء أيها الأخ الصالح الذي دعته دواعي السعادة فأجابء وخطبته عرائس 
الكرامة بعدما أآزالت له عن وجوه جمالها كل حجاب. و خصصته العناية الريانية 
وجذبته جواذب الحضرة الحبانية فأدارت عليه كؤوس الصفا و خلعت عليه خلع 
الاصطفا العلامة الجليل الأوحد النزيه الأصيل النحرير الناسك الذي لا تذكر 
مآثره إلا إجمالا لا على التفصيلء سيدنا أبو علي بن طيفورء جعلنا الله و إياك في 
ديوان كل سعيد محبوب مقبول ومغفور. 

فإنا نحمد إليك الله الذي لا محمود في الحقيقة سواهء و هو الذي عن ظن 
عبده به فيجد عنده كل عبد ما نواه. و نسأله سبحانه أن يجعلنا و إياك من 
المتحابين في ذاته المعرضين عن العرض الفاني و لذاته و يملاً قلوبنا جميعا 
بجلاله و يزين ظواهرنا بمظاهر كماله آمين. 

وقد بلغنا كتابك الكريم على يد طالب في المدرسة من أهل ماسة فقلت له: إذا 
ظهر من يريد تلك البلاد أعلمني نكتب له الجواب. فلم يرجع إلي حتى أتى الله 
بهذا الحامل الذي أنعش منا بنوافح أخباركم العطرة كل حاسة. و أكتب لكم تبركا 


بالمكتوب كما في الحلية في آخرها في ترجمة علي بن سهل. قال الحافظ أبو 


لل #7 


نعيم: حدثنا أبو نعيم علي بن هارون؛ و كان صاحب أبي القاسم الجنيد بن محمد 
قال: قرئت ما كتب به علي بن سهل إلى الجنيد في خطابه و صدر كتابه: توجك 
الله تاج بهائه و حلآاك حلية أهل ولائه و أودعك ودائع أحبائه و جعلك من أخلص 
خلصائه و أشرف بك على عظيم ثنائه و هداك و هدا بك على كل حال مع ما 
يردده عليك من دوام الإقبال و حباك مع ذلك بالوصل و الاتصال لتكون يا أخي 
لديه رضي البال. 

هذا و إن من مقتضى عقدة الأخوة في الله أمرين أكيدين: الدعاء في ظهر 
الغيب و المناصحة حذار العيب أو مطلق الريب. أما الذي لنا عليك فنسال الله 
الذي من علينا بولائكم ألا يحرمنا بركة ذلك من عنايتكم: فإننا محتاجون أشد 
الاحتياج لذلك و الظن بسيادتكم ألا تحوجنا إلى اقتضاء ذلك منكم. و أما الذي 
لكم منا فإننا ملتزمون بعون الله أن نجعلكم في جماعة من ندعو له بالمغفرة و 
السعادة في الدارين من الإخوان في الله تعالى كسيدي سعيد المسكيني و سيدي 
عبد الكريم التيغانيمي و سيدي عبد الله بن محمد الوادنوني و جماعة آخرين لا 
تعرفهم, في صلاحهم صلاح الدين و المسلمين. 

ومن النصيحة أننا ببركة الله و عناية رسول الله صلى الله عليه و سلم نأذنكم 
كما طلبتم منا في وسيلة شيخنا خاتم الولاية المحمدية أبي العباس التجاني رضي 
الله عنه . و نأذنك إذنا عاما أن تلقن كل من طلب ذلك منك من رجال و نساء و 
كبار و صغار على أي حال كانوا بعد قبول شروط أربعة: المحافظة على الصلوات 


ب----- - سن و7 3 ب تت 


الآموات زيارة استمداد. و من كان عنده ورد من أوراد المشايخ لا يأخذن هذا الورد 
حتى يترك ما كان عنده. ومن ترك وردا فأخذن هذا الورد فهو آمن لا خوف عليه 
من شيء في الدنيا و الآخرة. و من أخذن هذا الورد لا يأخذ وردا آخر عليه و إلا 
لحقه الضرر في الدنيا و الدين.فهذه هي الشروط المعتبرة في هذه الطريقة 
المحمدية. 

أما الأول فهو في الحقيقة شرط على كل مسلم.ء و أما الثاني فليس شيخنا 
رضي الله عنه بدعا فيه بل هو معتبر عند جميع المشايخ الكْمّل و كتبهم مشحونة 
به. إلا أن شيخنا رضي الله عنه قال له سيد الوجود صلى الله عليه و سلم:مر 
أصحابك ألا يزوروا أحدا إلا أصحابي إذا مروا بهمء فليزوروهم.و أما الثالث و 
الرابع فإنهما معنا قوله صلى الله عليه و سلم: اجعل عملك كله لوجه واحد يكفيك 
الوجوه كلها. 

وأما تفصيل الورد فإنه مذكور في جواهر المعاني. فخذه من عند السيد عبد 
الله بن الفقيه» و قد أذناك في كل ما في جواهر المعاني جملة و تفصيلا بمقتضى 
ما عندنا من إذن مشايخنا في ذلك. و ما ذكرت من الأوراد التي بيدكء أما ما 
أخذته أو تأخذه بالإذن العام فها نحن أيضا فيه أذناك. كما نأذنك في جميع 
الأسماء و المسميات. و الله ولي الهداية و التوفيق. 

وما طلبت من الفرق بين أسماء التخلق و التوصل و التعلق و الحاجة و الترفق؛ 
فاعلم أن الأول و الثاني من قبيل واحد و الباقي من قبيل واحد . فإن الأسماء كلها 


إننا للقملق و" إه] التكاووه تنكل ذناك يدهن كاذه فلويلة عند حاهرلة حزورها 


ل 7 بس 


أشار إليه صاحب مفاتح الفلاح رضي اله عنه بقوله: في ما بين حقيقة الأول و 
القاعدة أن من ذكر ذكرا و كان لذلك الذكر معنى معقول تعلق أثر ذلك المعنى بقلبه 
وتبعه لواحقه حتى يتصف الذاكر بتلك المعاني: يعني كالرحيم و الرءوف و الحنان 
والودود. فإن الذاكر لابد أن يتصف و يتخلق بما دلت عليه الأسماء الشريفة من 
الرحمة و الرأفة و الحنان و التودد. 

ثم قال في بيان الثاني إلا إن كانت أسماء من أسماء الانتقام لم يكن كذلك بل 
يتعلق بقلب الذاكر الخوف. فإن حصل له تجلي كان من عالم الجلال: يعني 
كالقهار و المتكبر و الخالق و المحيي و المميت فإن الذاكر ليس له أن يتخلق 
بمدلولات الأسماء الشريفة و إنما له أن يتعلق بجانبها الأعلى في قهر الأعداء 
الباطنة كالشياطين و النفسء و الظاهرة كالكفار و إحياء قلبه و خلق القدرة له 
على الطاعة و نحو ذلك و هذا القدر كاف يهدي أمثالكم إلى التوسع في المعنيين. 

و إن كان المراد هو الكلام على ذكر الأسماء على طريق الخلوة و طلب الفتح من 
بابها المفتوح الأكرم فيكفي في ذلك رسالة الشيخ العارف بالله تعالى أحد أوتاد 
العالم في وقته أبي زيد سيدي عبد الرحمان الشامي رضي الله عنه و هي المسماة 
ب(سلم السلوك إلى الترقي في أسماء مالك الملوك) و هي رسالة صغيرة نحو 
كراسة مفيدة جدا فيها الفتح على طريق التمام لآن مؤلفها أذن فيها لكل من أراد 
العمل بها و قال :إن العامل بها لا يحتاج إلى الشيخ و لا تصل إلا إلى سعيد 
موفق.فإن كانت عندكم فهي من جملة المآذون فيه لكم, ثم توكلوا على الله تعالى 


في الخلوة باسم الجلالة؛ فإن مدة عمله لا تزيد على سبعة أيام.غيدرك الإنسان 


ل لإ 2# 


في أسبوع واحد ما لا يدرك في أربعين سنة. و من جد وجد و من ذاق اشتاق و إن 
لم تكن عندكم فأعلمونا نكتبها لكم و نوجهها لكم إن شاء الله تعالى. 

و نؤكد عليكم في أمور أن لا تتركوها بقلوبكم من غير لسان إحدى عشر مرة ( 
الله قادر علي الله ناظر إلي الله حاضر لدي ) و إن كان ذلك إثر صلاة الوتر في 
أول الليل قبل النوم؛ فذلك المذهب السديد. 

الآمر الثاني أن تضعوا اليد اليمنى على القلب و تقول أربعين مرة ( يا حي يا 
قيوم لا لإله إلا آنت )و إن كان ذلك قبل الفجر أو بين الرغيبة و الفريضة فهو 
اعمال 

و الثالث أن تقولوا ثلاث عشرة مرة( اللهم صغر الدنيا في أعيننا و عظم 
جلالك في قلوبنا و وفقنا لمرضاتك و آتنا على دينك و طاعتك يا الله ) و إن كان 
ذلك إترصيلاة الى فهو آولى: 

وإنما أكدنا عليك فيها لآنها مهمة و إن كنا لا نظن أنها تخفى على أمثالك, 
فإن الآأولى مذكورة على الشاذلي رضي الله عنه و أصحابه؛ و خاصيتها تنوير 
القلب و حصول الحياء من الله تعالى و الإنكفاف عن المخالفات . و هي مذكورة 
في قضية سهل بن عبد الله في آول آمره مع خاله محمد بن يسارء ولكن بلفظ ( 
الله معي الله شاهدي الله ناظري ) و المعنى واحد. و أما الثانية فإن السيد المواق 
ذكرها في سنن المهتدين عن الكناني انه اشتكى إلى النبي صلى الله عليه و سلم 


بذلك و ذلك في المنام. 


أما الثالثة فإنها مذكورة عن الإمام أحمد أنه قال من أراد رؤية الحق فليقل 
ذلك أول النهار أي شهود الحق في جميع المظاهر.و أيضا مما ينبغي الاعتناء به 
غاية الاعتناء أن يقرأ الإنسان فاتحة الكتاب ثلاث مرات و يهدي ثواب ذلك 
للوالدين الأولين آدم و حواء عليهما السلام. قال الشيخ الأكبر محيي الدين ابن 
عربي رضي الله عنه: فتلك رحم مهجورة. فال: كنت بمكة المشرفة فخرجت مع 
أصحابي فاعتمرنا عن الوالدين المذكورين لما فرغنا رأيت أبواب السماء الدنيا 
قد انفتحت و نزلت ملائكة لا يحصون فرحا بعملنا. فهذه أمور ننبه إخواننا في 
الله و نأمرهم أن يأمروا بذلك من وقع إليهم من الإخوان في الله فإن كان عندكم 
شيء من نفائسكم فأتحفونا و لا تبخلوا علينا بارك الله فيكم : و عليكم بصلاة 
التسبيح و لو مرة في الجمعة. و جماع الآمر في الإكثار من صلاة الفاتح لما أغلق 
إلى آخرها . فذلك الكنز الأكبر الذي ما ظفر به أحد إلا أهل هذه الطائفة 
2 

و عليكم أولا قبل كل شيء أن تطالعوا كتاب الجواهر من أوله إلى آخره ثم 
تتخذوا بعد ذلك وردا منه تطالعونه كل يوم حتى تتمكن محبة الشيخ في باطن 
القلوب فذلك يثمر تعظيم القدوة. و هو سبب المدد. و عليكم عند المطالعة 
بملاحظة قول أبي مدين رضي الله عنه: اعتقد ولا تنتقد فإن الاعتقاد ولاية و 
الانتقاة نجناية: 

واستحضر أيضا قول الشيخ زروق رضي الله عنه: من استند إلى ولي من 


أولياء الله تعالى يتعين عليه أن يتشبث بطريقه في أصولها و فروعها المهمة, ثم لا 


ل 7 4 


عليه في دقائقها. و يعتقد أن هذا الولي باب من أبواب الله تعالى يقف به لتأتيه 
مو قلات" العات تفي يرن نيط كن" | الزيظيرة عات منت وز انارق كوت هنوة الث 
تعالى دون ما سواه و يعظمه تعظيما بما يرى فيه رضا الله فإن الله تعالى ينوب 
عن وليه إذا فقد و يغني به إذا شهد ذكره في نور القلوب و مشاهدة مفتاح 
اليو 

وإذا حصلت لك ريبة أو وقفة؛ فاعلم أن ذلك من علوم الله التي لا حصر لها و 
لم تصل أنت إلا إلى القليل منها. و اعلم أن لكل داخل في أمر دهشة. فإذا باشرت 
بشاشةٌ ذلك الآمر قلب الداخل اتسع مكانها فيه و برد مغيلها فيه. 

عصمنا الله و إياكم من الشيطان و جنوده؛ فإنه لا يصل إلى المؤمن شيء من 
الخير إلا على رغم أنف الشيطان و بعد انقطاع حيله و نكوص رجله و خيله. نعوذ 
بالله السميع العليم و نعيدكم من شر الشيطان الرجيم و عليكم السلام. من كاتبه 


العبد الضعيف محمد بن أحمد أكنسوس. 


ومما بعثه محمد أكنسوس لتلميذه بن طيفور هذه الرسالة في شآن حرب 
تطوان التى خاضها المغرب سنة 1275 ضد الجيوش الإسبانية. فكان لهزيمة 
المغرب فيها أثر كبير شي النفوس: 


جبد_ و ج حتت ا تك 


بسم الله الرحمن الرحيم و صلى الله على سيدنا محمد و آله و صحبه 
أجمعين الأخ الصالح الولي الحميم الماجد الموفق المبارك الكريم: أوحد الأئمة 
الذين أضاء الله بأقوالهم هذا الزمان ؛ القائم في حضرة السعادة بين الحق و 
الخلق مقام الترجمان العلآمة الذي لا تعد مآثره و لا تحصى و لا يدرك مداها 
المحاول بالاستقصا الفاضل المناضل الدال على الله بحاله و مقاله المعنون عليه 
بإطلاق قيده و حل عقاله . و حملته رياح العناية و سفر القدرة حتى أحلّته بساحل 
الحضرة في رياضها ذات السر و النظرة أبو علي سيدي الحسن بن طيفور . قسم 
الله تنا و لكم من مواهبه بالحظ الموفور. 

سلام عليكم و رحمة الله و بركاته و رضوانه الآعم و تحياته. أحمد إليكم الله 
الذي بيده الخير كله و إليه يرجع الآمر قله و جله. 

أما بعد. فقد بلغنا كتابكم الكريم الموجه مع حامله المرابطي فحمدنا الله على 
ما أفادنا من وفور عافيتكم و سلامة أحوالكم و أحوال كل من هو قبلكم من 
الإخوان في الله . إخوان الصفا و الوفا و الخصوصية الكبرى التي لا تنال إلا 
بمحض الفضل. و ما زلنا سائلين و متشوقين إلى ما يأتي من تلقائكم . فلا تبخلوا 
عنا بذلك ولا تهملونا من صالح دعواتكم . فنحن لكم كذلك بحول الله و قوته 

وقد سألتم عن إجمال خبر الهول الذي برزته القدرة الإلهية امتحانا للعباد : 
فاسألوا الله مولانا أن يحوط بقية هذه الأمة من الفتن التي هي من ثمرة الأعمال 


السيكة قائه ميهانة إذاو ا خذنا :ياعماله قله الححجة 'البالفة .ىق إن عنما تهنا 


ليعفون جلالا . نسآل الله أن يرحمنا بحق المرحومين و أن يغفر لنا بحق المغفورين 
الذين إذا نظر إليهم سكن غضبه. و أن يشفع فينا رسوله صلى الله عليه و سلم. 

وأما العدو فقد تظاهر بغاية القوة و تظاهر أهل الإسلام بغاية الضعف. و 
ليس ذلك من قلة العددء و لكن من قلة اليقين و الرغبة في الدار الآخرة. فإنه ما 
برز اللعين للجموع الكثيرة التي لا تحصى إلا فروا أمامه. فمازال يتقدم كل يوم و 
لو شير ويتاخرون ختى ملك البلاد و'استخلضن الحصون. ولولاً :ما جين الله به 
الأحوال من هذه الهدنة التي ما علم أحد مبناها لملك فاسا و ما وراءها. فقد 
أخبرناكم بكنه الحال؛ قلا تسمعون لما كنتم تسمعون له مما هو أشبه بالأحلام. 
هذا ما يمكن ذكره إجمالاء و الله المسثول أن يجعلنا و إياكم في كنه لطفه حتى 
يبلغنا أجله في عافية. آمين. 

و المؤكد به عليكم هو أن تنبهوا الأصحاب حفظكم الله على أن يصرفوا الهمم 
إلى إخلاص الأعمال لوجهة الحق الذي لا تقبل أدنى شريك. فإنه قال في 
الإبريز: إن الإنسان لا تخلوا أعماله من الرياء إلا بآمر واحد و هو أن يستحضر 
في حالة التلبس بالعمل أن ذلك العمل ليس هو له و إنما هو لله تعالى. و قال 
بعض الناصحين الصالحين: إذا رأيت الناس يحرصون على كثرة الصلاة و الصيام 
و الذكر باللسان: فليكن حرصك على اجتناب ما نهى الله عنه. و قال في الإبريز 
أيضا: اعلم أن الإنسان إذا ترك النوافل لا يعاقب على ذلك» و إذا أتى بها مرائيا 
عوقب عليها. و قال بعضهم: اعلموا أن المعاصي الباطنة كالكبر و الحسد و 


العجب أعظم من المعاصى الظاهرة , كما أن أعمال البر الباطنة من الرضا عن 


ل 79 يس 


الله تعالى و سلامة الصدر للمؤمنين و نحو ذلك أعلى و أشرف من الأعمال 
الظاهرة . و قد قال في الحديث:ترك دائق من حرام أفضل من سبعين حجة و 
تجهيز ألف فارس في سبيل الله و من التصدق بملء الآرض ذهبا و أشرف ما 
اتصف به العبد مقام العبودية؛ و أن يلازم ذلك ملازمة الذل و الانكسار و أن يرى 
لنفسه مزية على أحد . قال صاحب الرائية:و لا ترين في الآرض دونك مؤمنا ولا 


كافرا حتى تَقَيبَ في القبر 
فإن ختام الأمر عنك مغيب ومن ليس ذا خسر يخاف من المكر 


عصمنا الله من شرور النفوسء فإنها الغيم الأعظم . و عليكم السلام و رحمة 
الله و بركاته. و كتبناه في 74> محرم 1776 محمد بن أحمد أكنسوس. 

ثم أضاف في آخر الرسالة ما نصه:و ما زالت مسألة إطلاق الشيء على 
الباري سبحانه تحتز في قلوبنا من يوم سآلكم عنها ؛ و لم يقنعنا ما كنا كتبناه لكم 
فيها . فجمعنا ما وقع الارتياد عليه من قول الآصوليين و الفقهاء و المحدثين الذي 
كتبناه بمحوله . و أنا أرجو بعد ذلك أن أجد مولانا الشيخ رضي الله عنه تكلم 
عليها أو بعض العارفين: فلم أظفر بكلام الشيخ رضي الله عنه. ثم ظفرت بكلام 
الفتوحات ففرحت بذلك غاية لأن القاعدة أن المسألة إذا وقع فيها خلاف بين أهل 
الظاهر ؛ فالحق مع الشيء الذي يوافقه العارفون » و أنت ترى كيف جزم محيي 


الدين بصحة الإطلاق و السلام. 


ب _ل ‏ لس | 77ج كت 


ثم بعد هاتين الرسالتين رسالة مطولة اشتملت على أسئلة كثيرة تتعلق بوحدة 


الوجود والحقيقة المحمدية.وهى: 


بسم الله الرحمن الرحيم 

صلى الله على سيدنا محمد و آله و صحبه و سلم 

إلى من أهله الله لإحياء السنن النبوية و إعلان الشريعة المحمدية و أبقاه ضفي 
سعادة عظيمة و عناية باقية و عزة متصلة دائمة بدوام فضل الله و كرمه شيخنا و 
سندنا و قدوتنا أبي عبد الله سيدي محمد بن أحمد الكنسوسي ثم المراكشي 
آكرمه الله و أطال فيما يرضيه بقاه و إلى أولاده و أزواجه و أصحابه وأنصاره و 
مريديه. 

سلام و رحمة الله تعالى و بركته. من شاكر إحسانكم و نعمكم و راجي بركتكم 
و نيل إجابة دعاتكم له بصلاح الحال و المتال و سائل من الله تعالى أن يمدكم 
بمعونته و توفيقه على إنجاز ما وعدتم به من الجواب عما سألتكم عنه من الفرق 


بين التجليين المنفي و المثبت و من نسبة الكلام و المخاطبة للأسماء بعضها مع 


ب --- اح ا 3 بيخ 


بعض و مع الحقائق التي أثبتت للمعدوم الممكن الوجود . و منها الحقيقة العظيمة 
الجليلة المجعولة تارة جسما لطيفا و تارة جوهرا فائما بنفسه. و من نسبة القدم 
لغير القديم كالعدم و الحروف و الآن و أسماء الحوادث. و من جعل الذات 
الؤاهدة كلاكياكة ومست و متعين :انا :مسن ركذا ) اكراديالفرة التجامع وامرة جع 
يفن الخراكب نبوةو ما'اسية معنا ذكر المالوف: و الغيود' قوت الفاكه للاسه وان 
الممكن المعدوم ليس بشيء و أن الموجود متحيز أو قائم به و توفف بعضهم.و أثبت 
الغزالي ثالثا و أن العالم كله حادث و أن الاتحاد محال و أن الجسم الواحد لا 
يأخذ قدره إلا من مكان واحد و لا يحل محلين و أن النبوة ليست بالاكتساب. ومن 
تمدو جالقويم" الأقوح اكه :«الشقوم الامنقه: واهيةةة] عظم لكرارها هيراع 
مساء. 

فانظر ما لهذه مخرجا إن كان و إلا فاعلموا أن قد سقطنا في نار هذه النفطة 
و وقعنا في هار هذه الورطة. و حملنا عار هذه الفلطة. فالله تعالى يعصمنا من 
الزلل و يوفقنا لصالح القول و العمل. 

وأما اعتقادنا كمال التنزيه و نفي التشبيه. فالحمد لله على الجزم الحاصل 
لنا بالبراهين و الأدلة. فمتى وقفنا على ما يخالف ظاهره ذلك من الآي و الآثار 
وكلنا أمره و تأويله إلى الله و رجعنا إلى أصول الاعتقاد الذي لا تردد فيه و لا 
تزايد. و كذلك ما يمر علينا من كلام سادتنا الصوفية مما يوهم الاتحاد والحلول, 


شاك القع النماو لق الجانيدة هلوا كزيرا :ذا تسسيفاء ا تل ناوه كلنا قلفة إل 


أربابه و ننزه قلوبنا عن اعتقاد ظاهره على أنه ربما الجآتنا ضرورة المذاكرة مع 
الإخوان في الإقراء إلى الكلام في قولهم لا في قائلهم. فالله تعالى يغفر لنا. 

و هذا الذي ذكرته لك و أنه موجود في ذلك الكتاب الذي اتخذته أنسي و 
أنيسي و نجيي و جليسي هو سر بيني و بينك لم يطلع عليه أحد . و مرادي بذلك 
ستره بتأويل حسن مزيل للشبهة. فان بعض فقهائنا أهل هذه البلدة يميل إلى 
الدخول في هذه الطريقة و يسأل عنها و عن أصولها. و لله يَلِةّ ذركاتقة سراج 
الدين البلقيني إذ قال:ما كان من شيمة الأخيار أن يسموا بالفسق شيخا على 


الكيرات كدعا 
لالا و لكن إذا ما أبصروا خللا كسوه من حسن تأويلهم حللا 


وأيكنا نريك جعله عدة ذا يتوقع من انتقاد التاقدية:زؤ اعتراض المعترضين فيل 
وقوعه.و لو استطعنا و الله كما فعل صاحب سارية الفلاح و الجيش الكبير على 
ما ذكرتم. و أما أنا فلم أقف عليهما. فالله تعالى يقيضهما لي بجاه محمد صلى 
الله عليه وسلم و على آله. وما لنا إلا التسليم و طلب التعليم. فالله يعلم جهلنا . 

و لله يركفت الشيخ الهبطي حيث قال:إذا لم تكن منهم فدعهم و لا تكن 
بمنتقد على ذوي الحق والرشد 


فقد فقيل الانتقاد يورد أهله ويوبقهم في النار بالمقت و الطرد 


ولولم يكن في الانتقاد إلا حر وطيس ال محاورة و لهب شدة الجدال و المناظرة. 
وأيضا لقد رأيتني أتوقف في النطق بصراطك التام الأسقم فأقول صراطك التام 
المستقيم و كذلك قوله:( نجد منها بسبب وجودها وأنطتها بإقبال التحريك و 
التسكين...)ءو قوله:( وجعلت كل الكل في كلك إلى... من نور عظمتك) و كذلك 
الثالثة:( اللهم صل و سلم على عين ذاتك...الخ) وذلك أني رأيتني 
غنن ...لان فيكون ذلك من جملة ما نكل علمه إلى أريابه متوسلين بهم إلى 
الله تعالى أن يرزقنا محبتهم في الدنيا و أن نكون معهم في الآخرة.انه و الحمد 
لله قد طالعت الكتاب مرات لا أعدها حتى أني قد وجدتني كلما رزقت من فهم 
مسألة فبها قلت هذا الذي ...من سابقتها إذ كل ما ذكره في المراتب و في حق 
سيد الوجود لم يكن فيه مقال لقائل إذ ليس في ذلك ما تحيله العقول إلى.حديث 
منقول. فلا يستعظم في ذلك الجناب العلي النبوي ذلك كله و لا سيما و ليس في 
الشرع ما يعارضه و لا في السنن ما يقدح في صحته و ينازعه و لا هو مستحيل 
في العقل و السلام. من الحسن بن طيفور ذي العيب الكثير و الذنب الكبير. الله 
يغفر ذنبه و يستر عيبه. مهل شعبان من عام 1451 بمدينة تزنيت صانها الله 
ووفق أهلها للخير و أبعد عنهم 0 0 .هد استحر الآن بأهلها فضاقت عليهم 
المذاهب. فالله تعالى يغفر لنا و لهم ما هو سبب لهذه الداهية الدهيا بجاه النبي 


وآله. 


فأحانة الأستكاذ هده الرشالة: 


يي 44421 


بسم الله الرحمن الرحيم 

و صلى الله على سيدنا محمد و آله وسلم 

سلام الله و رحمته و بركاته على أعز الآحباب و لب اللباب من أولي الآلباب, 
الأخ في ذات الله تعالى الفقيه العلآمة أبي على سيدي الحسن بن طيفور . أحمد 
إليكم الله الذي لا إله إلا هو و أسأله لنا و لكم العفو و العافية و الهداية و التوفيق. 
وبعد, 

فقد بلغنا كتابك فظهر أن أمرنا معك قد أفضى بنا إلى الخروج إلى الجدال 
الذي نهينا عنه. أما نحن فلولا ما وجب علينا من الذب عن صورة الحق ما تكلمنا 
بكلمة؛ إلا أن السكوت عن الحق هو عين الباظل؛ و آما أثت فإن تفسك لك مائعة 
عن قبول الحق بالرجوع إلى تلك الوسوسة التي آلقاها الشيطان في نفسك و 
زينها لك فشق عليك أن تتوب إلى الله منها. و كنا نظن أنك خارج من كلية أهل 
الرسوم الذين غلبت عليهم نفوسهم لاسيما من يظن بنفسه الاستحقاق بالإمامة و 
الفتيا من أوراق أعدها لذلك و اتخذها قدوة و إماماء بحيث لو عزل عنها و 
احترقت لاتضح جهله ولا سيما أهل بلادنا تلك؛ فإن الغالب على غالبهم الاغترار 
بظواهر الظواهر و التقيد بها و عدم التخلص إلى فسيح الحقائق. عصمنا الله و 
إياكم . 

فكيف بك يا أخي حملتك النفس على التصميم على ذلك الخيال الوهمي حتى 
خرجت عن ساحة المعقول بالكلية محتجا على قول الشيخ رضي الله عنه أن معنى 


الأسقم المستقيم ...الخ. أليس هذا تهافت و مصادمة لمدركات العقول؟ أليس 


بيس ممه 9778 0ك 


كلامنا في الألفاظ الشرعية التي هي قوالب المعاني: و أنت كلامك في المعنى. فلو 
صح إبدال اللفظ بمعناه لكان من يقرأ الفاتحة في الصلاة مثلا هكذا: الحمد 
لواجب الوجود بذاته و خالق العلم برب العالمين الرحمن الرحيم...الخ السورة؛ قد 
قرأ الفاتحة؛ ولا يقول بذلك عاقل فضلا عن فاضلء مع أنه قد أبدل اللفظ الذي 
هو اسم الجلالة بمعناه و هو واجب الوجود بذاته. فوالله ثم و الله لقد كنا نظن 
بعقلك أكثر من هذا إلا أن تكون قد علمت أنك خرجت عن قضايا العقل عمدا 
سفسطة و جهلا لما بنيته على جرف هارء فلا إشكال حينئذ. ثم إنك لم تكتف 
بذلك حتى جعلت كلام الجيش مع ذلك الجاهل المعاند » فجوابه جوابك و نحن ما 
أتؤلناك :ذلك المتزل: ما شاء الله و إن :روصت لتفمك ذلك فاثنا ما وضيناه للك 

ولا نظن إلا أننا صاحيتنا العين فيكء لأننا قد كنا ملأنا نادينا بمروءتك و 
ولائتك و أردنا الاستعانة به على البر و التقوى. ثم كان هذا الذي عرض لك من 
فتنة باطنك. فهذا هو الإعراض و العياذ بالله تعالى. و الحاصل أنك أحرجت 
صدورنا بهذه المسألة؛ فإن تبت إلى الله و رجعت إلى الحق و سلّمته لأهله فذلك, 
و إلا فدونك و ما سولت لك نفسك. فإن لكل عمل جزاء و لكل بداية نهاية . و 
السلام. محمد بن أحمد أكنسوس لطف الله به 

لكن الآستاذ أكنسوس ربما راجع نفسه و اتضح له أن التلميذ في حاجة إلى 
مزيد من التوضيح و المؤَازرة في التسليك و الإتيان بما لا يترك شكا عند المتلقي 
من كلام العارفين حتى تتضح الصورة في ذهنه و تكتمل؛ فكتب الحلل الزنجفورية 


و توسع في الردء فجاءت تحفة في فنها بديعة في شكلها مقنعة في حججها مبنية 


ل 7 4 


قلي كو القن فقيقة ناه تفي يلاق لكل هن و اذا اسفهاليا فى الفا كلف موا دق 
الإخوان التجانيين أو غيرهم من أهل الإرشاد في الطرق الأخرى.لأن المصادر 


كنا قوضل حو طيفو و ويرام النظلل واطله على ما الحدوف غلبة يق التفاضين 
وبعالة يجتكره"كزها تطلى عه قله يقواؤلانة دو اليك ايها القارف الكوات الظيفورى 


كما أتحفنا به صاحب المعسول في الجزء الحادي عشر. 


فى أى بحر غصت يا باقعة فجئتنا بدرة ناصعة 
وشى عجيب من يدى لسن عليه أنوار النها ساطعة 


فالمتنبي اليوم منبعث فكرته بفلقها صادعة 


أستاذ الأساتين. و إمام المفصحين و ععبة المتأدبين» و( حامل) راية 
المستفيدينء بحر البلاغة و الباهر الصياغة؛. من شعره السحر الحلال و نثره 
رضاب بنات الدلال؛ رب القوافي الآبدة في الجواب و السوالمن قلمي يعجز عن 
وصفه و راحتي تقصر عن كفه 


ومن له المنة فى كل ما آنس هذا العبد من لطفه 


فيك عافدو لحيل اكر انيع سن فاسة والكوس الوضف العلددو الأذ فقا 
العناج و شد فوقه الكّربء أبو عبد الله شيخناء سيدي محمد الكنسوسي سيد من 
يع اللو ولايع ناته قتع :ذا زان | قفوي ناعقي ترق التعين و الات 
ببراهين لا تترك مقالا لقائل.صفى حباه الله في المجد و العلا و ضي العلم أقدارا 


علت أ تطاولا 
يقر له بالرق كل الأنام إن أجال على متن الطروس الأناملا 


أما بعدء فيا أيها الشيخ الجليل ذو الباع العريض الطويلء؛ إنني لكل ما أفدته 
لعلى شكر عظيم. فلقد داويت مني بكلامك الفكر السليم: فكان بعد دائه العضال 
جد معافى سليم. فلله در الشيخ . فمثلك من يتصدى للعلوم بحثاء و ينث الفوائد 
بين العالمين في وقت لا نرى لها نثا. و لله در سيدنا الصمصام العلمة الهمام من 


عرف كيف يغرس وده » فيجتنى شكره و حمده. 


فعندي له شكر تفوح نوافجه قتملاً كل الخافقين روائجه 
تحلنقة وين الف ان هعين2” ٠‏ ركون كقطن كنود :خوالحةه 
فودٌ إمامى الشيخ يرسخ طوده تطول على أهل الوداد معارفه 


قنخي بت يجين ان اذا تسام من أصحاب الوداد مدارجه 


فحقا أيها الإمام قد استرققتني بالأقلام و صرت من سهمك عند تطاير 
الأزلام . فالعبدان تشترى بالأثمان و الأحرار تشترى بإشادة الأقدار. فلا أدري 
بأي شيء أشكر الله حتى قرت بي عين سيدي مع قصر يدي و تقاصر مددي. و 
العلم لا أرتاب أنني منه ذو دعوى يعوزها الشهود,ء و أما الأدب الذي علا به مقام 
الشيخ . فأعلن عن حق أن أدعاءي فيه مردود؛ لأننا ما اشتغلنا به إلا لماما و لا 


نميل إليه ألا استجماعا للفكر و استجماما. 


ومنها ما كتبه الى الحاج الحسين الافراني مراجعا: 


موتو كي فار ندزية لجنيا لكر ودر ىا عدوم شرق كنا علدنا 
البارو الذي ليس له في ودنا من مبار »٠‏ الفقيه البركة . الذي ليس يرى منه أي علم 
مفركة. سيدي الحسين بن أحمد الايفراني ذو العزم الرباني » فعليك من السلام 
أفضل ما بدأت به والباديء أفضل ؛ ومن الاجلال والتفضيل ما ليس فوقه مجل 
ولامتفضلء وقد أبنت عن مقدرة براعتك في رسالتك . حتى كانت فصحاء عكاظ 
مون متكففة ينك وهالتك: :فم در كبا ميظة عن سيدقت وسح لظليف ونين 


هيأته لك الصدف . صدف عن مثله الحريري وابن خاقان وابن بسام فيمن 


يل -: نوو 1ك 


صدفء. آنست به قبل الابساس ٠.‏ وأريت به كيف يسحر الناس الناس2 ٠.‏ فبقيت 
للبلاغة. حتى تنسى ابن غالب وابن المراغة ٠‏ فأنت جاحظ العصر . وثاني ابن 
نصرء وبنت فلمك دمية القصرء وابن فكرك مروق العصرء فلقد هززت مني شيخا 
مسنا صار من الكبر شنا . حتى كأنني غصن رطيب »٠‏ في شرخ يطيب وأتمنى لو 
أمكن لي أن آتصابى » فأغازل من جديد . هندا وربابا . ولكن اذا ذهب الاطيبان » 
وذبل الورق على البان . فماذا تفيد هزة القلب وخطرة القرط والقلب؟ وقد انخلع 
التشاع »وانتولت الأوجاع هال الحتة اوشاء اللدايين الكوووالولد ان تحين تتطلق 
بالقنيات العو ند التذان«موهةن أيه الاق البان »اليم عوسالقه اسان وأهاها 
ذكرته فسيوافيك عن عجل ٠‏ فان الرسول اليوم استعجل ٠‏ وإنما اختلست هذه 


الكططاقة مكواتهن طللفة نوق نيه اشغ الله العاف 


ومنها ما كتب به إليه أيضا: 


فأنا آأريد بك البريد لفتية هم بين جفن العين والاشفار 


ل 76 4 


تخلقوا :رخ الالطاكه حفن انهم يلون متاضن الاستران 
ان عز قلب أن يقاد سموا الى آقاقه برفائق الاشعار 
فتقحموا منه المنيع بنفثة سحارة من نافث سحار 


فتقاد ناصية القلوب برغمها بلطافة النسمات في الاسحار 


أيها الكرام بالقصائد المروقة لا بالثرائد المدفقة بلغنا ما شننتم به علينا 
فاستبحتم حتى لم تتركوا ذوقا الا ما سورا ولا ذا فكرة الا مقهورا مغمورا يالكم 


من قوم بالاقلام تسلحوا فيا اخواننا ملكتم فاسجحوا 


حنانيكم أهل الفصاحة إننا وحقكم تحت الفصاحة فى الذمة 


وعنا بيانا ينظم القلب والحشا بطعن مشيح مقصد الثفرة الصمة 


آما بعد فالحمد لله الذي من بنعمة البيان. وأطلق به اللسان ٠‏ ونور به الجنان, 
وأسدى به الى البنان » ونيل به أعظم ما ينال بالمران. وذلك كله ببركة عدنان 2 2 
ونفحة القرآن» فمن دارسه بتفهم وإمعان , لابد أن يسامت سحبان , بلفظ كاللوّلؤٌ 
والمرجان. صنوان وغير صنوان . في كل سورة بل آية منه عينان نضاختان بنمير 
البلاغة المعجزة تجريان . بحسبان وبغير حسبان ٠‏ وبنظام كثمار الاغصان ؛» فيها 
فاكهة من نخل ورمان ٠‏ أو كأزهار من الورد والريحان ٠‏ يفغم بها من له آذان 2 


فسبحان من علم القرآن. وخلق الانسان وعلمه البيان. 


ومنها ما كتبه الى بعض السوسيين: 


ونوصيكم يا اخواننا بالاعتناء بلسان العرب؛ فإنه أفضل ما ينال به الآأرب: فمن 
مشى في بيانه فترا مشت إليه السعادة باعا » ومن نال منه حبة فكأنما حاز من 
غيره صواعا . فبه تترقى العقول . ويصول الفكر المصقول . وبه تستنبط الفوائد » 
وتقتنص الشواردء فمن لم يكن عربيا مبينا » فلا يحسبن نفسه أهلا لآن يغازل من 
أفهام كتاب الله حورا عقائل عينا » فمن كان على عجمته لايزال باقيا » فإنه لم 
يتخد له بعد من دون الغضاضة وافيا . والممارسة مفتاح البيان . وبه تنفتح من كل 
ذي فطنة العينان . وترهف منه الاذنان . ونحضك على أن تأخذ من قبلك من 
الطلبة بمدارسة المقامات فأن ريها صاحب آيات ولعلهم ان اتقنوا معانيها , وأدركوا 
مناحيهاء واستوعبوا أسرارهاء وفروها كلها غرارها أن يتعالوا الى غيرها » بعد أن 
يؤدوا في تأمل آيات كتاب الله واجب سرها ,٠‏ فالاقتصار على الفقه والفرائض 
لاغير. مزلة للمدرس مثلك ينال بها الطلبة الملازمين كل ضير ٠»‏ قما دخل علينا 
نحن الفتح أيام الشبيبة ؛ إلا بملازمتنا لهذا الفن نرتع مريعه وخصيبه ., ولاسيما 


من كان أعجميا . فإنه يجب أن يربض على هذا الفن حتى يفري فيه فريا . وذلك 


اا 22222207 


فرض عين على طلبة (سوس) وقد قال بعض الصحراويين كيف يبات في بيت 


ليس فيه القاموسء وآأجر ذلك عظيم. لايدركه الا موفق عليم 


وليس يصح فى الأذهان شيء اذا احتاج النهار الى دليل 


رسالة في القلم: 


وهو القلم والمزبر بالزاي والمذبر بالذال المعجمة سمي بذلك لأنه يزبر به ويذبر 
أي يكتب وقد فرق بعض اللغويين بين زبرت وذبرت2 ٠.‏ ققال زبرت بالزاي كتبت 
وذبرت بالذال قرأت وسمي قلما لآنه قلم أي قطع وسوي كما يقلم الظفر وكل عود 
يقطع ويحز رأسه ويعلم بعلامة فهو قلم ولذلك قيل للسهام أقلام ‏ قال الله تعالى: 
إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وكانت سهاما مكتويا عليها أسماؤهم. ويقال 
للذي يقلم به مقلم ولما يبري به مبري ومبراة وقد بريته أبريته بريا وحصرمته 
حصرمة عن ابن الاعرابي. وقيل لما يسقط عن التقليم القلامة وعن البري البراية 


وجمع القلم أقلام وقلام كجبل وجبال. وقيل لأعرابي ما القلم فجعل يفكر ويقلب 
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أصابعه وينظر فيها فقال لا أدري فقيل له توهمه في نفسك فقال عود قلم رأسه 

ويقال لعقده الكعوب واحدها كعب فان كانت فيه عقدة تشينه وتفسده فهى 
الآبنة ويقال لما بين العقد الأنابيب واحدها أنبوب والمقالم واحدها مقلم. 
والآأنابيب والكعهوب تستعمل أيضا فى الرماح وفي كل عود فيه عقد وكذلك الآبن. 
فان كان في القصبة أو العود تأكل فيل فيه قادح وفيه نقد وكذلك في السن. قال 
جميل: 

رمى الله في عيني بثينة بالقذى وفي الغر من أنيابها بالقوادح 

وفال الهذلي: 


تيس نيوس اذا يناطحها يألم قرنا أرومه نقد 


ويقال لباطنه الشحمة ولظاهره الليط فان فشرت منه قشرة فلت لطت من 


القلم ليطة أي قشرتها والليط أيضا اللون قال أبو ذويب: 
اذا افنفر نظ الشف شان اتقاذها : 
ويقال للقصب اليراع وقال قوم الإباء اطراف القصب والواحدة يثراعة وإباءة 


قال متمم بن نويرة يذكر فرسا: 


يي يي 


ويقال للقطن الذي يوجد في جوف القصبة البيلم والقنصف والفشغ واحدها 


بيلمة وفنصفة وفشغة فان كان فيه عوج فذلك الدرء وكذلك العود ؛ قال الشماخ: 


أقام الثقاف والطريدة درءها كما أخرجت ضغن الشموس المهامز 


والظريدة يخكيدة منديرة يها بطزين#اتسوق زا الرفناتوفحوها اورقال تقل 
الذي عليه الغلاف واللحاء والقشرهاذا نزعته قلت فشرته وقشوته وقشيته ولتمته 
وكشآته ولحوته ولفآته ولحيته وسحفته وسحيته وسحوته وحلقته وجهلته ووسفته 
ولعت ويق ان لجار يلاتان يكف ييار اليد فموائده هنما سن رو الختفي راك 
وأحدتهما شعيرة قاذ فطاعت طوظيه وهياته للكتانة قث قطهلتة أخطه قط 
وقضيةة اقضمه قينا والقفك اكه وفك هليه : لفك بالفشع لوطه اندي 


يقط من رأسه. قال أبو النجم: 
كانما قط على مقط. 
وقال المقنع الكندي يصف القلم: 


وى طم مدق اتغيرنة أنه فاون | لأحاعور د مقالاننة 


فاذا انكسرت سنه قيل قضم يقضم قضما كحذر يحذر حذرا وكذلك كل تكسر 
في سن أو سيف أو رمح أو سكين فان أخذت من شحمته بالسكين قلت شحمته 
أشحمه شحما فاذا أفرطت في الأخذ منها قلت بطنت القلم تبطينا وحفرته حفرا 
وقلم مبطن ومحفور واسم موضع الشحمة الحفرة فاذا تركت شحمته ولم تأخذ 
منها شيئًا قلت: أشحمته إشحاما ويقال للشحمة التي تحت برية القلم الضرة 
شبهت بضرة الإبهام وهي اللحمة التي في أصلها كذا . قال ابن قتيبة في آلة 
الكتاب وهو المعروف ولكنه خالف في أدب الكتاب فقال الأليه اللحمة التي ضي 
أصل الابهام والضرة اللحمة التي تقابلها. فان جعلت سني القلم الواحدة أطول 
من الأخرى قلت قلم محرف وقد حرقته تحريفا وان جعلت سنيه مستويتين قلت 
قلم مبسوط وقلم جزم فغان سمع له صوت النون أي طويل الذنب غاذا كثر المداد 
في رأس القلم حتى يقطر المداد قيل رعف القلم يرعف رعافا شبه برعاف الانف 
ومج يمج مجا وأرعفه الكاتب إرعافا وأمجه إمجاجا ويقال للكاتب استمدد ولا 
ترعف ولا تمجج أي لاتكثر من المداد حتى يقطر ويقال للخرقة التي يمسح بها 


الكافث: الوقيئة بالقاف ذوعن انس عهدرو الشيباتئ انها الوقيفة تالفاف 


بيعة أهل فاس : للسلطان سيدى محمد بن عبد الرحمان 


تعتبر بيعة أهل فاس عاصمة المغرب انذاك أول البيعات الموثئقة فى المغرب. 
وهي مؤرخة في يوم الأربعاء > صفر عام 1276ه (25 شتنبر سنة 1899م) 


وهى من إنشاء محمد بن احمد أكنسوس: 


الله يحون الريحم 

'إنا فتعنا للكافدحا مبينا ليقفر لك الله ما تقد من ذنيك وما تآأخر ويتم تعمتة 
عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا". 

'إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله, يد الله فوق أيديهم . 

هذه بيعة الرضي والرضوان: ومفرح الملوان؛ هذه بيعة سعيدة ميمونة:؛ بها 
السلامة في الدين والدنيا مضمونة؛ عقدت بإجماع كل مرؤوس ورئيسء ونظمت 
جواهرها النفيسة بحرم شمس ال مغرب مولانا إدريس بن إدريسء بيعة لزم طائرها 
العنق: ولاح نور بدرها على جوانب الآفق. 

الحتد لله وأضذل اسبات املف الشامع الوريف الظلال: ونان اللواهب التن لا 
تمر قبل إهداتها بالبال» "إن ينصركم الله قلا غالب لكم'. "وما لكم من دون الله 
من ولي ولا نصير . 

الحمد لله الذي أظهر بالخلافة لآدم فضله وتشريفه؛ وقال للملائكة في حقه: 
'إني جاعل في الآرض خليفة" .ومن سلالته نصب خلائف عدولا وهو السميع 


البصيرء سبحانه جعل الملوك كفا للأكف العادية؛ وولايتهم مرتع العباد فى ظل 
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الآمن والعافية. سبحانه جعل بيعتهم أسا لمباني الديانة. وصلة لآسباب الصيانة: 
فهم ظل الله على الآنام. سيما من كان منهم من أهل بيت نبيه عليه السلام. 

تبارك ربنا الذي شرف هذا الوجود؛ وزين العالم الموجود. وآمر بحفظ هذا 
النوع الإنساني, ورقاه بهذه الخلافة العلوية في أعلا المباني» وصرفت النفوس إلى 
قبلتها المشروعة, واستبان الحق لتبلج الصباح عند مبايعتها والانقياد لدعوتها 
المسموعة؛ فخلا مخالف ولا منازع ولا مستريبء ولا نآكل من بعيد ولا قريب. 

نحمده تعالى ونشكره على أن رفع منار الدين: وأوضح معالم الخلفاء 
الراشدينء وأظهر هذه الدولة العلوية الإسماعيلية في مظاهر التأييد؛ وآكمل 
بعزها المعقود طريق الرشاد والتسديدء وجعلها تاجا في الدول الإسلامية. 
وجوهرا في جيد الجماعة الإيمانية. وأحيا بقاطع سيفها للمجد والعلياء طرائق؛ 
وأ وضع ننزها اللوكق الساطم الدقن والذنيا جفاكق: حاؤظة من بشهاء الثيوة 
مطلعهاء ومن غرة عنصر الوحي منبعهاء قامت على ساق الاتساقء فكمل بها 
التوكيق يحول اتلهو الاتفاق. 

ونشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو. ليس في الوجود إلا فعله. أجرى الأقدار 
على حسب ما اقتضاه حكمه وعدله؛ واطلع الملك في فلك الشرف شمسا لائحة 
الأنوان وظرع سخ :نؤحة النبوة فووعا طيية تنافحة القون والمقداره واطنظفى من 
عالم الكون قريشاء واصطفى من قريش بني هاشم. وآتاهم الملك والحكمة؛ "والله 
يؤتي ملكه من يشاء'؛ ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله؛ الطيب المطيب. 


الذي عبق الكون من طيب ريحانتيه؛ والحبيب المختار المقرب. الذي انفجرت 


يي 


ينابيع الكرم من كرم راحلتيه؛ المنتخب من سلالة سيدنا إبراهيم وسيدنا 
إسماعيلء المبشر بمبعثه في التوراة والإنجيل: كما بشر باسترسال الخلافة في 
عقبه من فريش من دون مرية؛ ولا معارض لهم في المزية. وخصه مولاه عن 
الأنبياء بمزية التفضيل والتقديم: وقرن طاعته بطاعته في كلامه القديم؛ ونشر 
به رحمته على جميع عباده؛ ونعمته الوافرة التي عمت أقطار أرضه ويلاده. صلى 
الله غلية وسلم وغل الها الذيق كور الله فيه العالة تير واولاهيية الأناة 
تعظيما وتوقيراء وآتاهم ملكا كبيراء وقال فيهم جل من قائل: 'إنما يريد الله 
ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا". وأصحابه آثمة الهدى. ومن 
بآفعالهم وآقوالهم يؤتم ويقتدي. فقد أوضحوا الحق تبياناء وشيدوا لهذه الملة 
المحمدية قواعد وأركاناء وتابعي نهجهم المستقيم: ومن على أثرهم معتكف ومقيم: 
الذين شيدوا لاقي ؤشنادو امن التخلاظة وزاتكموا التخوديارتاقك: رامنا 
السمال موق المعافة إضتلذة وساذما كاذ كدديه لضا ««و ركفي لزاون انصورام ولا 
انقضاء: مااقاه بآدوار الدين قاكم: وأقيفت للخلاقة مشاهد ومعالة: 

أما بعدء فإن لله تعالى الحكمة البالغة: كما له سبحانه النعم الشاملة السابغة: 
ومن حكمته جل جلاله وهو الحكيم الخبيرء المنفرد بالخلق والآمر والتصرف 
الكامل والتدبيرء إنه لما خلق الإنسان وكساه حلة الفضل والإحسان: وجبله على 
التمدن والائتلاف: وكانت النفوس لما ركب فيها من الشهوات مائلة للتنازع 
والكتخناافة ورين فصت المناوصة إت اتتاذف اومن واف الاحتادف ايسول 


المهج بالرموسء. اقتضت الحكمة الإلهية» تصدر إمام مانع بقهريته لما يصدر من 


لي و76 سح 


ذلك: وقاطع بحسام أحكامه سلوك تلك المسالك: تحترم به المحارم: وتدفع بوجوده 
الجرائم: وترفع بهيبته المظالم, وتعلو بكلمته للدين مشاهد ومعالم: وتؤمن به 
الطرقات من خوف الطوارق: وتحفظ به الآمانات من وصول اللص إليها والسارق؛ 
وطاعته على جميع المسلمين. واجبة وجوبا محتماء وجنابه الجليل حقيق بأن يكون 
متحترما معظماء قال الله العظيم:"يا آيها الذين آمنوا أطيغوا الله:واطيهوا 
الرسول وأولي الآمر منكم'؛ وقال عليه السلام: "إذا مررتم بأرض ليس قيها 
سلطان فلا تدخلوهاء إنما السلطان ظل الله ورمحه في الأرض”"؛ قال: "السلطان 
ظل الله ورمحه في الآرضء فمن غشه ضلء ومن نصحه اهتدى"؛ وقال عليه 
الصلاة والسلام: "السلطان ظل الله في الآرض يأوي إليه كل مظلوم': وفي رواية: 
'يآوي إليه الضعيف, وبه ينصر المظلوم؛ ومن أكرم سلطان الله في الدنيا أكرمه 
الله يوم القيامة"؛ وقال: "السلطان العدل المتواضع ظل الله ورمحه في الأرض؛ 
يرفع إليه عمل سبعين صديقا'؛ وقال عليه الصلاة والسلام: "من مات وليس في 
عنقه بيعة مات ميتة جاهلية . 

فبان أن الله تعالى جعل صلاح هذا العالم؛ وأقطاره المعمورة ببني آدم: مناطا 
بالأئمة الأعلام. محاطا بالسلاطين الذين هم ظل الله في الأنام. فطاعتهم 
عاذةه و الامتطياةيسيايو ظيادة أو اللنايها بعبادم واللكمب اكديجنا بممافرة 
تاعس لزنا 

ولما قضى الله سبحانه وله البقاء والدوام: بنزول ما لا بد منه من فجأة 


الحمام: التي كتبها على النفوس قبل أن تكون شيئا مذكوراء وقضى بها على كل 
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مخلوق حي وكان أمر الله قدرا مقدوراء بالإمام الذي قضى نحبه؛ ولقي ربه؛ 
وانتقل إليه تعالى ولقي الآكرمين أسلافه؛ ونقل إلى سرير الجنة عن سرير 
الخلاقة | كته الله فميع] لحتان :وسفن قرا( شحاكب العفو والقفر ا نيفد 
العصر من إمام يمسك ما بقي من نهاره؛ وخليفة يغالب البدر بمزيد آنواره. وجب 
على المسلمين وقد مصباح به يهتديء وإليه يلتجأ من البوار والردى؛ قياما 
بمقتضى الحكمة الآزلية. وخشية موت أحد ولا بيعة في عنقه فيموت ميتة 
جاهلية. فجالت عقول المسلمين وأفكارهم,. وخاضت أذهانهم وأنظارهم: فيمن 
قله إلى هذا :لصي الأعظئ :كنضلف هذا السييل الأقوة ويقود ود لك 'الوطيف: 
وستظل الأشلام والسلمون نظلة الوريظاء ويدافع اللةنه من الدية والامنة 
ويكشف به عن الملة الإسلامية كل غمة. فهداهم التوفيق من الله والتسديد» 
وأكراى الصالخ السديد بحس الاتتشخازة القوية: الك مي من مجناسق العتودية: 
إلى من احتارة الله:فى آزله: القديم: واجلسة في سابق علمه على متضة التبريز 
والتقديم؛ وأنبته في الخلافة عن أبيه نباتا حسناء وفتق له من أكمام أزهار 
رياضات المجد لسناء فحاز لما زررت عليه من المفاخر جيوب المشارق والمغارب من 
اكترفك اتواوه الدونا وين ظاكع معنكادى وهر قائخية التسنحريه] نقد رلك كسام اليد 
وسزادارا لبس تفرذ فيو ند القطاريها ود فى | اسان القن ونا لين لبد 
مانه القتي: السلظان الأسعب» واتخليفة الطفر الأضعد: المحمورف بالتصس المؤيت: 
آمير المؤمنين سيدنا ومولانا محمد, بن الإمام المنتقل لربه. ومستخلفه من صلبه؛ 


المقدس المنعم في فراديس الجنان, سيدنا ومولانا عبد الرحمان: ابن السلطان 


يم 46555555 


المؤيد الهمام, سيدنا ومولانا هشام. بن السلطان الممجد. الخليفة الأعظم سيدي 
مخمادزيق المتلظا التحليم الكزاذ معدن ومولانا تقينن اكلهءاين إماح السلاطين 
عن الاتعمال والتفضيل:سيدنا ومولانا إستعاقيل: عاذ اللامفاطة: واذاء دولقة 
وأيامه. 

تاكتنيم ااتصاضة سكن سسا كز كرتن ستوده وطن نعدة عليه الله 
والملاتكة شهود. ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. فحضر من المسلمين 
من لم يعبأ بعدهم بمن تخلف, ولا يحصى العاد عده وإن تكلف. حتى انعقد 
الالخفاء ونه الحظيرة الا تريس عل بيعفة اميد الوظلةة الأركان على تعرف 
من الله ورضوان: قبايعه من أهل فاسء. الخاصة والجمهور من الناس؛ الصدور 
والآعيان؛ وأهل الوجاهة في هذا الزمان: وذوو الحل والعقدء ومن إليهم القبول 
واترو من هلماء اغاكم و حاب القناوئ وال حكاف بومطلناء الشدراف كرره 
وسلالة أمراء؛ ورماة كبراء؛ ورؤساء جيوش وأجناد, من قبيلتي شراكة وآولاد 
جاع لاد جين فى كل :لانو عند الفعحنو اللفسترفا :ب العضزةالقالية الله 
فاس الجديدء بيعة تقلد كل من حضرها في عنقه الأمانة: بما عاهد الله عليه 
وآتم إيمانه. وما تآخر عنها أحد ولا تردد؛ ومن زوحم عنها أعاد الإشهاد عليه 
وجدد. على ستئن السنة والجماعة؛ سالمة من كل كلفة ومشقة وتباعة. بشروطها 
وانمكافق] الرودة :وأ كسافها" لزكرة وهل منامرية عليه زسول الله لع اللدهليه 
وسلم والخلفاء الراشدون من بعدهء والآئمة المهتدون الموفون بعهده؛ وعلى السمع 


ممم ا 044424222 


ورفع العقيرة بها مناديهم: عالمين أن يد الله فوق أيديهم: وأعلن عن نفسه 
بالإشهادء من ذكرت أسماء بعضهم بالطرة يمنته على رؤوس الأشهاد؛ وكتب بخط 
يده من يأتي أثره منهم» والعدول شاهدون على أنفسهم: وعلى من ذكر بالطرة 
وأذن آن يكتب عنهم, شهادة يدينون الله بها في السر والجهرء والعسر واليسر. 
فمن حضرلما ذكرء وقيد ما سطرء شهد على نفسه شهادته بمضمن العقد 
المنصوصء وعلى من ذكر بما ذكر على ما يقتضيه من العموم والخصوصء أولهم 
الشريف سيدي بناصر الإدريسيء وآخرهم: حم بن بطاهرء النسب, بآخر ثالثة 
القوائم» وعرف جلهم وعرف البافي تعريفا وثق به وصار من العزائم: وكلهم 
بأكمله عارفون قدره. ملازمون حمد الله وشكره. باسطوا آيديهم بالدعاء 
والابتهال؛ رافعوا أصواتهم بالرغبة لذي العزة والجلال: قائلون اللهم كما 
ممصت ول نا مين اللو متي يسفية الكرانة جو تتضبيفقه اغا لأشاينة واتتفيفه 
من أكرم نبعة. وحميت به حما الإسلام وربعه. فأسعد اللهم به هذه الآمة التي هي 
خير أمة أخرجت للناسء وأعز به هذه الأقطار المغربية كما سعدت ببيعته حاضرة 
فاسء وعرف جميع المسلمين عوارف خيره؛ وأعن كل رعيته على القيام بطاعة 
أهووة للم اهككم له كور ميت وو احم هلع كلا فكة ونسيتة القتوين كينا 
جمعتء. واجعله اللهم على رعيته شفيقاء وبجميعهم مدى الدوام رفيقاء اللهم 
الكفلة لذ لال تبون لال نك :اتا بنكق العلة والدوح واتردق ساكو السلمين بفكضلة 


ونوالكء اللهم افتح له وعلى المسلمين ما تقر به أعينهم وأنفسهم تطيبء فيتلون: 


'نصر من الله وفتح قريب"'. بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين؛ وصلى الله على 
سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. 

وفيد من يضع إسمه بذلك شهادته في ثاني صفر الخير عام ستة وسبعين 
بموحدة ومائتين وألف. 

فال هذا وكتبه عبد ربه سبحانه: عبد الكبير بن المجذوب بن حفيد بن بومدين 
بن أحمد بن محمد بن عبد القادر بن علي بن يوسف الفاسي وشكله. 

وعبيد ربه وأفقر الورى إليه محمد الفاطمي بن عبد الهادي الإدريسي من دار 
القيطون وشكله. 

وعبيد ربه عمر بن عبد الرحمن الفاسي لطف الله به وشكله. 

وعبد ربه سبحانه: محمد بن الطالب ابن سودة؛ وشكله. 

وعبد ربه؛ وأسير ذنبه. علال بن عبد الله المجذوب الفاسي المذكور أعلاه 
وشكلة 

عبد السلام بوغالب. 

وشهد على نفسه وعلى جل المشهود عليهم بالطرة يمنته ببيعة المبايع أعلاه: 
محمد الرشيد بن محمد بن إدريس العرافيء. وهذا شكله. 

وعبيد ريه أحمد بن محمد الزروالي النفزيء وهذا شكله. 

وعبيد ربه تعالى محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن التاودي بن سودةء وشكله. 

الحمد لله أدى الشهود أعلاه؛ وأعلم بثبوته بالتزام البيعة الشريفة ثمة 


وقبولها : (شكل). 


ل :م | وو بيخ 


القن الهروو تل كا( ةتونينة لقتهوى ومدته ونا القن متهم افاذ دم ع فلن 
البيعة التصوضتة أغادة: والالقراه الرساءنها :فى الفشيطة والكرميعلن الحموه 
والأظلاة شد قفد همان رشك 

الحمد لله؛ ويمثل البيعة الموصوفة والمذكورة أعلاه يشهد على نفسه بأكمله في 
التاريخ أعلاه عبيد ربه: عبد السلام بوغالب وشكله. 

لعب تريس كل 

الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. 

وده ةن آلفيدةاللتاكووة وااتوضيوفة الاقم وقوه شل اسه قو رج 
وأستوزذثيةعميين الطالب اخ سودة ف التارينع اغلاه وشكله: 

الحجتن للق ويم إزنفنا اشوسده | الفتوون من لدف الذكور هن لض املد 
والتزام الطاعة والسمع؛ ويشهد عبد ربه؛ وآسير ذنبه محمد بن حمادي المكناسي 
أللة ولية ولأ شكلة: 

التحييك اننا رووة نوفا وقوه الاشياك ف النيماة] لمع لراش والتراء 
الطاعة والسمع على الوصف المذكور يشهد به عبد ربه الباري؛ علي بن أحمد 
الهواري وشكله. 

الحمد لله وبمثل ما شهد به أعلاه. يشهد على نفسه عبد ربه: محمد بن 
كين القازى: وشكلة 

الأحوك ئلةوضكل ها شهدية الشهود الام يشهد: عبيك الله سبعانه: على ين 


فيد نز سل لطت للمتالي وف ور كله 
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وعبد ربه تعالى: محمد بن عبد الحفيظ الدباغ لطف الله به وبجميع المسلمين 
آمين. 

الحمد لله. وبمثل ما سطر آعلاه إشهادا والتزاماء يشهد ويلتزم عبيد ربه 
أحمد بن أحمد بناني غفر الله له. 

الحمد لله 


أذ شهود المثلية أعلاه يليه وأعلم بثبوته, وبالتزام السمع والطاعة: (شكل) 


ومما كتبه عن أمير المومنين المولى سليمان تهنئة لمولاي التهامي بن سيدي علي 


الوزاني: 


الحمد لله يهني السيادة اذ جلوت صباحها. ومددت من نور الهدى اوضاحهاء 
عقدت عهدك في الوفاء وعهدها. ووصلت راحك في العلاء وراحهاء ووفرت من 
حظ الوراثة حظها فحميت جانبها ورشت جناحهاء الولد الذي اختاره الله لبابه 
الحافظ الواقي. والعلم السمي المراتب والمراقي, والحلي المقلد فوق الترائب 
والترافيء والكنز المؤّمل والذخر البافيء ذو الخلق السميء والخلق السنيء والمجد 
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العلي» ابومحمد سيدي التهامي بن حبنا في الله سيدي علي حجب الله عن السوء 
عين كمالك. وصير الفلك الدوار مطية آمالك وجعل اتفاق اليمن مقرونا بيمينك 
وانتظام الشمل معقودا بشمالك ولابرح ثوب سيادتكم كلما أفلت الاقمار بازغا 
اسلم باتم السلام عليكم.؛ وقلوبنا شيقة اليكم؛ من حضرتنا العالية بالله حرسها 
الله عن ذكر لكم يتضوع طيبه؛ وود لا يذوي وان طال الزمان وطيبه؛ وبعد فاني 
أحمد الله لاله الا هو واصلي على خاتم انبيائه ومبلغ انبائه. وأصحابه الكرام 
وابناته؛ وانهي اليكم انه وصلنا السادة الاخوة, والعشيرة الحائزة قصب السبق في 
حلبة المروة» وكتابكم وانتهى الينا جوابكم وخطابكم: وما ذكرتم في شأن كتابنا 
لقنن وني لقاع نجنا فكل:الششيل شك مت التو اكد :الو اعفل فيو شاف 
عليكم ان والدكم سقاه الله من صوق الرحمة اغدقه؛ واهدى الى روحه الكريمة 
من نسيم المغفرة اعبقه؛ كان لنا في هذا الامر الذي تحملنا أمره. وتسوغنا مره. 
أعذب معين؛ وأفضل ناصر ومعين: حاز رحمه الله من مكارم الاخلاق مالو مزج 
بالبحر لنفى ملوحته. وصفى كدرته. اخلاف جمعت المروءة أطرافها. وحرست 
التقى أكنافهاء الى أن قبضه الله إليه. واختاره لما لديه. ونحن في خلال هذا نتأمل 
أحوالك ونستبريهاء ونتتبع شيمك من بين اخوتك ونستقريها. حتى اتضحت لنا 
فيك المخائل؛ وأعربت عن فضلك قواطع الدلائل؛ فرشحناك لهذا الامرضي 
حياته؛ وقلدناك سنى موحشاته. ورجونا بحول الله ان تكون الخليفة من بعده؛ 
وسادا ثلمة فقده؛ اذ تلوح مخائل الليث في شبله؛ ويكون النجيب فرعا تابعا 
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صادرا ابدا عن فيك. حتى يكون من خلفك في حكم الخالد وان أصبح قانيا 
والمقيم بأهله وان أمسى بالعراء ثاوياء وانك بحمد الله وان جمعت الى شرف 
الاغراف: شرف الاخلاق؛ غلا تقف عند ما ينته الاواكل: وتكسل عن الاستكثار من 


خمية الفؤاطيل والقضناكل: زا تكد ال كول الماك 


فليس على المجد والمكرمات اذا جئتها حاجب يحجبك 


وإلى قوله: 


لشفا ذاه الكساينا كرهت وها على الاجحساب نشكل 


نبني كما كانت أوائلنا تبنى ونفعل فوق ما فعلو 


وفرق بين من تناهى في الفضل أمره؛ وعلم بالضرورة مجده وخيره. وبين ذوي 
البدايات. ومن يروم حصول النهايات. وحافظ فانك اليوم ذو المقام المعلوم؛ وآسى 
العلوة) تحملت أمرا أمرانةوارمقيع قيما قيسها له هسؤاء فا تعن عن ولك يفول 
خير القائلين واذ قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا ان الارض لله يورثها 
من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين وبالشكر فانه ترجمان النية؛ ولسان الطوية. 


وشاهد الاخلاص» وعين الاختصاص,» وللاخوان عدة تشدهم وتقويهم» ونورا 


__ _ مط ا كت 


يسعى بين أيديهم: وبالحلم على العشيرة والاخوان, وقابلهم وان أساءوا بجميل 


البرور والاحسان, ولله در من قال: 


اذا أدمت قواضبهم فؤادي كظمت على اذاهم وانطويت 


ورحت عليهم طلق المحيا كآني ماسمعت ولا رأيت 


وعلى كل حال فان تكن أيدينا بالأمس أمسكت على القلوب خوف انصداعها 
وانزعاجهاء فقد مسحت اليوم بأعلا الصدور عند استراحتها وانفراجهاء وان 


السلف» وللة دمن قال فانضصف: 


لئّن فجع الاحشاء منا بفقده فما فاته طالما أنت تعقبه خير 
وان فقدته الخلق شيخ هداية فقد طالما أضحت وأنت لها ذخر 


جلا وجهك الليل البهيم لفقده كذاك غروب الشمس يعقبه 


ولله اسئل أن يحقق فيك الرجاء. ويعطر من شذا نشرك الارجاء ويبقى 
مجدكم يائعة بالفضل أدواحه. مؤيدة بروح الله أرواحه آمين والسلام في سابع 


عشر ربيع الثاني عام ستة وعشرين ومائتين وآألف. 


فشنالة لاكسنويى فلن لشاف املظ ذ الود سايما ف 


خالنا القائد عياد سلام عليك وتوابعه؛ وبعد تعلم أننا لو لم يوفقنا الله للخروج 
مسرعا (وأظهرنا الله للقباكل اظهان رتحمة وهناء لله الح ليرت كل قبيلة على 
عاملها حتى لاينفعنا أحمد ولايصللنا لمكناسة لو دام ذلك الهرج اذ العامل الغاش 
المنافق شهوته الخوض ويعتذر بالفساد وأما المحب الناصح فلم تكن له قدرة على 
الوصول إلينا كما نريد ومن أتى بجميل مرعوبا لاينفع وعليه فلا يغتر الانسان 
بهذه السكينة التى من الله بها مع المدارات وجريان العامة على خاطرها فليفتنم 
الانسان غفلة العامة ويبرم أمره ويجعل لها في غفلتها انشوطة وسلسلة في عنقها 
لايمكنها معها الجموح فقد جربت وايقظتنا هذه النباة فما أمن مولانا اسماعيل 
غائلة العامة حتى لم يبق لها فرسا ولاسلاحا وتركها كالانعام السائمة منقادة 
لراعيها بعد جور العمال والسبي والقتل الفادح وقد كان على ايش وولد بركا 


والباشا غازي وغانم الحاجي وأضرابهم سنة الله التي قد خلت في عباده فان قال 
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العامة ليس عمال اليوم كاولائك قلنالهم لستم أنتم كتلك الرعية وقلت لهم ما رأينا 
يقوم على العامل إلا من لم يتصرف عليه قط ولا ظلم ولا أخذ منه الواجب وإنما 
يقوم على العامل الاكابر الذين منعوا من التصرف في شهواتهم وأما الضعيف فلا 
قدرة له وما رأينا أحدا يشتكي بعامل لقلة دينه أو لعدم صلاته وصيامه وزناه مثلا 
وشربه الخمر وإنما يشتكي بما لايسعه الشرع منه من كون العامل ليس أخي 
ومادرى أنه أمر بالطاعة ولو لعبد حبشي وقال صلى الله عليه وسلم اد الذي 
عليك واطلب من الله الذي لك ولم يقل انتصر لنفسك فاحتفظ بهذا الكتاب فان 
فيه حكما وسياسة ويقرأه عليك من يفهمه لك واحفظه عندك فأي الناس أظهر 
الله سياسته كمولانا الجد اسماعيل فقد كان البرير كلهم لهم عامل واحد وولد 
بركا وفلان وغلان في اقليم وكان جاعلا لكل قبيلة أشياخا لاكن الفساد هو الذي 
جرأهم غلينا وبالقهن امتثلوا أمره فعليه اذ أنزلنا ان شاء الله تادلا ضعند ذلك ان 
شاء الله شد روحك مع آيت يوسي ورد المظالم كلها واقبض أهل الفساد وانزل 
بعين السمار بمن بقى من الاوداية وحلتها كلها لاتبعد عن زرعها وقل لهم ان 
أصلحتم أنفسكم بأيديكم انا ضامن لكم خاطر السلطان وإلا فإنه يأتيكم من بهت 
على آزار على ثيث ونحن من هنا وتكون ان شاء الله محلة ابن ناصر عن يمينك 
والسيد محمد السلاوي بالداروج حتى تصلح ان شاء الله تلك القبائل التي دب 
فيها الفساد وترد المظالم وهذا الكتاب عند نزولنا تادلا ان شاء الله وجهه مع 


طالبك حتى يقرأه على السيد محمد الشاهد وأما اليوم فاكتمه وسر بما أنت 


سائر به من الاحسان وملاطفة العامة على شهواتها والانسان يفر أمام عدوه اذا 


كان على غير أهبة ثم يكر والسلام. 


وأنشد الفقيه الآأديب محمد بن ادريس العمراوي رحمه الله ملغزا فى مير 


بقوله: 


سيدي الذي أفحم العقول ببيانه. وأعجز وأزرى بكل من أسهب من أهل البديع 
وأوجزه. حفظه الله بآياته وأسمائه ذلك العلاء وطرز بدوام السعادة والاقبال تلك 
الحلاة. وبعد» فقد بلغنا اللغزان اللذان حسن كل منهما صفحة الايام وزان: وقد 
علم سيدنا أعزه الله ان قريحة أخيه اليوم راكدة. وأسواقه من هذا المتجركاسدة, 


فانى له ولوج فى هذه المآزق الشدادء وليس له على ذلك تأهب ولا استعداد 
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وهاهو قد زعم أنه حل الاولء؛ وآراه انما موس بذلك وهولء وآتى بما ليس عليه 


ذلك فى حل اللغز: 


تفديك نفسي ايه الامام كذاك تفيدك بها الانام 
هذا الذي تطلبني تفسيره أوصافه بين الورى كثيرة 
من ذاك ان العين حين تبدل منه بلام فهو أصل أول 
مع اتصال فهو طهاره وفي انفصال كله غزاره 

منه بأمر العالم الخبير ظرف أهذا العالم الكبير 
تحل فيه الارض والسماء والعرش والافلاك والهواء 
وان أردت حكم ذا المفسر فهو لعمري دون ماتعسر 
محرم في الدين بالاجماع وع ذا يعذب في الاسجاع 
وكل ما يقال فيه كذب لاكنه صدق وهذا العجب 


لازلت تهدي النور للعقول يالجة المنقول والمعقول 


ومما كتبه الععلامة أكنسوس للحاجب أبى عمران موسى بن أحمد : 


الأخ الفاضل الناسك المرابط الفقيه؛ الذي يحفظه الله ويقيه: وزير الحضرة 
العالية وحاجبهاء وقهرمانها الآكبر وكاتبهاء أبو عمران سيدي موسى بن أحمد: 
سلام عليك ورحمة الله ويركاتة يوجود مولانا نصره الله وآدام غزه وغلاه: 

وبعد: فقد بلغنا كتابك الآعز المتضمن لأمر مولانا المنصور بالله بتصفح 
الكتاب الموضوع في شأن المعادن وما يناسبهاء وقد تصفحت الكتاب المذكور من 
أوله لآخره فلا شك أنه من الذخائر والنفائس الملوكية لاينبغي أن تخلو منها 
الخزائن السلطانية التي تعدها عظماء السلاطين. لاسيما العلماء منهم 
والآساطينء لآنها لابد أن يوجد فيها ما ينتفع به في الجملة: ولكن كنت أظن أنه 
قد بين فيه ما يتوقف عليه الآمر من بيان كيفية استخلاص المعادن من مقارها 
والذي لابد منه في ذلك من الآلات والعقاقير والتناكير التي تسيل القاسي منها 
وما يخرج متعاصيا عن السبك والذوبان:؛ فإنها كثيرا ما تخرج كذلك فيظن أنها 
مجرد تراب فيزهد فيها كما ذكر ذلك من جربه؛ مع أنها إنما تحتاج إلى تنكار أو 
عقار مخصوص فتجيب إلى مايراد منها من الانسباك والانتفاع بها في الآعمال 
الضروريات على السبيل الآسهل دون مشقة كثيرةو ولا كبير عمل: هذا هو 
المطلوب الآهم. 


وأها كو الريك زو النانن تقلا تكون شتداسياقك وشياباك وازانن 96 وشينة 
كذا ويوجد في البلاد الفلانية كثيرا والخارج المسفاد المحصل منه في كل عام كذا 
ونحو ذلك من هذه الأخبار فلا فائدة فيه ولاكبير جدوىء وهذا هو القدر الذي 
عليه مدار هذا الكتاب. على أنه لو ذكر ماهو الآهم الذي أشرنا إليه فإنه لابد من 
حضور شخص عارف قد باشر تلك الأمور بيده. فتؤخن منه الكيفية كفاحا عياناء 
وآما العلم المجرد عن العمل فإنه لايفيد قلامة ظفر كما قال الإمام ابن رشد 


الحفيد رحمه اللكه: 


العلم في الرأس وضي العينين لكن تبقى صنعة اليدين 


وأما ما ذكره هذا المؤلف في هذا الوضع من إصلاح المزارع والمغارس فالظاهر 
أن ذلك هافن بالباؤة"الشديدة الببرد الكقبرة التروح #اتحور الشوغلة فى الشفال 
بدليل أن المعتمد عنده في ذلك هو التغبير بالجير والجبص والآملاح المستخرجة 
من أبوال الآدميين وغيرهم: ونحن إذا غبرنا موضع الحرث بالجير لا ينبت شيئًا 
بالمشاهدة والله أعلم: والله يديم لنا عز مولانا نصره الله ويبارك ضفي عمره 
ومسمك يه لاع 3 الديو امن الست 


ومن إنشاء الأديب الفقيه أبي عبد الله أكنسوس يخاطب الأخ في الله الفقيه 
المرابط البركة سيدي محمد بن عبد السميح من سلالة سيدي ابراهيم بن علي 


بزي تنانة الصويري الدار بما نصه: 


الأخ الذي زفت اليه المعالي عرائسها وقدمته المجادة على أهل الاجادة فكان 


امام العصمة ورآتها ودعاه داعى النجاية فقلياه متى عادوه. 


وأجابة المرابظ البركة الميمون في كل سكون وحركة الفقيه الماجد أبوعين الله 
سيدي محمد بن عبد السميح دام علاك واستمرت من العز والعافية خلاك سلام 
عليك تندى مع نواسم الاسحار فوحاته وتشرف في البكور والاطال صفحاته ويعد 
فاننا نحمد اليك الله الذي لااله الا هو ونستزيده لنا ولكم عظيم فضله ونرغب 
اليه أن يؤيننا واياقة من اللوالخذ هبحيدلة واللهيقفندتوينا في بخان عفوه وان 


يسقينا من شراب معرفته الرائق من صفوه آمين وقد بلغنا كتابكم الكريم 


ل 78 4 


واخطايكه لاطو الشتهيم ونفلينا عاله كن خفول شوك تنييكه رااان 
استمطرتموه من وابل ديمكم وظهرت آثار محبتكم المنوطة بحبل الله المتين وعروته 
الوثقى وركنه الاقوى وجنابه الاطهر الانقى فهنيئًا لكم بها عند الله من عارقة 
مقبولة مشكورة وفضيلة في الملائكة على مذكورة حرس الله وجودكم للمثالها 
وابقاه والى اعلا الغايات من كل خير رقاه وكلاه من كل سوء ووفاه بمنه وكرمه 
امن والسلؤة متااعك احينا:العلامة البارع التحرين الدواكة الذى هومن هواره 
التحقيق كارع من نشر الله به هامد جميع المحاسن وأحيا ابي العباس سيدي 


احمد بن يحيا ادام الله له واطاب سعادة المحيا سبلا متكامل الدعوات. 


الحمد لله ومن انشائه أيضا لمن ذكر: 


الأخ في داة الحق سبحانه الفقيه الحبيب الكريم الحاج المرابط البركة سيدي 


محمد بن عيد السميح أسعدكم الله وكلاكم سلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


ف 787 4ت 


أحمد اليكم الله الذي لااله الا هو اسبغ الله علينا وعليكم نعمه ظاهرا وباطنا 
ووفقنا واياكم لما يحبه ويرضاه ووقانا واياكم قبر الدنيا والآخرة ومحنى آمين أما 
بعد فعهود ودادكم مازالت معقودة بيد الوفا والله شهيد على ذلك وكفى وموجبه 
التعرض للمرور في خواطركم الطاهرة عساكم أن تمنوا علينا بدعاء صالح متقبل 
يجبر الله به كسرنا ويفك به من الغفلات والازمات أسرنا وحاشاكم ان تبخلوا 
على أخيكم بذلك وهو الاخ السالك في مصافاتكم أحسن المذاهب والمسالك وقد 
أخبرنا أخونا الصالح سيدي سعيد بما عاملتموه به من الاحسان والبرور والرافة 


يبالغ في الثناء الجميل على مقامكم في جميع مجالسه ومقاماته ويقر بالعجز عن 
آداء واجب شكركم جزاه الله خيرا على فعله وجزاكم على ما أوجب ذلك منه هذا 
والحمد لله على سلامة اب الجميع ومركز الفضل الذي طبق الاقطار وطوق 
الإفتان فلذى قلقن القواف بو الهميه :للقن كل اجن كفسو الله الذا فيل دفول 


البلن»: 


الحمد لله ومن إنشائه أيضا : 


حيا الله مناط المجد الذي لايدرك وبارك في مقلع الشرف الذي هو من كل 
مقام أرفع وأبرك مقام مولانا الباشا الأعظم الاجل الافضل الاكرم؛ ذي الاخلاق 
الطيبة والمواهب الطيبة والاحكام العادلة الواضحة والاراء الفاضلة الراجحة 
واحيا الله به آثار الشريعة وأيدها ورفع به معالمها وشيدها ابي الحسن سيدي 
علي بن المرحوم البركة سيدي عبد القادر الزمراني بلغه الله من كل خير غاية 
الاماني وسلام عاطر بليل يناكر ويراوح ذاك المقام الجليل بوجود مولانا الامام 
أدام الله عزه ووجوده لحماية الاسلام أما بعد فنحمد اليك الله الذي جعلك كعبة 
المكارم وإماما للافاضل والاكارم ونسئل الله مولانا أن يديم بعلاك ملابس السعود 
ويواصل لك في مدائح الكمالات أسباب الطلوع والصعود ولتمرلك من كل ما 
متمناه كل عود ولازائد على موه تكم الة اوجبتها محاسنكم واحسانكم وجذبت 
القلوب اليها أنسابكم وأرساتكم فقد أثقلتم الاعناق والكواهل بأثقال العطايا 
الصافية الموارد والمناهل أكرمكم الله ابقاكم الله اعزكم الله فلا تعذرونا في صالح 
الدعوات من وراء أستار الغيوب في الخلوات وذاك مبلغ الطاقة من مكافاتتنا 


لبركم ومجازاتنا لخيركم ويصلك شيء من ماء الورد الذي يحاكي عطر أخلاقك 


أ 22221 


ويناسب لطف بشرك وانطلاقك وسلم منا على سادتنا الفقهاء الايمة الاجلة بدور 
الفخار وشموس التجلة حفظ الله نظامهم وآدام إجلالهم وإعطافهم ونرغب الى 
جميعكم ونضرع ونقصد ابواب فضلكم ونفرغ ان لاتحرموا من دعاء القيت 
المقطوع الاجابة دون تريث ونحن على عهدكم والانطواء على ودكم عاملنا الله 
واياكم باسعاده ولطفه ومعونته وامداده آمين والسلام في 16 رجب الحرام عام 


4] أخوكم محمد بن احمد اكنسوس لطف الله به. 
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